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لم تشهد الارض العربية مثل هذه الحشود من الرحالة وضباط المخابرات 
الاجنبية مثلما شهدته في القرنين الميلاديين » الثامن عشر والتاسم عتر » وفي 
مطلع القرن العشرين ومعظم نشاطاتها كانت تستهدف التجمعات القبلية أكثر 
من غيرها +٠٠‏ فسا هي دوافعهم ؟ ولماذا عرضوا أنفسهم لاخطار التجول في 
البوادي والقفار ؟ جاؤوا ‏ كما يقولون ‏ للاستكشاف وتعلم المجهول 
والسياحة في الديار » والبعد عن الحياة الاوروبية الصاخبة ؛ وتعلم اللفة 
العربية ؛ وشراء الخيول العربية الاصيلة ! الا أن أهدافهم بانت مكشوفة » وعلى 
الاخص عندما جاءت جحافل المستعمرين الى بلادنا وبيد قادتها مذكرات هذا 
الرحالة » وخرائط ذاك الضايط الذي كان نتخفى في بلادنا شاب تاجر أو حاج 
الى الدبار المقدسة +٠٠‏ كانوا ,يتغنون بالحرية ويعيبون على العشائيين اتباعهم 
سياسة فرق تسد » ويدعون العرب للتحرر من نيرهم الاستعماري ٠‏ فلما جاء 
قومهم سحقوا الاحرار والحربة » ونصبوا أتفسهم أوصياء على الشعوب باسم 
الحضارة والتمدن ولم يخرجوا من الدبار الا على أكوام الجماجم . بعد أن 
زرعوا في كل قطر مشكلة . وف كل بلداستعسروه بلية ٠‏ 

عرف الترحال أنه وسيلة لجمع المعلومات وتدوينها . يقوم به أفراد 
مختصون يننمون الى مجتمعات قوية متفوقة تملك القوة العسكريةوالسياسية 
والاقتصادية ٠‏ وعلى الرحالة كتابة مشاهدانه وتبويب الاخبار التي جمعها في 
رحلته » وتقديمها جاهزة لابناء بلده وساستهم ومفكريهم الذين بودون غزو 


0 1 


البلدان المستطلعة » أو نمتين الروابط معها ٠‏ وزاد بعضهم على هذا التعريف 
قوله : ان الرحالة رجل متحضر بملك مفهوما فكردا وصاحب رسالة حضارية 
بريد نشرها بين الشعوب المتخلنة ؛ الا آن الاستكشاف كان ولا يزال مرتبطا 
بالسياسة لا بالحضارة » ونادرا ما حاد عن أهدافه السياسية أو نخالى عنها . 
ودليلنا عاى ذلك هوية الحبيات التي شسجعت الرحالة ومولتهم وتنبعت أخبارهي ٠‏ 


فالدوي الاوروبية ‏ ومنها بربطانيا بالذات ‏ نلك ركاما هائلا من كتب 
الرحلات ومذكرات الجواسيس عن المناطق التي تطمع بها ٠‏ كانت تدعمهم 
مؤسسات متتخصعحة أمثال : الجمعية الملكية الجئرافية » وشركة الهند الشرقية: 
والمتحف الوطني » ومصلحة الاستخبارات العسكرية ٠‏ فالكولونيل شيز ني 
مسح وادي الفرات عام 0م1١‏ بتكايف من وليّْم الرابع » ونيبور(١)‏ قاد بعثته 
الى ديار العرب بتوصية من ملك الدانمارك نفسه ٠‏ وكارل شوان0) بتكايف 
من المخابرات الالمائية ٠‏ ولاسكارسر”؟© بتكليف من قادة حملة نابليون فى 
مصر ٠‏ ولورانس”؟» بتكليف من المخابرات البريطائية ١ ٠‏ 

لن نحيعل بل الاسماء الي «ارسثت نشاطلها الاستكشاني السري آو 
العلني في بلادئا ولكن نذكر من أهمها : 

١ب‏ بركهارد رر ١/84‏ 1819 ) الرحالة السويسري الذي زار سورية 


سم را حار صا لوبت ا عاوردرس 
ى لاد الى رب 6 »م 


)١(‏ مستشرق دانيماركي 19/١7‏ 6١م‏ 1 م جاب مصر والعراق وبلاد الاتاشول 
واليمن 3 له كتاب ١‏ وصفاا بلاد العرب . 

(:؟) كارل شوان : سابط الماني قدم الى عرب الرولة ذ فى بادية الشام خلال 
الحرب العالمية الاولى محاولا كاسسيهم الى -جائب الالمان وسمى لفنيسه 
رضوان الرولي ٠.‏ 

7 وفكار ين + فسكري فراسي افده كيان امات نابليون بالتسال الى عرب 

لغ أوررفسر رماس مام ه11 شابط الاتصال بين 50 حسسين 


0-8 


والجيش الانكليزي عام 1516 . 


؟س وليم جورج براوذ هالا ل 1818 » رحالة اتكليزي جاب مصر 
وسورية والسودان وبعض البلاد الافريقية ٠‏ وضع مذكراته باسم « سباحة 
في افريقية وسورية » + قتل وهو ف طريقه الى طهران ٠‏ 

#ب وليم بالغريف « 1465 6هم1 » رحالة اتكليزي صاحب كتاب 
الأرحلة الى بلاد العر + » 

4 الايدي الاتكليزية « آنْ بلنث » صاحبة كتاب ١‏ حج الى نحد » 
و« قبائل بدو الفرات » » وزوجها ولفرد سكاون بلنت صاحب كناب ٠‏ التاريخ 
السري للاحتلال البريملاني لمعر » ٠‏ 

ه القناصل وأعضاء البعثات الدبلوماسية ؛ أمثال الاتكليزى ريتشارد 
بورنون « 1651١‏ ب +188 »6 وزوجته السيدة بورنون صاحبة كتاب ٠‏ العياة 
الداخلية في سورية » ٠‏ 


تعتبر قصص الرحلات جزءا لا نتجزأ من نشاط الاستشراق ٠+‏ وآثار 
المستشرقين تعتبر حلقة هامة من تراث الامبراطوريات المستعمرة التي كانت 
ترف توك ميا ف المسراك الول من مك 1 

سافر الرحالة لخدمة الاوطان التي انطلقوا منها » ليكونوا عيواها التي 
ترى وآذانها التي تسسع وأقلامها التي نكتب ٠.‏ ورب حادث عابر أو خبر 
طريف ينقله الرحالة لقيادة بلده بغير مجرى عملياتهم جذريا في المناطق المحتاة . 
ذهب الكابتن بورتون الى مكة متنكرا بزي حاج مسلم7' سن أفغانستان . 
وهناك اختلط بالحجاج المسلسين ٠‏ وتعرف حلى رجل هندي ظنه من الافغان 
فاسر اله اليندي 5 بدافع التعاطف الديني اكير الاعداد لاتتفاضة شعبية 
ضد الاتكلليز في الهند فآسرع بورتون وأرسل برقية الى القيادة البربطائية 
ناك ٠.‏ 


)1 أساطير أوروبا عن السرق 0 ابديدة رنا الغبانى 8 


/زْ د 


كان العداء للاسلام والمسلمين من بديهيات الامور عند الرحالة الغرببين. 
ولهذا عملوا جاهدين لتنشيط الدعوات القومية» وتشجيع الحر كات الانفصالية 
واثارة القلاقل والفتن » وحسلوا الاسلام مسؤولية الاخفاق في الاقاليم التي 
تحكمها الدولة العثمائية ؛ وشباكوا على أطلال المدن الاثرية الرائعة التي كانت 
ذات يوم تعمج بالسكان المبدعين»الذين بنوا معالمها وعجائبها ٠‏ وعندما آلت الى 
المسلمين قالوا : انها أصبحت خاوية سسبيب سوء الادارة ووحشية العقيدة 
الاسلامة ٠‏ قال ولفرد لنت : « اذا ما أربد للعرب أن بعودوا الى حياة البادية 
الاصاية » وأن تنطلق طاقاتهم الكاملة من مكانها » فلا بد من أن ,بتحرروا أولا 
من نير الحكم العثماني » : 


ورث الرحالة الغرييون عقد سابقيهم من كتاب العصور الوسطى وكرههم 
للشرق الذي وصفوه موطنا للفسق والعنف والملذات» فساروا على نهجهم على 
الرغم من مشاهداتهم الحية في بلاد الشرق ٠‏ ولن أستطيع القيام بسسح شامل 
لآثار الرحالة الذين جسدوا فكرة العصور الوسطى عن الشرق في أذهان 
الغربيين ولكن نذكر منهم : غالان(١)‏ و لين(؟) و بورتون(؟) و دوتي()) والورنئس. 

ترجمخا لان حكابا ت ألف ليلةوليلة الى الفر نسية . نلك الحكابات التىوصلت 
وتفاعات أخبارها في أوروبا ما بين عامي 1٠4‏ و ١8‏ واستغل منصبه في 
البعثة الفرنسية في القسطنطينية لينسج على منوالها ألف حكابة وحكاية ) 


صوآرت المرأة الشرقية مومسا وجاربة وسلعة تباع ونسترى على الرغممن أن 


)0( ل ا ا ال يل 
البلاد الشرقية ؛ وترجم كتاب ألف ليلة وليلة © وحكم لقما 

(؟) أآدوارد لين ١.م! ‏ 8لإلما 0 لما 
ب ١816‏ فلفب بمنصور أفندي وضع كتاب « سلوك المصربين المعاصرين 
وعاداتهم ا 

() بورتون : عسكري ورحالة وديلوماسي انكليزي 14811١‏ .181 عمل في 
الهند وسورية. 

41 دوتى 1 18437 [185 رحالة الكليزي جاب شمال الجزيرة , 


الم ند 


العرب عتبر حكايات آلف ليلة وليلة نوعا من التسلية الهابطة(١‏ “التي لا شعبية 
لها الا في صفوف الامبين ٠‏ 


تبعه لين عام +184 فحمل مذكراته: «سلوك المصريين المعاصرين وعاداتهم» 
أخبار ألف ليلة وليلة معتبرا تمسه خبيرا بأحوال الشرق ٠‏ ترك لين كل ايجايبات 
المجتمع المصري ليحشو كتابه بالتفاهات والسلبيات التي شاهدها فى مصر ٠‏ 
فوصف المصرى بالرجل المتراخى الهمة المؤمن بالخرافات ؛ المفرط بالملذات 
المحرمة » والمتعصب الدينى الاعمى ٠‏ 

أما بورتون الذي عمل في سورية والهند فقد أضاف الى هوامش كتاب 
ألف ليلة وليلة قصصا داعرة عن الشرق » حتى إن زوجته مزقت أحد كتبه بعد 
موته لبذاءته وعهره ٠‏ وعلى هدى كتابات هئرلاء قام الفنانون والرسامون بنشر 
اللوحات الفنية والشرقية ٠‏ فهذا برسم الحمام التراقن وفيه اكوام الاجساد 
العارية » وذاك برسم مشهد الاعدام بالسيف ف بلاط الملوك » وآخر برسم 
سوق الجواري وهنء ,ترشن فيه عاريات «4» هده هي العقلية التي ينظر بها 
الغربيون لبلاد الشرق ٠‏ 

ولكن هذا لا يعنى العدام وجود الرحالة المنصف أو الممتدل الا 
أن وجوده بلندر ف صنموف الغربيين ٠‏ التقطت من بين الرحالة كتاب الليدي 
آن بلنت الاتكليزية عن بدو الفرات»وفيهقصة رحلتهافي سورية وبلاد الرافدين 
عام 18074 وكتابها عن رحلتها النجدية ( حج الى نجد » ؛ فوجدت الثاني قد 
ترجمته دار اليمامة السعودية عام /ا95١»‏ ووجدت الاول على حاله بلغة الاتكليز 
دون نرجمة - بعد أن وصلنى من أحد مدرسي جامعة اكسفورد بوساطة 
مشسكورة من مؤرخنا السوري الدكتور92؟ عارف تامر ب وثيقة تاريخية جديدة 


)١(‏ هروج الذهب للمسعودي 
6 وضع حفظه الله هذا الاثر الثمين بين ابدينا وشجعنا على ترجمته ٠‏ 


ليق ع 


آثرنا أن يكون النص ميسطا مفهوما براعي كافة المستويات الثقافية في 
الوطن العربي » وبطبيعة الحال تصدينا لمهمة صعبة تهيبها المترجمون قبلنا 
للحشد الهائل من أسساء الاعلام العشائرية ؛ وأسماء المدن والقرى التى مرت 
بها من خلال الرحلة ف بلاد الشام والفرات ودجلة ؛ اننا نعتقد أن الترجمة لن 
تكون سليمة بأبدي غير أبناء الفرات ولهذا وفقنا والحمد لله بتحقيق الاماكن 
والاعلام تحقيقا دقيقا ٠‏ فيندر أن بجد القراء شخصا ف غير أسمه الصحيح ٠٠٠‏ 
كان تعاملنا مع أديبة عالية الثقافة أنعبتنا وهي تقتطف مثلا من الفر لسية وقصيدة 
من الاسبائية و-حكمة من الصينية ؛ وأرهقتنا بتقعي أسماء الخيول وذكر أنواع 
من الحيو انات والنبات في المناطق التي استطلعتها ٠‏ 

58 نري ف أي زمرة من زمر الرحالة نصنف الليدي آن بلنت ورفيق دربها 
وزوجها ولفرد سكاون بلنت ؟ انه سوال تصعب الاجابة عليه بدقة , لان الرحلة 
لم تكن بدون أهداف سياسية بعد آن قال ولفرد في المقدمة : « ان وادي انفرات 
معروف لدى كل الناس جميعا كطربق بري مستقبلي للهند ؛ وندرك على أعلى 
المستوبات أن امتلاكه من قبل دولة صديقة هو أمر حيوي للمصالتم البريطانية» 
فيدف اار.علة كان لصالح الاستعار البر لاني : اكتشاف وادي الفرات وعقد 
صلات حسيمة مع البدو وتعطيل مسخططات الروس والالمان في المنطقة ٠‏ 

ولان ولفرد عمل مخلصا في البعثات التبشيرية في أكثر من بلد عربي ٠‏ 
هذه هي الصورة التي احتفظ بها لولفرد وزوجته في مخيلتي » ولكنني للحق 
والامانة أقول : لم أجد في آثارهما المعلنة التحامل والتجني الذي اتبعه غالان 
وبورنون واين وغيرهم من رحالة الغرب : وعلى العكس من ذلك نسبت اليهسا 
بعض المصادر الميل الى الاسلام والمسلمين والتحمس لقضاباهم الوطنية ٠‏ 

١‏ تقل الدكتور عدنان البني في كتابه نساء على دروب ندمر قولا 
لثوربون عن ولفرد فٍ كتاب مرآة دمشق : < كان لديه مشروع مملكة عربية 
متحدة يكون على رأسها الامير عبد القادر الجزائري » : 


ل كك 


؟ ‏ جاء في الموسوعة العربية الميسرة(١2‏ عن بلانت قول دون أدلة : 

« بلانت ولفرد سكاون +184 1475 شاعر وكاتب سياسي انكليزي ٠‏ 
ناصر الاسلام والقوميات الشرقية ء عمل حينا في السلك الدبلوماسي » ثم 
كرس حيانه للرحلات والدفاع عن البلدان التي استعمرتها انكلترا ٠‏ وبتقسمر 
بحقها في الحكم الذاتي ٠‏ مثل ابرلندا والهند ومصر ٠‏ له عن مصر كتاب مشهور 
ترجم الى العربية عنوائه : « التار د السري للاحتلال البريطاني لمصر » سجن 
من أجل مواقفه تلك من الاستعمار ٠‏ ولد كاثوليكيا ولكنه مال الى الاسلام . 
وأن لم بعثئق دينا بعينه ء له شعر ومذكرات شخصية »© ء 


ب قالت السيدة رنا القباني في كتابها « أساطير أوروبا عن الشرق )0": 
« بلانت حي ارا سا الي 01 
وبرى أن العرب بمثلون الريف والفروسية ٠٠‏ تالعرب ف ف نظره هم النبلاء 
والكرماء الذين شمخون بأثو ثوابهم الفضفاضة مع خيولهم المطهمدٌ » ٠‏ ونقلت 
قوله بعد زبارته للجزائر : « عندما نرى العرب وهم بين قطعان خيوليم وابلهم» 
وئرى حيانهم الريفية النبيلة الغنية بالتقاليد الرفيعة والمفعمة بذكريات البطولة » 
ثم رى الى جاب ذلك قذارة المستعمرين الشائلة وحاناتهم وخنازيرهم » فانه 
. من المستحيل أن بخفى على أنظار نا التباين الهائل بين موؤلاء وأولئك ؛ أو أن 
تتبعد عنا غضبا يتملكنا حيال هذه المفارقة العجيبة التي جعلت من الفرنسيين 
أسيادا وين العرب خدما لهم ٠»‏ 


4 ب حل الشبييخ محمد عبده ضيفا في منزل الليدي بلنت وزوجيا ولفرد 
ف بريطانيا بعد هروبه من مصر(؟ واستنكرا حادئة دشواي والمحاكمات 
الصورية والاعدامات التي تلتها » وقابلا « أحمد عرابي »في مصر + وقال ولمرد: 
4 الل سواعة العرنة البسرة هن مز سوك لرافظيئ لالط افة الس + 
(؟) صدر الكتاب بالالكليزية عام 155 عن دار ماكميلان البربطانية بعنوان : 
غصع 021 01 قطا183 و'ع متنا . استفدت منه في وضع هذه المقدمة . 
والمصادر المذكورة بيطت الكنية م بادنت » بينما آثرنا كتابتها « بلنت » . 
(7) اسن مال لو لفرد أ'كاساء 4 في صحيفة « بال مال جازيت » في ي آب عام كحلا ٠‏ 


سه [إأا ند 


« زرت عرابيا لآخر مرة صباح بوم سفري الى بريطانيا » وكان قد مضى على 
وجودي فٍ مصر أكثر من ثلاثة شهور ؛ بدت لي وكاأنها العمر كله اذ أنني 
استغرقت نماما في التعرف عليها » وأصبحت أرى فيها وطنا ثانيا لي » وعزمت 
على ريط مصيري بمصير أهاها وكأنهم أقران وطني » ٠‏ 

وعلى اارغم من كل ما ذكر نبقى شخصيتا «ولفرد بلنت»وزوجته آن بلنت 
محاطة بالالغاز وتتخالها التناقضات ٠‏ ولعل هذه المقدمة : وهذا الكتاب المترجم 
سيكونان فاتحة أمل لمزيد من البحث لكشف ما تبقى من خفايا حياة هذدين 
الرحالين في المستقبل ٠‏ 

وردت ف الطبعة الاتكليزية بعض الهوامثى المنسوبة للمندوب السامي 
البريطاني ف بغداد « اللورد جيمس كلودبوس ريش » ترجمتها وأضفت لها 
كثيرا من الهوامش الضرورية لتزيل الغموض عن بعض الاماكن والاعلام 
والاحداث الهامة التي وردت ف النص ٠‏ 

وفي خنام هذه المقدمة أنوجه بالشسكر الجزيل الى أستاذنا الدكتور 
عدنان البنى ‏ مدير التنقيب في مديرية الآثار والمتاحف السورية ‏ الذي قرأ 
معظم النص وقدم لنا نصائحهامة لانقدر بثمن»كما أشكر الزميل عدنان الفيصل 
مساعدته لنا في تهذيب النصوص من الناحية اللغوية ٠‏ 

اننا لا ندعى الكمال فيما فعلنا ونترك للقراء والباحثين تقدير جهودنا في 
ترجمة هذا الأثر الثمين من أدب الرحلات والله ولي التوفيق ٠‏ 


اسعد الفارس ‏ 9؟ صفر ١5.9‏ 
البو كمال س. سورب ١ ١‏ 00-1 
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مك 16 عت 


م 


مسي 


في الوقت الذي تتجه فيه الانظار نحو الشرق تحاول آسيا بعد طول اتتظار 
أن تأخذ دورها التاريخي القديم ٠‏ وما نقدم له مشهد حي لا بحري ف أشهر 
المقأملعات الاسيوية ٠‏ وبودنا أن لا يمر هذا المشهد دون أن نلفت الثباه الرأي 
العام البربطائي الى أن وادي الفرات هو طريق المستقبل الى الهند ؛ وأن امتلاكه 
من قبل قوة صديقة يدخل في صلب المصالح الحيوية للشعب البررطاني ٠‏ 


وعلى الرغم من الاستعدادات التي تجري على قدم وساق لتنفيذ خرائط 
ومخططات الخط الحديدي الى الخايج العربي ؛ فما أقل الذين بكتبون عسن 
ذلك من الذين يملكون المعرفة بالمناطق المذكورة وبالقبائل التي تسكنها ٠‏ 
ان وادي الفرات يعتبر غامضا في ذهن الشعب البربطاني أكثر من أي واد آخر 
بماثله من حيث الاهمية في العالم القديم ٠‏ ولم أجد له وصفا وافيا منذ أيام2١!‏ 
كزينوفون « ومطوومهئ< » الا وصف الكولوئيل شيزني « بوعموعصك » 
المكلف بمستح النهر عام وسما م من قبل وليم الرابع والذي قدم لنا محلدات 


)١١‏ كزينوفون : مور وفيلسوف وقائد اثيني /!؟؛ ‏ هه ق.م . كان من 
تلامذة سقراط . 


ب لأ م م" 


ضخمة من الاحصائيات والخرائط ؛ كانت حصيلة بعثته الاستكشافية الى 
الفرات ٠‏ كما لا أجد من رحالة كان قد أجرى دراسة للمنطقة أو قص لنا 
مغامراته في كتاب مطبوع ٠‏ وفي العشرين عاما الماضية كان الفرات منطقة خطر 
بالنسبة للاوربييين والآسيويين على حد سواء » وكان الرحالة على حق 
في تجنب ارئياد الفرات لأن قبائل العنزة كانت تستآثر بالسيادة المطلقة على 
المنطقة ٠‏ ولكن هذا الواقع قد تبدل اليوم وأصبحت طرق القوافل آمنة على 
الاقل خلال أشهر الششتاء ٠‏ وليس من سببٍ معقول يجعل مغامرا مثل كوك 
« عامون )١(‏ يقود جماعته الخاصة من حلب الى بغداد بالسهولة التي يقودها 
من « دان » الى يئر السبع ٠‏ 

ولا أبالغ عندما أقول : ان المجلدين اللذين أقدم لهما بخصان السائح 
الذي سلك طريق الفرات وقد أعذر بسبب تآأخير نشر هذه المذكرات حتى اليوم 
والمغامرات البعيدة التى قامت بها المولفة بين القبائل البدوية في العراق والجزيرة 
والصحاري اررض + 


ال هذه البوادي كانت قد وصفت من قبل أكثر من مرة ٠‏ وزار قبائلها 
أناس كثيرون الا أن ظروف الرحلة الحالية في هذه المجلدات ستكون محاولة 
رائدة في اعطاء نظرة شاملة عن الحياة البدوية » وعموم السياسة المتبعة هناك ؛ 
وعلى سبيل المثال لا أذكر رحالة كان قد زار قبائل شمر المستقلة في العراق أو 


)١(‏ كوك مغامر شجاع 11/1/4111 سهل وصول الانكليز الىالشمال الامريكي 
ومنها منطقة دان ؛ وقام برحلات استكشافية الى جزر شرق آسيا » وفتح 
طرق الاسفار العلمية. قتله سكان جزر السندويس «جزر هاواي» في آخر 
رحلة له الى هناك . 


كمأ مد 


قبائل العئزة في الحماد(١2 ٠‏ ان الصحاري في ذيار العرب تعتبر كأرض 
« توم نيدلر » بالنسبة للاوربيين » فبدلا من أن تبحث فيها عن القبائل تكون 
عرضة لارتياد المجهول ٠‏ ولكن الظروف الحالية غيرت الوضع ؛ وجعلت 
الصحراء مسكنا للرحالة مثلما هي مسكن للقبائل ذاتها ٠‏ 


أما عن مساهمتي في فصل من فصول الكتاب في نهاية المجلد الثاني » فاني 
أقدر أنني أملك حجة مقنعة تخولني كتابة ذلك بسبب اقامتي ان 
قداد» واسفال لسع نتوات فق عل يعيرى ف مورية + ولكن هذا لن 
يزيد الكتاب قيمة أكثر مما فيه ٠‏ فلا أنا ولا المحررة ندعى أننا قد لبينا كافة 
علموحات السياح » والذين سيحالفهم الح في معرفة المزيد واكتشاف كثير من 
المجهول + فنحن تركنا اتكلترا بهدف متواضع نرغب فيه تعليم الاجيال ما يجب 
أن بحيط به الرحالة + ولم تكن ندري بأن الحظ قد وضعنا في طريق اكتساب 
معارف حقيقية وثمينة كنا قد نذرنا أنفسنا جديا من أجلها » وفي وقت قياسي 
لا يتناسب مع حجم العمل المنجز ٠‏ وأعجب للشجاعة والمصادفة التي لعبت 
دورا بارزا في تحقيق المشاريم الجدية والمصادفة وحدها كانت قد خدمتنا في 
كتير من الاخبان ٠‏ 

بدأت رحلتنا في ظروف مثيرة عندما كانت الحرب البلغاربة في أوار 
مستعر وفٍ وقت نحررت فيه مصادر الباب العالي « الامبراطورية العثمانية » 


)١(‏ قد يكون السيد « هنري ليارد » لديه شيء بقوله في هذا المجال الا ان 
مذكراته لم تنشر بعد.أما الدكتور بورتر وكانون تريسترام والسيد غراهام 
فهم وحدهم الذين بعر فون القبائل عند الحدود السورية ؛ أما السيد 
بالغريف فقد كان عبر الصحراء كحضري وكتب عن الحضر اكثر من سكان 
البادية » وقد نجد الصورة الحية لسياسة بدو الصحاري في القصص 
والروابيات التي كتبها لامارتين وغيره من كتاب الروابات الحالمة . 


ست 


من قيود الانضباط في الاصقاع البعيدة » حيث كنا نخاطب الناس بحرية 
ونحصل على معلومات ميدانية كان بعضهم يمضي سنوات طويلة من أجل 
الحصول عليها ٠‏ 


وأقول ثانية : ان الظروف أجبرتنا على أن نوتمل في البوادي في بعض 
الاحيان بدون موكب مرافقة ولا مترجمين » وأحيانا بدون مرشدين » فشاهدنا 
الواقم بوضوح » وقد قربنا ذلك من مزاج أهل البادية » وأصبحوا يميلون 
الينا ٠‏ فلم تكن الزيارة بالنسبة انا وللذين جثنا لزيارتهم محفوفة بالمخاطر 
والصعاب ؛ ولكنها كانت من الامور غير الاعتيادية التي جعلت البدو يثنون 
على الثقة الني تتوقعها فيهم » ولهذا أصبحنا أصدقاءهي الجدد ٠‏ 


كانت البادية في شتاء العام الماضي في فوضى عارمة » وكنا شهود عيان 
على حدوث الازمة السياسية هناك » وعلى بعض مراحل الحرب القبلية ٠‏ ولم 
يكن بوسعنا الا أن نكون مستمعين ٠‏ كان لأساليب العطف والمودة فعل سحري 
في تفوس الاصدقاء الجدد » اذ شجعتهم على الثقة بنا ثقة لم تكن تمنح للغرباء 
من قبل ٠‏ وهكذا آحطنا في غضون أسابيع قليلة بكثير من الحقائق عن البادية 
وعن سكانها هي أدق مما جمع في سنوات عديدة في مدن الحدود السورية ٠‏ 
ولعل عذري في الفصول الختامية من هذا الكتاب الذي تجرأت فيه على القول 
وبمقتضى المسؤولية : ان البحث كان يشكل بوميات محررة » وكل ما يفترض 
فيها من زخرفات وتنميق فآئا الوحيد الذي أعتبر مسؤولا عنها ٠‏ انها خلاصة 
المعلومات التي جمعتها في الصحراء ٠‏ ولا أضمن الدقة المطلقة في كل ما جمعت 
عن الحياة والعادات والقصص المذكورة ٠‏ وأعترف انتي اعتمدت القليل من 


ا كر 


المصادر المماشرة والكتب 0 ولكنى أضفت حقانق مثيرة عن ترسة الحصان 


ومما لا شك فيه أننا قد لاقينا صعوبات بالغة في تهجية مفردات البحث 
الذي نقوم به ٠‏ فلا أنا ولا المؤلفة يدعي الالمام بالعربية المكتوبة ولا بالليجات 
العامية غير لهجة الصحراء + ومن غير المناسب لذوقنا أن تتبنى نظاما صوتيا 
لنطق الكلمات مغايرا للمألوف . وعلى سبيل المثال لا يمكننا تهجئة كلمة على 
« بآرلي » ولا حسين « بحوسين » دون أن نحك عيوننا أكثر من مرة ٠‏ ومن 
جهة أخرى نجد القليل من قراء الاتكليزية من يهتم برؤية الكلمة الفرنسية 
« أودي » أو الالمانية « دسثيبل » مقابل كلمة الوادي أو الجبل ٠‏ 


وقد استعذنا بالله من الشيطان عند التقيد باللهجة أو التهحئة القديسة 
للغة المشستركة التي استخدمها غالان 4زم ف نرجة كتاب ألف ليلة وليلةء 
فالاحرف الصوتية مكتوبة كما في الابطالية باستثناء حالة الحرف الطويل «1» 
أو قبل ساكتين مزدوجين حيث بتبعان القاعدة الاتكليزية : والاءدرف الساكنة 
تنبع الاتكليزية أيضا ومع ذلك فنحن لا ندعي الدقة » فريما تجاوزنا القواعد 
في بعض الاحيان لأن العمل كله قد كتب على عجل » والعجالة عذرنا في حال 
عدم قيامنا برحلات تغرينا بالعودة الى الشرق من جديد قبل أن تتقدم 
في السسن ٠‏ 


وف الختام : اننا نحتج على الخضوع الكامل لكل المعارف الشرفية الني 
جمعت حتى الآن » واننى أتخذ موقا محددا من الناقد الذي لم يجرب حياة 


ل ا 


الترحال وأقول له بلسان المثل العربي الذي يقول : « ان حافر جوادي يقف 
فوق مركز الارض وان لم تصدق فاذهب وقس بنفسك » 9 
كرابيت ب تشرين الاول 


عام لاما 
ولفرد سكاون بلنت١1١)‏ 


. زوج الليدي بلنت ورفيقها في الرحلة‎ )١( 


ب 55 لم 


الفصل الاول 


( طالما ان الفيافي واسعة والصحارى ساكنة والمقالع والصذور 
والتلال الوعرة فيها تلامس باعناقها كبد السماء كان علر, أن 
اشدو واتكلم )) . 

)١( شكسبير‎ 


أهداف الرحلة ‏ زيارة الجمعية الجغرافية الملكية ‏ سرنا باتجاه حلب ب 
الرحلة عبر اسكتدروق ب قصة. التاجر المتجول عن الثرات ب حبة خلبات 
خططا الرحال ف سيا + 

تركنا انكلترا ف العشرين من تشرين الثاني عام ب/هم١‏ م ؛ عاقدين العزم 
على زيارة بغداد وامضاء الشتاء في بعض الاصقاع الآسيوية » لنجد المنساخ 
مناسبا والطريق خالية من الاوروبيين ٠‏ ولم تكن هذه هي المرة الاولى التي 
عرفنا بها ديار العرب ؛ بل زرنا من قبل أكثر من بلد عربي » واكنسبنا خبرة 
وذوقا بالحياة البدوية وطرق عيشها ء وتعلمنا بعض الكلمات العربية » ولكننا 
تنلهف الى تحصيل المزيد من الخبرات في رحلة جادة وهادفة أكثر من آي رحلة 
قمئا بها حتى الآن وهكذا توالت أحداث رحلتنا حتى أصبحنا في المشرق ٠‏ 

عبرنا من اسبائيا الى المغرب ومنه الى مصر وسورية ؛ ومن هناك اخترنا 
وادي الفرات وأرض العراق مسرحا لأحداث بعثتنا القادمة ٠‏ وعندما شرعنا 
بتنفيذ الخطة اعترضتنا مجموعة من العقبات والمصاعب التي عملنا على نذليلها 
الواحدة بعد الاخرى ومن هذه المصاعب : ضآلة المعلومات ااتجغرافية الرسسية 
في الكلترا عن المنطقة التي ننوي زيارتها » وعندما استشرنا « برادشو » خدم 
لنا خطة مثالية تتبع فيها طريق السكة الحديدية عبر الفرات الى الشرق » ولكن 
فوجئنا بأن ذلك المشروع لم كن الا مجرد خطة لم ينم تنفيذها بعد . الا اننا 


. تبدا بلنت الفصل بحكمة أو بأبيات من الشعر لمشاهير الادباء‎ )١( 


اطلعنا في مقر الجمعية الجغرافيةالملكية على خرائط المسحالذيأجر اهالكو لونيل 
« شميز أي » في وادي الفرات عام دثم1 بالاضافة الى أننا لم جد ق الجمعية 
أي رحالة كان قد زار الفرات منذ ذلك التاريخ باستثناء السيد حارو 
والكولونيل رولنسون2 وقد تصحنا أن نمر.بالقسطنطينية فيطريقنا لنستشير 
السفير البريطاني هناك ٠‏ ولكن الفكرة البديلة كانت في استشارة السيد هنري 
نفسه الذي يقيم في لندن » وهو الشخص الذي يستطيم الاجابة على كل 
استفساراتنا نتبحة لاقامته الطويلة في بغداد ٠‏ اتصل « ولفرد » بالسيد هري 
فاستقبله الاخير بلياقة فائقة » وشرح له بأن الخط الحديدي لوادي الفرات لم 
يدشن بعد : ومن المستحيل السير مع قافلة البريد عبر ذلك الطريق نظرا لوجود 
القباثل الثائرة التى تستوطن قرى معينة على ضفاف النهر ٠‏ وقال : ان الطريق 
النظامي الى بغداد يمر من ديار بكر الى الموصل » وهو طريق ممتع ولكنه ,يمر 
بالقرب من ميادين الحرب بين روسيا وتركيا » وهو ما نرغب بارتياده في الوقت 
الحاضر ٠‏ الا أن السيد هنري يعتقد بأن الانسب لنا هو أن تأخذ خط سير 
السفن التركية التي تقوم برحلات آسبوعية من حلب الى بغداد » وعلى متن 
"تلك السيفن تنوفر الراحة والامان على حد قول السيد هنري ٠‏ 


بحثنا أمر السفن التي تبحر عبر الفرات من الذين خيروها أو يعرفون 
مالكيها هناك » فتبين لنا أنهم بعرفون السفن التي تبحر عبر دجلة وليس الفرات 
حتى انهم لم تمكئوا من أن يقترحوا طريقا مختتصرا الى بغداد » الا عن طريق 
بومباي والخليج العربي ٠‏ والشخص الوحيد الذي زودنا بمعلومات واضحة 
حول الموضوع هو سيد نبيل كان قد ارتحل منذ يضع سنين الى بلاد 
فارس ؛ متحدرا عبر دجلة الى الموصل وبغداد على ظهر طوف2») خشبي : 


)1ع( هنري ليارد : رحالة وباحث زار بدو دجلة والفرات حوالي عام 1816١‏ م ©» 
وعاش بين الجبور فترة من الزمن 
(9؟) لعلها تقصد المستشرق الالكليزي هنئري رولنسون --181٠١‏ 181868 م » 
الذي تمكن من حل رموز الكتابة المسمارية في بلاد الراقدين ! 
لوه اللوف : صفائح خضبية 6 وجلود منفوخة يسعخدم في عبور الاتهاد في لاد 
فذان 


ويفترض أن ششيئا مماثلا قد يوجد على الفرات + وقال ان « الطوف » وسيلة 
سفر ممتعة ومريحة » وعلى الاخص ف الاجواء الحارة حيث ,بحاس المسافرون 
وأرجلهم مدلاة في الماء في غالب الاحيان ٠‏ 

تلك هى الصعوبات التى واجهتنا في الحصول على معلومات صحيحة عن 
البلد الذي نود زبارته » ونضيف اليّها المقبات التى. بذت لنا آكثر جدة 
وخطورة» ومفادها أن مدينة قترص 22 كانت قد سقطت ٠‏ ويفترض أن اقليم 
أرمينية مايء بفرق الجيوش الممزقة والهاربة من ساحات القتال ٠‏ 

وأن عثمان باشا(© تقلد منصبه في بلغاريا ٠‏ وقد هرع كل جندي ورجل 
الى القسطنطيئية للدفاع عن العاصمة من كافة أرجاء الدولة العثمانية » في 
الوقت الذي جاءت فيه الاخبار في الصحف بقصص المذابح التي ارتكبت 
والعصيانات المسلحة والفوضى التي تسود الاقاليم المجردة من الحاميات 
النظامية » وأن البلاد ستشهد موجة تعصب اسلامي وشيكة الوقوع ؛ وربما 
يخضع الرحالة الانكليز للتفتيش أكثر من غيرهم » ويعاملون معاملة سيئة لأن 
الشعور العام في تركيا يزداد مرارة ضد انكلترا التي خانت تعهداتها ٠‏ 

تبين لنا صدق المعلومات السابقة » وأن البلد بعج بالفارين من الجيش 
وباللصوص وقطاع الطرق الذين يستفيدون من الفوضى وانعدام القانون ٠‏ 
ونوقعت بعض الصحف حصول تمرد في الهند » وأن طاعونا قد ظهر في بغداد ٠‏ 
وف مثل هذه الاجواء لم بعد الامر مناسبا للسفر ٠‏ ومن حسن الحظ أننا لم 
تتأثر بالروايات التي كان يبعث بها مراسلو جريدة التايمز عن قصص الاسود 
لمفترسة وقصص قطاع الطرق + وأعلن ولفرد عن رأيه بسخافة تلك المعلومات: 
)1١(‏ قرص : مدينة في أرمينيا كانت سببا للخلاف بين تركيا وروسيا . 


(؟) عثمان باشا: قائد عثماني » نظم الجيشش في ايام السلطان عبد الحميد الثاني 
/14831- .11.8 4 ولد في أماسيا وتوفي في استنبول ٠‏ 


7ل 


وقال : ان حلب ليست في أرمينيا » وان آخر ما يمكن أن بنسحب اليه الجيش 
الميزوم هو الصحراء السورية ٠‏ واذا كان الطاعون قد اتنشر في بغداد فان 
الجدري الآن يتنشر في لندن وعلينا أن نعرف كل مستجد في وقته المناسب ٠‏ 

كم كنت مقتنعة ومسرورة للتأكيدات والتمنيات التى تفاءل بها ولفرد في 
الوقت الذي كنا فيه نشرع في الرحلة ٠‏ وقد أخذنا لكل شيء عدته ٠‏ فاذا ربح 
الاتراك الحرب فهمم سيكونون وقحين وخطرين » ولكن لسوء حظهم أنهم 
كانوا بحاجة الى أي صديق يمد لهم بد العون والمساعدة ٠‏ 

أخذ التجنيد الالزامي كل الشباب المشاغبين من المقاطعات العثمانية » 
ولم ببق سوى العجائز والشيوخ » ونبين أن غياب الجنود والشرطة أثلج صدر 
كل الشرفاء في سورية » وجعل هذه الفترة فترة ارتياح ممتعة » وربما مثيرة 
للاستياء في بعض الاحيان ٠‏ ولم يكن أحد يتصور في أوربا بطء الطريقة التي 
تنتقل بها الاخبار في الشرق وكيف أنها تقابل بالشك في غالب الاحيان » ولهذا 
كنا قد أسرعنا في رحلتنا لنعود بعدها الى أرض الوطن قبل أن تصل أخبار 
كوارث السلطان » وقبل أن بنجلي الموقف بشكل كامل في البادية ٠‏ 

كل شيء جاهز للتنفيذ ٠٠‏ تأثرنا لحفل الوداع المثير » فعانقنا أصدقاءا 
بحرارة » وولينا وجوهنا شطر المشرق معلنين بدء الرحلة ٠‏ كانت نقطة البدء 
الاهتداء بمعلومات بسيطة تقول : ان الوصول الى حلب يتطلب منا المرور 
بميناء بحري يدعى « الاسكندرون » ؛ نصل اليه من ميناء مرسيليا بواسطة 
السفن التجاربة التي تقوم برحلات أسبوعية الى هناك ٠‏ لن أصف الاثني عشر 
يوما التى أمضيناها في رحلتنا البحرية » قبل أن تنتبع بعض الاحداث والتطلع 
بذكاء الى الارض التي تمتد أمامنا +٠‏ كان القبطان رجلا أمينا على سلامة 
المسافرين ٠‏ أبحر عبر المتوسط منذ أربعين يوما » ولكنه لم يسمع بمسافرين 


لساك سم 


على ظهر السفينة يربدون النزول في ميناء اسكندرون وهم في طريقهم الى 
بغداد » بينما يعرف أن مدينة حلب تقع على مسافة مائئة ميل في البر » ولم يكن 
هناك من طريق واضح يصل اليها ء وأضاف قائلا : ان السياح يتجنبون المرور 
بها بسبب مرض غريب يصيب كل من يمر بتلك البلاد » وكرر ذلك أمامنا أكثر 
من مرة ٠‏ وعلمنا أن حبة حلب عبارة عن انتفاخ يظهر على الوجه أو اليدين ٠‏ 
وربما على القدمين ؛ ثم بتقيح ونتفرح لستة أشهر أو سنة » ثم يختفي بعد ذلك 
تاركا على وجه الاطفال ندبات واضحة » ويفضل أن نترك بدون معالحة » لأنه 
سيزول من تلقاء تفسه ؛ ويترك آماره في جلد الصغار أكثر من الكبار ء وآثاره 
في وجوه السكان بمدينة حلب تتضم بندبات عميقة » ولا يعرف سببه فيما اذا 
كان الماء أو الهواء ٠‏ وليس هناك من وسيلة ناجعة نقى من شر هذا المرض » 
ولبس له دواء معروف ولا معالجة(١»‏ تذكر ٠‏ فبعضهم ,يعزو سببه الى الماء في 
هر صغير في مدينة حلب غ ولكنه قد يظهر في الموصل وبغداد وف كل المدن 
العليا من العراق تحت أسماء مختلفة ؛ ففي بغداد يسمو نه علامة البلح ٠‏ وهناك 
قصص عن رحالة كانوا قد أصببوا بهذا الداء بعد أن تجاهلوا خطره ٠‏ 
وأضاف طبيب الباخرة ‏ مخاطيا بالفر نسية ‏ القول : ان براعم المرض قد 
تزهر من جديد بعد عشر سنين من بدء الاصابة ٠‏ أوقفنا التحدث عن مثل هذه 
الامور لأنها لا تخدم أغراض رحلتنا » ولا نرغب بالمزبد من مشبطات الهمة ٠‏ 
صاحبنا في مدينة أزمير مسافر معروف من بلد « قو27 »2 جاء الى ظهر السفينة 
بحبات تظهر في وجهه » وعرض علينا مبادلة أي شيء نملكه بما بحمله من التين 
ورش النعام » وهو التاجر الذي عانى الكثير من أجل التجارة » اذ جاب 
الحبشة وحوض النيل الازرق ؛ وسافر من تفليس7 الى بغداد ومن بغداد 
(1) كان هذا في الماضي البعيد ؛ أما اليوم فيمكن بسهولة . 

(؟) « قو » : تعني مقاطعة أو كانتون « 8110© 4 وهو تعبير يستخدم في 

بدوسر ا ضور ة كافهنة : 
(9) تفليس عاصمة اذربيجان . 


ب ب“ب/آا سه 


الى دمشق في قافلة ٠‏ ويزعم أن الرحلة قد كلفته« 7.٠‏ » جنيها استرلينيا 
ناهيك عن عناء السفر ٠‏ ولم يسمع قي حياته بشخص يزور بغداد لمجرد المتعة ٠‏ 
ونصحنا ‏ فيما اذا كنا لا نزال نصر على المضي ف الرحلة ‏ أن تناجر بالحرير» 
فقد بساعدنا ذلك على تغطية نفقات السفر ٠‏ 

يعرف هذا التاجر الفرات ويصفه بأنه نهر عظيم كتهر « الراين » » ولكنه 
مجرد من الروافد ٠‏ وتمنى علينا هذا التاجر أن نقغي الشتاء في بيروت حيث 
الفندق الفرنسي والمقهى الممتع + ونضيف الى صفوف الرواة شخصا «بولئديا» 
بعمل في خدمة الاتراك » ومهندسا فرنسيا كانا في طريقهما الى مدينة أضنة 
أحدهما ابتاع جيادا من مدينة الدير270 على الفرات » والاخر كان قد شارك 
في رحلة مائية تجرببية قامت بها سفن بخارية حكومية في أعالي النمر قبل أربع 
سنوات ء ولم يشجعانا على ارتياد البر الا عن طريق ديار بكر ومن ثم الى 
الموصل » وهي مسيرة خمسة أسابيع للقافلة » ثم نطوف منها الى يغداد عبر 
دجلة » وقالا : لم يصدف لأحد منا السفر عبر الفرات »؛ ولا ندري فيما اذا 
كانت الرحلة عبره آمنة ٠‏ ولكن في الخامس من كانون الاول اتتهت بنا 
الشسكوك والحيرة الى نهاية مفاجئة عندما وصلنا الى +ايج اسكندرون ٠‏ وفي 
الصباح الباكر وجدنا أنفسنا وقد حططنا الرحال في البر الآسيوي ٠‏ وانتهت 
قبل وصوننا المتاعب والشكوك ٠‏ 


. تعني دير الزور على الفرات‎ )1١( 


لم5 د 


الفصل الثاني 


(( يجب أن تعلموا أن ابي كان تاجرا تركي الاصل ) ٠‏ 


ميناء اسكندرون ب بقايا شركة الشرق ‏ تاجر بغال ينقلنا الى حلب 
جياد البوني 10 في بيلان ‏ عبرنا بوابات سورية # مقتل تاجر البغال # 
العنوة الآتر الاك لوو .علي العامئ ب ليلة اق شنا و مداع امت ال لانت 
حصان ميت _قرية طوقان_اليوم الاخير من يوس الشمتاء_الوصول الىحلب. 

الاسكندرون : الاكسندرينا # كما كانت تدعى أيام شركة الشرق ب 
هي اليوم مجموعة من الاكواخ المتنائرة على شاطىء البحر عند أقدام جبال 
الامانوس » وعلى خليج مهجور يصلح لرسو السفن » وتحيط بها المستنقعات 
من كل جانب ٠‏ وف تلك الزاوية النائية من البحر الاييض المتوسط حيث ملتفى 
سورية مع آسيا الصغرى » بقع ميناء عظيم الاهمية كان لسنوات خلث المحطة 
الرئيسة للتجارة الانكليزية مع الهند » الا أن اكتشاف رأس الرجاء الصالح 
جلب الى اسكندرون أولى الكوارث » وتلتها الضربة القاضية باتخاذ الطريق 
ببق من آثار عصرها المزدهر في هذا الميناء البحري غير كومة من الانقاض تمثل 
بقابا مؤسساتها التجارية » وقبور بعض الاتكليز الذين جمعوا ثرواتهم وماتوا 
هناك ٠‏ انه منظر بدعو الى الاسى والكآبة فمبانى الموسسات التجارية تسكنها 
الخفافيش والضفادع » وغمرت المستنقعات فناء الدور وباطن المساكن » وكأنها 
لم تكن عامرة في بوم من الايام ! انه مشهد ببعث ف النفس المرارة بمجرد 
النظر اليهه 


. لخيول البوني : خيول صغيرة في أوربا‎ )١( 


لسدااة] سه 


تبدو الاسكندرون اليوم بدون خان ولا مسجد + وبروى أن سوقها 
قد احترق بكاماه منذ أيام ولكنها لا نزال أقرب ميناء بحري بالنسبة للقوافل 
المتجهة الى بعداد + واذا كان 'مشروع خط الفرات الحديدي سيزيد من عزلة 
اسكندرون من جديد ؛ الا أن المستنقع يمكن تحفيفه ٠‏ وستختفي الحممى 
الشائعة من هناك ؛ عندها ستتمتع المدينة بأجمل منظر ف الدئيا عبر الخليج 
الى جبال القرم”1© التي تغطيها الثلوج البيضاء ف وقتنا الحاضر ٠‏ 


حللنا بارئياح ضيوفا على نائب القنصل البريطاني السيد كاتوني 
الكورسيكي المولد » والذي تقلد مهام منصبه مترخرا » بعد ناكبين سابقين 
أحدهما سوبدي والآخر بونانى » فاستضافنا بحفاوة بالغة لأن المسافرين 
الاتكليز الذين يمرون من اسكندرون قلة » وباستقرارنا في داره أزيم عن 
كاهلنا كثير من المتاعب والهيوم ٠‏ 


أرسل نائب القنصل في طلب الحاج محمود ؛ وهو الحمال المحترم في 
المدينة » وكلفه نقلنا مع حاجياتنا الى حلب » مقابل أر بعمائة قرش ٠‏ كان محمود 
حسن المظهر كما هو حال كثير من السوردين ؛ وقد ارتدى حلة أنيقة بعمامة 
مخططة و « جاكيت » وبنطال مخططين مع زوج من الاحذية المراكشية الطويلة» 
قدمهما لنا ٠‏ كان المبلغ معقولا لأربعة أيام من السفر في كانون الاول » في وقت 
تتوقع أن تكون الطرق فيه صعبة العبور ؛ على الرغم من أننا لم نلاحظ في 
اسكندرون أبة اشارة لقدوم الشتاء ؛ قد بدت الاسكندرون بشاطها الازرق 
وسمائها الصافية وكأنها في صيف أبدي متواصل » الا أن الثاوج كانت. تتوج 
قمم جبال طوروس على بعد مائة ميل كانت تنذر بشتاء وشيك ٠ ٠‏ كان عليئا أن 
نأخذ بعض الخيز كمئؤونة في السفر ؛ فقد لا نعثر عليه ف الطريق » وعلينا كذلك 
أن تتدبر كمية من البيض ولحم الدجاج التقليدي الذي ينتظر المسافرين في تلك 
البلاد +٠٠‏ ذهب طباخ القنصل معي الى السوق وبمساعدثه اشتريت ثلاثين 


٠ كتبت هذا الكلام قبل ضم قبرص‎ )١( 


سشاء## لد 


رغيفا من خبز التنور الساخن مع بعض الملح والفلفل » ودورقا من الزيث 
وربطة من البصل + وبتوفر الخبز والبصل يمكن للمرء أن يسافر بعيدا في تلك 
البلاد ٠‏ وهكذا سرنا بمتاعنا وبحقيبة لا بأس بها من « البيشليك » وهي العملة 
السورية الدارجة في ذلك الوقت » وقد ادخرناها لحاجاتنا الماسة ٠‏ ارتفمت 
معنوياتنا » ودب فينا النشاط يسبب المناظر الخلابة التي تطالعنا والبلد الجديد 
الذي فتتح ذراعيه لاستقبالنا ٠‏ ركيئا في ساعة مبكرة من الصباح في اليوم 
السادس من كانون الاول عبر شوارع الاسكندر ون الموحلة » وعبر المستنقعات 
باتجاه طريق صاعدة اعتيرناها بوابة الارض السورية في طريقنا الى حلب ٠‏ 
كان الصباح دافا الى درحة تركنا فيها العباءات الثقياة تر نمى عن أكتافنا . 
ولكنها أبقيت في متناول اليد خشية تقلبات الحو 0 المستنقع الذي 
مرونا به مرتعا لطيور الرفراف ‏ القاوند أو ملاعب ظله ‏ التي كانت تنتصب 
على أسلاك أعمدة التلغراف » وبين الفينة والاخرى تنقض على الماء ليندفع 
رشاش رائم في الهواء ٠‏ أما خيول البوني الشعثة فقد مشت بنا الى الامام » 
في الوقت الذي جلجلت فيه أجراس البغل الذي بقود الركب بسرور بالغ » 
وفي جو شاعري بهيج بوحي الينا بأننا نشق طريقنا عبر آسيا » وف نفوسنا 
عور غافض بالمثائرة يعملا توق بان البو الآول من الرظلة ميتكوق اقسال 
متعة من اليوم الاخير ٠‏ تجاوزت بنا الطريق مجموعة من المستنقعات ؛ وانعطنت 
بلطف بين الوهاد والمجاري المائية أسفل التلال ٠‏ 


ضم الموكب كثيرا من رفاق السفر من راكبي البغال والحمير والخيل 
ا ال ل 
آسيا » كما مر بقربنا كثير من الناس بدون كلام ولا سلام باستثناء واحد أو 
اثنين نادلوا الايماءات مم محمود ٠‏ وحالما استدرنا خلف التلال قابلتنا ريح 
عائية كادت تعصف بنا ونحن على ظهور البوني » وأمام هذا الواقع آثرئا همم 
الجياد البيض » واستعنا بالمعائف ذات القلانس التى كان محمود ومساعده 
قاسم يرتديانها ٠‏ وبعد صراع دام ساعتين وصلنا الى ملجا احتمينا به حيث 


الح لت 


توقمنا ف مدينة بيلان » أول محطة للاستراحة في الطريق وف هذه الاثناء مر بنا 
التنصل217 والذي كان قد سلك الطريق على ظهر جواد أبيض فالقى تحيته 
وتركنا في الخان ٠‏ بدا لنا الخان مكانا لائقا قام فيه صف من الغرف الخالية 
ف الطابق العلوي شوهت جدرانها كتابات تنبىء عن أسماء تجار وبحارة شرقيين 
وفرنسيين قدموا من انطاكية ؛ أو ذهبوا اليها مرورا بهذا المكان ٠‏ أمضينا هناك 
نصف ساعة قام القهوجي فيها بقلي البيض واحضار القهوة من حانونه + وفي 
هذا المكان نابعنا الطريق بوسائلنا الخاصة الضعيفة أمام المتاعب الكبيرة ٠‏ 
تعلمنا قليلا من مفردات اللغة العربية في مصر والجزائر ولكنها لم تعد تنفم 
مع الحاج محموذ ورفاقه اطلاقا ء فالسوريون الشرفاء الاتقياء كانوا غير 
معتادين على الخوض ف حديث مبهم اللسان ٠‏ لقد كنا في منطقة بعيدة عن 
المترجمين والباعة المنجولين من اليهود والاولاد الطليقي اللسان الذين يركبون 
الحمير ويقتفون أثر السياح في الاصتاع الاسيوية ملمعا في الحصول على بعض 
النتقود ء اننا نشسبه هذه المعالم من البلاد بما كنا نشاهده في مرو وأصفهان ٠‏ 
وكان الحاج محمود طيب السريرة وان لم يكن سريع البديهة ٠‏ وكنا نملك 
ذخيرة من الصبر وددنا أن لا تندذ قبل تحسن الامور ٠‏ 

توسل الينا محمود بأن تتكفل بالبغال قبل فوات الاوان »؛ فوافقنا بسرعة 
وأخذ اعدادها للسفر بنا بضع دقائق كانت بعدها خلف ذروة الشسعب في 
طريقها الى انطاكية في جو شديد البرودة » وكأن اعصارا بدأ يهب علينا هناك 
في وقت بدث فيه البحيرة ومستنقعات انطاكية تطل علينا من بعيد ٠‏ لقد اجتزنا 
لمرتفعات العالية وبدانا بالهبوط باتجاه السهل الذي لم نكن برتفع فوق مستوى 
سطح البحر أكثر من بضع مئات من الامتار + ان الانحدار الذي نمر فيه هو 
أسهل من انحدار الجائب الغربي من الجبال ٠‏ وعندما هبطنا مسافة أربعمائة 
أو خمسمائة متر وجدنا أتفسنا في قفل قادم من حلب فيه جنود في طريقهم الى 


)1( لم شير الى اسم القنصل بوضوح ٠‏ 


0 اميه 


الحرب » بعضهم ف ألبسة نظامية وبعضهم ر*بطوا بأصفاد خثبية » وتبين لنا 
أن هئؤلاء من الفارين من الخدمة العسكرية ؛ ألقي القبض عليهم ليعادوا اليوا 
من جديد ء وعلمنا فيما بعد بأن ألفا وخمسمائة شخص غادروا حلب الى ميادين 
القئال ؛ الا أن ثلثهم أفلح في الهرب في الطريق بعد أن دفع مجيديا ‏ مقدار 
أربعة شلنات ‏ رشوة لقائده ٠‏ وعندما ألقي القبض عليهم فيما بعد احتجوا 
بقوة لأن المال لم بعاد اليهم ٠ ٠‏ ان الجنود الذين شاهدناهم كانوا مجموعة من 
الرجال في مظهر حسن وصحة جيدة ؛ ولكن معنوياتهم منهارة ونفوسهم حزينة 
لأنهم تركوا ذربات فقيرة من أجل أمحاد زائفة تريدها الامبراطورية من وراء 
الحرب ٠‏ كانوا يتحدثون باختصار » وبعضهم يمشي بدون اتنظام » وقد 
استفسروا منا عن المسافة التي تفصاهم عن بيلان ٠‏ كنت أرئي لحالة هؤؤلاء 
البائسين الشباب الذين دفع بهم حظهم العاثر الى هذا المصير المجهول مع ندره 
الطعام » وضعف الامل بأن بعودوا الى أوطانهم من جديد ؛ بعد أن سمعوا 
بسقوط مدينة قرص + وعندما تركنا آخر جندي ف هذا الرتل أتينا الى بستان 
من أشجار الزبتون قتل فيه منذٍ عدة أسابيع بنكال بيد التركمان في جبال 
الامانوس ٠‏ كان البغال ينقل تاجرا غنيا عاجزا من حلب على محفة » أوقف 
التركدان قافلته وطلبوا من التاجر المبلغ الذي بحمله من امال » ومقداره أربعة 
آلاف من الجنيهات الا أن التاحر عرض عليهم مستددات التبادل التجاري 
« الفواتير » » وأخبرهم بأنها كالمال المدون « الشيكات » بيئما أخفى بعناية 
ف محفته المبلغ المطلوب ؛ عندها توجه التركمان الى سائق البغال شريكهم في 
الجريمة » وأطلقوا على رأسه النار قائاين هذا جزاء الصديق الخائن المزيف 
ووصل التاجر الحلبي الى بلده بسلام مع كل ذهبه و « فواتيره » ٠‏ 

كانت الشمس على وشك المغيب عندما اتتهى با المطاف الى مجموعة من 
الاكواح الطينية » فادركنا الليل وكان ازاما علينا أن ننام هناك في المكان الذي 
يسمى خان ديار بكري » وعلى أن أقول : ان معنوباتي قد ضعفت بعد أن 
استطلعت تلك الاكواخ غير المضيافة » وأسفت أشد الاسف لأننا تركنا خيامنا 


--50 سدم 3 


في انكلترا » فالريح قاسية ولم يكن بوسعنا أن تفعل أكثر من أن نختار كوخا 
فارغا في الخان » ولذلك رتبئا الامتعة في المكان المخصص لنا على الرصيف 
حيث ,ينام المسافرون ٠‏ يتألف الخان من بناء بسيط فيه أربعة جدران طينية 
وسقف من الجريد » وعمود نتوسطه ليعلق عليه « الفانوس » ٠٠٠‏ أرضه ترابية 
بتوسطها موقد حفر في الارض » أما الاسرة فهى مصاطب لا تليق حتى بالكلاب 
التي تعيش ف بلادنا » ولكنها طريقة عملية لأنك عندما تكون في نومك على 
هذا السرير المتواضع تكون بمنأى عن الزواحف والقوارض » وتنام على عرض 
مناسب لا تطئوك فيه الاقدام »و ترتمي فوقك الاجسام المتدافعة الى النار ٠‏ 
كنا متعبين في اليوم الاول من الرحلة » وما ان نششرنا أغطيتنا حتى باشرنا في نوم 
عميق ساعة أو أكثر على الرغم من الضوضاء وغرابة الساكنين معنا من الفلاحين 
الذين لم يتدخلوا بشؤوننا قط + وعندما استيقظنا من نومئا سمحوا لنا 
بمشاركتهم الاحاطة بالموقد لنسخن عليه الخبز ورأينا آنه ليس من اللائق تناول 
الطعام دون مشاركة الاخرين » فبدأ كل واحد منا يمضغ خبزه واضيا بوجبة 
عشائه » وأعددت بعض القهوة وقدمتها لجلسائنا ٠‏ وعند النوم سمعت قوقأة 
ديك نذكر بالعشاء من الليل ء ولكننا لم نعر ذلك أي اعنام أن لوق أرض 
الاحلام ثانية ٠‏ وكان آخر الاصوات التي سمعتها نلك الليلة صوت طفل مصاب 
بالسعال الديكي وشخير سائق ق البغال العالي الوتيرة ٠‏ ثم هدأ الخان بمن فيه 
عدا القطط التي كانت تجوس خلسة حول المكان حتى الصباح » وتزحف لتشم 
وجوهنا الواحد بعد الاخر ٠‏ وعند صياح الديك أيقظ الحاج محمود البيت 
معلنا بصوته الجهوري أن الوقت حان للمغادرة » لأننا نمنا تسع ساعات » ولأن 
المسلمين يستيقظون من نومهم عندما يميزون الخيط الابيض من الاسود من 
الفجر ؛ فطوينا الفرش وانتعلنا الاحذية ونوجه كل الرفاق الى الموقد لتدفئفة 
الابدي والاطراف الباردة ٠‏ كنا آخر من تحرك بينما أرسلت الامتعة مع الحاج 
محمود ؛ وغادر المسافرون الخان فبقينا بضع دقائق حول الموقد حيث جلب لنا 
صاحب الخان القهوة و « فاتورة » الحساب فجعلناه سعيداً بثلاث «شلنات»» 
وهكذا اتتهت مغامرات ليلتنا في ذلك اليوم المنصرم ٠‏ 


لين ا 


كانت السماء قد أمطرت منذ يومين » وكانت الريح باردة خارج الكوخ : 
فأصبت بصداع » وهدنا التعب 6 ولفنا الحزن والاسى » ولكن بعد فوات 
الاوان » فنحن نسير بعيدا على حافة التلال المنجهة شمالا في طريق بهبط الى 
السهل » فبدا على يمينا مستنقع كبير تتطاير منه أسراب دجاج الماء » وطيور 
الشنقب » وطيور الزقزاق ومالك الحزين يتبعها بين حين وآخر سرب منالبطء 
انى ألاحظ طيور البوشار والحذف كالتى كنا نراها في اتكلترا » ومنها البط 
الابيض والاحمر الجميل الذي لا بد وأن يكون الشهرمان الجميل ٠‏ وتخترق 
المستنقع طريق رومانية قديمة مررنا عليها » ثم انعطفنا بحدة الى اليمين لنحد 
رواحلنا فوق جسر مرتفع أقيم على نهر العاصي ٠‏ وهنا ترجل ولغرد ليؤمن لنا 
بحرص بالغ وجبة عشاء سخية ؛ وكان محظوظا عندما تمكن من ايقاف زوج 
من طيور الشولر » كان يطير عبر النهر ولحسن الحظ أنها سقطت فوق الجسر 
حيث كنا نمر والا لما استطعنا التقاطها » ثم توسل قاسم في طلب المزيد » فقام 
ولفرد بتسديد ضربة مزدوجة الى طيور الغراء فأحضر الى الحقيبة أربعة طيور 
منها » وتشسجعنا في طلب المزيد من الطرائد ولكن الجو لم يسمح لنا بذلك 
فقنعنا بما في أيدينا من صيد ؛ وسارعنا الخطا في المسير لنصل قبل المطر ؛ 
وبينما نحن نسير صادفتنا قوافل الجمال وفيها ألف بعير يقودها بدو من 
العقيل١»‏ وقوم من الحضر » وأقدر بأنها كانت تحمل الذرة للحكومة ؛ وقد 
شكلت الحمال قافلة كبيرة يقودها بعير ضخم بحمل العلم التركي ويرافقه 
بعض الجنود ؛ كانت تلك أروع قافلة وأروع جمال كنت قد رأيتها في حياتي ٠‏ 
وصلنا الى عفرين ف الوقت المحدد » ولكن المطر بدأ بالهطول : وفبل <اول 
الظلام تدفق السيل بغزارة » ولكننا جاوزنا المضائق التي تتعطل عندها القوافل 
أياما بسبب الفيضان ف فرع من فروع العاصي كان بدون جسر ولا معديةء٠‏ 
حللنا في خان عفرين الذي بدعى بالعربية الخان الاخير فوجدناه أكثر ازدحاما 


)١(‏ العكيل أو العقيل : جماعة من بدو نجد كانوا يرافقون البريد والقوافل 
التجارية في زمن الحكومة المثمانية . 


خت 78 هت 


بالمسافرين : ومنهم كوكبة من الجنود تحلقوا حول الموقد فنظروا في خرائطنا 
وسألونا عن آخبار الحرب » وحدثونا بذكاء واضح ولكن بمعلومات جغرافية 
بسيطة وأكثر ما سألونا عنه مدى صحة المعلومات عن سقوط مديئة قرص » 
فأفدناهم عن صدق المعلومات وأخبرناهم أن عثمان باشا في بلغاربا بخير وفي 
هذه الاثناء تقدم منا صاحب ااخان وتوسل الينا بالفرنسية أن لا نوغفل في 
الحديث حتى لا نغضب الجنود ؛ وقال : اني مسيحي ويسرني الدحار الاتراك 
الا أن التصريح بهذا يغضب الجنود » طلبت من هذا الرجل أن يطبخ البط 
للعشاء ويقلى لنا ؛ بعض البصل ٠‏ جلس الحنود تتجاذبون أطراف الاحاددث 
السياسية وان المساء حتى وصل بهم الامر الى الضرب والمشاكسة ٠‏ ويبدو 
أن بعضهم كانوا سكارى والدخول مع السكارى بعراك قد يؤدي الى تناج 
لا تحمد عقباها » وكنت أخمن أن ,يكون لمحمود ولع بالخمرة والا لما كانت 
عيناه تثقادحان ولما تعرض لنوبات مفاجئة من الفرح والابتهاج بدون أي سبب 
ظاهر » اني أتمنى أن أكون قد أسأت الظن فيه وقد نكون غير ذلك ٠‏ 
استقبلنا اليوم الثالث من رحلتنا ؛ وقد ارئدينا المعاطف والعياءات لتحمينا 
من امل الذي اخذ تهير بعزارة وين الرزيي التي كانت تمن التضال * ٠‏ كان 
الطريق موحشا موحلا بوحل صدئي أحمر» وبتعرج في هضاب صخرية منخفضة 
تعصف من ذراها الربح بشدة محولة المطر الى برد » بيئما سفوح ملك الثلال 
تنعم بهدوء نسبي أن اجتياز تلك الطريق أرهقنا وأرهق مطابانا التي عبرت 
بقارا حقل فأصابها الباللى حتى العراقيب » مع أنها تمضي بمرح على الرغم من 
خطر الانزلاق على الصخور ؛ فما من مخلوق يمثي فوقها الا ويركم على 
ركيتيه في أبام المطر + ان المشي كان مستحيلا وكم من مرة حاول فيها ولفرد 
ات ل ا ار ل 0 
شدة البرد بشكل موجع لم أشعر ؛ بمثله من قبل » وقد تحمدت أصابعي الى 
درجة انعدام الحس على الرغم من أنها كانت في جيوبي + وجلسنا فوق ظلهور 
الخيل كتماثيل بشربة فاقدة القدرة على الحركة » وتركنا لها حرية اختيا رالطريق 
والاعنة مسيبة فوق أعناقها » معتمدين على العناية الالهية وعلى الحس السليم 


انو اد 


الذي كانت تتمتع به ٠‏ وتصورت بأن-السقوط الى الارض محتسل ؛ و'اذا 
ما حصل فستكون فيه النهاية لنا » وأنه لا الخيل ولا الفارس تستليع أنموض 
من الوحل ثائية ويؤكد صحة هذا الاعتقاد مرورنا بحصان ميت يقف فوقه 
رجل عجوز في صورة معبرة عن اليأس » وببدو أنه كان منسحبا من الجبهة 
بطريقة افرادية ودون توقف » وكم مررئا بقوافل من الخيل كانت ترعى ف أماكن 
محمية » وأصحابها ينعمون بالدفء تحث خيامهم السوداء » وقد تكدست 
الاحمال حولهم لتصنع لهم حاجزا من الريح ٠‏ 

كان الركب بائسا بشسكل واضح ولم تنوقف ولو لحظة طوال ل اليوم كله 
ولم يكن لدنا وقتللتوقف والاعتار لأا نهر بساحة المركة التي هزمت عليه 
زنوبيا(١2‏ من قبل أورليان » وأن الاطلال التي اتتصبت هنا وهناك على تسم 
التلال كانت قصورا عامرة دمرها أبوب في عيد الملك داوود ٠‏ ويبدو أن المنطقة 
كانت مأهولة في يوم من الايام وأن آلاف « الفدادين » من الارض الصالحة 
للزراعة قد هجرت منذ آلاف السنين وتحولت المنطقة الى خراب «يجور ؛ ولم 
نمر بأكثر من قرية أو قربتين كاتنا في الطريق ؛ وان السهل الذي ذر عيه يبدو 
محروثا للتو » وني هذا العام بالذات نظرا لظروف الحرب والبطالة من العمل » 
وهو جزء بسيط من الارض البور التي تنسو فيها النباتات الشوكية ٠‏ 

ان ملكية الارض في تركيا أمر بخص السلطان وحده الذي يتلقى مس 
فالحيها ضريبة العشر والقانون الزراعي يعطي الحق بالاستسلاك للمزارعين » 
وبسقط هذا الحق اذا ترك المزارع أرضه بدون زراعة ثلاث سنوات » ويحق 
اجيرانه عندها أن يهبوا لامتلاكها واحيائها ٠‏ والاستئجار في هذه الاحوال 
أبدي والارض المستعلكة تباع وتشترى, حتى ولو كانت بدون اسشسلاك دام 
تساما كسا تبيع ونشتري الاراضي المستأجرة في لندن ؛ وتبين لي أن التنائس 
على الارضش نكاد لا يذكر » وأن معثلم الاراضي في ل تبلق بك لبس لها سود 


)١(‏ زينب ملكة تدمر : حاربت حرشا في شمال سورية جيوش الامبراطور 
الروماني أورليانوس ٠‏ 


جو كت 


رائجة ٠‏ التقينا برجل سوري في مدينة حلب » فأخبرنا بأنث أفضل أرض للبناء 
تباع في المدينة بخمسة عشر قرشا للمتر الواحد » وف الضواحي بقرش » وفي 
الارياف ربما تحصل عليها بدون قيمة ٠‏ وسمعت أن بعض الاوربيين حاول 
امتلاك الاراضي البور في المنطقة » الا أن محاولاتهم قد باءث بالفشل لأن 
الحكومة لا تشسجع مثل هذه المشاريع ٠‏ ان في سورية ملابين الفدادين من 
الارض الزراعية الجيدة والمروية في طقس مناسب » ولكنها تحتاج الى الفلاحين 
المهرة لاحيائها وفي نظرة تأملية كثيبة لاسي البشرية بالاضافة الى المعاناة الخاصة 
التى تكابد فيها ونعاني من تجمد الاطراف والايدي » انقضى يومنا على هذه 
الشاكلةء 

وأخيرا بدت تلوح في الافق بلدة طوقات(١2‏ ونحن تنخبط في الطريق اليها 
بسرور بالغ لأننا تطمع أن نأوي الى ملجأ من البرد اذا كنا لم نطعم فيها ٠‏ كان 
محمود أصدقاء في طوقات لذلك جئنا الخان وسار بنا الى بيتهم ٠‏ 

كان البناء مربعا وجدرانه من الحجر الاثري المنحوت ويمتد خمسة'عشر 
قدما بدون افذة أو فتحة سوى الباب الذي بطل على الشارع ويصعد اليه 
بدرجتين ويرتكز البناء على قناطر منتظمة » وماءي بالجص الى درجة الاناقة 
سوي بدقة ومدت فوقه الحمر الأايقة النظيفة »وق ازاوية منه مم أريسة 
أحواض متواضعة امتلأت بالذرة ؛ وفي الجدار خزانة مفتوحة على شكل فجوة 
مقوسة قبالة الباب » وف الجانب المقابل اصطفت مجموعة من العيون المربعة 
صنعت من الطين على شكل برج الحمام وكانها رفوف المكاتب في الدوائر 
الرسمية » وبدا المكان وما فيه وكأنه قطعة نحت واحدة ظهرت بلون أبيض 
جميل ٠‏ انها بالفعل غرفة جميلة جدا نشرح الصدر ؛ وعلى الارض هذه باشرنا 
تناول طعامنا حالا ٠‏ 


(؟) انها بلدة خان طومان جنوب غرب حلب . 


0ن م 


استقبلتنا في الدار امرأة أنيقة تحمل طفلا ؛ ورحبت بمحسود » وأمطرته 
بسيل من الاسئلة والاستفسارات اللطيفة » ثم أحضرت كانونا يتقد فيه جسر 
حى » وأشعلت نارا من أغصان ذات رائحة زكية دفآنا أبدينا عليها ؛ وساعدتنا 
على خلع ثيابنا الرطبة ونشر فرشنا على الارض ٠‏ ولكننا لم نجد هناك القووة 
ولا أي شيء يؤكل سوى نصفدزينة من البيض مع خبزنا وبقايا ديك عثرين . 
ومع ذلك كله كانت وجبة شهية بجانبها ابريق من الماء وكاس من التنك شربنا 
به بهدوء وطمآنينة ٠‏ 
كانت مضيفتنا رائعة أحسنت ضيافتنا » ثم جلست تغزل القطن بدولاب 
خشسبي من الطراز القديم » وتهز بقدمها مهد طفلها المدلل تساما كنا تفعل آأية 
زوجة عاملة انكليزية؛وهي بعمر الخمسين ومع أحمد الذي تسميه : أحيد بات * 
قضت وقتاً لا بأس به في التدليل والمداعبة ٠‏ وتصورت أن كل شخص يرناد 
المنزل عليه أن بشارك في الاعتناء بالطفل وتسايته ٠‏ كان محمود يشعر بالارتياح 
مع صحن من البيض وكومة من اللحف على الارض + ونحن في زاويتنا حاولنا 
جهدنا أن ندفا ولكن البرد كان قد نفذ الى عظامنا على الرغم من جسر الكانون 
الملتهب » وحاولنا أن تكلم مع أدوبة(21 كسا كانت تدعى الا أن ليجتها العربية 
تتفق واللهجة التي كنا تتحدث بها » ولم تتابع التحدث معها باللهجة المصرية 
التى لا تفهمها ٠‏ وكان علينا أن نبدأ كل شيء من جديد ؛ ومن الموسف حقا 
أن نجد نبرات ونمط التشديد في الكلام مغايرا تماما لما كنا نسمعه في القاهرة ٠‏ 
استمرت أدوبة في الغزل على ضوء نار خافتة وكان دولاب الغزل بدق كالطبل 
وعلى صوت طنينه استغرقت في النوم حتى الغسق ٠‏ استيقظت ثانية قبل أن 
بنطفىء « المصباح » ٠‏ شاهدت صاحب الدار خليلا وزوجته قد لنا تمسيهما 
في كومة بجابٍ أحمد وعلى الطرف المقايل من الموقد ٠.٠‏ استلقى ااحاج محبود 


([) ١سم‏ الدلال لامرأة تدعى أديبة . 


حا عت 


بارقياح وأخذ بشخر مدثرا نفسه بكومة من اللحف قرب الخزانة » بينما كان 
المكان الذي ,بخصنا جانب الصف الاول من العيون الطينية والذي كان أنسب 
مكان في الغرفة » الا أئنا لم نستطع النوم بسبب البرد القارص فأمضينا الليل 
ونحن أرانجف » بينما كانت الريح الهجوم تزمجر ذارج الدار ترافقها مطقطقات 
من المطر ٠‏ 

أسرعنا بما تبقى من الطريق كسا فعلنا في اليوم الماضي » لنطارد مآذن 
حلب التى شاهد ناها قبل خمس ساعات من وصولنا الى المدينة ؛ وكانت لا تزال 
تل بدرارة عندما وسلنا: فماة الى ان عنك مكلت غلة نتيا الاكبار 
والبساتين وبجانبها غابات وأبراج ومآذن » وقد شكلت منظرا من أروع المناظر 
في الدنياءولم نتوقف لنعجب بل مضينا مع حشد من المسافرين والبغال والخيل 
والحمير الى وسط المدينة فوجدنا أتفسنا أمام باب الفندق « اللوكندا » وعندها 
كانت نهاية متاعينا ! 


وهنا برد الى ذهني قول بويك : 


« إن الأوقات العصيبة » والأوقات السعيدة وكل الأوقات قد 
م2 تفقضصك )اه 


كذ انيت 


النصل الثالث 


اكتب ما اقول ... حدث هذا مرة في حلب ٠‏ 


في مضافة كربم ‏ حكابات السيد الافطاعي ‏ قصة جدعان مع الباشا 
ووفائه لصديقه أحمد ‏ العنزةفي نجعتهم ‏ التفكير بزيارة البدو ب سيد أحمد 
واليهود # الشحاذ الوقح لا يعرف الاستسلام ٠‏ 


اله من حسن الطالع أن تحتجزنا العواصف والثلوج شهرا كاملا في مدينة 
حلب + فشستاء عام /ا/اله1 ب 1878 أقسى ششتاء مر في ناريخ سورية ٠‏ ومدينة 
حلب لم تكن وحدها التي شغلتنا على الرغم من كونها مدينة شرقية رائعة ‏ 
بل شغلنا بتفقد الحال الذي صرنا اليه ؛ ولنكون فكرة متكاملة عن الدبار التي 
نزمع زبارتها » ولنلم بعادات سكانها وتقاليدهم + وكل المعلومات التي حصلنا 
عليها أثناء مكوثنا في حلب كانت أكبر خدمة بمكن أن تودى لرحالة ٠‏ 

لم .كن بوسعنا البقاء الا ساعات قليلة في فندقنا ٠‏ اذ حشرنا في مكان 
باس موحش .مزود بباحة نشبه البئر ٠‏ وقبل أن نستقر في المكان بعثنا في طلب 
القنصل البريطاني السيد « سكين270 » عن طريق الرسائل التي حملت اليه 
بواسطة زوجته اللطيفة فهرع القنصل الينا وأجبرنا بلباقة على تبديل مكان 
00 بح + وعلى الرغم من أن القنصلية 
ا و ا 0 
بدت جذابة ببناء شيد من حجر متين على شكل أقواس فوق نهر صغير : 
منه صوت الماء ينساب عند أقدام الحجرات بوضوح تام ٠‏ انه نمط من الابنية 


)١(‏ لم نشر الى اسم القنصل صراحة وأشارت بحر ف «5» فقط » وأوردتث 
بعض المصادر أنه طلب منها ذلك لحساسية الظروف السياسيةفالمنطقة. 


41 نه 


الشرقية التي تقوم بين الماء والاشجار المحببة ٠‏ كان المنزل ديرا فيما مضى 
ولا يزال محافظا على الهندسة التى تناسب تقاليد الرهبئة فها هي مغارة في 
الحديقة تدفن فيها الراهيات » وها هى حفر نحتت في الصخور تحتوي على 
العظام » حيث جمجمة وبعض الاضلاع البشرية ملقاة ومكشوفة هناك » وذلك 
شائع في أديرة الشرق وبجائب ذلك كله اتتصبت طاحونة من الحجر المنحوت: 
وسط أشجار الصفصاف وتوت العليق ٠‏ ان الماء والطاحونة والجمال الطبيعي 
على ضفاف النهر كان يحجتذب حشود المتنزهين ف أيام الجمع والاعياد ؛ جاعلا 
من هذا المكان منتجعا طبيعيا يماثل ما كنا نراه من جمال طبيعي ف استانبول ٠‏ 

حظينا في حلب بالراحة الجسمية والطعام والمأوى وبالتسلية الذهنية التي 
تمثلت في معرفة مزيد من الارض التي تمتد أمامنا » فمضيفنا في الستين من 
عمره وله خيرة ثلاثين عاما بالحياة الشرقية » ويعتبر مرجعا منتخصصا وصادقا 
في كل القضايا المتعلقة بتركيا ٠‏ والسيد « سكين » جعلنا نهتم بصورة متزايدة 
بالبادية وساكنيها الغرباء عنا ؛ ومنه عرفنا لأول مرة الحقيقة عن وادي الفرات 
ومنطقة العراق والطريق التى .يجب أن نسلك والطرق غير السالكة الى هناك . 
لأن الننية و ميق » كنان شببهبتن التامرين العشدان الذنيق تحميوا 
للاستكشاف في الماضي 4 وأقام صداقات مع البدو » وتنقل بين القبائل كواحد 
من أفرادها + 

وأخيرا وجدنا في هذا الانسان الزميل المتعاطف الذكى الذي يشاطر نا 
حب المغامرة في وقت يمر فيه العالم بمآسي وآلام تثبط الهمم وتوهن العزبمة » 
وبعود الفضل اليه في تطوبر مشروعنا المبهم » الذي نود فيه أن نمضي الشتاء 
في جوار بغداد ٠‏ ومن حسن الحظ أن هذا المشروع قد تحول الى حقيقة كان 
من تنائجها اصدار هذا الكتاب ٠‏ انها مفاجأة سارة تخيلنا فيها أنفسنا على عتبة 
بلاد الشرق مع دليل بارع في حل اللغز الاسيوي الجميل ٠‏ كل هذا والمطر 
يتحول الى ثلج في حلب وتصل الاخبار الينا بقتصص عن توقف القوافل في 
الطين » فقد غطتها الثلوج في الجبال ؛ عندها أقنعنا أتفسنا بسهولة بالبقاء في 


سد عاج لك 


حاب نصغي فيها الى حكابات السيد القنصل باهتمام بالغ » وتحولت هاه 
الحكابات الى حياة البدو وطرق عيشهم » وهي أشياء كنا ننظر اليها ونحن في 
الغرب بعباء وجهل » ولكنها الان بسطت أمامنا على ضوء ساطع جديد ٠‏ 


ان طرق الفرات سالكة » ولكن لا تسير فوقها القوافل يوميا : وأماه 


هذا الواقم يسكن لنا السير فيها بروح معنوية عالية » ومثلنا الاعلى في تذليل 
الصعاب الرحالة كوك نفسه ٠‏ 


وحتى الان لا توجد موانىء صالحة تصاح لرسو السفن على ضفاف 
الفرات باستثناء واحد ٠‏ ويروى أن قاربا للحكومة يقوم بين الحين والاحر 
بنقل المسافرين » ولكن الاهم من ذلك كله وجود الطريق البرية التي تسير 
عليها القوافل » وقد حمتها الحكومة بسلسلة من النقاط العسكرية الصغيرة . 
وتسير عليها دوربات الجنود التي ترافق تجار بفداد وحلب الذين كشيرا 
ما يغامرون في الشتاء بقصد التجارة ٠‏ ومع ذلك علينا أن لا تغامر بالسير في 
هذه الطريق لأن الحرب قد جردت الحاميات الصغيرة من جنودها » ولكن 
مضيفئا القنصل كان له رأي آخر فهو يرى أئنا نستطيع السير على هذه الطريق 
بسللام ولا خطر علينا سوى جماعاتث البدو التي تطوف هناك » وقد زودنا 
السيد « سكين » بمعلومات كافية عن جماعات البدو وقلل من أهمية الخطر 
الذي 'نشسكله هذه الجماعات على المسافرين ٠‏ 


لخص لنا القنصل الوضم الراهن في البوادي المجاورة للفرات على الشسكل 
التالي : نستوطن بوادي الضفة اليسرى من نهر الفرات قبيلة ( شمر » » وهي 
قبيلة قوية كثيرة العدد بدوبة خالصة » وهم أساسا من قبائل منطقة العراق » 
يبنما الضفة اليسنى لنهر الفرات قد سيطر على بواديها « العنزة » وهي تضاهي 
شمر في العدد والعدة اذ اتتشرت هذه القبيلة من نجد في أقصى الجنوب وحتى 
حلب ف القسمال ٠‏ بقيت هاتان القبيلتان في حالة حرب دائمة ؛ وكثيرا ما تعبر 
بترانا الغزو الثهر من كلا الجانبين للسلب والنهب وقطع الطرق ٠‏ والمسافرون 
الذين بصادفون تلك المجموعات يتعرضون لخطر السلب فقط » ونادرا 


لد خا سمه 


ما يتعرضون لاعتداء على أشخاصهم ٠‏ يضاف الى ذلك كله كلون الوادي 
مسكونا من قبل عدد من القبائل المسالمة والتي تستهن الرعي » وترفد القبائل 
المتقائلة في بعض الاحيان ولكتها لا تشسكل خطرا على المسافرين ٠‏ 

احتل الائراك طريق القوافل على وادي الفرات منذ عشرين عاما تقر با 
وأصبحت القبائل الصغيرة تنمتع بحماية الدولة ٠‏ 

لم تكن للقنصل خبرة كافية بقبيلة شمر » ولا بالمكان الذي تستوطله 
شرفي النهر ولكنه على صلة وثيقة بالعنزة » وهو الذي قدم لهم خدمات جليلة 
وكثيرا ما كان يتوسط بينهم وبين الحكومة التركية» فوعدنا أن يعرفنا بهم درءا 
للمخاطر وتحسبا من أجل المستقبل ء وصديقنا القنصل ا حكواتي » مسن 
القآر ان الاوك فقف يدث كميمية عذبة كفصن مو اطة والثر تكرت (لاثن 
أدهشنا بقصصه عن جدعان2 أحد شيوخ العنزة » الذي وصفه لنا بأنه داهية 
البادية ٠‏ وتبين لنا فيما بعد أن جدعان لم يكن ينتمي الى عائلة مشهورة ولكنه 
بدا لنا جنديا مغامرا شق طريقه بطريقة غامضة » واكتسب مهارة حربية وشجاعة 
ومواهب بوأنه لآن يصبح القائد الاعلى في قومه وركنا من أركان العنزة . 
ونادرا ما نجد قصة غير صحيحة تروى عن هذا الرجل الذي دخل ف أحداث 
مسرح رحلتنا الى الشرق ٠‏ وروى لنا القنصل أنه تعرف على جدعان عام ١889‏ 
ف الوقت الذي كان فيه عصمت باشا واليا على ولاية حلب وكان رجلا عسكريا 
طموحا ه أراد عصمت باشا أن بجرد حملة عسكربة لتأديب الفدعان من العنزة» 
والفدعان بقيادة جدعان كانوا يقيمون ف سهل الملح أو المالحة على الفرات . 


)١(‏ والتر سكوت : كاتب وشاعر اسكوتلندي « الا/ا! ب 1675 » من اشهر 
رواياته رواية « ايفانهو » . 

(؟) هو جدعان بن نايف بن خثعم بن تركي آل مهيد من الولد من قبيلة الفدعان 
ومنها : آل غبين والخرصة والولد وآ مهيد . 
ومقر المهيد الاساسي في عين عيس وف الجزيرة غربي البليخ وشمال الرقة 
بخمسين كيلو مترا ونبع عين عيسى غزير كانت تنهل منه ابل المهيد . 


170 ل 


وثقة بالنفس وطمعا باظهار المهارة العسكرية طلب عصمت باشا من القنصل 
الاتكليزي السيد « سكين » الانضمام الى الحملة كشساهد أوربي على ما يفعل ٠‏ 
كان عصمت باشا يقود الحملة بنفسه وفيها كوكبتان من الخيالة وسرية مششاة 
تحمل البنادق ترافقهم أربعة مدافع مقطورة بواسطة البغال ٠‏ 

كان على الحملة أن تسير ستين ميلا ؛ وأن تنام في العراء على هضبة فوق مملحة 
« الجبول » وكانت الايلة مظلمة » والسماء ملبدة بالغيوم ٠‏ وف الصباح الباكر 
اكتشفت الحملة أن البغال المخصصة للمدفعية قد سرقت مما دفع الحملة لأن 
تقطر المدفعية بواسطة خيول العسكر ٠‏ وف المسيرة الثانية وصل الانراك الى 
السهل وساروا فيه عشرة أميال دون أن بصادفوا العدو ٠ه‏ وعند اميت شددت 
الحراسة على الخيول ولكنها جفلت أكثر من مرة في الليل ٠‏ وف الصباح كان 
عدد كبير منها قد نقص » مما أغضب عصمت باشا ولكنه تابع المسير حتى وصل 
الجروف المطلة على وادي الفرات » فبدت مضارب الفدعان التي أسرعت للرحيل 
نحدنة شوضاة ركنة غالنة + الها قسن النهى بات سرع 6 وقد فوجلت 
بوجود الحملة التى ظنوا بأنها عادت من حيث أتت لأنها فقدت خيولها فا 
كان العنزة بنسحبون بأقصى سرعة غ باستثناء قطيع من الابل يصل تعداد جماله 
الى خمسة آلاف جمل يبدو أنها تركت بدون حماية ٠‏ فاعتبر الباشا القطيع 
في حوزته ولذلك زحف الى أسفل السهل الى نقطة على شكل تل صعير اعتبره 
الباشا موقعا « استراتيجيا » يصلح لنصب المدافع » ثم أرسلت مجموعة من 
الخيالة لتمنع الجمال من انسحاب محتمل باتجاه الفرات نفذت المناورة بدقة 
وحصرت الحمال ٠‏ وبينما كانت الانظار تنجه الى الابل ظهرت مجموعة مسن 
ثمانية خيالة بعبرون النهر الذي كان منخفضا » وقبل أن يتتبه الملازم المسنؤول 
لهذا الخطر انطلق قائد المجموعة بعدو على ظهر جواده فطعن الملازم برمحه 
وتبعثر الجنود من هول المفاجأة ؛ ثم اتجه الجمع كله البدو والجلود ب 


468 سد 


باتحاه التلة حيث المقر الرئيسى للمشساة والمدفعية +٠‏ فأمر الباشا رماة المدفعية 
باطلاق النثار وهو فييه كان يدوت مدفعا وشحة للرمي الخاطىء أردى أحد 
الجنود أرضاءوالاهم من ذلك كله هيجان الابل بسبب قصف المدافع فتدافعت 
فاقدة الوعي وهي تطأ بقسوة كل من تصادفه بينها وبين النهر ف الوقت الذي 
أفلت فيه البدو ونجحوا ف قيادة القطيع كله عبر النهر » وهم يهتفون كالمعتاد : 
«هاءء.ءهموه)»ء٠‏ 

كان قاتمد حملة الانقاذ هو جدعان نمسه الذي بمهارته وشحجاعة رجاله 
أرجم الحملة فاشلة ؛ بعد أن فقدت اثنين من رجالها ٠‏ وعاد عصمت باشا الى 
حلب دون أي تذكار للشجاعة والذي حرص على تحقيقه دون نتيجة ٠‏ 

ان هذا الحادث أعطى للقنصل فضولا كبيرا لرؤية هذا البطل المغامر عن 
كثب » وقد سمحت له الظروف بتحقيق هذه الرغة ٠‏ 

فبعد أيام فليلة وصلت الى القنصل رسالة من جدعان يتوسل فيها أن 
يشفع له عند الباشا ؛ لأنه تواق للسلام وله مصالح تجارية مع مدينة حلب ٠٠‏ 
أراد القنصل ذلك ولكنه لم بعد الترتيبات باتتظار وصول جدعان الى حلب . 
لأن هذا الطلب يعتبر غير مألوف بالنسبة لقنصل غربب عن المنطقة » وبالنسبة 
للبدو كانوا دائما يجمعون بين ملذات الحرب وفوائد السلام » ولكنهم كانوا 
بخشون التفاوض بسكل مباشر مع الاتراك لأنهم لا بصدقون في نوايامم 
وكثيرا ما كانت نؤدي الى نتائج مخزية ٠‏ وعلى الرغم من رغبة القنصل بتحقيق 
طاب جدعان » فهو لا يستطيع أن يضمن سلامة جدعان في حلب ٠‏ ومال الى 
ترتقيب التصرف الآمن ؛ الا أن الرسالة التى سلمها القنصل للرسول أسيئت 
ترجمتهاء وفهم جدعان منها بأنه لن يرفض في حلب فما أحس به القنصل الا وهو 
في صباح أحد الابام ‏ في مينى القنصلية ؛ فسأله السيد « سكين » ما الذي 
جاء بك با جدعان فقال : الرسالة وطلب حمايتك ٠‏ اضطرب القنصل ولكنه 


عع 1ت 


أخذ الامر على محمل الجد » فهو لا يستطيع أن يبقي جدعان تحت الحماية 
البربطانية » ولكن عليه على الاقل أن رمن له طريق العودة سالما ٠٠‏ طلب 
القنصل من الشميخ جدعان الرحيل فورا اذا كان يحرص على حياته ثم أمر خيل 
الجاد 30 رج وز كت يم تمان مولا مار ره يال اياي قد 
شوارع المدينة » وبين كوكبة الفرسان كان جدعان آمنا من الشرطة العثمانية 
وخارج المدينة عليه أن يعتمد على سرعة جواده ليكون آمنا مسن الخطر ٠‏ 
وعندما وصل الركب الى مسافة ميل خارج المدينة افترق القنصل عن جدعان: 
فرجع الاخير الى دباره يغمره الشعور بالامتنان من صنيع القنصل » ورعد بأن 
برد عليه معروفه اذا ما خدمته الظروف في المستقيل وبقى الصديق المخلص 
القتفل تيدف النعاة + ١‏ 

عاد القنصل لزيارة جدعأن بعد ذلك بوقت قصير » بعد أن دفعت رشوة 
كبيرة للحصول على صك عفو عن جدعان ٠‏ وخلال الزيارة استعرض السيد 
جدعان برفقة القنصل فرقة خيول المدفعية التي غنمها من الاتراك بكامسل 
تجهيزاتها ٠‏ انها تذكرة اتتصاره في الحرب ومنذ ذلك الوقت أصبح حدعان 
خارجا على القانون ٠‏ وكم من مرة أصدرت الحكومة بحقه العفو تاو العفو » 
ولكنه لم يعرض نفسه للخطر بدخوله المدينة مرة أخرى » وأصبح القافد 
المحارب الذي يقود السبعة والفدعان في المعارك الدامية » وذاع صيته » وعد 
من شيوح العنزة الذرين يتميزون بالحكمة وبعد النظر ٠‏ 

وفي مناسية أخرى. كانت الفاعان متعبة من الحرب بسبب الموامرات 
التي تديرها وتحيكها الحكومة التركية بين القبائل » وقد أرادت شق صف 
الفدعان بتعيين ابن عم جدعان شيخا للقبيلة بدلا من جدعان » واعترفت به 
شيخا على الفدعان وهجرت جدعان ورفاقه » الا أن جدعان لم يقبل العزل » 
وركب وحده الى منافسه وقابله عند باب خيمته وقتله يحضور جميع رجاله 
دون أن بحرو أحد على اعتراضه ؛ وعاد معلئا نفسسه الشيخ العام للفدعان ٠‏ 
وفٍ الوقت الذي سمعنا فيه بجدعان كان الاخير ف حالة حرب مم الرولة أكبر 


قبائل العنزة » وكانت تردنا الاخبار يوميا عن اتتصارات جدعان في هذه الحرب؛ 
وسنوغل في الشرح عندما تتكلم عن ضغائن البادية والسياسة المتبعة هناك , 
وأرانى متورطة في سرد هذه الحوادث احرد المتعة التى أوحت لي بها عدليات 
التجاوز على القانون في البادية ٠‏ 

ونورد من أيطال الصحراء بطلا آخر هو الشيخ « أحسد لت 6 شي 
قبيلة الموالى التى 'تكونت في القرن الثامن بواسطة « تيودورا » زوجة 
لامر اططور و وو مطينا فون » الثانى على شرف أحد أبناء خلفاء بني أمية ف 
دمشق والتي كانت تعجب به وعلى اتصال دائم معه ٠‏ 

كانت القبيلة تعتمد ف تعدادها على العبيد الذين بيعءوا لها والذين عرفوا 
فيما بعد بالموالي ٠‏ والموالي كانوا يتمتعون باحترام الاتقياء من العرب وباعتبار 


)١(‏ انه الامير أحمد بك بن محمد باشا الجحجاح بن محمود بن حمد الازرق من 
انهم من نسل حمد العباس » من أبناء ولد لهارون الرشيد يدعى « شقير » 
في المصادر التاريخية بل الذي نجده هو أن الموالي من بقايا ربيعة «ن علي في 
بلاد الشام ٠‏ وثمر العصور وتغير الرؤساء اخدوا أسماء مختلفة : « آل 
الفضل »© وآل عيسسى »؛ وآل مهنا » وآل الحيار » وعن سبب تسمية 
بعضهم بآل أبي ريشة فيرجح أن عيسى بن مهنا أمير آل الفضل كان قد 
ناصر الملك المنصور قلاوون ف موقعة عام 66 ها قرب حمص فهوزموا 
التتار وكان الامير يضع فوقٌ رأسه ريشة في الحرب ليعر ف بها ٠‏ ودروى 
أن الملك المنصور أعطاه مالا عظيما اشترى به عبيدا واعتقهم فيما بعد 
ودعاهم بموالي آل مهنا . 
أما رواية « الليدي بلنت » فلا أدري على ماذا استندت في تحريرها ») 
فلعلها مما سمعته من بلاد الشام وقد تأثر الاوربيون بيذه الرواية ومنوسم 
المقدم الفرنسي « مولر » عام م؟؟١‏ ه الذي قال : « أن أصل ااإوالي 
مجهول لكنهم يقولون : ان آخر خليفة آموي ذهب الى القسطاطينية »6 
ودخل على السلطان مراد العثماني 0335 وأمر بتنصيبيه رئيسا على احدى 
العشائر وه وجمع له السلطان كل العبيد والمتشردين من البدو وولى 
قيادتهم الى ذلك الامير ») . 
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أن شيوخهم من سلالة الخلفاء » كانت لهم مكانة جايلة بين القبائل » وكاد 
زعيمهم يحظى بلقب « بك » وهو لقب مستحدث في البادية ولم يكن معروفا 

كان أحمد ذا قدرة جبارة » وبعد عملاقا اذ يبلغ طوله سنة أقدام ووسيما 
وشحاعا نادر المثال ٠‏ وكنا تسمع عنه الاحاديث التي تصفه بالانزان بين البدو 
وتقول : « آه » عايك أن ترى أحمد الموالي ‏ لأن اسم الشخص كان يضاف 
الى اسم القبيلة ‏ انه يحب الخيول العملاقة التي تقدر على حمل جثته الكبيرة» 
ومظهره وحده بجعل ثلائين شخصا بفرون من أمامه » كان عمود رمحه بطول 
ستة عشر قدما وني جسمه آثار اجروح قديمة متعددة » وكان قد أقسم أن 
لا بوت ف فراشه كما يموت البعير » ومع ذلك فهو محارب نزيه وشريف على 
العكس من جدعان الذي لا تعرف لشراسته حدود ٠‏ ويروى عن أحمد بك 
أنه أنقذ السيد « سكين » وابنه من عصابة من قبيلة شمر حاصرتهم » فما 
كان من أحمد الا أن ظهر على فرسه البيضاء فاضطرهم الى المرب وطارد 
المجسوعة حتى استعاد حصان القنصل المغتصب ٠‏ وف هذه المعركة قد ألقى 
رمحه جانبا واستخدم الدبوس - انه قضيب شائك لهايته مرصعة بالمسامير ب 


وطارد رجلا من الفارين فضربه على رأسه بالدبوس فأرداه صربعا في الحال ٠‏ 


هذا العملاق الشريف كان واقعا في شراك الحب الذي اتتهى بطريقة 
« رومانسية » انه سمة جيدة في تقاليد البادية ٠‏ وأحداث قصة الحب هذه 
دارت بينه وبين جدعان صديقه القديم ٠‏ فأحمد حالف جدعان وأقسما على 
التآخي والتحالف وهذا يقتضي أن بقدم كل منهما العون للاخر ف حالات 
الحرب ٠‏ وف احدى معارك جدعان الكثيرة تركه أحمد بخوضها وحده على 
الرغم من طلبات المساعدة التي وصلت اليه أكثر من مرة وعندما انتهى القتال 


0 كا -- 


أرسل جدعان مستوضحا من أخيه عن سبب تآخره في نحدته فكان الجواب 
الذي عاد به الرسول بقول : « ان أحمد يرفض أن ,بقاتل من أجل زوج المرأة 
التي بحبها 6 وكان جدعان قد تزوج من فتاة من الموالي منذ سنتين ورزق منها 
ولدا » وربما لا يدري أن أحمد بحبها » عندها أدرك جدعان سر غضب صدبقه 
الحميم » وتصرف لرأب الصدع تصرفا لا يقوم به كل الرجال » فقال هذه 
قضية نافهة » وحب امرأة لا يقف عالقا في سبيل ارضاء الاصدقاء فنادى على 
المرأة التي تزوجها » وأرسلها الى مضارب أحمد شيخ الموالي » وقال له : 
« خذها انها لك » وهي كما سمعت لا زالت تعيش مع الموالي ولها أطفال من 
كلا الزوجين ٠‏ : 


حقق أحمد أمنيته بأن لا يموت حتف أنفه ٠‏ فمنذ سئتين كان قد طعن 
في شجار مع قبيلة شمر( فمات دون أن ينطق بكلمة واحدة ٠‏ واستام ابن 
عمه محمود قيادة الموالي ٠‏ وهو الذي تدعمه الحكومة العثمائية » وكان قد 
أمضى عدة سنوات في القسطنطينية ٠٠‏ ان محمود بك رجل مغمور في القبيلة» 
وقد نصبه الموالى مكان أخيه ريثما يكير ابن أحمد بك الذي هو الآن في 
الزافة غيزة من الشين» وطديا يكؤن د المتن النايدت ليجل كان اليه 
شيخا شرعيا على الموالي ٠‏ تلك هي الحكايات الممتعة التى قصها علينا القنصل 
في أمسيات كانون الاول فاعطت مشروع رحلتنا الى بغداد عبر نهر الفرات 
وضوحا في الرؤية » وقد بنى على دراسة دقيقة للمناطق البدوية التى كان لزاما 
علا أن ل نا 7 5 1 

في الخامس عثر من كانون الاول تحدث « ولفرد » مع القنصل عن 

١ 


1 
(1) قتله الحسنة من العنرة بسيب صراع على فتاة تدعى حربة المريد ودفن 
في ديار الحسنة ونجد آثر ذلك في الشعر الشعبي لكلا القبيلتين . 


د 8# لد 


الهجرة السنوية للعنزة باتجاه نجد ؛ واحتدم النقاش حول مدى تجوالهم في 
الجنوب ؛ اذ يوكد السيد « سكين » بأنه قد يصل الى جيل تسر والى نجد . 
الا أنه لم يسمع بأوربي كان قد رافق العنزة في رحلاتهم » وهو نفسه لم يزرهم 
الا في مضاربهم الصيفية في البادية السورية العليا » وأخذنا تفكر جديا بحل 
هذه المسألة فبدت الفكرة مشحعة لولفرد فسأل القنصل قيما اذا كان بامكانه 
أن يجند نمسه كأول أوربي بشاركهم في رحلتهم ؟ فدهش القنصل وقال : ان 
ذلك مسكن بكل تأكيد . ولن نكون تجربة خطيرة وكل ما يتطلبه الآمر مو 
الصبر واللباقة في تحمل ضحر الحياة البدوية ولعدة أشهر » والتحلي بالشجاعة 
لوقت طويل بعيدا عن وصول أي مساعدة مسيحية ٠‏ ْ 


راقت الفكرة لولفرد أما بالنسية لى فخشسيت أن أظل بعيدة عن انكلترا 
أطول مما كنت قد قررته : ولن تتلقى الرسائل خلال الفترة المقترحة » الا أن مما 
يطمئن هو أن ثرحال البدو لن يكون متواصلا » ولن يكون مملا الى هذا الحد. 
فهم ,يقطعون من عشرة الى عشربن ميلا في اليوم فقط ٠‏ ونحن تنوق لرؤية نجد 
الموطن الاصلي اجياد الاتكليزية وهو ما تثمناه وبودنا لو تحقق ٠‏ 

قررنا أن ننطاق فورا اذا كان البدو قد شرعوا برحلة جدية » وقررنا أن 
ننضم الى العنزة حيثما يكونون ٠‏ فهم قد رحلوا عن جوار حلب » ويفترض 
بأنهم الان في الجنوب الشرقي بين تدمر والفرات ٠‏ 

أرسل القنصل الى السيد أحمد(١) ‏ شيخ قبيلة صغيرة تعيش في أطراف 


)١(‏ الهنادي اعراب من أرياف مصر قدموا الى بلاد الشام مع حملة ابراهيم 
باشا بن محمد على « /14؟١١‏ -05؟١!‏ » ه وهم من أصول مختلفة الفوا 
عشيرة سميت بالهنادي أكبر فروعها . وهم موجودون ويقطنون في منطقة 
الباب قرب حلب وفي الجبول وني قضاء منبجوعينالعربفي سوريةومن|شهر 
رؤسائهم جنيد الحاج موسى البطران . ويروى أن بطران عام 1856م كان 
مسؤولا عن توطيد الامن في منطقة سفيرة وأنحاء الجبول . ويبدو أن سيد 
أحمد هو من اخوة بطران 8 


كا 


الصحراء - للحصول منه على هعلومات دقيقة عن قوة العنزة وعدتهم » الا أن 
الشيء الاهم هو توفير خيمة تصنع لنا خصيصا لان الخيام الجاهزة في حلب 
هي من الخيام التركية المدورة ؛ وهذا النوع من الخيام لا يناسب نظام المسير 
الخفيف الذي نزمع أن نقوم به » فالخيمة التركية مرهتة جدا وتتطلب نصف 
« دزينة » من الرجال لنصبها » وتحتاج الى جمل ٠‏ بكاد لا يقوى على حملهاء٠‏ 
ائها غير عملية ولا تقاوم هبوب الرباح » ويصعب طيها ف الجو البارد » لذلك 
آثرنا أن نصمم خيمة تلبى لنا كل ما نطلبه » وقد جسدنا فيها كل خبرتنا في 
الترحال فجاءت مرضية بما فيه الكفاية ٠‏ انها منخفضة وتغطي مساحة لا بأس 
بها من الارض وتقاوم الرباح وتعزلنا عن الجو الرطب » ويمكن تحويلها الى 
مظلة عملاقة :تحت وهج شمس البادية الحارقة ٠٠‏ انني لن أصفها أكثر من ذلك 
على الرغم من مشاركتي فٍ صنع أجزاء كبيرة منها » لكئني أصبت بالخيلاء 
عندما قامت بيطاتتها الحمراء المطوقة بجديلة بيضاء ٠‏ كان قد خاط الخيمة 
ثلاثة من اليهود كانوا بترددون على مبنى القنصلية يوميا من الفجر وحتى 
الغروب لينال كل واحد منهم كروانا(1“و نصف الكروان يومياءوكانوا بجلسون 
متربعين على الارض في غرفة خارجية ٠‏ انهم عمال أمناء حريصون على وضع 
كل قطعة قماش في مكانها المناسب ٠‏ وعندما كلت أقف مرة بجانبهم لاعطاء 
التعليمات في الصباح» ولاريهم كيف يديرون الدرزات الخارجية ليصبيح السطيح 
مقاوما لنفوذ الماء سمعت خطوات رجل غريب يقتحم الغرفة صائحا : والله ..٠‏ 
مما دفع اليهود للعمل من جديد ٠‏ اله سيد أحمد شيخ الهنادي وباعتياره أول 
بدوي أصادفه دونت انطباعي عنه مباشرة : السيد أحمد رث الهيئة خشن القامة 
بين الخامسة والخمسين والستين من العمر » وليلس هناك ما يميزه سوى عباءته 


, الكروان ضرب من العملة‎ )١( 


1 لكا 


البدوية وبشاشته » حاد الطباع يحالفها مكر ودهاء ٠‏ انه تماما كاارجال الذين 
يطلقون عليهم في انكلترا ‏ أيام المزارع الفردية والطرقات الميجورة ب اسم 
الشحاذ الذي لا يعرف الاستسلام ٠‏ فيه مزيج من الوقاحة وال مزاج امرح 
والخنوع بآن واحد ٠٠٠‏ صفات تكمل بعضها بعضا وتنعك من أن تحتر مه 
كلية أو أن تحتقره كلية ٠‏ وتجد نفسك ترغب في الضحك والابتسام في وجيه٠‏ 
كنت مسرورة لاتني أسمع لغة أجمل من لغة الخدم في القنصلية ٠‏ وبتقديري : 
ان هذا الشخص من أصول قدمت من مصر لانه ينطق حرف ال « ج » مخغفا 
ولكن بصعوبة » وقد تأثر بلهجة البدو الذين تشكلمون بوضوح أكثر من سكان 
المدن « الحضر » الذين يختصرون الكلام تاركين بعض الاحرف كحرف المرك» 
كما يفعل اللندنيون عندما يتغاضون عن النطق بحرف ال « ه » ٠‏ كانت كلسات 
أحمد تنساب بهدوء الواحدة تلو الاخرى » وكان لدينا الوقت الكافي لنعرف 
فيه بعضها على الاقل ٠‏ 
قال سيد أحمد : ان قبيلة العنزة تركت جوار حلب منذ عدة أسابيع ٠‏ 


لك 
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في مديئة كزيرو عاش إسكافي اسمه كولوبث ٠‏ 
لا يخاف اأوت 
هي من الوشحات الأندلسية + 


قلعة حلب سجون حلب العدالة الغربة ‏ كرو الكردي # 


قلت الكثير ولم أتكلم بعد عن حلب » التي وددت أن تكون موضوع 
الفصل الاخير الا أنني وجدت نفسي ومعي ولفرد مقصرين في ذلك » اما لقصر 
في النظر » أو بسبب اشتغالنا بأمور ألهتنا عن مشاهدة المساجد والمعالم الاثرية. 
فبعد اسبوعين من مكوثنا في حلب تسجعنا لزبارة قلعة حلب » ذلك الحصن 
المنيع والفريد في العالم ٠‏ ومن الخطأ أن نغادر حلب دون أن نزوره أو نصفه ٠‏ 

قلعة حلب أكمة دائرية عرضها في القمة نصف ميل » وترتفع عن الارض 
مقدار ثلاسائة قدم . جدرانها من الحجارة الناعسة الملساء اصلدة » تي 
الاهرامات روعة وجمالا ٠‏ بحيط بالقاعة خندق عريض بعمق ستين قدما حمر 
في الصخر حفرا فأخذ بمرور الزمن مظهر الوادي الششديد الانحدار ٠‏ والقمة 
توجت بجدران ضخمة من الحجر الاحمر لتطل بعدها على بوابة مهيبة وطربق 
بعلي يبي بدرع اطيف البل ٠:‏ اختطلت: الواجهة بيبالها ابعر غير العم . 
وترتفع عسوديا الى منتي قدم ؛ ويمهد للوصول اليها قوس اعتلى الخندق 
بارتفاع أقل ٠‏ ومن حقنا أن نسأل من صنم هذه القلعة المنيعة ؟ لا أحد يعرف 
ذلك217 بدقة ‏ الا أن الجدران الحالية للحصن ندل على أنها بنيت فى زمسن 
كسرى ملك الفرس في القرن السادس الميلادي ٠‏ وافتتحها صلاح اين الابوبي 


(1) قال الباحث الاثري السوري الدكتور عدنان البني : بنيت على تل حلب 
الاري الذي يعود ألى الالف الثالث قبل الميلاد . 


66 د 


في الثاني عشر من حزيران عام 118+ ومن قبله فتتح مدينة حلب خالد , بن الوليد 
قا مد عمر بن الخطاب وبوفاة صلاحالددين ملكها ابنهالملك الئاه 217 عامةم ١‏ ام 
اننى الاحنل سهولة صورة الاسد الثائر مرسوما على الجدران وهو شعار 
كسرى ملك الفرس ٠‏ 

تصدع بناء القلعة بسبب الزلازل التي حدثت في حلب منذ خمسين عاما 
ومنذ زمن ا بوسطيناوس » وحتى هذا التاريخ واليناء الاساسي للقلعة لايمكن 
أن يكون قد تغير ٠‏ انني استغرب ف هذه الايام وف الوقت الذي عرف فيه كل 
شيء في العالم كيف أن مثل هذا الصرح العظيم لا يملك شهرة سياحية حتى 
الآن » فهو في حلب ملتقى طرق السياحة السورية » ويعبرها عشاق السياحة 
لرؤية بابل ونينوي الى الشرق وا! لجنوب منها كل هذا ولا أجد من يهتم بها 
سوى عامة الناس وعابري السبيل الذين يشاهدونها في طريقهم ه ونظرا لاتكوارث 
والزلازل التي تعرضت لها المنطقة فيرجح أن الكثير من سحلاتها وشواهدها 
قد طمرت داخل الركام المتساقط : وقد يكشف التنقيب في المستقبل عن آثار 
مثيرة في هذه القلعة وباستثناء القلعة وبقايا أبراج كنيسة القديس جرجس أو 
زكريا فاني لا أجد المتعة الكافية في حلب على الرغم من كون المدينة تعتبر من 
أجمل المدن الشرقية وقد قبلتفيمعابدها القصص والاساطير والحكابات المثيرة. 


في التاسع والعشرين من كانون الاول فكرنا بزيارة السجون العثمائية 
لشاهدة لص شهير لا يزال محتجزا هناك » وهو اللص الظريف الذي تروى عنه 
الحكايات المشوقة » فذهينا الى كامل باشا الوالى المعاصر في مدينة حلب 
فاستتقيلنا الاخير بأديه التركي المعروف © وتكلم معنا باللغة الاتكليزية » وفي 
الحال بلغناه رغبتنا في زيارة السجون ولكنه قبل الاستجابة دعائا لزيارة بيته 
فقادئا بنفسه عبر مجموعة من الغرف والردهات يجلس فيها عدة كتة وأمناء 
للسر وحظينا برجال يصعدون السلالم وبآخرين يهبطون حتى انتهينا الى 
زاوبة مدورة في نهاية درج حجري شدديد الانحدار قادنا الى باحة مربعة واسعة 


. راجع تاربخ ابي الفداء وكتب تاريخ الحروب الصليبية‎ )١( 


امن 1 


فيها خزان مربع من الماءه وعند باب احدى الغرف الجميلة التي فرشت يطاولات 
وكراسي فرنسية الصئم استقبلتنا زوجة الوالي السيدة الاولى في المدبنة فبدت 
بعمر السابعة عشرة طلقة المحيا ذات عيون لوزية جميلة وتنحدر من عائلة معروفة 
فهي حفيدة جيسار باشا » قابلتنا « بروب » قرمزي من غزل الصوف الناعم 
مشذب بنخريم أسود يضيق تدريجيا ؛ وأسندت ضفيرتيها الى قطعة من الشاش 
ثم ربطتهيسا عانى شكل قوس باتجاه الرأس مكملة بذلك زيها الجبيل ٠‏ 
جلسنا فتحدثنا اريك لامر اا كازربا ليت ا كرون و 11ل دانع 
تتقن سوى, التركية ٠٠‏ ثم قدمت لنا القهوة وباتتهائها تصورنا بأن الزيارة 
تنيت الا أن الباشا لم ينا نذهب دون أن تآكل الحلوى والفواكه ونرى 
الاطفال الصغار » فطالءتنا خادمة بديئة بصينية فيها بعض الحلوى المصنوعة من 
« البرقموت 226 الذي يشبه في طعمه « الكريمة » المتليدة » ثم ذهبت وعادت 
ومعها الاطثال » فأحدهما طفل صغير والثاني تكيره بثلاث سئوات وكلاهما 
يرتدي « باوزة » من القماش الاسود الداكن + فبدا لي أن الطفلين ليسا محط 
رعاية كافية من الابوين » وبعد ملاطنتهما استأذنت بالمخادرة فقادنا الباشا الى 
غرفة الاستقبال حيث بجلس ولفرد منتظرا ساعة من الزمن » وقد أمضاهما 
بتدخين التبغ والتحدث الى الشاب الخجول ابن كامل باشا الاكبر ٠‏ 

اتتهت زيارتنا لمزل الباشا » وانطلقنا برفقة دليل لرؤية السجن الذي 
بجاور المقر الحكومي « السراي » ٠‏ وعلى الرغم من أن اسم السجن عادة 
لا بشرح النفس الا أن هذا السجن كان من طبيعة مغايرة تساما . ولو خيرت أن 
أسجن لستة أشهر فائي أرغب أن أسجن في حلب أكثر من رغبتي في سجن 
« لويس » أو « غولافورد » أو أي سجن بني حديثا في البلاد التي تدين 
بالمسيحية ه وصحيح أن السجين في السجن يخسر حربته الا أن السجناء ء هنا 
ليس لديهم ما يشتكون منه ٠‏ 

يتألف السجن من ساحة كبيرة مفتوحة » تصطف الابنية على جوانبها 
المقظلفة » ويشمي السمن:بوانجهة جتوبية شرقية مهي 4 وجدزان السجن لم 


لا الام ب 


كوا هنة عد :ولخدي الزقنة عن القلنة + وسظلر المدنة العبيل + كانت 
عناير السحن مخصصة للسحناء العاديين » وكانت الدور التي دخلناها مررحة 
دنا فيه: الكفاية + وفرشت بالسجاد والؤسائد تماما كما تمرش آية غرفة ريفية 
من أرياف سورية ء ويجلس ف كل غرفة من ثلاثة الى أربعة سجناء كانوا 
يتمتعون بامتياز الطعام والحديث والمشاحرة والنوم كما يحلو لهم و يستطيعون 
الخروج الى باحة السجن لينضموا الى رفاقهم الاخرين في السجن ؛ وكلهم 
بخضعون لسلطة السجان الذي بنظي اليهم شزرا وهو يحمل عصا غليظة ٠‏ 
وخصص الطابق العاوي لاخطر السجناء ؛ كالقتلة وقطاع الطرق والمتهسين 
بجرائم مالية ٠‏ وتطامنت شرفة الطابق لتمكن سكانه من التحدث الى سكان 
الطابق الارضي بسهولة فبعض السجناء كان مقيدا بالسلاسل ٠‏ وجميع رواد 
هذا الطابق بدوا بكروش بارزة وصحتجيدة وبلباس برجوازي بصعب تسييزهم 
فيه عن أي مواطن نبيل بمكن أن تراه في مديئة حلب » أما في فترات النهار 
فتظهر للمشاهد باحة السجن أكثر حيوية من سوق الديئة : مع فارق بسيط 
هو غياب الحوانيت والناس يزدحمون هنا بدون عمل سوى التسلية ٠‏ وأحد 
الذين التقيناهم كان شابا في الثامنة عشرة » هو ابن أحد مرافقي القنصل 
البربطاني كان يواجه حكما بالموت وقصة محاكنته تظهر الطريقة الغرببة التى 
تنفذ فيها العدالة في هذا البلد وعموم الامبراطورية العثمانية » فوالد الفتى 
رجل وجيه برافق القنصل وكان مسلا سخر منه بعض ذوي التفوذ في السوق 
لأنه خادم الرجل الكافر » فامتعض بحماقة ودافم عن شرفه معلنا أن خدمته 
شريفة ولا يعاب عليها » لكنه دفع من قبل الرعاع بخشونة وطعن حتى الموت ٠‏ 
أحدث هذا الامر غضبا في القنصلية وألقي القبض على القتلة » واتهسوا بشهادة 
ا رين ياب النت إاد قي الخ لي انا بت د 
قدمها أهالي الحي تفيد بأن الشهود هم من الذين لا ضمائر لهم » ويدلون 
بشهاداتهم الكاذبة بسبب المال ٠‏ وكان المتهمون على وشك أن يطلق سراحهم . 
ولكنهم أوقفوا ثانية يسبب برقية وصلت من القسطنطينية تخبر الوالي بقدوم 
اجنة تحقيق ثانية يرأسها رشيد أفندي فوجدت اللجنة بأن التواقيم الموضوعة 


0 


ا ا 0 00 

المحاكم التركية ‏ أن يرأس جهة الادعاء أقرب قريب الى الميت وهو ما حدث 
في الجلسة الأولى من المحاكمة ؛ اذ مثل الادعاء أبراهيم ابن المتوفى وهو الفتى 
الذي رأيناه في السجن ٠‏ وعندما حان موعد الجلسة الثائية من المحاكية الثانية 
ضبط ابراهيم متلبسا بجريمة؛وأودع السجن وحوكم بسرعة وأدين»وباعتباره 
مجرما فهو غير مهل لمقاضاة قتاة أبيه ٠‏ وبالتالى سقطت القضية ضد المتهسين٠‏ 
بصعب علي التعليق أكثر من ذلك ولكن شخصية ابراهيم تثبت لي براءتها 
وتعطيني الدليل بأن معطيات الاتهام تعتبر غير كافية ٠‏ وعلمت بأن مشكلته 
سوف تحل وسيطلق سراحه لأنه أعطى تعيدا بأله لن يقاضي ثانية قثلة أبيه( ٠‏ 

خاب أملنا في رؤية كر"و قاطع الطريق الرجل الكردي الغرب ل الذي 
سمعنا عنه الشيء الكثير لأنه قد نقل الى السجن في يافا منذ أيام قليلة » وقصة 
رو ضاء اقسا ست كروالويزا؟ ل اسايا» رظان أذ ابه ندا ابعل 


و 6 


حمل فلن ملكي ملي وسانه للع فى .منظقة كاب والفى غلة تورات 
بحيا حياة هادئة الا أن حظه العاثر قد جلب اليه جارا طمع في أرضه ورفم عليه 


)ع( سمحت الدولة العثمانية للقناصل في المدن السورية بتوفير الحماية 
للرجال الدين يعملون لديهم . ومن وصف للدكتور بوسف جميل نعيسة 
اوظفي القناصل في مدينة دمشق نقتطف ما بلي : « بحق للقنصل أن يوفر 
الحماية ل (م4- ٠‏ ) أشخاص الا أن القناصل زادوا عددهم واستخدم 
2 البراء تلية » الامتياز الممنوح لهم من الدولة للتهرب من دفع الضرائب 
وحتى الامتناع عن المثول أمام المحاكم ٠.‏ ويعمل في القنصلية عاده : ترجمان 
أول وترجمان نان » وكاتب القنصلية « ويسقحي » وخدام » وعدد من 
القواصة وكيشية القنصل وخرئداره ©» وعبيد للخدمة ») . 
وكان قواص القنصل يقوم بحراسته وحراسة اسرته واذا ما اضطر القنصل 
ان يسبر في الشوارعٍ وهم كان القواص بتقلد سيفه وسير أمامه ؛ واذا 

ما ركب القنصل في العربية كان يجلس القواص أمامه في العربة الى جانب 
« العربجى » وله زي خاص واعتبرت مرتبة القُواص ارقى درجات الخدم 
لدى القناصل ومعاشه ثلاثمائة قرش أو اكثر » ٠‏ 
عن كتاب مدينة دمشق ج١‏ ص لاه”؟ . 


(؟) كرولوبيز : رجل كان شل الطزيق ف سانا , 


ا قت 


دعوى أمام المحاكم لامتلاكها » وكان هذا الجار غنيا فربح القضية مما دفع 
كرو للنزوح الى الجبال » وهو في أوج ثورته وغضبه ٠‏ 

أخذ كرو بقطع الطريق وأول عمل قام به ابقافه لنقيب في المشاة كان في 
طريقه الى حمص وساب منه سبعة آلاف قرش ثمنا لعنب باعه حديثا : وأرسله 
الى حلب ومعه قاتورة الحساب ليآخذها من الوالى ٠‏ ثسكل كرو بعد هذا 
الحادث عصابة لقطع الطرق والسطو على ممتلكات الاخرين » وكانت خطته في 
اختيار رجاله الركض معهم في سباق لتسلق قمم الجبال ؛ ومن يستطع أن يجاربه 
ف الركض يقبل عضوا في العصابة ٠‏ كان كرو عد”اء ماهرا ويمشي على قدميه 
ف غالب الاحيان الا أنه في المناسبات السعيدة كالاعراس وولائم الختان 
وما شابه ظهر ممتطيا صهوة جواد أصيل + كان كرو صغير الجسم ولكنه 
حسن المظهر والمعشر » وبحترم في كل مكان بحل فيه » وكل مناسبة فرح ف 
المدينة يتوقع المرء أن يصادف كرو فيها .٠‏ وهو يملك الادب والشسجاعة بآن 
واحد على النقيض من سميكه الاسباني الذي كان يريق الدم في كثير من حالات 
الدفاع عن النفس ٠‏ تلك كانت صفات كرو ف صباه » وبعد أن شكل العصابة 
عاش حياة التنقل والتخفي والحذر » فلا أحد يعرف أبن ينام ليلته لأنه لا بثق 
برفاقه ولكنه ينضم اليهم عند الفجر ويستطيع القاص أن يدون المجلدات حول 
أعماله البطولية الخارقة التي كانت كأنها من نسج الخيال ٠‏ 

قابل كرو فلاحا يحمل سلة من العنب فوق رأسه فسأله ماذا تحمل في 
هذه السلة ؟ آلا تملك حمارا ؟ فأجاب الرجل : لا ٠‏ فحماري قد مات » وليس 
لدي مال أشتري به حمارا آخر + فقال كرو : كم ,يكلف الحمار في قريتك ؟ 
أجاب الفلاح خمسمائة قرش فقام كرو على الفور يدفم المبلغ للفلاح وقال له : 
ان صادفتك ثانية حاملا المتاع سأقطع رأسك ٠‏ 

ومرة صادف رجلا يعمل ف حلب »؛ كان قد غاب عن أهله سنة وعاد اليهم 
وهو بحمل النقود ليدفعها مهرا لفتاة بحبها » فتوسل الرجل الى كرو ورجاه 
أن يترك له المبلغ والا سبضطره للعودة ثائية الى حلب وقضاء سنة أخرى لجمم 


وك ده 


مثل هذا المبانم فقال كرو : با غبي هل من المعقول أن تتزوج بست ليرات ؟ 
انها لا كفي أجرة راقص واحد » هاك هذا امبلغ الاضافي » فأة اكره ه العرس 
المتواضع فتابع الرجل طريقه فرحا مسروراً ٠‏ 


وف يوم من الايام كان رجل أفندي من الاتراك يرتحل من حلب الى 
أورفة للنزهة فخيم بجانب قرية تدعى كاظمة فأرسل بعض القرويين في طلب 
بعض أصدقامه للسمر معه ء وف نهاية السمر ذهب كل شخص الى بيته » وثام 
الافندي آمنا مطمئنا » وهو يظلن بأهل القرية خيرا ٠‏ 

في متتصف الليل رفع قالع الطريق باب خيمة الافندي وطلب منه أن 
يتخلى عن المال الذي بحمله ٠‏ وعندما تفحص كرو المكان وجد العديد مسن 
الاسلحة النارية ومن بينها بندقية صيد اتكليزية يسبطاتنين ٠‏ التقط كرو 
البندقية بسرعة فتوسل الافندي أن لا بأخذ منه سلاحه » لأنه لا يستطيع أن 
يجد مثله وهو الرياضي الذي يحب الصيد وسيكون تعيسا بدونه » ففوجىء 
كان السلاح كان محشوا » فضحك وأعاد السلاح » وقال له : يا جبان 
تملك كل هذا السلاح ولا تجرؤٌ على قتلي ! 


ا اي لس لج 
القنصلية المريطانية قال فيها : ان كرو سابني « 15٠‏ » جنيها استرلينيا وعندما 
سمع كرو بهذا كتب الى الباشا رسالة خاطبه فيها بقوله : صديقي العزيز ان 
ديات ور دي الوسر الس 
كذب عليك ثم آلحق بالرسالة فاتورة رسمية ببضائع التاجر مع عينات منها 
ليرى الباشا كذب التقربر وصدق ما يقوله وختم الرسالة بقوله : اله ملزم أن 
يفعل هذا من قبيل الامانة والشرف ٠‏ 

التقى كرو ذات .بوم بموكب عرس على الطريق بين قريتين » فانضم اليه 
وعر”ف بنفسه » فأكدوا له بأنهم لا بملكون نقودا » وأنهم من الناس الفقراء ٠‏ 
فقال كرو : وما هذا الذهب الكثير في عنق العروس ٠‏ فقالت العروس : تدعى 
أنك كرو وتساب حلي الفتيات فخجل كرو وخلى بينهم وبين الطريق ٠‏ 00 


اكات 


اعتاد كرو الذهاب الى حلب ف وضم النهار » وكان بمشي في الاسواق 
علانية » ويقطم الشوارع وبعرفه كل شخص يصادفه » ولم يخنه أحد طوال 
هذه الفترة ولم بش به أحد للسلطات ٠‏ ولكن القدر خانه هذه المرة على الرغم 
من أنه تفادى الوقوع في شراك السلطة أكثر من مرة ٠٠٠‏ وأخيرا ألقي القبض 
عليه في كين نصب اه رتبه طحان مسيحي كان على صلة حميمة بكرو وبأوي 
اليه مرات كثيرة » اذ اختبأ الجنود له في الطاحونة ثم ألقوا ءايه القبض 
وسلم للعدالة ٠‏ 

لم تكن عناك تهمة بالقتل بسكن أن توجه الى كرو » والكن حمكمت عليه 
السلطات بالسجن مدة خمسة عشر عاما بتهمة السطو وقطم الطريق ٠‏ 

انها قصة جميلة لو سلمت يرامي17 لنسج عنها رواية رائعة الجمال ٠‏ 
وقبل أن نغادر السجن طليبئا روية السجين الذي طال حيسه هئاك » فنودي 
عليه من أعلى الشرفة » وأمر أن يقف استعداد » وأن بقف منفردا لتظهر لنا 
بوضوح سماتقه غير الجذابة ٠٠٠‏ انه السجين الذي ارتكب جريمة منذ 
تناقة عش عافا بدا هما شويقنا نىء الستلوك كنا كنا نام تلد 
حبسه الطويلة فقام ولفرد وأعطاه مجيديا » فاستاء المسؤولون عن السجن . 
وأسفنا لذلك وشعرنا بالحرج والخجل لما قام به ولفرد لائنا كافآنا مجرما بشكل 
علنى ؛ وازداد هذا الشعور مرارة عندما أخذنا السيد يكوس ‏ ترجمان 
القنصلية ‏ جانبا وشرح لنا أننا قد ارتكبنا خطأ » فتوسلنا اليه أن يشرح 
لحاكم السجن بأن نيتنا كانت من باب الاحسان فقط + فقال نيكوس : انني 
أتفهم وجهة نظركما وبودي أن 'نكون قطعة من ذهب وليس من فضة ٠‏ 

وبعد تحية الباشا وتوجيه الثناء والاطراء للحالة التي بدت فيها السجون 
تحت امرته عدثا الى القنصلية متأثرين بكل ما سمعناه وشاهدناه ٠‏ 
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(1) مريميه او ميرامي بروسير:روائيوكاتبمسرحي فرنسي «148.7-./21481. 


عن 59 ات 


حنى الأحذية المطلة بالفرو اخذت في الرحلة 5 
ب إعلان كوكل ب 


اشترينا الخيل لأننا قررنا اللحاق بالعنزة ‏ هاجر . أخبار الصحراء # 
شائعات الحرب .. جدعان في موقف حرج اختلاط الامور في الصحراء ‏ 
فصل في السياسة ٠‏ 

قررنا الالتحاق بالعنزة لنجرب حظنا معهم في الثستاء » وعلينا أن نتطلق 
من حلب حالما تتكون الترتيبات قد اتتمت » وف وقت بدأ فيه الجو بالتحسن 
الا أن رحلة كهذه ولأمد غير معروف لا يمكن أن تنفذ بسهولة » فهي تحتاج 
أشياء كثيرة » وتتطلب مزيدا من التفكير قبل مغادرة حلب ٠‏ فالخيية قد أعدت 
وبقى عليئا شراء الخيول والبغال ببعونة من السيد أحمد ؛ وكانت الفرصة 
سانحة للمشترين لأن الحرب قائمة في البادية » وف كل يوم ترد السوق فرس : 
وعليها آثار الجروح كبرهان على اشتراكها في الحرب وبالتالي يمكئنا تمييزها 
عن خيول الحضر لشعرها الاشعث الخشن وهزال جسمها ؛ لأن الكثير منها 
قد امتطي ليلا ونهارا من مسافات بعيدة ليعرض في السوق » ان هذه الخيول 
لا يمكن اعتبارها حسنة المظهر » ولكن قد نجد بينها جوادا من سلالة واضحة 
قد نكون علته الوحيدة في ركبته المكسورة » وآثار اطلاق النار في جسمه 
وبعد التجربة والاختيار والتمحيص كان ولفرد محظوظا بشراء أحد الخيول 
النادرة بمبلغ معقول ٠‏ لم نجد في العنزة من يفهم العلاقة القائمية بين الحصان 
العربي الاصيل وبين الحصان الانكليزي » ولم تكن الخيول حسنة المظهر لأنها 


5-2 


برقبة نشبه رقبة الشاة وبرأس وحشي غررب غير أنها بخصرها العميق وأطرافها 
الخلفية الطويلة وقدراتها العضلية تبشر بما فيها من قوة وسرعة » وهذه اللمزايا 
هي المطلوبة في المغامرات حيث التعب وطول الطريق ٠‏ وجلد الحصان وتحمله 
تحت تأثير شح الغذاء كثيرا ما يوخذ بالحسبان عند الشراء ٠‏ ولا يهمنا كييف 
ببدو الحصان العربى ولا لأي سلالة يعود بقدرما تهمنا قدرانه على تحمل أعياء 
السفر » فنحن لا تنشد السرعة التي تتوفر في السلالات الثقية الدم ٠‏ 

اشترينا في حاب فرسا عربية بملامح اتكليزية من سلالة كحيلان عجوز 
السريعة القوية ٠‏ كانت هزيلة متعبة بسبب الترويض القامي وجولانها في ميدان 
الحروب + ويبدو آنها من خيول القمصة” 21‏ أشهر قبيلة عربية بتربية الخيل ‏ 
ثم تحولت ملكيتها الى الرولة » ولكن أسرت على بعد مائتي ميل » وركبت 
بسرعة جنونية لتباع في السوق ٠‏ 

هاجر مهرة بعممر خمس سئوات كستنائية اللون منقطة بالسواد » 
ولم نجد في رحلتنا أبة فرس يمكن أن تنافسها بالسرعة وبقطع المسافات الطويلة 
وتصلح حتى لمطاردة الثعالب والارانب البربة بدون أبية مساعدة فتلحق بها 
حتى لو كانت تحمل على ظهرها ثلاثة عشر ححرا ٠‏ انها لطيفة الطبع رشيقة 
الحركة هادئة الطبع لا 'نعرف الهياج والتسرع نسير بخطا طويلة منخفضة 
بالنسبة للجواد الانكليزي ؛ يضاف الى ذلك كله ارتفاعها المناسب الذي قدرد 
ولفرد بخمس عشرة قبضة2؟ وهو ارئفاع غير عادي بالنسبة للخيل العربيه » 
ولهذا السبب تعتبر الكحيلة مناسبة لولفرد ٠‏ أما أنا اشتريت فرسا معنقية2؟» 
من الخيول العربية المشهورة السلالة ؛ ولكني لم أركبها لأنها كانت نعاني من 


ف كل قبضة نساوي اربعة انشات . والانشى يساوي 5ول] سم . 
(*) سلالة المعئقية من الخيول العربية المستولدة في ديار العرب ٠.‏ 


58 سه 


ندبة عارضة في ظهرها قبيل مغادرتنا حلب : ولهذا استعرت حصانا ما لبثت أن 
اسدلته بأفسل هه النارده 

أما القنصل الذي رافقنا في جزء من رحلتنا » فقا امتعلى حصانا « بونا , 
لحيني اللون عديم الاصل محزن المنظر » ولد في بيلان واستخدمه ساع للبريد 
بين حاب والاسكندرون ٠‏ تستبر هذه الخيول وضيعة في سورية وتثشسبه التصاد 
المنقوشة على صخور نينوى7١)‏ التي كانت تستخدم في الحروب الأشورية ٠‏ 
ا ل ل 
هيئة الحصان العربي » ولم تكن تعرف في ديار العرب في ذلك الوقت : و 
المرجح أنها من خيول الاشوريين القدماء . 

في غمرة الاستعداد لرحلتنا المرتقبة احتجنا لطبا يعد لنا الطعام في انطريق 
فعثرنا على رجل مسيحي بدعى حنا ؛ وافق على السفر معنا في الحال .., 
فوجدنا فيه الخادم الوني الامين ولكنه كان قليل المعرفة بأحوال البادية ٠‏ يتكلم 
العربية بلهجة حلبية أنيقة دون تصنع فأثبت لنا بسلوكه أنه خادم أمين وشجاع 
ومامر اصطحبناه لقاء أجر شهري قدره مئتا قرش فقط ٠‏ أي ما يعادل 
أربعين فرتكا ٠‏ 

فكرنا بالحيوانات التي ستنقل لنا الامتعة ونحن نسير على امتداد نمر 
الفرات فاستبعدنا الجمال لأنها لن تنفع في السير فوق الاراضي الرطية » فعدئا 
الى صديقنا الحاج محمود وبغاله ثانية » وقررنا شراء ااجمال عندما للتحق 
بالقبائل » وف هذا تكون قد اخترقنا القاعدة التي اعتمدناها وهي أن نشتري 
كل شيء وأن لا نستاجر أي شيء خلال رحلتنا ٠‏ دفعنا الى هذا التصرف ندرة 
حيوانات النقل والحمولة في حلب ٠‏ وأكد لنا بعض الاصدقاء أئنا سنجد لها 


)١(‏ لينوى قرب الموصل 


عه" ©5306 اسبب مداه 


سوقًا أفضل في الدير على بعد مثتى ميل وهناك سنعد العدة لتحقيق نطلعات 
المستقبل ٠‏ علينا توقع ضخامة اناس > ولهذا دقققنا بقدرات البغال واإرجال 
الذين سيرافقو نا » واختبار استعداداتهم للذهاب معنا الى تلك الديار البعيدةء 
وبالاضافة الى ذلك كان علينا شراء بعض الحاجيات هدايا لشيوخ القبائل مثل 
العباءات والاحذية الطويلة والتبغ والسكر » لكي سن ءاينا هؤلاء بحسن 
الضيافة وهذه الهدايا لا يمكن اعتبارها ثمنا لما سيقدم لنا من خدمات» ولكنها 
جزء من أساليب المجاملة المعتمدة في البادية ٠‏ وان قيمة الهدية بحب أن نقدر 
حسب مرتية المهدي والمهدى اليه : وهذا يتطلب منا اللباقة في معرفة من يستحق 
التكريم » واختيار الهدية المناسبة ٠‏ فأطوال قليلة أو كثيرة من المطرزات يمكن 
أن تؤوثر في 'نقدير أهميتك كزائر عند الشيخ الذي نود التلطف بين يديه 
أو مع جيرانه الذين لا نستطيع الاساءة اليهم » فالاحذية الطويلة على سبيل 
المثال ليستذات أهمية ولكنها يسكن أن تقدم للخدم » بينما التبغ والسكر من 
الهدايا المحببة التي نستعطف بها حاشية الشيخ وحرمه » والنساء الثرثارات في 
خيامه ٠٠٠‏ وأخيرا على لي الصحائف التي أسطرها لنستمتع بالايام الاخيرة 


في صباح الثلائين من كانون الاول دخل الحديقة سيد أحمد وابن أخيه 
جمعه مع بدوي صغير رث الهيئة يبرتدي عباءة بالية ويمتطي فرسا وضيعة » 
انه من العنزة من قبيلة القمصة أرسله شيخهم ابن مرشد مزودا برسالة 
وبالتحيات الشفوية وليبلغنا رغبته في أن نشرفه بزيارة ٠‏ جاء الرجل من 
البشري”22 مسرعا بعد أن سمم أتنا نعد العدة لزيارة العنزة » ممضيا عشرة 
أيام في الطريق »* 


(1) البشري جبل شمال غرب دير الزور . 


7 ال 2 


فبدا لنا أن البدو يملكون مصادر موثوقة لتلقي الاخبار » فلم تكن قد 
مضت أكثر من ثلاثة أسابيع على قرارنا القيام بالرحلة » وأسبوعين على علم 
سيد أحمد بها أول مرة ٠‏ جاء البدوي ‏ بالاضافة الى الرسالة # بأخبار 
هامة وجدية تقول : ان الرولة على أبواب الحرب مع بافي العنزة » وبقدر أن 
الحرب قد بدأت غنموا بعض الابل من السبعة » والسبعة قبيلة «وسرة مسالمة 
ولكن دفعتها الى الحرب خسارة خمسة من رجالها أسرى عند الرولة اثر غارة 
شنت عليهم ٠‏ وخلافا لأعراف البادية قام الرولة بقطع رؤوسهم علامة 
للاتتصار”!' » وهو أمر مستهجن لم تعرفه أجيال البدو منذ سنوات وخوفا 
بوسف باشا الحاكم التركي للمنطقة * سعد الباشا بما حدث وقام بتعيين ابن 
شعلان شيخا على الرولة مضفيا عليه ثوب الشرف ولقب أمير البادية » وأرسل 
له فرقة من الجنود لمساعدته » فتقدمت هذه المجموعة التي نوت على الشر 
باتجاه السبعة الذين انسحبوا أمامهم طالبين النجدة ذفان ابن مهيد فوقرها 
لهم على جناح السرعة » وانقلب الموقف لصالح السبعة والفدعان » ندحروا 
الرولة الذين أخذوا يفرون أمامهم وأسروا عشرين من رجالهم » فعاجلهم جدعان 
مخيما هناك بينما فرت الرولة جنوبا باتجاه الحماد ٠‏ 

ان في هذه الاخبار قصة مفجعة ؛ ولكنها لم تؤثر على استعداداتنا 
للسفر ٠‏ لن تنسى الرولة اساءة أبناء عمومتهم من العنزة » وبالتالي فهي لن 
تذهب معهم الى جبل شمر في الجنوب هذا العام ٠‏ 

أخذنا زمام المبادرة بأيدينا ٠‏ فكل القبائل تعيش دوامة المشاكل ٠‏ ومن 
)١(‏ لم تكن هذه الاخبار صحيحة . 


لاةظ مده 


المحتمل أن تعجل العنزة في رحلتها نحو الجنوب » وجدعان يتلهف لأية مساعدة 
سكن أن يقدمها لشخص قوي يحالفه مثل السيد و سكين » ٠‏ وعلينا أن نبدأ 
في الحال اذا ما رغينا الاحاق بالقبائل الراحلة » 

أرسل ولفرد ف طلب الحاج محمود » وعرض عايه أن يحملنا الى الدير 
فوافق الاخير أن بأخذا مع خمسة بغال لحمل الامتعة » وقررنا الانطلاق يوم 
الأرميجاء »* 


في الثالث من كانون الثاني عام مما وصلتنا أخبار مثيرة من الدير 
تقول : ان قبيلة الرولة المندحرة أرسلت الى ابن صفوق زعيم قبيلة شمر طالبة 
النجدة والمساعدة فارسل لهم نجدات هامة بقيادة ابن أخيه وابن عمه سميشر'''. 
وعندما شاهد سمير الرولة في الحماد ذهب الى جبل شمر لطلب المساعدة من 
محمد ابن رشيد فانضمت اليهم شمر بقيادة ابن وشيد واخذوا يزحفون مع 
الرولة لمهاجمة جدعان وبقية العنزة في الشمال ٠‏ انسحب جدعان من البشري. 
واتخذ من عين عيسى موقعا دفاعيا حصينا تجاوره وتحالفه قبيلة الولدة'" 
في تلك المنطقة » مما ساعده على الدفاع عن نفسه : الهضاب الممتدة على جانب 
نصف الطريق الأودي من دمر الى دير الزور » متومنة لريق الامداد القادم 
اليه من حلب ٠‏ ولهذا السبب تعثرت خططنا للوصول الى جبل شمر » وخامر نا 
الشك في جدوى ما تعد له ٠‏ آخذ ولفرد يضرب أخماسا بأسداس ويقول : لعل 
فرصتنا الوحيدة تكمن بالانضمام الى جدعان حالا لنساعده في حربه مع ابن 
رشيد »؛ واذا ما اتنصر فسنذهب ممه الى الجنوب وهو يطارد شمر » الا أن 


هذا يعتمد على فرص نجاح جدعان في الحرب ٠‏ فمحمد ابن رشيد يملك المدافع 


() هو سمي بن زبدان آل الجريا ٠‏ 
(؟) الولدة من قبيلة « البوشعبان » الزبيدية . 


كت 


بينما لا يملك جدعان شيئا منها ٠‏ ودرسنا خطة أخرى فكرنا بموجبها الانض ام 
للرولة وعن طريقهم نصادق ابن رشيد ونعود معه الى الجنوب » واستبعدناها. 
لأن عواطفنا كانت مع السبعة وتقديرنا لهم منعنا من الانحياز ضدهم في مشل 
هذه الازمات الخطيرة » يضاف الى ذلك كله : الصداقة والعلاقات الطيبة انتي 
متنها السيد « سكين » مع الطرفين المتحاربين » وبتقديري آن ذلك لا يسنعنا 
من الانضمام الى جدعان ٠‏ فالمسافة بعيدة بين ساحة الميدان وجبسل شسر . 
ولا يستطيع محمد ابن رشيد أن يكون سيد الموقف مهما عظلمت قوته *٠‏ 

يبلغ الجمع المحارب عند الرولة حوالي عشرين ألف مقاتل ٠‏ ولكن يمكن 
للسبعة أن يدفعوا الى الميدان ضعف ذلك العدد » وعندها سيصبح متعذرا 
على بنادق الفتيل عند ابن رشيد أن تجعل القوى بينهما متكافئة ٠‏ ويمتدك 
جدعان سسعة طيبة في الحرب وفن القيادة وهو يقاتل فوق أرضه » ونأمل أن 
يتتصر في حربه + واذا ما وقعت الحرب ونحن مع العنزة فان ولفرد بكل تأكيد 
سيشارك فيها » ولم يكن في نيته استخدام السلاح الا في حال الدفاع عن 
النفس » وعليه أن يبقي سلاحه جاهزا للاستعمال » لذلك أمضينا الصباح ونحن 
نصب الرصاص للمسدس ونضع « الخرتوش »6 وف هذا الوقث بحضر ني 
قول « كانون ترسترام » عندما وضعت الرصاص في بنادق الصيد » تضرعت 
الى الله بأن لا يراق الدم ٠‏ 

في الرابع من كانون الثاني عاد سيد أحمد ثانية ليؤكد الاخبار الحربية 
التي جاءت من الدير » وأخذ كل منا نكون سا بحلو له ؛ فسن قائل : ان جدعان 
سيهزم لا محالة وقد يجبر على الاستسلام ولكنه يستطيع التراجم بانتظام الى 
عين عيسى أو الى البشري » وحتى في هذه الحالة نجده مهددا بعبور ابن صفوق 
للفرات يقود قبيلة شمر لتمزيقه » واذا ما نجحوا في ذلك فسيجد نفسه معزولا 
عن الموالي وحلفائه الذين لا يزالون في أقصى الشسال ٠‏ 


وك ا 


توقع ولغرد خوف الفدعان وحلفاءهي من المدافع التي بملكها ابن رشيد» 
ولكنه يظن أن تلك المدافع تعتبر من المدافع البالية وق حالة يرثى لها » وقد 
لا يستعمل منها في الميدان أكثر من اثنين » وعلى الرغم من كثرة التوقعات 
نحد الاكثرية تقول ان جدعان هو الخاسر في هذه الحرب ٠‏ 

انها أكبر حالة حرب تشهدها البوادي العربية منذ أن طردت العنزة قبيلة 
شمر قبل مئتي عام » واذا استسلم فيها جدعان فستئكب الفدعان والسبعة معاء 
وهم أكثر القبائل تسدنا على الرغم من قدراتهم الحربية الكبيرة » ان قوانين 
الحرب ستعطي المنتصر حق امتلاك كل شيء من الامهار والحجسال والغشم 
والخيام » وحتى القدور وأدوات الطبخ » وسيكون ازاما على هذه القبائل أن 
نستجدي الصدقة من بنيى صخر ومن روافدهم من القبائل الصغيرة كالولدة 
والعقيدات(١» ٠‏ وبسبب هذه المعلومات عقدنا مجلس حرب حضره مرافقنا 
سيد أحمد الذي وافق على اصطحابنا الى الدير » وبسط أمامنا خريطة أحداث 
البادية » وقال ان الدنيا قائمة قاعدة والاوضاع قلبت رأسا على عقب ؛ ومن 
الافضل التريث حتى بنجلي الموقف ؛ ولكن أترك القرار النهائي للبيك الذي 
أخدمه » وعندما يقول كلمته فاننا رهن الاشارة لامتطاء الخيل ٠‏ 

كان ولفرد أكثرنا حماسا للسفر الى الدير حالا ؛ لنكون على مقربة من 
مسرح الاحداث ولنتمكن من رؤّية أشياء جديدة ولنتصرف حسب مقتضيات 
الظروف » وهى بالنسبة له نكرة رائعة » لأن فيها فرصته الذهبية لشراء الخيول» 
والخيول الماسورة تنتقل عادة من بد لأخرى » ومن المحتمل أن المزيد منها 
سيباع ف السوق ٠‏ أما بالنسبة لي فأنا آمل أن يكون جدعان ندا لأعدائه , 
ولكني لا أرغب أن ألتقي معه في مثل هذه الظروف ٠‏ 


(11 الولدة من « البوشعبان » في الرقة . والعقيدات : هم من القبائل التي 
تلتسب الى قبيلة زبيد أليمنية . 


لوك لد 


في الخامس من كانون الثاني وصلنا نيأ عاجل جديد عن مسبب الحرب 
في البادية ‏ تلك الحرب التى شْلتنا كثيرا عن الحرب الدائرة في بلغاريا 
وأرمينيا ‏ أنه متبوورة!»: فى القيية الشاب من قبيلة السبعة » وهو الذي 
أرسل لنا دعوة لزيارته منذ أبام + فالنزاع متواصل بين السبعة والروله » وكلا 
الطرفين من العنزة الا أنهما غريمان قديمان » وسبب ذلك الحكومة التركية 
التي تدعم الرولة ضد السبعة ‏ كانت قد دعت الطرفين للاجتساع من أجل 
البحث عن تسوية » فدعى سطام ابن شعلان217 عن الرولة ومشهور عن القمصة؛ 
وخلافا للعادة جاء سطام بصحبة بعض الضباط الاتراك مما أغضب مشهورا 
فتشاجر مع ابن شعلان » وطعنه برمحه ».٠‏ 


جاء بتلك المعلومات محمد علي . اللمرافق القديم للقنصل ‏ صاحب 
الخبرة الطوبلة بالبادية غير أنه لا يؤكد صحتها » ولم يصدق قصة قطع رؤؤوس 
الاسرى مطلتا لأن ذلك بخالف العادات وعرف البادية ٠‏ 

أثارت هذه الائياء مخاوف الحاج محمود » فتنصل من تعهده بالذهاب 
معنا الى الدبر ؛ الا في حال مضاعفة الاجر العادي لأنه يضم في الحسيان أن 
نصادف حملة من بدو شمر وهي في طريقها لمناصرة الرولة » ولأن السيد سكين 
لا يستطيع حمايتنا من شمر لأنه من أصدقاء جدعان وعلاقاته سيئة مع قبيلة 
شمر ٠‏ أمام هذه المستجدات طلبنا حماية الباشا الذي كان يرسل الغرق 
العسكرية لحماية الدير من خطر السلب الذي يتهدده من هذه القبيلة أو تلك ٠‏ 

قدمنا هذا الطلب على مضض لأنه سيفقدنا الاستقلال وحربة الحركة 
الا آن جهلنا بالمنطقة جعلنا تفضل السلامة والأمن مع الحماية ٠‏ وهكذا مرت 


)ع( سطام بن احمد بن منيف الشعلان زعيم الرولة في ذلك الوقت : 


نت إلماا سه 


الايام الاخيرة من اقامتنا في حلب بين الشكوك والمخاوف وأخبار الحرب 
وهواجس المخاطرة وكيم كانت العواقب التي أثارت مخاوفنا تافهة ! ولكن بعد 
فوات الاوان ٠‏ قبل أن أضع اللمسات الاخيرة على هذا الفصل سأوضه حقيقة 
النزاع في البادية الذي سمعئا عنه الكثير ودوناه دون أن نمحص حقيقته » 
ولهذا بذلنا مجوودا اضافيا للوصول الى الحقائق التالية : 

طيلة حكم الاتراك لسورية ساروا على ميدأ ثابت بتم بموحبه ابقاء 
القبائل البدوية مشغولة في حروب متواصلة » وبهذه الطريقة تكون الحكومة 
آمنة من خطر التحرش والتهديد المتمثل في قوة هذه القبائل غير المستقرة . 
وف ذلك فسمان لعزل مقاطعات المدن عن البادية ٠‏ ولعل من أصول اللعبة عند 
الباشوات التخلص من الخصوم السياسيين بهدوء وبآية وسيلة كانت حتى وان 
كانت هذه الوسيلة غير أخلاقية ٠‏ فآنا ملزمة أن أقولها علانية : انهم يطبقون 
مدأ الغاية تبرر الواسطة » وعلى سبيل المثال أذكر : منذ سنتين دعا حاكم الدير 
سليمان ابن مرشد0؟ ‏ شيخ أكبر فرقة من فرق السبعة ‏ الى مأدية عشاء 
كبيرة دعي اليها وجهاء المدينة » فقام الباشا بحسن ضيافة الشبيخ واكرمه 
وحملة بالهدابا الى قومه » وعندما رجع الشيخ مات فحأة في اليادية » فصعق 
أتباعه لهول الصدمة وحملوا الوالي مسؤولية موته » وعزوا ذلك الى فنجان 
مسموم من القهوة تناوله الشيخ من بده دون أن بنتنه » وهو الحادث الذي 
سبب الواثر العلاقات بين السبعة والسلطات التركية » وأحدث تعقيدات وجروحا 
لا تندمل بسهولة » غير أن السبعة يملكون حقا رسيا لارعي في براري حمص 
وحماه مثلما بملك الرولة حقا لارعي ف براري دمشق ٠‏ 

كثرت الجمال والماشية عند الرولة بسبب مواسم الربيع المتلاحقة وكثرت 
المواليد » فضاقت المراعي وأخذوا يبحثون على مراع اضافية » فأراد استغلال 


0 
)01 هو سليمان بن سلاب المرشد جد الشيخ راكان المرشد ٠.‏ 


بح 38760 اسه 


الخلاف القائم بين قوم ابن مرشد وبين الاتراك ؛ انها نقطة الضعف عند البدو 
على الرغم من استقلالهم التام عن الحكومة خلال جزء كبير من السنة ٠‏ فهم 
مضطرون ف الربيع للبحث عن أسواق لتصريف الجمال الصميرة والخيول 
والصوف ف هذه المدينة أو نلك ؛ وليتاجروا بالفائض من الذرة والتسر والقهوة 
والتبغ والثياب » ولهذا فهم برغبون برضاء الباشا وكسب مودته » ويدفعون 
له مبلغا معينا من المال سنوبا لقاء الحصول على الامتيازات النجارية ٠‏ 
وحاجة البدو هذه تعطي الباشا فرصة الابقاع بينهم وتدبير التآمر ٠‏ فالسبعة 
تدفع للباشا مبلغا ثابتا لقاء امتياز الرعي قرب حمص وحماة » الا أن سطام ابن 
شعلان أفسد عليهم هذا الحق هذا العام فجاء وعرض على الحكومة ضعف 
المبلغ الذي تدفعه السبعة مع هدية من المهار الأصيلة لوالي حماه ليدعم طلبه 
في امتلاك المراعي بدلا : السبعة ٠‏ وعندما عادت السبعة من نحعتها الجنوبية 
وجدت الرولة تحتل المراعي ولم تتراجع فقام الرولة بمساعدة فرقة من المشاة 
الاتراك بالهجوم على مضارب القمصة والموالي » فاخذوا خيامهم وابلهم 
وطردوهم الى جنوب البادية » الا أن القمصة استنجدوا بعقيدهم الجديد 
جدعان ابن مهيد ب الزعيم العسكري المحارب ‏ واستئفروا كامل قواهم : 
وقلبوها على رؤّوس الرولة الذين خذلتهم الحكومة التركية التي حصلت على 
كل ما أرادت وتركتهم يقاتلون وحدهم ٠‏ 

انتصر جدعان على الرولة في معركة حاسمة قرب الجبول » واستولى 
على كثير من الخيل وقتل أكثر من خمسين من الرجال وهو عدد كبير بالنسبة 
معركة بين البدو وأجبر الرولة على التقهقر بفوضى الى مراعيهم القدية قرب 
دمشق ٠‏ وأمام هذا الموقف الصعب طالب الرولة من فرحان'(١؟‏ شيخ قبيلة شير 
(1) فرحان بن صفوق آل الجربا من شيوخ شمر الشمال . 


سس #ا/ا سب 


ومن ابن رشيدءإ رسال الشيخ فرحان ابن عمه الشيخ سمير في مهمة دبلوماسية 
الى حائل ليفاوض آبناء عمومته ف جبل شمر في أمر نحدة الرولة الا أن ابن 
رشيد لم تعجبه فكرة سحب مدفعيته الى مسافة خمسمائة ميل عبر البادية 
ليساعد الرولة وشمر الشمال » وهكذا فشلت مهمة سمير وتركت الرولة تحت 
رحمة أعدائها » فانسحبت الى ديارها القديمة لتقضي الثستاء في وادي السرحان 
تاركة جدعان مع السيعة يجئون ثمار النصر عند جبل البشري » ويطاردون 
فلولهم حتى في الحماد ٠‏ وغادرنا حلب وأخبار جدعان تصلنا من البشري ٠‏ 

أخشى أن أكون قد أطلت الوصف الا أنه من الضروريات لفهم أبعاد 
اللعبة في البادية التى كانت قد شغلتنا طوال فصل الشتاء » وهكذا أكون قد 
حددت أسماء الممثلين الهامين على مسرح السياسة اللدوية » وآمل في المستقبل 
أن أجعل القضايا أكثر جاذبية ومتعة ٠‏ 


4لا 


الفصل السادس 


لا يحق الممتطي صهوات الخيل الآسيوية المدالة غسير 
الاصيلة والتي لا يمكنها السير اكثر من ثلاثين ميلا في اليوم ٠١‏ 
لا يحق له آن يتطاول بها على خيل القياصرة او خيل اكلة خوم 
البشر ولا حنى على حصان طرواده ٠‏ 


غادرنا حلب تجوال في الظلام ‏ قرية عربية ‏ الصحراء #ى نحن 
فى العراء قزت النهن + 

التاسع من كانون الثاني عام م07١‏ كان بوم الانظلاق ٠‏ ان السفر لكبار 
بتمهل » ولهذا اخترنا الجبول المرحاة الاولى من الرحلة على بعد خمسة عشر 
الظلام » ورتبنا الامور مع سيد أحمد ليأخذنا الى ببت قريب له في الجبول » 
ونوقعنا أن نجد ف بيته المأوى والطعام في الليلة الاولى من الرحلة » الا أن كل 
شيء جاء مخيبا للامال عندما وصلنا الى هناك ٠‏ نهض ولفرد كالعادة على صياح 
ا م م ت الى ببائعة الداز قبل شروق الفيسن دون 
تصل حيوانات النقل بعد » بينما سارت التحضيرات قدما من جانينا أما 
استعدادات دار الحكومة فلم تكن على مستوى المسئؤولية » وفوجئنا برسولهم 
يسأل فيما اذا كنا لا نزال نرغب بالسفر في هذا اليوم »لأن حرس المواكبة الذين 
وافقنا على اصطحابهم معنا كانوا في تردد وحيرة » ولأن القنصل كان في مهمة 


شلا مه 


تجارية عليه أن بقوم بها قبل مغادرته القنصلية ٠‏ ومهره الذي اشتراه ليقاسم 
حصانه « الكريمي » واجبات السفر » وجده بعاني من تقرحات في ظهره ء 
بالاضافة الى أن سيد أحمد لم يطل علينا بعد ورأينا أنه من الحكسة عدم 
الانتظار لمدة أطول » لأن وقتنا قد ذهب سدى »؛ وعلينا أن تتناول طعام الفطور 
قبل متابعة تطورات الرحلة ٠‏ 

حان وقت الضحى ووصول أربعة من الدرك برفقة رقيب يمثلون 
كما علمنا ‏ مجموعة حماية قوامهاخمسو نم ن الرجال أمرهم الباشايمرافقتنا» 
ولم نطلب مثل هذا العدد ؛ فلو كانوا أقل من ذلك لكنا أسعد حظا لأن الدرك 
رفاق درب لا تسيل آليهم النفس ويفتقرون الى اللطافة » الا أن مظهرهم ثيء 
يتعلق بالطبيعة الشخصية ٠‏ فالرقيب سليمان آغغا رجل تركي عريض المنكبين 
قوي البنية أسمر اللون ارتدى حلة بنية ووضع فوق رأسه غطاء موشحا 
بالسواد ولف جمسه بعياءة عسكرية غير رسمية وبدت الرجال من حوله بهيئة 
لا بمكن نمييزها عن هيئة أهل الريف لأول وهلة الا من خلال غطاء الرأس 
الخاص بهم » الا أنهم جاؤوا بروح مرحة وربما سيكونون أفضل عند التعارف٠‏ 

في تمام الساعة الواحدة والنصف أسرجت الخيل » وقمنا بمراسيم الوداع 
الاخير » وركينا في كوكية من الفرسان يتبعها خدم القنصلية وهم يتصايحون 
ويقبلون ركائب القنصل داعين اه بالسلامة » وآخذنا نغذْ السير بعيدا عن حلب» 
ولم تبق أمامنا سوى أربع ساعات قبل أن تغيب الشمس ويخيم الظللام ٠‏ 
ولا نظن بأننا سنصل مكاننا المحدد قبل حلول الظلام » وف طريقنا هذا 'تفقد نا 
سيد أحمد فلم نجده في الركب ولم يرسل من يمثله ؛ وساورتنا الشسكوك بنجاح 
الرحلة فآبن نحط رحلنا هذه الليلة ؟ واللقاء لم يكن في الجبول بالضبط + على 
كل حال سررنا لمغادرة حلب ؛ وتتمنى أن لا نجد في طريقنا مزيدا من العترات ٠‏ 
شعرنا ببرودة في الطقس لم نكن نجدها في الصباح » لأن الرباح كانت تهب 
ف وجوهنا ونحن نشق طريقنا عبر الهضاب المقفرة باتجاه الجنوب الشرقي ٠‏ 
وبدت السماء بلون فضي وكأن الثلج على وشك السقوط ‏ وما أشبه هذا 


لس كلا سد 


الطريق بالطريق الذي قطعناه من اسكندرون الى حلب تماما بصخوره ووحوله) 
واقترحت على رفاقي أن تعدو بخيلنا عندما نصبح خارج المديئة طليا للدفء 
ولنعوض ما فائنا من ساعات الصباح ولكن فوجئنا بتخلف جواد القنصل عن 

الركب ؛ ولا نستطيع تركه في الموخرة » ولهذا علينا الل الس بلق د 
قوق الاارض الزراعية طوال هذا اليوم ؛ وربما نكون نوق رض البادية ُِ 


وقت قريب ٠‏ 


ائنا نمر بمواقع وقرى قديمة تتناثر هنا وهناك » وريما كانت خرائب لمدن 
طواها النسيان ٠‏ وعند الغروب طالعتنا بحيرة الملح في الجبول فهبطنا فورا من 
الارياف العلوية الى السهل الذي استحال الى مستنقع بسبب الامطار التي 
تعرضنا لها » فتخبطنا فيه ساعة من الزمن أو ساعتين ٠‏ تعثر جواد القنصل وجثا 
عل كتيل قاريمن رداق الاين 116لا بعلا بار لز كته ا ا تكاد 
أن بجمد ء قررنا أن ؛ نمضي الليل في العراء لولا أن سمعنا عواء الكلاب » 
ورؤيتنا لبصيص من النور عرفنا آنه لا بد وأن ,يكون منبعثا من قرية مأهولة 
بالسكان » انها لم تكن الجبول ولم نصل الى مصدر الضوء الا بعد أن تخبطنا 
في مستنقع غاصت فيه أقدام الخيل الى الركب ٠‏ وليس من الاصول أن تركب 
جوادا الى قرية عربية لتطرقها ليلا ؛ خشية التعثر بالجدران التي بنيت حولها 
كأقراص العسل » وخطر السقوط بحفر خزن الذرة ٠‏ وكم من مرة وجدت 
نسي على بعد خطوات منها ء ولكن يبدو أن الخيل ترى. في الظلام » وأخذنا 
بالمثل العربي الذي يقول : ان كنت تسير في الظلام فائرك جوادك يشق طريقه 
بعنان مشرخ ٠‏ 

لم تكن القربة هي الجبول التي نقصدها » الا أننا استعنا بسكانها لمعرفة 
الطريق الصحيح وما ان أمضينا في الطريق الجديد نصف ساعة حتتى سمعنا 
حصانا يعدو نحوثا فارتحنا لذلك ؛ وسرعان ما تبين لنا بأنه رجل استطلاع كان 
قد أرسله مضيفنا القاق ليدلنا على الطريق المردي الى ببته ٠‏ 


سن لالل/ا سه 


مكان ثادت ٠‏ فالخيمة غير مربحة وبدون أبواب ولا نوافذ ولا أرضية مئاسية؛ 
كانت الخيمة ثابتة ولهذا نجدها وسخة لا تليق بأحد ٠‏ ولا عجب أن بكون 
البدو يرفضون استبدال البيوت الثابتة ببيوت الظعن والترحال ٠‏ 

أدخلنا مضيفنا الى غرفة صغيرة مساحتها ثمانئية أقدام مربعة » علق على 
بابها كيس وسخ ليصد عنا هبوب الريح » وطرحت في احدى زواياها بعض 
الوسائد الوسخة وف هذا المكان وضعنا أمتعتنا الموحلة لنمضي ليلة تعيسة 
قررنا أن 'تكون الاخيرة نحت هذا السقف مهما كانت برودة الجو الخارجي + 
ويتعذر مضيفنا عيسى لأنه لم يتلق اشعارا بوصولنا حتى جاءته الامتعة » ولم 
يتسن له أن يقيم على شرفتا وليمة ولذلك تلمسنا ما بجعبتنا من طعام فلم نجد 
سوى أطراف ديك رومي باردة كانت قد قدمتها لنا زوجة القنصل لمثل هذه 
الظروف الطارئة التي قد تنعرض لها في الطريق فالتهمناها في الظلام وتابضا 
ملاحظة ما يدور حولنا » فها هي فتاة في الخامسة عشرة من عمرها أخث 
لزوجة عبسى تنطلق لتحلب الثياه في ساحة الدار على بعد مائة ياردة منا 
الطلقت وهي في حالة فزع شديد من الذئاب التي يدفعها البرد القارص لمهاجمة 
القرى +٠٠‏ وعلمنا أن واحدا منها هاجم الحظيرة نفسها ظهر هذا اليوم ٠‏ 


ان موسس الدار التي ثنام فيها هو الشبيخ بطران الهنادي والد عيسى 
الذي جاء مطرودا مع قومه من مصر قبل عهد محمد علي باشا : 

نتمتع الشيخ يطراث بشحاعة فائقة » ويؤخذ عايه البطش والقسوة ٠‏ ففي 
احدى. المرات وكل بثلاثين سجينا من قبيلة شمر(21 » وف الطريق قطع رؤوسهم 
وألقى ١‏ بهم في كهف قريب من هناك ٠‏ توفي بطران وثرك عيسى طفلا صعيرا 
لا بصايم أن بأخذ مكان والده فحل فيه عمه سيد أحمد ٠٠‏ 'تجاذيئا أطراف 
الحديث مع عيسى وسألناه كيف يمكن لثله من البدو أن يقنع بعيش فلاح ؟ 
فآأجاب بأن الفلاحة ندر عليه مالا مناسبا وأن غناه يزداد يوما بعد بوم ٠والهنادي‏ 
مصريون أولا وأخيرا ولا يمكن أن نعتبرهم من البدو الحقيقيين ٠‏ ولو عرض 


4١(‏ لانه قد اسئندت اليه مهام امنية في عهد العثمانيين 


لاقملا ل 


عيشهم على أي رجل من العنزة فلن يوافق على مثل هذا الواقع الذي يعيشونْ 
فيه ٠‏ قلطع الحديث بسكؤال وجهه القنصل له قائلا : با عيسى ما هي أخبار 
أحمد ؟ وماذا حل به ؟ فلم بجب بشيء فأردف القنصل القول : عرفت سيد أحمد 
منذ عشرين عاما » رجلا بحفظ العهد وبر بالوعد أخشى أن يكون غيابه لعارض 
طارىء صادفهة ٠‏ 


في العاشر من كانون الثاني بدت الجبول في النهار أقل اثارة كما هى حاليها 
في الليل ٠‏ انها من القرى التي تحف بالبادية وحالتها في منتهى البؤس والقذارة» 
والحياة فيها لا تطاق وهي في هذا الواقع المرير ٠‏ فحياة الرعي لا يمكن أن 
تكون ممتعة بدون الترحال والتنقل والحياة البدوية الخالصة ٠‏ ان العرب حتى 
بعد استقرارهم لا يمكن لهم أن يستغنوا عن ترببة الماشية والرعي المستمر من 
الارض المحيطة بالقرى ,يجعل القطعان تعيث فيها الفساد وتحيلها الى براري 
قاحلة تاركة الاقذار في كل مكان ٠‏ فحظيرة ثابتة للغنم تجدها منتنة في الجو 
الماطر تنبعث منها الروائح الكربهة وكانها حظيرة للخنازير ٠‏ عرفنا كل هذا قي 
الصباح » ولم .يكن من الصعب عليئا أن ندرك لماذا يشعر البدوي بالاحتقار 
لزملائه الذين .يتحولون الى فلاحين ٠‏ 

ان عدم الارتياح الذي انتابنا البارحة جعلنا ننطلق باكرا ؛ وما ان قطعنا 
عدة أميال حتى أصبحنا بمتناول البادية » فارتفعت معنويات رجالنا ونحن نقطع 
ممرأ عبر سهل ممتد باتجاه هضبة مخروطية حجبت عنا نور الشمس » لكننا 
تجاوزناها وتركناها خلف ظهورنا لنصبح بعيدا عن القرية التي أفسدها الفقر » 
فبدت الارض أمامنا أكثر اشراقا وجمالا واختفت الحجارة السائية من الطريق» 
وسرنا في أرض عشبية خفيفة لا ثيء ينقص من تناسقها سوى خطوط عرضية 
من كومات الخلد المتطاولة المنتظمة » وكأنها بنيت آليا بطريقة هندسية نمتد في 
بعض الاحيان الى مائة باردة ٠‏ وهنا وهناك نصادف حفر اليرابيع » وما عدا 
ذلك فالارض سهلية تكاد تصلح لسباق الخيل ٠‏ 


س# ءثل/ا ا ل 


واصلنا السير فوصلنا الى سفح ئلة فوجدنا عندها الخيام والمضارب 
المهلهلة » ولكنها بدا اليقة بالنسنة ليرت ال تركناها في الصباح ؛ انهما 
مضارب الهنادي أهل سيد أحمد وبجوارها قطعان من الغنم كل مع راعيه ؛ 
وذلك بمنظر مبوج جعلنا نندم لأننا لم نحثالخطا بالامس لنصل الى هذاالمكان. 

ركبت وولغرد الى قمة التلة لنتمتع بمشهد بساط أخضر ف سهل منبسط 
فسيح على مد اليصر ٠‏ انه المكان الذي قاد فيه جدعان معركته الاخيرة مسم 
الرولة » حتى ان هاجرا ب فرس ولفرد ‏ أخذت تتذكر المكان وأصابها الفزع 
والانهاك عندما اقترينا من المكان ؛ فلعلها من الخيل التي شاركت في هذه 
المعركة وصالت فيها وجالت ٠٠٠‏ وربما يكون ذلك من قبيل المصادفة ولكن 
ذلك وضعنا في الجو الرهيب للمعركة ٠ ٠‏ علسنا بأن هذا التل بدعى نل خضساف230ن 
وعلى بعد عشرة أميال بدت أنا تلة أخرى جعلناها نقطة علام » ورغبنا بالتوجه 
اليها في المرحلة التالية ٠‏ 


تركنا القنصل والدرك لرافقة الامتعة » واندفعنا الى الامام بهمة ونشاط 
لأن كل شيء بدا أمامنا ممتعا وجديدا فاشراقة الصحراء وهوائرها الندي 
يدفعان اليوم للمغامرة التي لا ندري فيما اذا كان بالامكان القيام بصحبة 
مثل هذه المجموعة المملة من الاتراك * 

جلسنا عند بعض الرعاة » وطرحنا عليهم بعض الاسئلة » فأجابونا بلطف 
وهم منهمكون بفصل الحملان الوليدة عن أمهاتها ؛ وتدرسها على الفطام الذي 
يبدأ من اليوم الاول لولادتها » وعن” عن بعد قطيع ظننا بأنه قطيع من الغزلان 
أو الحباري » ولكن سرعان ما عرفنا بأنها طيور الكركي قادمة من البحيرة » 
وحامت في الجو غربان الغداف والغربان الرمادية والحدايا والصقور الصغيرة. 
وتابعنا السير حتى وصلنا الى جدول صغير على أكتافه عشب أخضر جلس عليه 
بعض الرعاة » وهنا تركنا خيولنا تعب الماء لأنها لم تذق الماء منذ البارحة ٠‏ 


)١(‏ تل خشاف وتل حسن من التلال المميزة على الطريق بين مملحة الحبول 
ونهر الفرات في الشرق ٠‏ 


بد 9م سد 


بدت لنا هذه اليادية أكثر جاذية ومتعة من كل البوادي التى شأاهدناها 
في مصر أو الجزائر » فهى منبسطة كما لو كانت قد أعدت لاسباق ٠‏ كان علا 
أن نشاهد مقر الحراسة العسكربة من التلة الثانية أو من هذا المكان . ولكن 
لم نشاهد آبة علامة فانتظرنا حتى جاءت القافلة تتقدم من بعيد ٠‏ 


ستة خيول وبغل لحمل الامتعة بقيادة القاطرجى ‏ سائق البغال ‏ شقيق 
مطية ولفرد من اسكندرون الى حلب » مرتديا زا بدوبا فبدا مزهوا متباهيا 
مقلدا 0-6 في حركاته » والاسم المجحرد لحنا لوحي بأنه امرأة ولكنه امسج 
رجل بلغة العرب يقابل اسم جون باللغة الاتكايزية ٠‏ 
مهر لسيده » ويقود بجانيه فرس القنصل ذات الظهر المتقرح » ويتبعهم الرقيب 
سليمان يقود مجموعة الحراسة على ظهر جواد عربي هجين صبور على قطع 
المسافات الخويلة وحمل حنته الثقيلة » وجاء الدرك على خيول متنوعة كان 
أصغرها عمرا جواد عمره سئتان ٠.6‏ وأخيرا جاء القنصل ليضفى على الموكب 
جلالا ووقارا بعباءته السوداء الطوياة وحطته الصفراء التى لفها حول قبعته ٠‏ 

سرنا ف يمين الطريق كثيرا الا آننا الآن نعطف نحو الشرق فسرنا حتى 
الساعة الثالثة من نهار هذا اليوم لنصل بعدها الى أرض وعرة ؛ استنتجنا من 
سحنتها أن نهر الفرات العظيم في المكان المجاور » فكانت الفرحة عارمة بوصولنا 
اليهء 

أفعم السيد « سكين » الطريق حيوية بحكاباته عن البدو وعن حياتهم 
وعاداتهم » ثم قص علينا قصة نجاته من البدو على بد أحمد بك الموالي التي 
ذكرتها سايقا ه وما ان اتتهت قصة مغامرة القنصل حتى وجدنا أنفسنا في مغامرة 
جدبدة ٠‏ فنحن الأن أمام سهل الفرات وأصبح الوادي أمامنا . فهالنى المنظر 


() شخصية مهرجة الكليزية . 


ل إم مب م1 


الحقيقة فاقت كل التوقعات ٠‏ وجدنا نهر الفرات من الانهار العميقة المجرى 
وقد حفر سريرا عريضا ف البادية » وترك على جانبيه جروفا غضارية كلسية 
تندلى نحوه بانحدار شديد في بعض الجوانب ٠‏ وفي النتطة التي وصلنا اليها 
بدت المسافة بيننا وبين النهر خمسة أميال وربما بعمق مائة وخسسين قدما أسفل 
مستوى الوهاد العلوبة والسهول ٠‏ 

تعرج الوادي أمامنا وشسكل مرجا مستويا كلل باللون الاخضر الزمردي» 
وتنائرت فوقه قطعان الاغنام التي قدرت بعشرين قطيعا » وتعداد القطيع الواحد 
ألف رأس تقريبا ٠‏ انها تعود لقبيلة الولدة من القبائل العربية النبيلة المزدهرة 
في هذه المنطقة ؛ اذ ترعى الغنم وتتعهد غنم العنزة عندما يهاجرون جنوبا : وفد 
بشاركون سكان مدينة حلب في تربية هذه الاغنام ويباع الخروف الواحد 
عندهم بخمسة أو ستة شلنات » يعرف هذا الجزء من الوادي بأرض الملاح 
وهو المكان الذي حصل فيه الاصطدام بين جدعان وعصمت باشا ٠‏ طاردنا 
نهر الفرات عبر الافق فوجدناه ينعطف جيئة وذهابا في مرج مترامي الاطراف 
أما جوانب النهر فمغطاة بحزام بني عميق من أشجار الطرفاء التي تنحني بالسنة 
منبسطة كبيرة ولعل الثبه كبير بين هذا النهر ووادى نهر الدانوب فٍِ مدنة 
لراك ١‏ 

هبطنا أسفل الجرف المحاذي لأرض المسيل ؛ وهناك مررنا بقبر أحد 
زعماء شمر يدعى عبد العزيز كان قد قتل في هذا المكان في معركة مع العنزة 
منذ عشر سنوات ٠٠٠‏ ويرقد الآن تحت الثرى مغيبا بالحجارة ٠‏ انعطفنا نحو 
اليمين مواصلين السير في أرض اتصال البادية بسهل النهر لمدة ساعة من الزمن 
حتى وصلنا الى منعطف نهري قطم الوادي بلطف ليصل الى مكان يصلح لرسو 
السفن وهو المكان الذي نود أن .يكون محطة للسفن التجاربة التي تقترح أن 
تجوب النهر في المستقبل + وبطبيعة الحال ستجد السفن المرسلة من بغداد في 
الجنوب لاغراض حكومية «حطة ترتاح فيها في الشمال » ولن تجد أفضل من 
هذه النقطة ٠‏ 


لم ]كم ند 


تحولنا في المكان فلم نجد غير حصن صغير بدعى مسكنة وبعض الابنية 
التي شيدت لحماتته 5 وفوحئنا أن هذا المكان لم يكن معلما على الخربطة النئّ ني 
نحملها ٠‏ لا تزال المنطقة مهجورة بسب الحرب » ولذلك تحولنا بين دورها 
وأكواخها فلم نجد مكانا يصلح أن نقيم بداخله فقررنا النوم في العراء » 

في الحادي عشر من كانون الناني أصيب القنصل بالاعياء لأنه لم يركب 
حصانا منذ سنوات عدة وقلقنا من أجله » وحالما وصلنا مسكنه ترجل عن 
حصانه وتمدد على العشب واستغرق ف نوم عميق ؛ ولم تتمكن من ايقاظه 
الا في المساء ٠٠‏ أصبح في اليوم التالى بخير فقدرنا معه أن المسافة النى تطحناها 
في سفرنا المتواصل كانت أربعين ميلا ٠‏ ومن حسن الحظ أن الليلة كانت دافئة 
على عكس الايام الماضية ٠‏ تأخخر سائقوا البغال بالوصول ولهذا لم ؛ بسسح لنا 
الوقت ينعت الخيام فاخريجنا المتجادات والبطانيات :وتنا كنا لحن يقليل 
من الطعام الذي سددنا به الرمق وهو بقابا الديك الرومي وقطع الخبز » ونمنا 
ليلة تعيسة حيث التعب والارهاق الا أنها رغم تعاستها كانت أفضل من الليلة 
التي قضيناها في الجبول ٠‏ ومن الجدير بالذكر ان النائم في العراء يكون دوما 
جاهزا للنهوض في الصباح الباكر وقبل شروق الشمس اذا ما كان الجو باردا . 
نهضنا عند الفحر فوجدنا الخدم شعلون النار ويغلون الماء لاعداد القهوة 
ووجدنا نارهم تشتعل ف حطب الطرفاء الجيد الاشتعال ؛ وحطب الطرفاء كثير 
في الغابات المحاذية للنهر » وعند شروق الشمس تناولنا طعام الافطار » وحزمنا 
الامتعة ؛ ثم انطلقنا في طريق يمتد على طول الضفة اليمنى للنهر لتأخذنا الآن 
باتجاه الشرق ٠‏ 


مررنا بالاطلال الشهيرة لبالس» ونخص منها بالذكر البرج الثماني الطويل 
ا مرتفع الذي بمثل فن العمارة الاسلامية المصممة بدقة 6 اله يعطى فكرة عن 
أهمية المنطقة في الازمنة الغايرة ٠‏ ومررا بأطلال قلعة آخرئ تدعى الدبسي 
كانت تنتصب على نتئوء صخري على شكل جرف نحيط به الوديان العميقة مما 
بجعلها محصنة ضد الهحمات ٠‏ انها لسان من الارض بربط الصحراء العليا 


ل[ "١م‏ مد 


بالنهر أثبهه بمقدمة جسر متحرك كان يقوم في هذا المكان في الماضي البعيد ؛ 
وعند أقدامها يمر النهر باندفاع قوي يمنع المرور وبحتم على المسافر الصعود 
الى التلال ثانية ٠‏ بدا الجرف مطيقا بالكلس والصخور المختلطة ؛ الا أن الكلس 
لضعف قساوته سكل الكهوف والتجاويف التي تندلى فوقها صخور متنوعة ٠‏ 
تعتبر هذه الكهوف مأوى للطيور والحيوانات حيث تسكن الثعالب وبئات آوى 
الكهوف السفلى : بينما تسكن الصقور وزاغ الزرع والحمام الصخري ف 
الكهوف العليا ٠‏ وأعتقد بأني قد لاحظت عقاب البونلي(21 يجثم في أحد 
هذه الكهوف الليلة الماضية على الرغم من أنني لم أجزم بتحديد هوبته ٠‏ 
أخذت بنا الطريق الآن هوق برزة صخرية قطعت انحناء النهر لتربط 
البادية بالتهر مباشرة فهبطنا منها ثانية الى السهل بعد أن تمتعنا بمناظر خلابة 
شاهدنا فيها من علو مناسب ٠.٠‏ غابات الطرفاء التى تمتد لأميال طويلة يتلوى 
بينها النهر ليغيب في الافق البعيد ٠٠٠‏ وهناك في أسفل السهل تناثرت أكواح 
طيئية متداعية في منطقة نسمى « أبو هريرة » ٠‏ وهذه قربة من سلسلة من 
القرى كانت قد بئيت بأمر من أرسلان باشا الرْجل المغامر الذي حاول منذ أربع 
سنوات اقناع عرب العنزة بالتحول من حياة البداوة الى حياة الاستقرار 
والفلاحة ٠‏ وكان عبثا ما فعل لأن الاكواخ لم تسكن مطلقا على الرغم مسن 
محاولة الاجبار بالقوة ؛ فالعنزة لا برضون بحياة الفلاحين ٠‏ وعند منعطف آخر 
من منعطفات النهر مررنا بأسراب عديدة من البط والوز والزقزاق في هور 
سبيه الفيضان » ومعها بضع مئات من طيور الغرة7 أغرانا هذا الصيد الثمين 
فاتتزع الرقبب سليمان بندقيته دون أن بحررها من محفظتها الجلدية الحمراء 
واللفافات المحيطة بها » وانحدر ليطارد الصيد خلسة الا أن طيور الغرة لاتنتظر 
ساكنة أمام الخطر فطارت بعيدا ٠‏ تصرف سليمان بحكمة عندما ادخر الطلقات 
وتوقف عن اطلاق النار » وتحسر ولفرد لأنه ترك بندقيته مع حنا مغيبة بين 
)١(‏ عقاب ب البونلي : ليده والعوكة من تسيلة الصتوز وبعتبر من الجوارح 


)1 نوع من دجاج الماء » ؛ برتاد الفرات خلال فصل الثتاء ٠.‏ 


88م مد 


امون والحاجات ٠٠٠‏ وما أن مالت الشمس الى المغيب حتى وصلنا الى مساكن 
للولدة نصبت على حافة غابة الطرفاء » وبقربهم عسكر خمسة وعشرون جنديا 
قد حلوا ضيوفا على العرب ٠‏ 

طلب منا أن تترجل ونقبل ضيافة قاد المفرزة العسكرية بدلا من ضيافه 
شيخ قبيلة الولدة الذي توارى عن الانظار بسبب خلاف بينه وبين الضابط ٠‏ 

جلس الضابط على السجاد يحتسي القهوة » ويقص علينا قصص 
الوحوش والحيونات البرية التي تكثر في المنطقة ونغزو المساكن المجاورة ٠‏ 
كان هذا رجل ككل الاتراك في المنطقة بأسف لوجوده في هذا المكان » ويندب 
حظه العاثر الذي جاء به من استنبول منفيا في هذه الديار البعيدة واشتكى 
من العرب ؛ ومن الحروق التي أصابت يديه » وذم المكان على الرغم من -جساله 
الذي لم نشاهد له مثيلا » وتفجم محزونا لا حل به ٠‏ 

تمركزت فرق عسكرية في هذا المكان ستة أشهر بعد السحابها مسن 
الحرب » ورحلت تاركة هذا الضابط وجنوده بدون عمل يذكر ولا يملكون 
أبة وسيلة من وسائل التسلية الا التسلية مع النفس » ولذلك طلب منا أن نقضي 
الليلة في خيمته بدلا من النوم في العراء الذي يعرضنا لهجمات السبع في الليل٠‏ 
فمنذ أيام افترست بغلا والتهمته في وضح النهار ؛ كما قامت بخطف طلفل من 
خييّته في المنازل المجاورة ٠‏ سر الضابط بوجودنا ؛ وعرف المسافات التى 
قطعناها والمتا التى واجهتنا حتى وصانا الى هذا المكان ٠+‏ واخبرنا بأنه 
كان منعما في بلاد الترف والهناء في تركيا » وعجب لوجوده بين هئولاء العرب 
المساكين ؛ وأشار اليهم قائلا : لن بحلم هؤلاء التعساء برؤية جمال بلادي ٠‏ 

سألنا الضابط عن الحرب أو بالاحرى عن توقعات السلام . وعلدما 
أخيرناه بأن ذلك وارد الاحتمال أجابنا بصوت حزين : أن شاء الله ٠٠‏ ان شاء 
الله وأخذ يردد ذلك لمدة ربع ساعة من الزمن ٠‏ انصرف حنا لبعض شؤونه ) 
وأخذ ولفرد بندقيته وذهب الى الادغال ليرى فيما اذا كان يستطيع جاب ثبي» 


86م سد 


للعشاء » لأئه سمع أصوات الطيور الصياحة التي توقع أن تكون من طيور 
الحجل : فخاب مدة عأوبلة حتى الغروب وسمعتاه يطلق النار عدة مرات . 
فاتنابتني موجة من القلق بعد أن مسعت قصة السباع ولم أهدأ حتى رآايته 
عائدا ليخيرنا بأنه تنبع الطيور الى مسافة كبيرة ووجد أنها نصيح مثل طيور 
التدرج(1) وتطير من أمامه لتحط ف الاعشاش دون أن بتسكن من صيد أي 
منها ٠ه‏ وقال : ان الغابة تعج بطيور العقعق وني مثل هذه الادغال والاجسات 
بصعب التسييز بين العليور عندما تختلط ولذلك ثتل عققيقا عن مريق الخطا بدلا 
من طير آخر : ثم خرج الى مكان مكشوف ليستريح فطارت فوق رأسه مجسوعة 
من دجاج الارض فاصطاد ثلاثا منها ٠‏ ومن الجدير بالذكر : ان الغابة تج 
ببنات آوى. التي سمعناها تعوي طوال وقت المساء قرب المخيم » ولكن ولفرد 
لم يمسسع أويرى. حيوانا بربا آخر في هذا اليوم ٠‏ 

أقمنا مخيمنا المؤقت تحت شجرة خارج مخيم الجنود الانراك الذين 
كانوا يتسامرون ويغنون حتى ساعة متآخرة من الليل ٠٠‏ كل هذا مع عواء 
الكلاب وحنجلة خيل الجنود ٠‏ كان المساء يبر بهدوء مضطرب غير مربح . 
الا أننا كنا في تعب شديد جعلنا نغط في نوم عسيق على الرغم من برودة الطقس ٠‏ 
أخذنا كل شيء بالحسبان » ولهذا فرشئا العوازل المشمعة على الارض وطرحنا 
َوَقَيَا السجادة التركية والاحاف التطتى المضافت + وقرق هذا كله وضينا 
لحافا محشوا بزغب العندر”؟ وسجادة تركمانية يعلوها مشمع آخر ٠.١‏ 
وبهذه الطريقة عزلنا جسمينا حتى عن الندى الثقيل ٠‏ 

قي الثاني عشر من كانون الثاني كان الصباح مشرقا » فطالعنا منظر بديع 
لقلعة جعبر” 2‏ المكان التاريخي العريق ‏ ولم تكن نبتعد كثيرا عن المخيم 


. التدرج أو طائر الفيزيان‎ )1١١ 

(؟) نوع من البط . ١‏ 

زازه قلمة جعبر « جابر » حاصرها عام ١167‏ عماد الدين الزنكي حاكم الموصل 
واغتيل فيها فانسحب منها جيشه وعانت هذه القلعة من حصارات اخرى 
ذكرت في التاريخ . 


--ككحُم مد 


حتى شاهدنا زوجا من الدراج يستمتعان بأشعة الشمس خارج الغابية . 
فاصطادهما ولفرد بمهارة ٠‏ ان ذكر الدراج21 بلا ريب هو واحد من أجمل 
الطيور في العالم ؛ ويعطي شبها لطائر التدرج والحجل الرائع الربس ٠٠٠‏ أسود 
اللون منقط بالاييض وظهره وجناحاه ملونان باللون الخيري ورجلاهحمراوان؛ 
آما الاثئى فنجدها أفتتح لوة وكانها أثثى من أناث التدرج التي فقدت ذيلها 
والدراج مثل التدرج يستطيع الوقوف فوق الاشجار انها بالتاكيد الطيور 
التي سمعها ولفرد 'نصيح في الليل»اتتشى حنا ارؤّبة هذه المؤن الكثيرة فوعدتا 
أن بقدم لنا هذا المساء طبقا يضاهي أي طبق يقدم في بلرت ‏ سافرين؟ ٠‏ 
ويبدو أن الدراج يحقق حلم الشاعر الذي قال : 
لوكان للحجل فخذ دجاجة الآرض- لكان أفضل طائر كان قذ طار 


وبالاضافة الى هذه الطيور جلب ولفرد في جعبته بعض الازواج الاخرى 
من الطيور وثلاث أو أربع حسامات من الحيام البري 0 وإذا با اجتيعت هذه 
الانواع في قدر واحد فنحن اليوم في ترف ونعيم ٠‏ 


)1١‏ الدراج دزامءسومج عزمواق هو من اجمل الطيور الابدة على وادي الغرات 
وهو بالغفعل من فصيلة التداري أو ما يعرف بالفيزان م108 ةأقوطاط 
وببذا الوصف الجميل اقدر ان الليدي كانت على دراية بمبادىء علم الطورر 
وموم صنوف الحيوان . الا أن الدراج الفراتى لا بحط على الا نهار مطلقًا 
ولكن يعيش بين الادغال كالدجاج البري تماما . 

(؟) منتجع انكليزي . 


س- لام لد 


3 
ها 


0 ا 0 


يم 


مطحئة اسلامية على نهر الفرات 


الفصل السابع 


تزاى اليوم السباع الجائمة 
بيئمسا يعوي افذئب في ضوء القمر 


أسود منطقة الفرات ب صيادو العفادلة ‏ البدوي برهوم ب قاسقام 
الرقة ‏ الحمار البري ‏ لهو ف غابة الطرفاء ‏ الحصان الدهش 
د وسولنا الى الدجيى» 

ركبنا اليوم في طريق ضيقة تحت الجرف محفوقة بالمخاطر بين صخور 
رخامية وغابة كثيفة من الطرفاء نمت فيها وتشابكت أجمات هائلة من النباتات 
الشوكية وصريمة الجدي التي تمتد أميالا في عمق الغابة » وفي مثل هذه الديس 
والاشجار تعيش الحيوانات البربة المفترسة » فمنذ سنوات قتل في هذا المكان 
بدوي اسمه فوزان افترسه أسد ضار ء أسود الفرات هي من الاسود البابلية 
غير الخطيرة ولكن اذا وجد منها من تذوق لحم البشر فسيعتاد هذه العادة 
ويهاجم البشر باستمرار تماما كما تفعل النمور الهندية في الشرق ؛ ومثل هذه 
الاسود أحدثت الرعب في تفوس العرب » وما قصة الرجل العنزي الذي أكله 
الاسد بغريبة عن أذهانهي ٠‏ كان فوزان من الخرصة"١؛‏ عائدا الى منزله في 
كوكبة من الفرسان » فلاحظ وزملاؤه أسدا يتبعهم في الطريق » وكان فوزان 
الرجل الوحيد الذي يملك سلاحا ناريا بيئما البقية كانوا يتسلحون بالرماح ؛ 
وبدافع من التحدي والتظاهر بالشسجاعة كر على الاسد وأطلق عليه النار من 
مسدس كان بحمله فزمجر الاسد واختفى ؛ نابعت المجموعة طريقها دون أن 
تسرع أو أن تكثرث لعواقب ما حدث » ولكن بعد نصف ساعة من الحادث 
حل الثللام وسار الجمع في ممر ضيق في رتل أحادي » وفجأة سمع الرجال 


0غ 
)1) الخرصة من الفدعان والفدعان من العنزة ١‏ 


ب هم - 


صرخة والتفتوا الى الوراء ليجدوا فوزان قد اختفى فأصابهم الهام » وتصرفوا 
بجبن عندما فروأ بجيادهم مبتعدين عن الخطر تاركين فوزان يواجه مصيره 
المحتوم ٠‏ عادوا في اليوم الثاني ليروا ما حدث فوجدوا بقايا جثة زميلهم على 
بعد خمسين ياردة من الغابة ٠‏ سررت لخروجنا من هذا المكان المرعب الى مكان 
آمن مكشوف ٠‏ أصبحت ضفة الوادى عريضة ثانية ترامت فيها السهول 
العشبية وتنائرت فيها شجيرات الطرفاء هنا وهناك » وف أماكن أخرى وجدنا 
مساحات من الارض كانت كما لو حرثت بمحراث ؛ أو نيشت بواسطة الخنزير 
البري الذي تخبر نا آثاره في المنطقة عن وجود قطعان كبيرة منه ٠‏ بحرث فلاحو 
الفرا تالارض بانتظام الاأنهم لإبحبون الخنازير لذنها تعب ثٌالفساد فيالمزروعات٠.‏ 

شارفت الشمس على المغيب في وقت مررنا فيه بعض الاثار الاغريقية أو 
الرومانية التي كانت معلمة على الخريطة بوضوح » كانت تششبه حمامات زنوبيا 
ذات القرميد المسطح الاسمنتي وحولها جلاميد حرة من جدار مهدم لا زال 
حتى اليوم بسمى الحمام ٠‏ وجدنا قرب الحمام مساكن العفادلة » والعفادلة قوم 
شجعانٌ من قبيلة17) مغمورة اشتهروا في المنطقة باصطياد السباع ٠‏ كان مخيم 
العفادلة متميزا ولا يشبه أبا من المخيمات التى مررنا بها في الطريق +٠‏ ويبصعب 
علينا اعتبار العفادلة من البدو لانهم لا يغادرون ديارهم ويسكنون في منازل 
تابتة بين الادغال » مجاورين النهر في غالب الاحيان » ولا يملكون الغنم بل 
بريول البقر العادي وقطعان الجاموس ويعيشون على منتجاتها » والجاموس 
كما يقولون ‏ لا بخاف الاسد ويمكنه العيش في أكثف غابات الطرفاء 
دونما خطر يهدده » يذهب رعاة القطعان الى المرعى متساحين بالرماح القصيرة 
والبنادق التي تصيب أهدافها بدقة. 

لا بملك العفادلة خياما بدوية ؛ ولكنهم ,يبون الاكواح من أغصان الطرفاء 
التي تنسج متشابكة وهي طرية وغضة وتغطي الاكواخ بقطم من الخيام ؛ 
وبالاضافة الى هذا المعسكر يوجد معسكران قريبان على بعد مائة باردة داخل 


. العفادلة من الابي شعبان في محافظة الرقة‎ )١( 


لدشاهة هاه 


الادغال » بسكن الوصول اليهما عبر ممرات ودروب شقت بصعوبة : وسبيج 
كل تجمع سكني بنوع من الجريد والوتل ‏ الاغصان المضفورة من القصب 
والاغصان ‏ تتلوى الدروب بين الاكواخ لتشسكل متاهة يصعب الدخول اليها 
أو الخروج منها » وهكذا تصبح الاكواح قرية غير منتظمة متصلة بشوارع 
وأمام كل منها حوالي نصف فدان أو أكثر من الارض التيأزيلت عنها الاشحار٠‏ 

ركبنا الى داخل القرى قبل المغيب وبعجلة شديدة لنقتهي آثر الماشية 
التي كانت تخب عائدة للمبيت ٠‏ وصلنا الى القرية فهرع كل السكان لاستقبالنا 
وكل واحد منهم يصر على استضافتنا ويعرض علينا النوم داخل كوخه » الا أن 
الاكواخ لم تكن مرضية ؛ وفي الوقت نفسه كانت الفسحات من الارض أمامها 
منطاة ,أصول الشجيرات المقطوعة » ولا يمكن النوم فوقها الا بصعوبة 
بينما خلت الارض من الاعشاب الثى نحتاجها الخيول الجائعة » ولا بد من 
تأمين الحد الادنى منها على الاقل » لذلك قرر ولفرد النوم في العراء سواء 
آكانت هناك أسود آم لم تكن ؛ فاختر نا مكانا مناسبا لنصب الخيام على تله 
مرتفعة حيث يتوفر بعض العشب وخندق مناسب يفصلا عن الغابة » وحاما فرغنا 
من مهمتنا أخذ ولفرد بندقيته وذهب في نرهة مشيا على الاقدام » ببنسا انهمكت 
مع حنا في اعداد العشاء اللذيذ لهذه الليلة ٠‏ 


تعافى السيد « سكين » من وعكته وجلس يستمع الى العفادلة الذين 
آخبروه عن طريقة اصطيادهم للاسود : كلما سمعوا بوجود أسد ذهبوا 
محاصرته مصطحيين قطيعا من الجاموسغفاذا ما جرحوه أعللقوا عليه الجواميس 
لتطؤه بأرجلها حتى الموت ومما بشجم على ذلك المكافاة الي خصصتها 
الحكومة التركية ومقدارها ثلاث جنيهات لكل جلد أسد يتم احضاره الى 
الدير » وكم من مرة حصل السكان على هذه المكافاة في هذا المكان بالذات ٠‏ 
فسنذ أسبوعين قتلوا أسدين في وقت واحد عندما وجدوا بقرة افترسها الاسد 


ب اهمه 


والتهم جزءا منها » كمن رجل من أهل السبخة217 المجاورة للاسد في حفرة فرب 
جثة البقرة الصربعة مموها المكان بأغصان الشحر » وجلس ينتظر قدوم الاسد 
ليلا » وعند الفجر ذهب الناس لتفقد الرجل فوجدوا الاسد علد الفريسة 
والرجل مشدوها في حفرته ٠‏ 


أطلق الرماة النار على الاسد وعادوا به ميتا الى حصن صغير كنا قد 
بور اسلح جلده والخصول عاق المكافاة ٠٠.٠‏ وف اليوم التالى وبينسا 
كان الاسد ممددا في ساحة الحصن سمعت لبوة تزأر خارج المكان محاولة 
الدخول الا أن الابواب كانت محكمة الاغلاق فأطلقت عليها النيران عدة مرات 
دون فائدة » وأخيرا قنلت اللسوة وسلخ جلدها وحجلد الاسد ٠‏ قام ابراهيم 
الشجاع وطاف بجلد الاسدين على ظهر حماره بين القبائل ليكسب عيته بهذه 
العروض المشوقة ٠‏ كان الاسد من زمرة الاسود البابلية المعروفة التي تخلو من 
القنزعة » وبتقديري ان هذا النوع من الاسود يعتير من الحيوانات النادرة 
ف العالم0؟ ء* 

ف .بوم الاحد الثالث عثير من كانون الثاني طالعنا النهار بضباب كثيف . 
ولم قشرق الشسمس الا عند الساعة السابعة والنصف »؛ فأفطرنا من حليب 
الجاموس الذي قدمه لنا العفادلة » وغادرنا المكان في تمام الساعة الثامنة ٠‏ 

لحق بنا هذا الصباح الشركسي علي بك المدير الجديد لمنطقة 'ندمر » وهو 
ف طربقه لاستلام مهام منصبه الجديد الذي عينه فيه صهره كامل باشا ؛ فأدركنا 
على ظهر حصان رمادي جميل من سلالة الصقلاوي الجدراني » وآأخبر نا بأنه 
قد غادر حلب بعد بومين من انطلاقنا » وأنه أمضى اللياة البارحة ف في أكواخ 
)١!(‏ السبخة مدينة صغيرة على الطريق بين الرقة ودير الزور . 
() قتل ركاب السفينة التجارية الانكليزية التي كانت تبحر في دجلة بين بغداد 

والبصرة منذ ثلاث سنوات ثلاثة من هذه الاسود ) وعندما جرح احدمها 


نزل الى الماء وحاول الصعود الى ظهر السفينة المبحرة في دجلة في منطقة 
لا تذكر فيها الادغال . 


ا لت 


العفادلة التى مررئا بها ه انه المسافر الصادق الوحيد الذي شاهدناه في الطريق 
لأن وصفه للاكواخ جاء مطابقا لما شاهدناه بالامس ء 

سرنا قليلا ف البادية ومنها لاحت لنا معالم الرقة المكان المأهول بالسكان 
بعد الجبول التي مرونا بها » وكنا تنوقم أن تكون الرقة مدبنة كبيرة لأنها 
كانت في الماضي كذلك » ولكنها اليوم نصف مسسكونة ؛ وتتلتصب على الشاطىه 
المقابل للنهر في المنطقة التي تمتد نحو العراق ولا يمكننا الوصول اليها الا عبر 
معدية على بعد ميلين من المكان الذي نسير فيه » ولم تكن ترغب بالعبور ولئن 
سليمان كان متحمسا ليرينا فرسا آصيلة لها سمعة طيبة في المنطقة » ولهذا 
تركنا الخيول مع أحد الدرك وركبنا المعدية الى الطرف الاخر للنهر في مركب 
غير عريض بدا لنا كسفينة نوح التي شقت نصفين » طفنا في نهر عرضه ربع ميل» 
ونبغي الوصول الى بلاج متحدرعلىالشاطىء يهدوء وهو أمر نادر على جواب 
النهر + وبوصولنا توقعت أن نمشي باتجاه المدينة سيرا على الاقدام لكن 
سليمان # كوت من الضابطية ‏ هيا لنا فرسا ومهرا وجعلهما في خدمتاء 
الا أن ولغرد فضل السير ماشيا فاصطاد في ملريقه عددا لا بأس به من الدراج 
بينما امتطى القنصل حصان الرقيب سليمانالذي كان قد أحضره معهفيالمركب. 
مررنا بأرض محروئة وبعرب كانوا من الرجال والنساء في طربتهم الى 
المعدية ٠‏ كان الاول حسن الطلعة وسيم التقاطيع بدا بأسنان لماعة » أما المرأة 
التي كانت تقود الحمير المحملة بالشجيرات فبدت من يعيد كالشياهب”١)‏ 6.06 
أوقمونا ليسألونا عن أخبار الحرب » وهل الساطان في حالة نصر ؟ فاجيدا 
شوية2؟ »2 فا شجروا بالضحات وتبين لنا بأن التعاطف مفقود نسسيا بين العرب 
والائراك وحصل هذا وسليمان كان بعيدا عن السمع والا لبدلنا كلمة شوية 
بجملة ان شاء الله الطريقة المناسبة للاجابة على أي سؤوال طائش ٠‏ 

كانت الرقة مدينة عرببة اسلامية » شيدها كما قيل الخليفة العباسي 
هارون الرشيد منتجعا صيفيا له ٠‏ بدت أسوار المدينة سوابتين من الشبط 


. الشياهم : من الحيوانات الثدبية الشائكة الجلد ويسبى الدلول‎ )١( 
. كلمة عامية تعني قليلا‎ 


ساعاة هس 


المراكثي ف فن العمارة أي أنها بنيت من القرميد المرتب بطربقة هندسية رائعة 
على شكل قوس يشسبه حدوة الحصان غ الا أنها كانت منهارة عند القاعدة ٠‏ 
ويبدو أن كل الآثار في المنطقة تتهدم بهذه الطريقة كاشجار نخرت من الجذور . 
ومن الصعب أن نعرف سبب خرابهاء لم نعثر على بيوتداخل الاسوار الاالخيام: 
واستقبلنا القائمقام بشكل رسمي جدا وقدم لنا الفناجين المعتادة من القهوة مع 
« نرجيلة » للسيد « سكين » الذي 'نحدث معه بالتركية ٠‏ كان الرجل صغير 
الجسم ويرتدي معطفا دخانيا محشوا فك أزراره وينتعل « خفافة » متسعة 
وبلبس « بنطلونا » أوربيا ويضع طربوشا فوق رأسه » وبدا ببشرة جمياة 
ولحية بنية وسخة غير مشذبة ويظن به من بشاهده واحدا من الاغبياء البائسين 
من الاتراك في مثل هذا المكان ٠‏ ساعده في الحديث مرافق بعنيين لامعتين ‏ من 
المحتمل آن يتكون من اليونان ‏ قام بشرح ما يعجم عليه من الحديث الذي 
كان يدور حول السياسة والحرب ٠‏ وعندما فرغنا من الحديث قادنا خارجا 
ليرينا الفرس التي كانت قد أهديت لأخته ٠‏ انها صقلاوية جدرانية تعود في 
أصولها لحصان مشهور رأيناه في حلب » تبخترت الفرس بلون كميت أشقر 
ولكن دون حيوية نذكر لأن عراقيبها كانت غير طبيعية + ورغبنا باستبدالها 
بالمعنقية المعطوبة الظهر التى كانت معنا الا أن المفاوضات بهذا الشأن توقفت 
فجاة عندما وصلت الخيول التي خرجت من المديئة للمرعى تعدو يتقدمها حمار 
وحشي صيير اصطيد حدثثا ليعيش معها ؛ انه الآن في السنة الاولى من عسره 
وأليف ؛ ولكنه يرفس من حوله بعصبية وحنق عندما يمس بسوء » لونه 
الى حمرة عليه خط عربض غامق حتى نهاية الظهر ٠٠٠‏ أذناه قصيرثان ومؤخرنه 
متدلية فوق أرجل دقيقة 'نشبه أرجل الغزال ٠‏ اشتكى منه القائمقام لأنه كان 
بعض أذثاب الامهار التي تعيش معه ٠‏ 

سألنا المسؤول التركي عن جدعان والعئزة فلاذ بالممت ولم بقل لنا 
شيئا ؛ لذلك تمنينا له ولأصدقائه السلامة وودعناهم وافترقنا نربد الطريق الذي 
جئنا منه » وبعد أن ركبنا المعدية عدونا بخيلنا طويلا لنجد قافلتنا التى توقفت 
باتتظارنا في السهل المقابل لمديئة الرقة ١ ٠‏ 


شم امه 


ف لاعت بن تاتون الثالى خلحتا إرسنا الذعية تازه غا عر هذا 
الصباح » فبعد أن أسرجت تفلتت وعدت راجعة الى بعض الامهار في السهل 
وتوقفث على بعد نصف ميل لترعى العشب في المكان الذي كنا تعسكر فيه ٠‏ 
كان الصباح مفعما بالحيوية والنشاط » وأرادت المسكينة تدفئة أوصالهاءوعلى 
الاخص بعد أن نناولت في الليلة ا ماضية وجبة دسمة من الشعير بدلا من الدخن 
العادي ٠‏ فا نطلقت مع سليمان لمطاردتها » ولكنها لم تدعه يقترب منهاءوجالت 
راكضة قبل أن أقنعها بأخذ العنان » وبذلك نكون قد تآخرنا قليلا عن السير ٠‏ 

سرنا في طريق يكثر فيه الحمام » فقتلنا منه ثماني حمامات بطلقة واحدة. 
والحمام يحتاج الى صياد محترف ولا شيء أفضل من صيد الحمام . ولكسن 
« ولفرد » لا يملك الطلقات الكافية ليضيعها في مثل هذا اللهو البريء ٠‏ 

أخذ اليوم يمر برتابة لأن مناظر التهر لم تكن مثيرة كما كانت وكنا 
مسرورين أن تنوقف في أول بقعة 'نصادفنا عند الظهيرة ‏ انها تختلف فليلا عن 
المكان الذي كنا نرغب باختياره فالجروف على حافة الوادي تفسح مجالا 
للمنحدرات المتدرجة للمرور باتجاه النهر وهي مخضرة بعشب في التلال 
المجاورة » وف منعطفات تلك المنحدرات على طريق صغيرة 'تتجه نحو النهر 
وجدنا مساكن السبخة قربها قطعان الحملان في مكان دائري تحجبه التلال عن 
الربح أشبه بوعاء أخضر من السبائخ ٠.٠‏ في هذا المكان توقفنا ونشرنا فرشنا 
على المنحدرات المريحة جدا ٠‏ ابتعد ولفرد كالعادة باتجاه النهر الى غابة الطرفاء 
ل ل ل اي و ا 
وصفا لغابات الفرات فكتب الآتي : أشجار الطرفاء تنتشر في المكان بارتفاع 
سماثل نيات جار الماء في اثكلترا خصوصا عندما 'ثكون الشجيرات في السئة 
العاثشرة من عمرها عادة عند الساق بحيث بمكنك أن تنشق طريقك من خلالها 
بانحناءة قليلة » وهناك ممرات صنعها الخنزير البري يسهل تتبعها والسير عليها 
فيالغابة» و الارض ظيفة من القمامة والدبال ولا تصدر صوءا عند لشي فوقها ٠‏ 
ولكن قد بغوص الماثى شي فيها بعد أشهر الفيضان لأن مستوى أرض الدغل 


قوت 


تكون في :الك الايام أخفض من مستوى ماء النهر » ولا يمكن أن نرى من 
خلال أكثر من بضعة باردات أما الاغصان العلوبة فنجدها متشابكة كثيفة 
عشعشت فيها طيور العقعق منذ سنوات طوبلة وكلما مررث بها أخذت تنعق 
وتصيح » وكلما تقدمت فعليك الحذر وأخذ الحبطة خوفا من الحيوانات 
المتوحشة التي أخبرنا بها العرب الذين مررنا بهم في الطربق ٠‏ 

كنا في الماضى نسخر من هذه الحكابات »؛ أما الآن فأبة همسة أو فرقعة 
غصن كافية أن تجعلنا نلتفت الى الخلف بسرعة ونحن تتوقع أن نرى عيني 
الاسد الهادكتين تحدق بنا من خلال الشجيرة ؛ ولكئنا ننسى الفزع فورا بمجرد 
سماعنا تغريد الطيور التى لا نبعد عنا أكثر من خمسين باردة » وقد نجدها 
أمامنا على الاشجار بشكل واضح وجلى ٠‏ فالدراج ما ان يطير حتى بيكون على 
وشك أن بحط على الاشجار ثانية» فنتوقف لنصغي الى صوثه المغرد من جدبدء 
وقد يصادفنا طائر غريب لاتتمكن من رؤيته بوضوح فيطير من أنكة كثيفة لبحط 
في أخرى دون أن نعرفه وحتى قبل أن ينزل الصياد بندقيته عن كتفه ٠‏ وبيسا 
نركز اهتمامنا بكتلة من الشوك أو صريمة الجدي المتدلية من حولنا ٠‏ يقفز 
خنزير مندفعا الى الخارج بسرعة فائقة فتصوب اليه البنادق على عجل لتخطئه 
فيولي هاربا دون أن نحظى به » وذلك من حسن الحظ لأن اصابته بجرح تجعله 
بستدير الى الصياد ليصبح تحت رحمة أنيابه وأرجله ؛ والطاقة التي تطلق 
باتجاهه تهيج الدراج فيطير الى أعلى فتعاجله بطلقة خاطفة حالما يرتفع في الجو. . 
كلما تجولنا في الغابة ينتابنا شعور أننا سنصادف شيئا جديدا في كل لحنلة ٠‏ 
والسير في دروب الخنازير عبر الغابة يوصل فجأة الى النمر الذي ينساب بصمت 
مسرعا بكتلة كبيرة من الماء الموحل » وعندما نقف فوق جرفه نجده براتفع الى 
أكثر من اثنى عشر قدما » ومن هناك نشاهد طيور الوز » واذا ما صادفئا ماء 
راكذا فرشا وعدا آنرات طائر السب الحميل + ود حافة التهن تجا االتمرواز 
من جديد بتصحيح الحسابات الخاطئة عندما ننظر الى السماء المكشوفة فنحن 
الآن خارج حدود الغابة » غابت الشمس وحان موعد العودة الى الخيام » وهنا 


ساككاة مد 


لا بد من السير في طريق مستقيم تسمع على جوالبه بنات أوى نعوي بشدة . 
ومن بعيد عبر النهر يمكننا سماع زكير الاسد » ولا ندري فقد يكون رغاء 
البعير في غالب الظن » وقد نمر في طريق العودة بفسحة قطم العرب الاشجار 
منها لتستخدم وقودا لنيرانهم فنجلس فيها لنأخد نفسا » وفي هذا الوقت تحط 
على اللارض طيور عند أقدامنا واحد بحط بعد الآخر فنظن أنها من طيور البوم» 
تثقاتل عند الاقدام فنطلق النار لنجدها من دجاج الارض » ويغرينا هذا أن 
نننظر قدوم الآخرين » ولكن لا نستطيم الاتنظار طوبلا بسبب حلول الظلام » 
والظلام بجعلنا تتعثر في الطريق » وعندما نسرع فقد يمر بنا ابن آوى. خلسة 
عبر الطريق ؛ وعندما نتعذر الاهتداء بشيء من حولنا فلا بد من التطلع بقلق 
الى النار التي ,نفترض أن الاصدقاء قد أشعلوها في مكان مرتفع لترشدنا ونحن 
في طريق العودة ٠‏ طلع القمر فطمنا على ضوئه الجميل أننا عند أطراف الغابة٠٠‏ 
رأيناه بحاذينا وكأنه يريد أن يتركنا وراءه في أرض مكشوفة ٠٠+‏ وعلى حين 
غرة تبلغ القلوب الحناجر لرؤية حيوان أحمر بتحرك بسرعة بين الانجار » 
وسرعان ما ندرك أنها بقرة عادت مهرولة من المرعى لترضم عجلها الذي ربط 
منذ الصباح في البيت ؛ وعندها ‏ كما يقول الرومانسيون ‏ تتنفس الصعداء؛ 
وتتبعها ف الطريق لنصل الى المعسكر ولنفرغ ما في جعبتنا من صيد على تراتيل 
حنا وتبريكاته ٠٠‏ ما شاء الله ! ما شاء الله !* 

في الخامس عشر من كانون الثاني في منتصف الليل أبقظنا قصف الرعود 
فوق رؤوسنا وصوثت الخيول الهائجة التي حاولت التحرر والانطلاق بسرعة؛ 
وف وميض آخر وفرقعة أخرى انطلقت الفرس هاجر لتقف فوقنا » الا أنها 
ولحسن الحظ لم نصب أحد منا بسوء ؛ ثم انهمر المطر واعتقدنا بآئنا دمنأى 
عنه ونحن ف داخل الفراش » الا أن سقوط المطر لم يدم طويلا » والا لبللنا 
بشكل كامل ولهذا تابعنا النوم حتى الصباح ٠‏ كان هذا الحادث بمثابة انذار 
لنا » وعلينا في المستقبل أن ننصب خيامئا قبل النوم تحسبا للطوارىء لأن 
الخيام تحمينا من الطل الغزير ناهيك عن المطر » 


الاة مس مب 


أفقنا في الصباح على صوت نواح في السبخة لأن رجلا قد مات في الليل 
وهم بحملونه الآن الى قمة التل لدفنه هناك ٠‏ سألنا عن عمره فأجابوا أن لحيته 
نشب بعداء كانت رحلتنا في هذا اليوم قصيرة لأئنا أمضيئا الوقت في مطاردة 
الاوز الاحمر » ولكن لم نحصل الا على واحدة منه » وبيثما كنا ننتظر الطائر 
ليحط على الشاطىء شاهدنا على الضفة الاخرى من النهر ثلاثة خنازير برمة 
ضخمة » وحالما شاهدتنا اندفعت واختفت في الطرفاء بسرعة ٠‏ 
حان وقت الظهيرة عندما وصلنا الى عدد من الاغوار والخاجان الصغير 
التى غطتها أسراب هائلة من البط والغرة » وعندما شاهدنا ذلك قررنا التوتف 
عن السير بقية النهار ٠٠٠‏ الشغلنا بنصب الخيام فنهضت خيمتنا ببطاتتها 
الحمراء أولا وبدا النوم بداخلها وكأنه نوع من الترف بعد أن أمضينا بعض 
الليالي ننام في العراء ؛ وحسنا ما فعلنا لأن السماء كانت تنذر بحدوث شيء ماء 
والجو قد تحول الى البرودة ٠‏ 
رجع ولفرد ليستكشف الاهوار وشبه الجزيرة التي تقع خلفها » فوجدها 
تعج بالبط ودجاج الارضء فأعحبه المكان ولهذا قرر البقاء فيه يوم غد بكاملهء 
شاهدنا فرسا جميلة عرجاء تجري بعيدا عن الخيام ؛ وتوقعنا أن تكون من 
خيول العنزة التي تركت في هذا المكان عند رحيلهم الى الجنوب » وهم غالبا 
ما يفعلون ذلك اذا ما عجزت جيادهم عن الرحيل » فيعطون جزءا من ملكيتها 
لعرب السبخة أو لاولدة أو الى أي من القبائل الصغيرة ومالكها الجديد له 
الحق بتملك مولودها الاول الذي تضعه في دياره ٠‏ بدا ذلك المهر كالحصان 
الصياد الانكليزي ولكن برأس جميل وارتفاع نقدره بخمس عشرة قبضة ٠‏ 
السادس عشر من كانون الثاني كان بوما هادئا جميلا على الرغم مسن 
الريح العالية ٠‏ أمضى ولفرد سحابة يومه بالصيد » فوصل بحقيبة تحتوي 
الآئي : تسعةطيور من الدجاج و بطةواحدة وحذافا”١؟‏ واحداً وبوشارأ”''واحداً 
وحمامة من الورشان وزوجا من رؤوس الاب وعددا كبيرا من دجاج الماء » 


(١)و(؟)‏ الحذاف والبوشار أنواع من البط التى ترتاد الفرات , 
نواع من الم تر 


لداحمة ب 


وكان باستطاعته أن يصيد المزيد الا أنه كان يمشي ويستطلع أكثر مما كان 
سيدا + وعلى كل ال سيكون تطبيخنا اليو عامزا باصناف الحو الشني 
سسنطبي يبد حنا الطباخ الممتاز المقتصد ف كل المون التي نقدمها له فحتى الخبز 
الذي جلبناه من حلب لا يزال:بحوزته مايكفي ويصلح للاكل عندما بحمص ٠‏ 
انه من النوع الثخين ويمكن تناوله أكثر من مرة واحدة ٠٠‏ ونسيت أن أقول 
اننا مررنا بقبرين بعودان للالمان قتل صاحباهما منذ أربع سنوات وهما في 
ع ب ا ا 
كانا بمتطيان خيولا أصملة مرا بها بالدير فأغرت بعض الرجال من هواة الخيل 
الذين كمنوا لهما في هذا المكان وقتلوهما ٠٠٠‏ ويبدو أنهما أبديا شيئا مسن 
المقاومة الا أن حياتهما ورحلتهما اتنهتا في هذا المكان بآن واحد ٠‏ استيقظت 
في الليل على صوت حيوان يلعق داخل الخيمة فوجدته حيوانا من رباعيات 
الارجل يقف فوق وسادتي وأئفه يندلى في اناء الحليب » ولم يكن لدي وقت 
للتفكير في نوع هذا الحيوان ؛ فامسكته من قوائمه الخلفية ودفعته خارجا ٠‏ 
قال بعضهم انه من بنات آوى » وقال آخر انه من جماعة الكلاب ٠‏ 

في السابع عفر من كانون الثاني شاهدنا في الصباح أسرابا من الاوز تمر 
فوق رؤٌوسنا » وأسرابا من غربان الغداف والزاغ التي كانت تدور وتصخب 
كما تفعل في انكلترا قبل هبوب العاصفة ٠‏ وكنا في هذا الوقت نميل نوعا ما 
لتأجيل رحلتنا والمبيت في هذا المكان لامرة الثانية » وخصوصا عندما بدأ 
المطر بالهطول ولكن الخيام قد أنزلت فبدآنا بارتداء معاطفنا وعباءاتنا الشخينة» 
وسرئا في طريق يقودنا نحو الجرف وعرجنا بعدها في طريق بمر فوق البادية ) 
فهبت ربح هوجاء تثليت بتساقط ملج كثيف لم يسمح لنا بالرؤية لأكثر من 
مائة باردة أمامنا » ولم نستطع تلمس الطريق الذي غطته الثلوج + ومن حسن 
الحند أن الريح كانت تهب في ظهورنا ٠٠‏ فساورتنا السكوك في صحة الطريق 
الذي نسلكه حتى أدركنا راعيا وضعنا ف الانجاه الصحيح ٠‏ بدأت الريح تهدآ 
بعد منتصف النهار » وعملت الشمس جاهدة لتشرق ثائية : ثمهبطنا الى الوادي 
وتوقمنا دقائق في ملاذ 7 تحت الجرف بحمينا من الريح » الا أننا لا نرغب 


لدكة ا 


بالتوقف طوبلا لأننا نود الوصول الى الدير غدا » وهكذا تابعنا المسير طوال 
اليوم حتى وقت الغروب » اذ وصلنا الى جدار متهدم عند حافة غابة من الطرفاء 
عندها بعض الخيام ٠‏ كان الماعز يحتمي بالجدار ويرعى من بقايا الارض ؛ 
فقمنا باشعال النار فورا لتدفئة أنفسنا أو عاى الاقل لتدفئة أصابعنا المتجلدة .٠‏ 
فلا أعتقد أنني قد صادفت مثل هذه الربح القاسية باستثناء العواصف الثلجية 
التي هبت علينا في منطقة الشط الشرقي في الجزائر منذ أربع سنوات ٠‏ 

حل الظلام قبل وصول سائقي البغال » وفي هذه الفترة تجمدت أوصالنا 
حتى العظام وذقنا مرارة البرد » وبوصول القافلة نصبت الخيام فأصبحنا بمنأى 
عن الربح ؛ ولن نجد أفضل من خيمتنا نحتمي بها من الجو العاصف » و تنقي 
بها شر الرياح العاتيةء 

زالت الغيوم وسطع القمر باستدارة كاملة » ولكن البرودة جمدت 
الخيمة وأحالتها الى قطعة بابسة وحولت أبدبنا الى أطراف وأشلاء بابسة ٠‏ 

الثامن عشر من كانون الثاني أفقنا في الصباح لنجد الماء قد تجمد في أحد 
الاوعية داخل الخيمة بسماكة انش واحد ؛ وحبل الخيمة منهارا متيبسا 
باتجاه الريح ٠‏ وفي هذا الصباح أئعش حنا صباحنا بمشهد مسرحي بسيط 
دارت قصته حول قطعة حبل كان قد أخفاها بعض الاعراب الذين زودونا 
بالحليب من عرب العقيدات » ولهذا توقعنا أن تتعرض لسرقات أخرى ؛ فأصر 
حنا على استعادة المادة المفقودة وطلب من السيد « سكين » التدخل » وهكذا 
أصبحت القضية جدية وبدأ الاعراب نتهمون بعضهم بعضا حتى تم التعرف على 
اثنين منهم فاعترفوا بفعلتهم وأعادوا الحبل » وكم كان ممتعا رؤية حنا وهو 
يوبخ الاصين المسكينين لجريمتهم وسوء تصرفهم » فتدخل سليمان عمليا 
ولكمهما بقسوة واتنهت القضية عند هذا الحد ٠‏ 

كان هئرلاء من العقيدات الذين يملكون فرسين ممتازتين حصلوا عليهما 
من العنزة » وسمعنا منهم أخبار جواد عربي أصيل من سلالة « المعنقي 


ك2 


الهدرجي » ف البيوت المجاورة » وقبيل مغادرتنا المكان قابلنا رجلين منهم 
عرضا علينا مشاهدة ذلك الحصان » فوافقنا حالا على الذهاب معهما لأن 
السلالة المعنقية تعتبر من الخيل الاصيلة ولكنها تفتقر الى التناسق وااجمال : 
وذلك لا بشر ما دامت الاصالة متوفرة مع القوة ٠*٠‏ أستمر الرجلان تترديد 
جملة معنقية ابن سبيل(١2‏ وكأنهما يعزفان نغما يتذوقان فيه نكية كل حرف 
ومقطع لأن احترام الدم يصل عندهم الى حد التعصب ٠‏ عدنا تانية الى الطريق 
وسرنا أكثر من ميل خلال الشجيرات حتى وصلنا الى مكان مكشوف فيه بعض 
النسوة يقمن بتجميع خيمة كانت قد أنزلت للتو » فقلن : ان الرجل الصالح 
كان خارج البيت على ظهر جواده » ذهب ليستعير حميرا لنقل الخيام الى ديار 
أخرى يتوفر فيها الرببع ٠‏ أعرضنا عن الحصان » لأن جوادا من سلالة المعنغي 
لا يمكن استخدامه لأغراض التحميل ٠‏ ولم تتحدث عنه بعد ذلك عنفدما 
شاهدنا محمدا يسوق أمامه ستة من الحمير » وهو بمتطى الحصان ٠‏ كان 
الحصان صغيرا أسود اللون ظاهر العرف نامى الذيل وديعا . وكل هذه الصفات 
نسبت الى والده الحصان الذائع الصيت ف المنطقة .٠‏ وجدنا عند هؤلاء 
العرب تعصبا زائدا لهذا الحصان وأصالته » ولم يفهموا مبررات اعراضنا عنه» 
ولهذا قلنا لهم بلباقة : تأسف للون الحصان الاسود ؛ ولن نشتريهلآن اللون 
الاسود لا بداب الحظ »؛ وغادرنا المكان حالا ٠‏ 


قررنا الوصول الى الدير في هذا اليوم » ولهذا تركنا أمتعتنا تلحق بنا» 
وأرسلنا سليمان ليعلن عن وصولنا ؛ وسرنا بعده باندفاع وحماس . فبدا الدرب 
طويلا تفذ فيه صبرنا ٠‏ وما أن صعدنا التلال حتى رأينا نقطة في الافق » توقعنا 
أن تكون مئذنة مسجد الدير وعندما تقدمنا بالمير صادفنا ثلاثة مسافرين من 
تجار بغداد » وكانوا المسافرين الوحيدين الذين قابلناهم في الطريق » بالاضافة 
الى على بك الذي قابلناه في الايام العشرة الاولى من رحلتنا ٠‏ أخبرونا بان 
المديئة قريبة وف متناول اليد ٠‏ وفي هذه الاثناء سرنا في سهل صغير فشاهدنا 
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010000 ا 


ا و سر د اد م0 
منا أن نضيفه . ونحل على شرفه في البناء الحكومي « السراي » حيث ذبحت 
الثيران والحيوانات المسمنة احتفاء بقدومنا : وقد أخذت كافة الاستعدادات 
لاستقيالنا وهذا لم تتوقمه ولم نكن مستعدين له اطلاقا ء وكان آملنا 
اتوي الروك مدي ات حبار الجاقا :»الا إن الخاى انا بام 
يستمع لأي طاب منا غير الموافقة فوافقنا ٠‏ تولى ولفرد قيادتنا فى في مراسيم 
الاستتقبال ؛ وارتفع الى وقار المناسبة وقام برزانة وهدوء برد على تحية الخمسة 
عقر رجلا الذين كانوا بمثلون القوة العسكرية للباشا وعندما وصلنا اليهم 
التيعبوا على جالتي الطزيق: كينا لنائة ولتواجة بمددها وتجهاه امدينة الذي 
جاؤوا على أفضل الجياد ٠‏ سبدو أن كل الدير خرجت لاستقياننا بحرارة » 
وتقدمنا في موكب بحيط به أكثر من خمسين فارسا ٠٠٠‏ يتقدمهم شاب بحثهم 
من وقت لأخر وهو الذي قادهم مرة أخرى بفرس هرم مرنديا م بنطالا » 
مزموما وزوجا من الاحذية الطويلة التي جهمزت بسحابات جانبية » ابتدأ الحفل 
بعرف الموسيقى « الفئئازية » ذلك الاسلوب الرائع للترحيب المؤدب الذي 
حظينا به من العرب والانراك على حد سواء ٠‏ 

الك را ل حي الام ف لوست ل , الوالي 
ا 0 
لاستقبالنا » ولم يكن لنا أن نرفض مثل هذه العروض النبيلة من حسن الضيافة 
حتى أصبحنا في دار الحكومة ٠‏ 

لم نكن نادمين على استبدال الحياة القاسية والنوم في العراء بعرف 
ظيفة فرشت بالسجاد وباثاث مترف وممتلكات ثميئة لا يمكن أن تجهز الا 
للاثرباء من الناس ء 


7 رالا 5 


النفتصل الثامن 
بعتبر هذا اكحادث على الاقل بمثابة انذار لنا جمبعا كي سرك 


المثر وشاله ٠‏ 
ماريا ايدحورث 


حسين باشا وساطته الموروثة ‏ سياسة العثيانيين في الصحراء فرق تسد 
وضعنا : تحت الراقة وكنا كاقة قن زارة العيرة الدير أنضل سوق 
للخيول العربية الاصملة المعلومات الاولية عن شمر وعن طلهم عبد الكريم 
ونام اله ونوقة تب القن في خطر ب الدركي الخائن ‏ سقطت في البثر 
وأنقذت ‏ رحلنا الى بغداد ٠‏ 

حسين باشا حاكي الدير رجل عمره يناهز الخمسين عاما ؛ يقابلك بمظلهر 
وقور وقسمات وسيمة على الرغم من لحيته التي شابت وحبة حلب التي في 
وجهه » شأنه شأن كل الوجوه في المنطقة ٠‏ ولد في حلب وينعاطب مع العرب 
أكثر مما يتعاتلف مع الترك وهو عتماني فقط بسبب مثيه للسيا سة العثما نية 
التقليدية المسيئة وبسبب حكم اققامة الذي تقلدء بالووانة مياه لل اقول هذا 
لكي أشوه سمعة هذاالرجل لأنني أعتقد أنه من آنزه الموظفين الذين شاهدناهم 
ما بين حلب والبصرة » ولكن الحكومة التركية لن ترضى عن تلام اداري في 
بلاد العرب ما لم يعتمد على اضطهاد الضعيف وخداع القوى ٠‏ الزم حسين با مما 
بتنفيذ هذه السياسة باخلاص منقطع النظير » ووجدنا في هذا الرجل كياسة 
الاتراك مقروئة بشيء من صراحة العرب ء وكنت أتردد في قبول ااوصف الي 
أطلقه على نفسه وادعى فيه آنه ليس من رجال الفكر ٠‏ ان الاحترام الذي ذكنه 
لهذا الرجل ,بجعلني أخجل منذكر أي شيء لا بايق به ٠٠٠‏ كان الحاكم المضياف 
والرجل السخي الذي يعحبك عندما بحتج على شيء بسارته اللطيفة « مورت 


نت اه لأا نس 


شريف 22176 ولو كنا نستطيع فصل كرم الضيافة وحسن الاستقبال عن بعض 
السلوك الممل والمماطلة في بعض الامور لكان علي أن أقول : انه أفضل وأكرم 
الاصدقاء الذين قابلناهم في ترحالنا كله 4 

انئي أطلب من القراء عدم السك فيما أكتب ٠‏ فالرجل منذ البداية كانت 
ضيافته لنا بدون أبة دوافع أو أهداف محدودة » الا أتي أتصور ‏ حتى قبل 
وصوننا الى الدير . أن الرجل كان على دراية نامة بأهداف رحلتنا » وريما 
تلقى بعض التلميحات من السلطات العايا لوضع العراقيل اللبقة في طريقها ٠‏ 
والرجل المحنك من أمثاله لا بد من أن يقوم بمهمته يصدق واخلاص » ولهذا 
نفذ خطط آسياده جامعا فيها كل اللياقة والمجاملات المردية ٠‏ كان هدفه منذ 
البداية آن بقودنا بشرف وأمانة الى أقرب نقلة حدود خارج مقاطعته وهو 
ما كنا نتوقعه » لأن الحكومة التركية كانت على الدوام نخاف من الثرامرات 
التي تحاك بين القبائل البدوية » فاقتضت سياستها ابقاء رجالها كالاطفال في 
جهلهم _بعمهون وعزلهم تماما عما يدور ويحدث في العالم الخارجي » كما كانت 
سياستها تهدف أيضا الى بذر الخلافات بينهم ورسم الخطوط العريضة لتنفيد 
ذلك ٠ ٠‏ فأخطر القبائل قد شغلت كثيرا ف شتاء هذا العام بحروب أهلية +٠‏ ومما 
يوسف له : أن الححكومة التركية تعتقد أنه من غير المعقول أن يتدخل فضوليون 
من أوربا في مثل هذه الصراعات » واذا ما تدخلوا فسوف يخبرون البدو بالدور 
المشين الذي تقوم به السلطات التركية في بلغاريا وفي الحاميات المتمركزة على 
الطرق العسكرية في سورية ٠‏ 

سار العثمانيون على تطبيق المبدأ القائل : فرق نسد فوجدوه شعارا 
ممتازا ,بحقق أغراضهم لأن الاورببين حاولوا في الماضي توحيد القبائل العربية 
ضد الحكم العثماني وحاولوا أن يرمموا سبل السلام بينها بعيدا عن بعض 
الدوافع السياسية السخيفة + والادهى من ذلك كله تشجيع البدو لمتابمة 


: كأنه بتمثل قول الششساعر‎ )١( 


ب #8ءأا سه 


الاحداث والاخبار التى تزيد ف أزمة الحكم في الامبراطورية العثمانية » في 
وقت علم فيه أن بربطائيا تضع اليوم عيونها على الفرات ٠‏ وأي شيء أكبر من 
أن يظن بنا بأئنا نقوم برحلة رسمية تجسسية على عرب المنطقة التي نمر بها 
اليومه ١‏ 

ومما زاد الطين بلة وجود القنصل البرطانى السيد « سكين » معنا ٠‏ 
ومثله بصعب عليه ترك منصبه في هذه الظروف والسير معنا بدون أهداف 
سياسية ٠‏ 

الى حسين باشا من الرجال الاذكياء وان بشغل عما يدور ف أذهاننا 4 
ولكن حكيته وصدقه وأماننه جعلته نتعامل معنا بوضوح » ولهذا أراد أن نرسل 
الى البدو تحت المراقبة بصمت وبهذا بحقق أغراضه ٠‏ 
يسمح لنا الباشا بالنزول الا في بيته » ومنعا من نصب الخيام خارج المدينة أو 
يجاب دار الحكومة مدعياً أن ذلك سوف يحلب عليه الخزري والعار » ولهذا 
تشاؤون اسبوعا أو عشرة أيام أو شهرا أو الثستاء بكامله في منزله وهو أقل 
بامكن أل ده راهنا مراع 

كان الياشا خادمنا ووكيلنا ف كل ما نحتاجه من الدير » سواء أكانت 
الخيل أو البغال أو المثون ٠‏ ولكن كل شيء سيتم في حينه ٠‏ ولم بنتكلم في مثل 
هذا من قبل أن نبادره ٠‏ وف بوم كانت نعد لنا فيه وليمة داخل البيت عصفت 
الربح في الخارج بشدة حتى ان ولفرد الذي كان قد أقسم أن يقضي الشتاء كله 
فى العراء حنث بقسمه في هذا المكان وفي مثل هذه الاجواء » فوافقنا في الحال 
على كل الطلبات ومن دون أن نشعر أصبحنا أسرى سيدنا المحثرم * 

أصبحنا داخل أسوار دار الحكومة تحت أنظار مضيفنا الباشا ٠‏ فلا 


أ 96أ مهد 


علينا الاتصالات مع سسكان الدير الا عن طربق خدم الباشا ٠‏ وليس هناك من 
وسيط بيننا ودين جدعان يمكاه أن يغامر بالدخول الى باحة سعادته ليقدم 
لنا المعلومات ٠‏ 

تعب القنصل من عناء السفر وكان برغب بالبقاء داخل « السراي » ينعم 
بالهدوء ؛ وكنا غرياء عن طريقة التعامل وعن لغة المكان الذي نسكنه » ولم 
يكن بوسعنا التجول وحدنا في السوق لكي نطرح الاسئلة على الناس كما نشماء 
فكل المعلومات كانت تطبخ لنا قبل أن تقدم وكنا في عجز مطلق عن أي تصرف 
مناسب ٠‏ وتلك قضسية لا تحتاج الى برهان ٠‏ 

علمنا فيما بعد : أن كل الشيوخ ذوي الاهمية كانت لهم عيون في المدينه 
ومراسلون خاصون ٠‏ فلو كنا نخيم خارج المدينة لتسارعوا الينا ولعرفوا وجهة 
رحلتنا ولكتبوا الى أسيادهم التقارير المناسبة » الا أن حسين باشا كان قد 
أعطى أوامره بحجز كل ما يحمله الغرباء بخفة وحذر عند مدخل الباب » ولهذا 
تعذر علينا أن تنكلم مع أي شخص في موضوع جدعان ٠‏ 
وقته بالتحدث بالتركية ‏ اللغة الرسمية ‏ مع السيد « سكين » أكثر مسن 
تحدثه باللغة العربية » ودارت أحاديثه حول موضوع زيارتنا الى قبائل العنزة 
ب ليس لاحد”١»‏ حتى وان كان من نجد نفسها أن نتحدث بالعريية  ٠‏ لم 
يستطيع الباشا أن يسدي لنا النصح بشأن الرحلة في هذا الوقت الراهن » لأن 
الحرب كانت دائرة في البادية السورية » وعصابات الغزو وجماعات السلب 
والنهب كانت ناشطة ٠‏ وكل جماعة كانت نضم أربعين الى خمسين رجلا »؛ 
وكانت هذه العصابات تعمل مستقلة » وليس بمقدور أحد السيطرة عليها حتى 
وان كان جدعان ابن مهيد نفسه ٠‏ وانطلاقا من هذا الواقع لم يتجرأ الباشا 
باعطائنا الامان » وكل ما كان يستطيع فعله هو تأمين خط الاتصال والطريق مع 
بغداد » بضاف الى ذلك وجود جدعان ابن مهيد ف مكان خطر يصعب الوصول 
اليه وهو يحارب الرولة الذين ذهيوا الى الجوف للحصول على العون من ابن 


. ذلك في الدوائر الرسمية‎ )١( 


ساكء١ا‏ هه 


رشيد الذي يتوق الناس ظهوره في الحماد في كل لحظة ٠‏ وشمر الشمال كانت 
عا ى آهبة الاستعداد » وصار من المؤكد أن يهاجموه عندما تسنح لهم الفرصةء 
آما أنصاره من من السبعة فهم اليوم في حالة اتقسام » ولا يمكنهم مساعدته 5ظ 
وهكذا فقد سبق السيف العذل ٠‏ غادر جدعان منطقة البشرى وهو يعرف 
كافة تحركات البدو في البادبة ٠‏ ومن المحتمل أن جيوشه تطارد الرولة فى 
الجنوب اليوم ٠‏ ولهذا فضلنا البقاء في الدير ننعم بالهدوء في ضيافة الباشا 
لمدة شهر على الاقل » حتى تعود العنزة الى الشمال من جديد » وعندها سيكوز 
جدعان تواقا لرؤيتنا » وعلى الاخص عندما بحين موعد تجديد الانفاقية التجارية 
الرأي أمان7١2‏ ي بين البدو والحكومة ٠‏ 

وربما بأخذنا الباشا بنفسه الى جدعان ان شاء الله ٠‏ وكلمة ان شاء الله 
هي كل ما نستطيع تقديمه من شكر الى سعادة الباشا » للطف والكرم والعناية 
التي أحاطنا بها » فنحن نعامل بمراسيم ملكية خاصة » اذ صدرت الاوامر الى 
. حرس الشرف بمرافقتنا أبنما ذهبنا سواء أكنا نمشي على الأقدام » أو في حالة 
ركوب خارج دار الحكومة ٠‏ وحتى سكان المدينة ‏ الذين من طبعهم احترام 
الغرباء ‏ أجبروا على الوقوفكلما مررثا فيالشوارع ووجدنا في ذلك نوعا من 
التشريفات المملة لم تكن نفضله لأنه بحول بيئنا وبين صداقننا للسكان ) 
وفضلئا أن نقول لهم عن بعد : شكرا لولانكم آيها الناس الطيبون فلا داعي 
للو قوفن هده السوا + 

كرس اليوم الاول من اقامئنا لاستقبال الوفود بحضور الباشا » جاء في 
طليعتهم مستشارو الباشا وبينهم أعراب وقورون من كبيري السن يرتدون حلة 
بدوبة هى الرداء السوري المعروف الذي يشد بحزام حول الخصر مع العمامة 
أ الطر بو كل ؛ وبعضهم دخل عاري الاقدام » فجلسوا بعدم ارتياح على 
أطراف كرسي الباشا ؛ أو على الارض حسب درجة وجاهتهم ٠‏ ومن مجلس 
هؤلاء لم نحصل على آبة معلومات باستثناء جملة واحدة : جدعان في مكان 


. امتياز .خاص تمنحه الحكومة في ذلك الوقت‎ )١( 


سالاه! ل 


بعيد من البادية ٠‏ جاء المسيحيون مع الوفد فاخبرونا أن عددهم في الدير يبلغ 
مائة رجل برئاسة قس كلداني طويل الائف جاء من الموصل ؛ وقالوا انهم 
نتآلفون مع السكان في الدير 03200 وكثر كلامهم ٠‏ 


اشتكى المسيحيون من ؛ بعض المعاناة » فهم قد قدموا من ديارهم في حلب 
والموصل ليجمعوا المال في الدير عن طريق التجارة ؛ ولكنهم لم ,يحصلوا على 
كفايتهم منه بعد » وطلبوا حمابتنا لهم » واستيفاء ديونهم الميتة ٠‏ ثم استقيلنا 
وفدا من الجيش برئاسة ملازم يرافقه رجل كان يجمع ضرائب الارض في السنة 
الماضية » ولم يستطم الحصول على المتآخرات المدفوعة بسبب الحرب » ثم 
وفدت علينا النساء الا أن صبرنا قد نفذ » وتوسلنا أن يأتي البقية في ,بوم آخرء 

ركبنا عند الظهر خارج المدينة لنروض حبادنا والتى بدت بحاجة الى 
الهواء العليل مثلما نحن بحاجة اليه » فحصاني أصيب بطفح جلدي يسبب 
الاصطبل الحار أما هاجر فيبدو أنها مصابة بالبرد ٠٠‏ ذهينا الى الثلال التي 
نبعد عن النهر قرابة ميل واحد وأشرفنا من هناك على المدينة فبدت الدبر 
مبنية من الطين مثل كل القرى التي قامت على الفرات ٠‏ كانت اللدبر تتتصب 
في بربة موحشة » الا أن النهر أضفى على المنطقة مناظر حية جميلة من غابات 
الطرفاء البرية والمروج الخضراء التي تصبح جرداء كريهة المنظر عندما يخيم 
العرب حولها وبقيمون مدة طويلة ء* 

تبدو المواقع الحالية لدير الزور أقل بهجة لأنها اتتخبت لأغراض زراعية ٠‏ 
جزيرة هنا » وقطعة أرض غرينية منخفضة قريبة من مستوى النهر هناك » حتى 
تسهل عملية ريها ٠‏ تتناقض الدير بواقعها الحالي مع أطلال المدن القديمة في 
المنطقة التي تدل بقاياها على مدن كانت عامرة في الماضي » وتقوم على أجراف 
عالية ومواقم حصينة ؛ ولعل السبب يكمن في اختلاف الظروف التي عاشها 
سكان الوادي القدماء عن الظروف التي بعيشها السكان ف الوقت الحاضرء ٠‏ 
فقديما ‏ كما أتصور ‏ كانت المدن تنحدى بدو البادية ؛ أما اليوم نجدهما 
تدفم الاتاوة لسكان البوادي وتعاني الكثير من تسلطهم » وهو ما كان تحدث 


7 ا 2 


في السنوات القليلة الماضية ٠‏ أما سكان الريف والقرى المحيطة بالدير فيلفهم 
الاغمال » ويعيشون عيش من لا حامي له على الرغم من موقعهم الاستراتيجي٠‏ 
ويبدو أنهم كدو ارم احا اح ٠‏ ان الدير بشكل خاص 
غير ممتعة * و حتى النهر الجميل يفقد وقاره هناك عندما يتشعب الى فرع ضيق 
دمر بجانب المديئة » والى فرع كبير بمر في الجانب الاخر من جزيرة منخفضة 
منبسطة شوهتها عمليات الحراثة غير المنتظمة ٠٠‏ بدا كل شيء حول المدينة 
أجرد لمسافة عدة أميال حول المدينة » باستثناء الرقع الممشمة بحراثة سيئة لتزرع 
عشوائيا بالشعير » ولتروى بوسائل بدائية سيئة » قد تكون الطبيعة قاسية في 
الصحراء » ولكنها في هذا المكان بدت مثفرة نماما أشبه بوجه قبيح بدا متبرجاء 

ارتفعت مدينة الدبر فوق ربوة صغيرة » وحولها بعض الاطلال التي 
تدل آثارها في الروابي على العمران القديم» والاقنية التي تمتد خلفها بوضوحء 
وهناك عدد كبير من القبور حول المدينة ؛ والتى تدل على ماضى مديئة كبيرةء٠‏ 
غيرت الدير معالمها بزخارف الباشا المثامر » الذي أضفى عليها منذ سنوات قليلة 
تقايدا عظيما لضاحية أوربية » بطريق عربض ومستقيم على جانبيه نكنة وحديقة 
عامة سيجت بسور حديدي ؛ ستة من البيوت التي ركبت من طابقين وكانت 
من أهمها دار الحكومة ٠‏ وف خارج المدينة وبين نل القبور نرى النساء نتنزهن 
اذا كان المساء جميلا »أو يقعدن في وقت نتقاذف فيه الصيية بالحجارة ؛ أو 
يلعبون لعبة الكرة الخشبية والصولجان(21 أو يلعبون لعبا أخرى بدورون بها 
حول بعضهم » بينما الشباب يركبون الخيل ويعدون بها لترويضها وخصوصا 
الامهار المشتراة من العنزة لتعو"”د على مراوحة أرجلها في جري الخبب بسهولة » 
ولعل هذا هو المشهد الوحيد المفرح الذي بمكن أن يشاهده في الدير ٠‏ ان 
الدير معروفة كسوق ممتاز لبيع الخيل » وربما تكون المدينة الوحيدة شمال 
جبل شمر المشهورة في هذا المجال » اذ يملك السكان فيها خبرة جيدة في معرفة 
)1١(‏ تسمى هله اللعبة ف دير الزور « بالحورة ) وهي تشسبه لعبة الهوكي مع 

بعض التعديل . 
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سلالات وأنساب الخيول ٠‏ ولااعجب في ذلك لأن سكان المدن هم حلقة وسطى 
توصلهم بأسلافهم البدو الذين لا يشك بأصالتهم ٠‏ انهم لا يزالون يحتفظون 
بتقاليدهم العربية » وتقاليد الفروسية بصورة خاصة بقيت عندهم سالمة دون 
أن تمس بتشويه ء 

يشتري سكان الدير الامهار وهن بعمر سنة واحدة ؛ اما من القمصة من 
عرب السبعة أو من القبائل الاخرى, » وبروضونها بمهارة » ويبيعونها ‏ عندما 
تبلغ الواحدة ثلاث سنوات من العمر ‏ الى تجار حلب في غالب الاحيان » وفي 
أحيان أخرى نيترك العنزة عندهم الخيل على سبيل المشاركة » فنلد عندهم 
وتربى وفقا لأقسى تقاليد البادية » ولهذا فالدير بالنسبة للغريب تعتبر أفضل 
سوق لشراء الخيل الاصيلة في كل القارة الاسيوية ٠‏ يمكئنا أن نجد في الدير 
أفضل سلالات الخيل التى تفضل على خيلالبلدان الاخرى » كما نجد صدق 
التعامل والإخبار عن الاصول الذي نفقدهسا في كل من حلب ودمشق »؛ ولهذا 
أجرم وأقول : لا توجد في الدير سوى الخيول الاصيلة ٠‏ قمنا في الدير بعقد 
بعض الصفقات واجراء بعض المساومات » فوجدنا فرسا كميتا من سلالة سعدة 
طوقان كانت من أفضل وأجمل الخيول التى شاهدناها(١»‏ » وكانت ذائعة 
الصيت ف طول البادية وعرضها » وتصاح للشراء لولا الظن أنها من الخيول 
العقيية العاقرة +٠‏ ووحدنا مهرا كميتا عمره ثلاث سنوات من سلالة المعلقى 
الشلاجي ٠‏ عرض علينا فسابقناه مع فرسنا هاجر وفاز عليها بمسافة نصف ميل٠‏ 
وشاهدنا فرسا صغيرة معنقية استبدلتها بالجواد الذي كنت أركبه » لأنني كنت 
أظن أن المناسب لنا بعد الآ ركوب الافراس في البقعة الباقية من رحلتنا ٠‏ 

كانت أسعار الخيول في الدير متهاودة ومعتدلة » بسبب حالة الفقر التى 
بعيشها أهل المنطقة وندرة المشترين » وبسبب السلطة المعنوية اللطيفة التى كان 
يتمتع بها حسين باشا في المنطقة ٠‏ 

أخذ التركي سليمان بماحك في سعر فرس كانت للخوجة ‏ الرجل المعلم 


(1) سلالة المعنقي والسعدة من سلالات الخيل المعروفة في بوادي الفرات . 


- 


في مدينة الدير # كان قد اشتراها منذ بضع سنين ولكنه لم يركبها سبب 
جموحها العالي » ولأنها لم تلد أي مهر منذ سنتين على الاقل ؛ وكان يتليف 
لبيعها ٠‏ ساومه سليمان على السعر واتفق معه على مقدار محدد ‏ ولما تم ذلك 
دفعنا المال الى سليمان ليسلمه الى البائع ٠‏ ولكن سليمان لم بطاوعه قابه في 
أن يعطي كل النقود » فأخفى خمس ليرات من السعر فجاء الخوجة مشتتكيا يريد 
استرجاع الفرس » واكتشفنا ونحن نحادث الرجل أن سليمان بلصنا عش رليرات؛ 
وأنقص خمس عشرة ليرة من المبلغ المستحق للخوجة دون حياء ولا خجل . 
وتلك قصة نموذجية لا تدل على الخيانة فحسب ولكن تدل على غباء الدركى 
وبلادته » فلو كان قانعا بالمقدار الذي خدعنا به لما اكتشفنا شيئا ولبقى كل 
شيء طي الكتمان » ولكن جشعه أفسد عليه كل الحيل + وعندما سمم الباشا 
بما حدث بدا رزبنا للغابة وأجاب قائلا : ان ما حدث جلب على بيته العار : 
وأجبر الرقيب على اعادة المال ٠‏ 

أعاد سليمان المال مكرها وتذرع بكونه يعيل زوجة وأطفالا وهو بحاجة 
الى المال لإعاشتهم ٠‏ وف هذه الاثناء تدخل ولفرد ليعطي الليرات الى الرجل 
الممسكين الذي خدع الا أن حسين باشا توسل وقال : ان القضية قد اتنمت 
والرجل أخذ نقوده وكفى »؛ وسررنا لأنه سامح سايمان الذي جاء في اليوم 
التالى معفرا وجهه ورأسه بالتراب أسفا نادما على ما فعل ٠‏ عرفت بفعلة 
سليمان التفاهة المطلقة » وأن الخيانة في الامور المالية ليست حصرا بالاثراك ٠‏ 
ويكافينا أننا خرجنا من هذه القضية دون أن يشار الينا باصبع الاتيام ٠‏ 

اكتشفئا فيما بعد أفعالا مماثلة لسليمان ‏ الرقيب التعيس ‏ فهو لم يقي 
بهذه الضربة غير الموفقة فقط ٠‏ ولكنه كان يقوم بالاحتفاظ بمعظم المبالغ 
الصغيرة من مجيديات وبشليكات كنا قد عهدنا بها اليه أثناء الرحلة من حلب 
سلفة لثمن الخبز والحليب في الاماكن التي توقفنا فيها ٠‏ 

كان حسين باشا يمتلك كثيرا من الامهار والجياد في الاصطبلات الخاصة 
به وكان فخورا في عرضها علينا » ويبدو أن خيل الباشا لم تغادر معالفها غير 
هذه المرة لأنه فارس جبان » ولا يثق بأحد يركب خيله ٠‏ 


ا 2 


وف مجموعته شاهدنا جوادا حمدانيا من سلالة السمري عطبت ركبتاه 
بشدة » الا أن الركب المكسورة لا تعتبر في الدير عيبا ذا أهمية » ولا بسكن 
لأي شخص أن بنتقص من قيمة الجواد ٠‏ نستطيع القول : ان الخيول التي 
وجدناها في الدير كانت أمهارا تركت من أجل أن تكبر في المستقبل » ولم أجد 
عربيا يسقط هنا من ناهور الخيل » ولم أجد من يهمل الاهسام بمشية ورشاقة 
فرسه »؛ حتى انني لم أشاهد أي حادث من هذا النوع طوال الوقت اللخصص 
لر<لتنا ٠‏ وبعد هذه النقلة البعيدة أعود لصحائفي ثانية ٠‏ 

بوم الاحد في العشرين من كانون الثاني كانت لدينا خطط جديدة ٠‏ 
فالباشا يؤكد أنه من غير المنطقى أن نذهب الى العنزة في الوقت الراهن » 
ويقترح علينا بدلا من ذلك أن نقوم بزيارة لقبيلة شمر في العراق » لأننا لانرغب 
في زيادة المكوث في الدير ٠‏ جاء اقتراحه ف وقت كنا ذكره فيه التخلى عين 
خططنا الرشومة من :قبل 6'الة آذ زيارة حل شيو عدو مشعيلة طينا هرينذا 
العام » أو اننا على الأقل نشك في نجاحها ٠‏ وبات من المأوكد أن جدعان 
لا يسستطيع الذهاب بعيدا عن الدير ٠‏ وأعدنا النظر في صدق قصة ذهاب العنزة 
الى الجنوب » فاستنتجنا أنها غير صحيحة على الاطلاق ٠‏ فمن جهتي أبديت 
كامل الاستعداد لتنفيذ الخطة الجديدة » ورأيت من الحماقة أن نورط أتمسنا 
الآن في نزاعات قبائل العنزة ٠‏ 

قدم لنا الباشا شروحا وافية عن المواقف السياسية لقبيلة شمر العراق ٠‏ 
فشمر قبيلة كبيرة قوية وتعتبر القبيلة المقاتلة الوحيدة في شرق الفرات ؛ كما 
نعتبر المنافس والعدو التقليدي للعنزة منذ أن قدموا الى القطر ٠‏ برأس هذه 
القبيلة الشيخ فرحان بن صفوق الذي ترث عاثملته زعامة القبيلة أبا عن جد » 
وبقيم علاقات طيبة مع الحكومة » وقد منح متوخرا لقب الباشا مع علاوة من 
باشوية بغداد تقدر بثلاثة آلاف جنيه كل عام » لأنه تكفل أن ببقي شعبه هادا 
قدر المستطاع وأن بحثهم على الاستكانة والعمل فلاحين في وادي الدجلة » 
وجعل من نفسه قدوة لهم حيث أقام في منطقة الشرقاط في مكان ببعد حوالي 
ستين ميلا جنوب مدينة الموصل ٠‏ 


1١5‏ ب 


أسهب الباشا في شرح ملابسات الاحداث وقال : ان الأمر بتعدى حدود 
شخصية فرحان لأن الشمر غير راضين مطلقا عن خضوعه !احكومة » حتى انه 
كان محط احتقار لأنه ابن امرأة بغدادية » ولأنه يتكلم التركية التي تعلمها ف 
القسطنطينية منذ عدة سنوات عتدما كان رهينة هناك ٠‏ ومسعنئا أن الكثير من 
أنباع القبيلة كانوا قد تركوا فرحان وانسحبوا منذّ مدة طويلة واضعين أتفسهم 
تحت امرة عبد الكريم ‏ الأخ غير الشقيق لفرحان ‏ الرجل الاسطوري الذي 
سمعنا عنه كثيرا من القصص » انه البطل العظيم في تاريخ البدو المعاصر ٠‏ 
وبدوري أدون ما سمعته عن هذا الرجل » كانت أم عبد الكريم من قبيلة طي » 
والطائيون من أثيل القبائل الببوية على الرغم هن أنهم يعتبرون اليوم مسن 
روافد قبيلة شمر » ولمذا السبب كان أهل القبيلة بفضلونه على فرحان ؛ 
ونفضلون قيادته لهم في كل ااحروب » وبوجوده جعل سلطة أخيه الاكبر 
محدودة لا تتعدى مشارف بغداد » ويبدو أله كان بجمع تحت امرئه نخبة من 
الفرسان الششجعان استحوذ بهم على ثقة البدو من كل البادية ؛ بالاضافة الى 
كرمه وسخائه وشجاعته ٠‏ لم يكن يعقد صلحا مع الاتراك بل أذاقهم طعم 
البطش والقسوة والهزيمة أكثر من مرة ٠‏ كان صديق الطفولة بالنسبة لجدعانء 
لذن جدعان ‏ بحكم احدى عادات السلم ‏ كان قد أرسل لتعلم الفروسية في 
بيت صفوق والد عبد الكريم ٠٠.٠‏ انها مبادرة سلمية تعبر عن حسن النية بين 
شمر والفدعان ٠‏ 

حافظ عبد الكريم عاى مودته لجدعان ؛ وساعده في بدابة حيانه العملية , 
وقد أعطاه مالا وجمالا وأغاثه في أكثر من ضائقة وملمة ؛ الا أن العداوة بين 
قبيلتي الرجلين جرتهما للتخاصم فيما بعد ٠‏ فجدعان الفقير أصبح من خلال 
مهارته وشجاعته قائدا لقبيلة الفدعان ومن ثم طمع أن يكون شيخا على كل 
العنزة ؛ ونتيجة لذلك وجد نفسه وجها لوجه مع صديقه القديم عبد الكريم » 
فجرت بينهما حروب ومنافسات ٠‏ وفي احدى الغزوات حاصرت شمر جدعان 


ب اا ب مسدم 


ابن مهيد في منتصف الليل في خمسين من أتباعه » فاتتظر الشمريون ساعات 
الصباح الاولى ليقوموا بالهجوم لأن أعراف البادية لا تجيز مهاجمة الخصم 
ليلا ٠‏ كانت فرصة الفدعان في النجاة ضئيلة» وكانوا بعدون أنفسهم للاستسلام 
ا ا ا 0 
لشن الهجوم ٠تسلل‏ رجل من شير الى صفوف الفدعان خلسة في منتتصف 
الليل يحمل رسالة من عبد الكريم الى جدعان ويقود فرسا بيضاء » فقال 
الشمري : ان عبد الكريم برسل لك فرسه الخاصة تذكارا للصداقة » ويرجوك 
أن تركبها غدا في ساحة النزال لأنها أنجب فرس في خيول شمر فامتطاها جدعان 
في اليوم التالي وقاتل عليها في معركة خاسرة » ولا سنحت له الفرصة هرب 
عليها ناجيا بنفسه » بيئما أخذ كل رجاله أسرى حرب ٠‏ وذكرتنا هذه القصة 
بالسماحة التي كان يتحلى بها صلاح الدين ٠‏ 

كان عبد الكريم مزهوا ف قومه » ويضايق الاتراك في كل مناسبة » وهو 
الذي أعاد والي بغداد من حيث أتى بعد أن قدم لزبارته » ومنذ ذلك التاريخ 
اعتبر عبد الكريم خارجا على القانون في بنداد » ولهذا استحق الموت بموجب 
القانون التركي فكانت نهابته ‏ كما رويت لي على الشسكل التالي : 

كان عبد الكريم مغرما بابئة خاله'من قبيلة ي(١2‏ وبدورها كانت مولعة 
به وينوي الزواج منها الا أن والدها ب لأسباب غامضة كان قد أعطاهما 
لخاطب احلاردتت ادر كزان جاتر الور نيا خترة اوراس 
اليه أن ,بنقذها من الزوج الجديد ٠‏ انطلق عبد الكريم على رأس عشرين من 
الفرسان الشجعان بريد تخليصها الا أن المؤامرة كشفت » فعندما وصل 
عبد الكربم وجد الزوج ف مجموعة من رجاله بمتشق سيفا وعلى الفور شطر 
الفتاة قسمين أمام عيني عبد الكريم » وصاح به : فعلتها با عبد الكريم ؟ انظر 
اليها انها لك خذها أو اتركها كما نشاء ٠‏ 


. يقال :ان نساء طي هن من اجمل نساء البادية‎ )1١ 


ب ١١8‏ د 


لا أدري ماذا حدث بعد ذلك ؛ ولكن يبدو أن عبد الكريم قد طار صوابه 
وطاف أياما حول المكان يقتل كل من يصادفه ٠‏ ويقول بعضهم في ضرب من 
المبالغة : انه حاصر أربعين قرية ؛ فاضطر حاكم الموصل الى أن يرسل جيشا 
كبيرا لصده فساقوه جنوبا باتجاه الفرات الى ديار عرب المنتفك7١)‏ حيث 
استجار بشيخهم ناصر”" الا أن الاخير كانت تربطه علاقات طيبة مع الحكومة 
التركية فأرسل عبد الكريم سجينا الى بغداد » ومنها أرسل الى الموصل ليشنق 
على مرأى من الناس فوق الجسر مثله مثل أي مجرم عادي ٠‏ 

نشرت أخبار نهاية عبد الكريم الرعب في نفوس شمر العراق » ومضى 
وقت كان فيه قسم من شمر بدون قيادة يشعرون بذل الاتكسار ولم يكن في 
عائلة صفوق من يستطيع شغل منصب عبد الكريم » فاصبحت الظروف مواتية 
لأن يستعيد فرحان منصبه من جديدءفاعترف به شيخا على شمر كلها من جديده 

كانت المرأة الطائية # والدة عبد الكريم ‏ شخصية محترمة مسموعة 
الكلمة ؛ فهربت الى نجد مع فارس . ولدها الصغير ‏ حاملة كل ما تستطيع 
حمله من ممتلكات » وبقيت مع ولدها هناك أكثر من سنتين » الا أنهما عادا 
مؤخرا » وأخذ فارس بأخذ مكانة أخيه من جديد فالتف حوله معظم المحاربين 
من شمر ٠‏ كان فارس عالى الهمة يمتلك شخصية جذابة مدبرة » ولهذا وصفه 
باشا الدير بالرجل الشجاع » لأنه ضم عددا كبيرا من الانباع واستقل بهم عن 
أخيه فرحان وسيطرته » ولأنه استقطب النصف الشمالي من منطقة العراق كلهاء 
بدت لنا رؤية مثل هذا الرجل عملية ممتعة على اعتبار أنه لم يسبق لأوربي 
مقابلته من قبل ٠‏ اعتقد الباشا أنه من الافضل لنا أن نرسل رسالة الى فارس 
)١(‏ المنتفك : من عشائر جنوب العراق وتكتب المنتفك أما في لهجة الفراتيين 
(؟) ناصر آل السعدون : شيخ عرب المنتفك عام 1855 م .عينواليا للقطيف. 

نفي الى استنبول عام لا/141 وسجن عام 1881 م . 


68آأ سه 


نقترح عليه أمر الزيارة مفضلا ذلك على السفر الى جدعان ٠‏ وافقنا على خطة 
الباشا ورغبنا بالسفر الىقا رس و لكن قرر نافيحال تعثرها التوجه فورا الىيغدادء 

من الصعوبة بمكان الاتصال باليدو دون مساعدة أو تعارف مسبق » 
ومن المحتمل الذهاب اليهم هكذا مجازفة ٠‏ مهنا يكن من أمر فالافضل لنا أن 
تقوم بذلك بسرعة لأن ولفرد قد ضحر من الجلوس بين الجدران ٠‏ 

في الحادي والعشرين من كانون الثاني طرأ تعقيد جديد على مواقفنا في 
الدير جعلتني أشك بنوايا الباشا مقتنعة أنه بخطط لإعادتنا الى حلب من جديد» 
ففي هذا الصباحجاءرجل ليخبر الباشا أ 2 أغارت عاىقبيلة البقارة 
من القبائل الرعوية الصغيرة على الفرات ‏ |التي تقيم قبالة الدير في الضفة 
اليسرى من نهر الفرات » وساق الغزاة ثمانين فرسا وخمسة آلاف شاة + أظهر 
الياشا نوعا من الاعتذار عن نأجيل ر<اتنا الجديدة » ولكن بدت عليه علاثم 
الخوف وأخذ يتكلم عن الحصار المضروب حول الدير وقال : ان الغزو قفد 
بحدث ف آية لحظة ٠‏ ولهذا أرسل رسولا الى حلب مهددا بالاستقالة من منصبه 
ان لم يعزز حالا بالقوات لأنه لا يملك سوى خمسة عشر رجلا بما فيهم سليمان 
ورفاقه ٠‏ وعلى الرغم من وفرة العتاد والسلاح بين بدبه فلم ,يجروٌ على تجنيد 
شعب المدينة للدفاع عن مدينتهم » الا أنه أرسل في النهاية الى المجلس البلدي 
عارضا السلاح على كل متطوع برغب بتجنيد تفسه ٠‏ اقترح ولفرد أن تحفر 
الخنادق عبر نهايات الشوارع » وأن تبدأ المفإوضات مع فارس في الحال في 
مكان لا يبعد عن الدير أكثر من ستين ميلا ٠‏ 

تبين فيما بعد أن الغزاة لم يكونوا من رجال فارس » ولكنهم رجال 
آخرون قدموا من الجنوب بقيادة مجول بن فرحان ٠٠٠‏ انهم أقرباء فارس 
وخصومه يآن واحد ٠‏ استنتج السيد سكين أن فارسا قد اتتهز الفرصة ليؤلب 
الحكومة ضد ابن أخيه » وقدم عروضا مناسبة لمساعدة الحكومة في حربها معه٠‏ 

في الثاني والعشرين من كانون الثاني رويت قصة أخرى عن الغزاة تقول: 
جاء مجول ليلة البارحة طالبا جزية من سكان الخيام القريبة من الدير : بساطا 


- ا كت 


وكيسا من الشعير و تعبحة من كل ست ء وبوصول هذه القصد ازداد اراك 
الناشا وخوفه أكثر من ذي قبل ٠‏ اقترح ولفرد الذهاب في بعثة الى فارس الا 
أن الباشا لم يصغ الى هذا الطلب قبل أن يوفد رسولا ؛ وفي الععال أرسل في 
طلب بدر آغا # نقيب الدرك ‏ وأمره بحضورنا أن يستعد لسفر طويل ٠‏ ثم 
كتب رسالة بهذا الخصوص جاء في مضمو نها : عاى فارس اذا رغب في آن بحثلى 
برضا الحكومة أن فعل الكثير لكي قي البلد هادئا » ودوره قد حان اليوم 
لأن الدير بدون قوات» وعليه أن يتحرك ريشما تصل القوات في القرب العاجل» 
وسيكافأ على ذلك وينال اعتراف الناشا ٠‏ بحسيله » وف حاشية من ' رسالة أبلغ 
الباشا فارسا رغيتنا بالتعرف عليه وبنيتنا لزيارته ٠‏ تناول بدر آغا الرسالة ثم 
جلس وكأنه ينتظر بقية الاوامر(١2 ٠‏ فقال الباشا : هل فهمت ؟ عليك أن تآخذها 
الى فارس » فأجاب : لعم أفندي وكرر الباشا القول عليك الذهاب في الحال 
بدر بشيء ولكن سحب بده اليسنى محركا الابهام فوق الاصابع الاخرى موحيا 
الى النقود في وقت كان بصست فيه الباشا » وقال : كيف على الذهاب ؟ فقا له 
فرد الباشا بالطبع لا ٠‏ فقال النقيب : اذا بحب أن يتوفر ثيء باكاونه فأعطنى 
مرتب شهر من متأخراتي ومرتب شهر لكل من رجالي ؛ فأحرج الباشا » وقال : 
هذا هراء وماذا تفعل بهذا المباغ الكبير ؟ خذ راتبا اضافيا لمدة أسبوع واحد ٠‏ 
أدى النقيب التحية » ثم مضى مسرعا بصمت ٠‏ 

مارس ولفرد هوابة الصيد طوال اليوم في جزيرة صغيرة : وجلب طيورا 

في الثالث والعسرين من كانون الثاني قمت بهروب رائع مندار الحكو مه: 
اذ ركبنا صباحا في موكب سار بهدوء عبر الشارع الرئيس في الدبى يتبعه 


1 كانت مسرحية مثلها الباشا وبدر آما . 


ب ١١979‏ سب 


دركيان للحراسة ؛ وبينما كنا نسير في مقدمة الموكب خسفت الارض بفرسي 
فجأة ودون سابق انذار مثل الذين غاصت بهم الارض ف موجات الزلازل » 
ولم يكن لدي وقت للصراخ أو التفكير لأن التربة كانت تنهال فوق رأسي وأنا 
في أحشاء الارض لقد سقطت في بثر كان عمر باشا(١»‏ قد غطاها بألواح خشبية 
خفيفة عندما كان برسم المنطقة وبوسع الشارع » وتركها شراكا للغافلين ٠.٠‏ 
يبدو أن الالواح قد تعفنت وسقطت في البئر من خلالها » ولحسن الحظ لم 
يكن البثر عميقا لأن الامطار التي سقطت مثوخرا ساقت اليه طبقات من الطين . 
ولهذا مددت بدئ ستفئة فوسدتها فصل الى الابدي التي امتدت لتتناولني» 
وخرجت في الحال بينما بقيت الفرس في وضع حرج با للحيوان المسكين # 
لقد انحشرت في برزخ ضيق لم بترك لها مجالا للمقاومة » وكان عليها الاتتظار 
هناك ساعة أو ساعتين قبل أن يتسكن فريق الانقاذ من اخراجها » جهمزت طريق 
منحدرة الى أسفل البثر ثم لفت الحبال حولها وسحبت على المستوى المائل 
بقوة حتى وصلت السطح » وما ان فك رباطها حتى قفزت على أقدامها وصهلت 
ثم وقفت بعدها هادئة مستسلمة»ولم يكن لأيانسان أن بشعر مقدار ما عانت٠‏ 
في وسط هرجنا وصل الياشا الطيب بهز رأسه متأسفا لما حدث واعتبره من 
حكم القضاء والقدر » ونآأوه مرارا وهو بضرب كفا بكف أواه يا عزيزتي ٠.‏ 
أواه با عزيزتي ٠‏ 

عندما أتحدث عن يبت الباشا علي أن أقول : ان كل شيء فيه .يجري 
باتتظام ففيه ساق ممتاز وطباخ ماهر وفيه خدم ذوو كياسة وأدب ٠‏ ألحق البيت 
باصطبل تجري فيه الخيل بحرية وتجد فيه كل متطابات الخيل » ولهذا أخذت 


)١(‏ يوجد في تاريخ الدير عمران الاول هو المشير عمر باشا الكرواتي الذي 
اخضع الدير والعشائر عام ١4؟١1‏ ه والثأني هو عمر باشا أبو منقور 
وسمي بذلك لنقرة كانت في انفه وهو قائمقام المدينة في ذلك الوقت ونظن 
ان الاخير هو المقصود . 


١١6‏ مس 


خيولنا تسمن يوما بعد يوم وأصبحت أكثر نشاطا وحيوية ففضلنا أن نبقيها 
في الخارج على الرغم من الطقس البارد والثلج والمطر » مما سبب حرجا 
للسائس ولكن فعلنا ذلك لأن الخيل كانت مكسوة برداء من ثلاث طيتات 
الخارجية منها كانت تصل الى الكعبين»ولأن العراء هو المناسي لخيول السفرء 
وف مثل هذه الحالة بجب أن تكسى الاغطية الثخينة الا في الليالى الحارة ٠‏ ان 
نوم الخيل ليلا في العراء بجملها أسرع وأنحف وأقل حاجة للطعام ٠‏ كانت 
معاطف خيولنا بسماكة انش واحد » ولكن لم نقم بتنظيفها أو تدثير الخيل بها 
تاركين هذه المهمة للسائسءو لهذا بد تخيولنا خشنة الشعر ولكن بصحةجيدة ٠‏ 


ف لزاه والشرين بت كانرق القا 0 تعد تدر عا دن يقزقة رقي 
بتكون في البلد ولم ,يسافر مطلقا » حتى إن الباشا لم بشر الى مصير الرسالة التي 
بعث بها الى فارس ٠‏ وبتقديري أن القضية برمتها ريما هي من قبيل المناورة 
والتضليل ليلهينا الباشا عن جدعان وعن العنزة ٠‏ وربما تراجع عندما رأى أثنا 
قد أخذنا الموافقة ‏ التى أعطاها ‏ على محمل الجد ء كان الباشا يكثر من 
الحديث عن جدوى سفرنا الى بغداد متفقا بالرأي مع السيد « سكين » الذي 
رأى أن نتوجه الى بنداد ء آما بالنسبة له فلن يستطيع المضي معنا الى أبعد 
من هذا المكان لأن حدود مقاطعة قنصليته تنتهى عند الدبر + وهكذا وجدنا 
في هذا الامر خاتمة لكل طموحاتنا الواسعة » وأخذنا نعزي أتفسنا كما قال 
الفر نسيون بعد معركة ورث : « نحن تنراجع كي نتقدم جيدا في المستقبل » ٠‏ 


لم بعد الباشا يهتم بأي شيء الا بحصار الدير بالاضافة الى هموم منصب 
بعيد عن البيت والوطن »؛ ويعيش وحيدا بدون أي فرد من عائلته » وكان حلبيا 
حقيقيا في خوفه من البدو والبادية ومخاطر الغزو ٠‏ بثنا شكواه أكثر من مرة 
قائلا : لماذا ٠٠+‏ لماذا تركت وطنى ؟ وأي طموحات كاذبة أغرتنى بقبول لقب 
الياشا ؟.٠ء‏ وأخذ باعن الساعة التي أدار بها وجهه عن حلب وخاة ليموت قُِ 


وا١ا‏ ب 


هذه البوادي ؛ لم نعرف كيف نعزيه لأن قلوينا كانت معلقة بالبادية لا بالمدينة٠‏ 
وأخيرا هدد الباشا أنه سيحزم أمتعته ويترك الدير إن لم برتح سرعة لوصول 
الفرق والنجدات ٠‏ وهكذا آنسينا هموم قضيتنا في دوامة هذا الحزن العميق٠‏ 

في الخامس والعشرين من كانون الثاني رصلت قافلة من حلب تحرسها 
مجموعة من الجند ف ماريةيا غدا الى بغداد : ويسيب ما كنا نعائيه دن بأس 
وقنوط وافقنا على الرحيل معها دون تردد لأننا لا نريد أن نمضي الشتاء كله في 
الدير ٠‏ فالشستاء فيه كان مسلا رهيبا وأردنا أن نشغل وقتنا برؤية الجزء الادنى 
من النهر وبرؤية مدينة الخلفاء » ومن ثم العودة الى الشمال لرؤية العنزة في 
وقت بعود فيه السيد « سكين » الى حلب وقد وعد أن نلتقى معه في الدير 
ثانية في الاسبوع الاول من آذار » وعندها سياخذنا فعلا الى جدعان + ولهذا 
عقدنا العزم أن نلحق بالاصدقاء في ثسر بمساعدة الكولونيل نيكسون في 
بغداد وبسساعدة الباشا هناك الذي يستطيم السفر معنا ان شاء ٠‏ وهكذا صار 
لزاما علينا أن نسير في طريق ملتوبة طويلة لنصل الى بغداد ولننطاق منها في 
اتجاه ,ببعد أكثر من ثلاثمائة ميل عن الانجاه الذي نود أن نسير فيه + ولكى 
واثقة من الوصول الى هناك وعندها سنعشد تلى مصادرنا الغافة وسور 
الامر ونخرج من حالة الوصاية التي نعيشيها اليوم في الدير ٠‏ 

تركنا لولفرد ندارس الترتيبات مع القنصل الذي يعرف الاطقة ٠‏ فنحن 
لم نمنع بعد من الذهاب الى أي مكان فكرنا به » ولكن تأمل بالافضل وأخيرا 
استقر بنا الرأي الذهاب الى يغداد ٠‏ كان الباشا أكثر حماسا للإسراع بالسفر ٠‏ 
استأجرنا بغلين للامتعة وحصانا صغيرا لحنكا .. ورصدنا للرحلة ألف قرش أي 
ما يساوي ثمانية جنيهات قدرنا أنيا تكفى لكامل الرحلة +٠٠‏ نصفها دفعناه 
مقدما » وقررنا شراء الحيوانات طائعين بدلا من الاستئجار » لتكون مستقلين 
في القرار ٠‏ ومنينا أنفسنا بالترف عندما نصل بغداد حيث سنحصل على الجمال 


ا الك 


ونذهب الى حيث نحب ونفعل ما يحلو لنا » والاهم من ذلك كله هو أن نهرب 
من الدير لأننا كنا نشعر فيه وكأننا في السجن ٠‏ 

وصل كولونيل بلباس ظامي يصحبه عشرون من الرجال في حملة 
يمتطون فيها البغال ‏ قدمت من تدمر لتعزيز حامية الدير ‏ لذلك تحسن 
الوضع حول الباشا ؛ ويبدو أنه أصبح سعيدا لهذه التطورات » وأصبح قادرا 
على أن يرسل معنا في الغد ثلاثة أو أربعة من الرجال مع القافلة التي ستنطلق 
في الصباح ٠‏ ذقّررنا أن تترك الامتعة النقيلة هنا وكثيرا من الاشياء التي كنا 
نعدها للذهاب الى جبل ثسر » لأنه لا ضرورة لها في رحلتنا الجديدة ؛ وحتى 
خيمة السبيذ « سكين » تركت هنا أإبضا ء حزمنا امتعصا في حقييتين كبيرتين 
صنعتا في اتكلترا لهذا الغرض » فشكلت حمل بغل » بينما تركت الخيام والمون 
على البغل الآخر » وحنا على الحصان الصغير ء 

بدت الكابة على وجه حنا لأنه يتوقع أن بذهب معنا وحده وأصيب 
بنوبة من الحمى ولكن علينا الرحيل قدر المستطاع ٠‏ توسل سليمان أن تأخذه 
معنا لأننا سامحناه من قبل؛ولا نستطيع رفضه علىعلاته»فعلى الاقل نحن نعرفه٠‏ 

في السادس والعشرين من كانون الثائى كانت بدابة لانطلاقة غير متوقعةء 

عقوا البغال « القاطرجى » بدلا من أن يأنوا في الساعة الثامنة جاؤوا في 
الساعة الثانية عشرة » وجلبوا معهم بغلا واحدا ٠‏ فاصر ولفرد على مجيء 
الحيوانين الآخرين وفقا للإاتفاق المبرم » ولأنه أنزل الأمتعة الى باحة الدار ٠‏ في 
هذه الاثناء جاءنا وند من القافلة يطلب تأجيل الانطلاق الى بوم غد » الا أن 
ولفرد قد حمل الامتعة وبدأ يودع مضيفنا اللطيف ٠‏ 

كانت لحظة الانطلاق في ساعة متآخرة من النهار أي ف الساعة الثانية » 
وف ,يوم من أبام الشتاء ٠‏ وكان الحزم ضروريا وإلا لبقينا تترجل الانطلاق من 


ذا كك 


يوم الى يوم حتى يضيع علينا أسبوع بكامله » ولهذا كنا هذا اليوم في شغل 
شاغل ؛ فأنا مشغولة بكتابة المزيد من المذكرات » متمنية أن لا أرى الدير مرة 
أخرى »؛ ومع هذا علينا أن تكون في الدير ثائية في غضون أسابيع » وأقول كما 
يقول الناس هنا ان شاء الله ٠‏ 


199 سه 


الفصل التاسع 


بينما كنت معك داخل الاكواخ نستلقي بارتياح ونلعم بجمال 
القرميد تطاولت المدخنة التي شمخت فوق رآأسينا ٠‏ 


© سي سونسغ 


انطلاقة سعيدة ‏ انضممنا الى قافلة بغداد ‏ ابن الحصان # سيدات 
من الاتراك في الرحلة ‏ كيف نقيد الحصان الحرون ‏ الصالحية ‏ مخيم 


في السابع والعشرين من كانون الثاني غادرنا الدير ؛ وها نحن مرة أخرى 
في يبت مريح نعم بالراحة تحت سقف خيمتنا ٠‏ كان سفرنا في يوم غائم قاس 
من أيام الشنتاء وليثا فيه وجوهنا نحو الجنوب بعد أن تركنا السيد « سكين » 
لوحدنا » وها نحن ف طريقنا الى ما نريد » ولأول مرة بدأنا نحس بضعفنا في 
استخدام العربية وسيلة للتفاهم ٠‏ تحرر سليمان من ساطة القنصل وفاجانا 
بخفته وسلوكه المتعالي » ونبرات صوته التي ننم عن شيء من الاحتقار كان 
ببكنه لنا في نفسه » متناسيا عاره في الدير » فعلمنا أننا تقوم برحلة فيها كل شيء 
باستثناء السرور ٠‏ وحتى حنا الذي توثره على غيره بدا شاحبا مكتثبا بشكو 
من دوار وصداع في رأسه بتأثير عشرين حمة من مادة الكينين 2١١‏ تناولها هذا 
الصباح » فخشينا أن ينهار في أبة لحثلة ٠‏ 

تتألف القافلة التى نرتحل معها من ثلاثين بغلا وجواد » حملت بربطات 
مربعة من البضائع القطنية # فربما كانت من مانشيستر”؟» ‏ معها عشرة 
)١(‏ مادة شبه قلوية شديدة المرارة تعالج بها الملاريا . 
(؟) مدينة انكليزية حافلة بمصانع القطن وحياكته . 
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« قاطرجية » برتدون « التنثك » السوري الجميل ‏ رداء طويل تسد بحزام # 
ذا اللو نين الاحمر والذهبي » فتراهم تارة يمشون على الاقدام ونارة ستطون 
الحمير الصغيرة»فتبدو وكأنها هيئة اضافية لأرجلهم التي كانت تلامس الارض ٠‏ 
كان يتقدم المجموعة كلها حصان صغير أنيق المظهر » علقت في عنقه الاجراس ٠‏ 
ولعل سلالته الاصيلة الواضحة هى التى جعلته دوما في المقدمة ينوء تحث حمل 
ثقيل يعجز عن حمله حيوانان كاملان من زمرته ٠‏ وفي الحال تسكنا من رؤية 
وجهه فهو قد ولد لغير هذه الاحمال الثقيلة » ويبدو أن هذا الحيوان الممسكين 
الصغير كان .بحب المافسة » ففى كل مرة بحتاز بها القافلة يقوم بسحاو ولات غير 
عادية لاحاق ينا محركا بتلك الوسيلة غضب أسياده الذين يميلون لجعل القافلة 
تبطىء من خطوانها بعيدا عن نزوة أي 5 شخص ٠‏ عندما هررنا به قلنا : حيوان 
جيل ٠‏ فأجاب صاحمه : « الحمد لله » حتى لا يصاب بالعين أو بحصل له 
طالع سيء » وقال : والده حصان ابن حصان » وهو اصطلاح يستعسل عندما 
تكون أم الحصان غير أصيلة ؛ ليعلم أن الحصان مخصص لحمل الامتعة » الا 
أنه نعت مهين لحيوان ذي خيلاء كبير ٠‏ في جناح من أجنحة القافلة سار بغل 
طويل بدا متميزا فيها لأنه حمل زوجا من السلال الكبيرة المغطاة » يتقدمه رجل 
ريفي يرتدي سروالا قصيرا مفتوحا عند الركبة » وينتعل حذاء نصفيا مسن 
الطاط 6 وررلق لخلا ذاه عدي وا برضا كي 6 وسلة لمت ول ر]يه ل 
وكأنه « أريرو » في الاندلس يخلع قبعته ‏ يدعى هناك الرجل الامين ‏ لأنه 
تكفل بسيدتين تركيتين جلسنا في السلال الكبيرة210 كانتا زوجة وحماة 
« ميجر » في بغداد تعهد هذا الرجل أن بوصلهسا بأمان الى هناك ٠‏ 

كم كان حجم المعاناة التي نعانيها السيدتين كبيرا وهما في هذا الكرب 
الشديد ٠٠٠‏ انى أفترض وجود أزمة في الاخلاص بينهما وبين المبجر : والا 
كيف يرضى بفكرة رحلة نمتد أربعة أسابيع ؛ وهما حبيستا الاقفاص كدجاجتين 


)01( ل ل ام امك أ لوسرل 
موضوع ازمة الثقة بين السيدتين والميجر التركي ٠‏ 


١88‏ سا 


في قن تنظران من السلة الكبيرة وتتمابلان طوال اليوم كسفينة في بحر مظلم » 
وقد جللتا بحجاب قطني سميك »؛ وكنت أستغرب من قبل قول الناس : أنه 
لا توجد هناك روابط اجتماعية حقيقية بين المسلمين ٠!‏ 


جيادنا ٠‏ خيمنا على بعد نصف ميل من قرية الميادين التي كانت شبه جزيرة 
حيث العشب الاخضر » في موقع كنا نأمن فيه على أمهارنا من السرقة ٠‏ وما ان 
وصلنا حتى ذهبت القافلة وسليمان وبقية الدرك ليقضوا الليلة في الميادين 
باستثناء محمود ؛ بينما بقينا نحن هنا ننعم بالهدوء والسكينة ٠‏ جاء مدير القرية 
مع أصدقائه ليقدموا لنا التحية فشكر ناهم على ذلك .+ كانت السماء صافية 
والليل تزينه النجوم في مكان كنا نشاهد منه الميادين بوضوح بمئذئتها المائلة» 
قمنا بربط الجياد قريبا منا ورؤوسها داخل الخيمة وقيدنا أعقابها بحبال حتى 
لا تدخل كلية في الخيمة » وباتت تأكل الطعام الغني من الذزة 1 بعد أن رعت 
العشب ساعتين من الزمن ٠‏ كنا نصطحب من الخيل هاجرا وطرفاء جوادي 


ب ١7568‏ سمس 


الصغير الجديد ؛ أما البقية أعيدت الى حلب مع السيد « سكين » ٠‏ أما الدركي 
محمود فكان يركب مهرا عمره سنتان تمادى اليوم بحركاته الكثيرة وهو يحاول 
أن بحرر نفسه من رباطه بين الفينة والاخرى ٠‏ أما طرفاء ‏ فرسي الحرون س 
فهي الاخرى استاثرت باهتمامي ومراقبتي لها طوال الوقت ٠‏ 

في الثامن والعشرين من كانون الثاني طالعنا صباح بارد حقيقي ٠‏ وسليمان 
الذي كان يعظنا بفوائد النهوض المبكر لم يظهر علينا الا عند الساعة الثامنة » 
وحتى « القاطرجية » كان علينا اتنظا رهم » الا أثنا سبقناهم في الرحيل وابتعدنا 

عن الميادين » لحق بنا المدير بسرعة ترافقه كوكية من الفرسان ليؤدي لنا تحية 
الوداع وليقوم بمراسيم يم التشريف ف فرقة من الموسيقى الاعتيادية ٠‏ أعجبنا 
في خيوله فوس كميت ‏ أخبرنا أنهامن سلالة العبية شراك ‏ والالوانالكميت 
الشقراء في كل الخيول التى كانت تجري ٠‏ ونسيت أن أذكر المهر الجميل الذي 
أحضر الينا الليلة البارحة بلونه الماوردي + كان المهر من سلالة الكحيلات»وعلى 
درجة كبيرة من الرشاقة والجمال » لقد دخلنا في مفاوضات مع مالكه الذي 
نظنه من العقيدات أو من البقارة ؛ ولكن الرجل عجز عن اثبات تفاصيل السلالة 
ولم .يزد على القول : انه كحيلان دون أن يذكر أي اسم اضافيٍ ونسي فيما اذا 
كان من الخيل « الهدودة 6( أم لا ؛ لذلك لم نتابع القضية الى أبعد من ذلك٠‏ 
ذكرتنى هذه الحادثة بالقاعدة التى تقول : ان العربى ‏ خلاف ما بجري في 
المدن ‏ لا بسكن له أن يكذب حول أصل الخيل » وان القضية هي قضية مبدأء 
والا فمن يمنع مثل هذا الرجل أن يكذب في غياب الشهود » خصوصا وأن 
صدقه يجعله بخسر سعرا جيدا لحيوان هو بأمس الحاجة الى بيعه » وباستثناء 
هذه الحالة لا يمكننا أن نعتبر الصدق تحالة سائدة بين العرب ٠‏ 

مسيرتنا اليوم كانت عبر أرض مفلوحة » وبالتالي فهي غير ممتعة باستثناء 
الاسراب الكبيرة من القطا التي كنا نصادفها من وقت لآخر » والقطا طيور 


)١(‏ الفرس الهدودة او الطلوقة حصانها من الاصالة بمكان بحق له أن بنزو على 
أي فرس ليأتي مولودها أصيلا معترفا به . 


1552ا د 


معروفة جيدا بحيث لا تحتاج الى وصف » وتنوعها هنا لا يختلف أبدا عما 
رأيناه في مصر وفي الاماكن الاخرى التي مررنا بها ٠‏ اصطاد ولفرد ‏ وهو على 
ظهر جواده # خمسا منها كانت نطير أمامه ٠‏ سعدا باصطياد القطا الجميل7١)‏ 
على الرغم من أنه لا يصاح لأغراض الطببخ » واعداد الوجبات الدسمة ٠‏ في 
منتصف هذا اليوم وصلنا الى هور كبير غطته طيور الوز والبط » ومن حسن 
حظها لم نجد مكانا يمكن الاحتماء به أو الوقوف عليه » وبالتالي لم تكن 
الفرصة موانية لممارسة الصيد » فتأسفنا لضياع الوقت سدى ينما 'تجاوزثنا 
القافلة كثيرا » ولم نلحق بها الا بعد أن توقفت عند خيام العقيدات7؟ التي 
كانت في حقل مزروع بالشعير ٠‏ كانت الخيام منصوبة طوال الشتاء » وكان 
المكان قذرا بشسكل يبعث على الاشمئزاز تجوبه الكلاب النابحة ٠‏ لم نرتح لهذا 
المكان ولهذا التقت آراء الدرك وسائقي البغال وحنا مع آرائنا على أن تتابم 
المسير ببنما كان سليمان يحاول عبثا الاستعطاف ليثنينا عن متابعة المسير » وألتح 
في الطلب قائلا : تمهلوا لأثنا لن نجد العشب ولا الماء أمامنا في الطريق » وربما 
اضطررنا للنوم في البادية ٠‏ أخبرناه أن يهتم بشئؤونه الخاصة أولا وعليه أن 
بتابع كما يشاء » فلحق بنا مكفهر الوجه ٠‏ واصلنا المسير مدة علويلة قبل أن 
نصل الى مكان جميل يطل عليه جروف عال كثير الاعشاب والشجيرات وحطب 
النار » بحف ببركة صغيرة من الماء ترتادها أنواع من الحذف والبط » فتوقمنا 
هناك ف مكان ممتع بعيدا عن أصوات البشر والحيوائات ٠‏ وما أن توقفنا حتى 
أشعلت النار ونصبت أواني الطبخ فوقها تحت اشراف حنا لطبخ القطا والحمام٠‏ 

عاد الذركيان الى.مزاجهما الخس مرة كائية اذ سشتهما شحكان 
ويتحدثان بدون انقطاع في وقت كانت تغرب فيه الشمس تاركة شفقا أحمر 


)١(‏ القطا ( هنهك؟ ماق ) طائر جميل كالحجل وفقا لوصف بالغريف قارنه 
بوصف ماركو بولو للطيور : وهي كبيرة كالحجل ولها اقدام كأقدام الببغاء 
وذنب كذنب السئوئو كثيرة الطيران ( المؤلفة )القطا : فصيلة من رتبسة 
الحمام ومن انواعه في ديار العرب : المصرى والكدري والجوني والعراقي 
والارقط والمكلل والموشم . 

(؟) هم عرب الثلث من العقيدات . 


ب 597( سمه 


ينذر بسقوط المطر ٠‏ ولكن لم نعد تفكر بشيء؛ وحصرنا الاهسام بكيفية هضم 
الطعام الدسم الذي أعده حنا في هذا المساء ٠‏ 

في التاسع والعشرين من كانون الثاني أصبحت طرفاء مصدر ازعاج لنا 
طوال الليل » اذ كانت تنبش الارض وتضربها بأبديها وأرجلها » وتحاول أن 
تتحرر على الرغم من تكتيف أقدامها ؛ فربما كانت خائفة من الذئاب والضباع 
وبنات أوى التي كانت تعوي حولنا ! وشارك طرفاء الخوف الدركى محمود 
فأبقى النار مضرمة حتى الصباح ؛ ولهذا اشتشكى لي في الصباح وقال : ان النوم 
في البادية يبدو مرعيا ومخيفا بين الذئاب والوحوش ٠‏ أما أنا فاحييتها أكثر 
من سماع كلام العرب وصياح الديكة وثرثرة الرجال التي لا تنقطع ء 

كانت فرسي حيوانا مملا على الرغم من مظهرها الجميل ٠٠+‏ مخادعة 
محتالة؛ولهذا لم أعد مغرمة بها مثلما كنت من قبل ٠‏ ببدو أنها صممستعلىالعورة 
الى الدير مهما كلف الثمن » كما فعلت ف السابق ٠٠‏ قال الرجل الذي اشتراها 
أول مرة » كانت طرفاء قد سرقت منذ حوالي ستة أشهر وبقيت شهرين بعيدة 
عن موطتها ولكنها ظهرت ذات مساء على معدية مقابل الدير وفرت منهم ٠‏ 
وهو ما تحاول أن نفعله الآن على الرغم من أنها مقيدة القدمين ٠‏ وكم من مرة 
نحاول فيها سحب الوتد من الارض الا أن ولفرد خطط لنعها من ذلك بطريقة 
ناجحة » اذ قيد الاقدام الامامية ثم مرر حبل الرأس مقصرا عير القيد قبل 
ربطه بالوتد » مسا حرمها من سحب أي شيء مهما حاولت ومع ذلك زاد هياجها 
أكثر من ذي قبل ٠‏ 

عند شروق الشمس هبت ربح عاتية فتجمدت أطرافنا حتى اثنا لم نعد 
نقوى على حزم الامتعة + لم تتمكن من الرحيل قبل مجيء « القاطرجية » الذين 
غادروا القافلة لقضاء الليل في مكان مجاور » وتلك مششكلة من مشاكلنا مسع 
أصحاب الحيوانات المستأجرة»ولكنلن ندع القافلة تغيب عن الانظار بعد الآنء 


ل 1588 سد 


كان علينا أن نسير ساعتين أو ثلاث في البادية قبل أن نمر بالصالحية7١)‏ 
والصالحية في مثل مساحة الرقة وربما كانت معاصرة لها ٠‏ لها بوابة جميلة تطل 
منها عاى الغرب تدعى باب الشام ٠‏ ويفترض أن الصالحية كانت مدينة عامرة » 
لأنها في مكان بقع على الطريق المحاذي للنهر آنيا من عنة » ولارتباطها بطريق 
يودي الى دمشق ؛ ولكن طرق الصالحية توحى أنها كانت مهجورة منذ أمد 
طويل ٠‏ عدنا الى الوادي فوجدنا أمامنا سهلا فيه الشعير الاخضر ! وأكوام 
من الشوك اليابس تناثرت هنا وهناك ؛ ولم يفكر العرب بازالتها والافادة من 
مكانها في مجال الزراعة ٠‏ سرنا أكثر من ميل دون أن نتبع أي طريق حتى ان 
الممر الذي كنا نسلكه قد اختفى فاخذنا لين ليها بن الصخور والتلال 
الطبيعية التي تجبر المسافرين أن بطثروا فوق أقدام بعضهم البعض ء وف بعض 
الاماكن وجدنا النهر بقطع الطرءق بسدة » وعلى المسافر أن تكون حذرا في 
الظلامءاذ لا يدري أين موقعه من الاجراف التي تطل على النهر بانحدار شديدء 

يعتبر هذا الجزء من وادي الفرات أكثر كثافة بالسكان وأفضل مكان 
مزروع مررنا به ٠٠.‏ وعندما جاوزنا حقول الشعير وجدنا أتفسنا في 
غابة مكشوفة تتألف من أشجار كبيرة من الطرفاء . وكانت كل شحرة تنمو 
على كومة منفصلة من التراب حتى انه يصعب على المرء أن يتصور فيما اذا 
كانت الكومة أوجدت الشجرة أم أن الشجرة أوجدت الكومة ٠‏ 

وجدنا جماعة من العقيل١"2‏ كانت في طربقها من حلب الى بغداد تعسكر 
في مكان قرب الطريق كانت ابلهم ترعى فيه بحرية » فتوففنا عندهم لشرب 
القهوة التي اعتادوا على تقديمها لضيوفهم بكرم وسخاء ٠‏ 
() أطلال مدينة ائرية على الضفة اليمنى لنهر الفرات تسمى الصالحية . 

ويعود تاريخها الى القرن الثاني بعد الميلاد وفيها آثار رومانية وتدعى هذه 

لماه ف مسطلكات لم الأناد دورا ودين 


وكل حارس من اس قرا طن ل 6 1 


لددة"!ا د مداه 


العقيل قوم من العرب الاصلاء في مدينة بغداد على الرغم من أنهم ليسوا 
من القبائل المشهورة » وهؤلاء القوم بهجرون منازلهم وأهليهم ويكثرون من 
الترحال في القوافل »التى 'نسير على الطرق الهامة محملة بمخة ف البضائع 
المنقولة بين المدن ٠٠‏ ومن عادتهم الترحال ببطء حتى لا تتعب رواحلهم » ولم 

وطبيعتهم مضيافة ٠٠‏ كانوا يتركون أهليهم في بغداد ويسافرون ثم 
بعودون اليهم من جديد ٠‏ وجدناهم اليوم يكومون أحمالهم على شكل دائرة 
ويجلسون داخلها ٠‏ 
تظهر علينا معالم البوكسال217 بعد ٠‏ وكان لزاما علينا أن نصلها في الليل ٠‏ فلو 
كانت القافلة معنا لخيمتا حبث نحن الآن » أما وقد حدث نآخرها فعلينا متابعه 
المسير ولا خطر بيترتب على تركها خلفنا لأن جماعتها ستلحق بنا الى البو كمال 
فيما بعدء 

تسلق ولفرد قمة نلة كانت تشرف على مساحة شاسعة من البلدة فوجد 
أربعة من القبور ؛ ودار ببصره نحو الخلف فلم ير أثرا للقافلة ٠‏ واتمقنا أن 
نعدو لنصل قبل حلول الظلام » شاهد ولفرد حصنا كبيرا على بعد ثلاثة أميال 
فعدونا بجيادنا نحوه بلطف » اذ حاذت طرفاء هاجرا دون أن أنوقم منها ذلك ٠‏ 
تركنا الدرك خلفنا وف غضون ربع ساعة وجدنا أتمسنا عند حصن البوكال 
فاستقبلنا المدير بترحيب كبير » وذبح لنا حملا صغيرا في الحال ؛ وقادنا الى 
السطبح » وحاول أن يدخلنا الى غرفة القيادة هناك حيث كان بعيش و,شعل 
نارا كبيرة بداخلها » الا أننا فضانا البقاء خارجا والاستلقاء على السطح » حيث 
(1) البوكمال بلدة صغيرة قامت عام ١416‏ م حول بعض الخانات التي شميتيا 


الليدي بالحصون . كان اولها خان النقيب والثاني خان السيد صالح . 
وفي الخان الذي وصفته كان يقيم مسوّول الحكومة العثمانية . 


بيت 1708 سه 


وجدنا الظلام يخيم على المعمورة والقمر يبعث بنوره الفضي والنجوم تتلالا فى 
كبد السماء ٠‏ وببا أن الريح قد هدات أشعلنا فسعة على الصطبة مكنتنى من 
الكتابة ٠‏ وأصبح العشاء بعدها جاهزا » اذ اصطفت ثلاثة صحون فيها لحم 
الخروف » بينما وقف مضيفئا؛ وهو يبرتحف ليسهر على خدمتنا » وصلت 
القافلة فارتحنا لوصولها » وذهينا لننام في ليلة شديدة الصقيع بعد أن 
فرشنا أغطيتنا على السطح دون أن نلزم أتفسنا بالمبيت في برج القيادة ٠‏ 

في الثلاثين من كانون الثاني علسنا أن كل الحصون التي شاهدناها على 
الفرات كانت مبنية بمخطط واحد بتألف من : باحة مربعة أحاط بها جدار من 
الطين برتفع اثني عشر قدما ولا ينفذ على العالم الخارجى الا عبر بوابة مفردة . 
وعلى الاضلاع الثلانة اصطفت غرف منخفضة وغرف عاوية أشبه ما تكون 
ا ار 
البلد من حوله ويمضي وقته في ترقب القوافل التي تأر نى الى هذا المكان فى 

من الحياة الرتبية المملة ٠ ٠‏ أخبر نا مضيعنا أن العنزة لا يزالون في الجوار 20 

مسيرة ,بومين فقط ٠‏ وفي هذا المكان استنتحنا خداع الياشا الذي أخبرنا أن 
جدعان قد مر من هنا منذ وقت طويل وف مامة وخمسين من فرسانه عامدين 
عبر النهر حيث كان في غارة على ثسمر ٠‏ انه خبر مثير ولكنه وصل بعد فوات 
الاوان ؛ ولم يكن بوسعنا أن نغير الخطط ٠‏ 

اتخذنا طريقا هذا اليوم ‏ عبر ريف جميل لا زراعة فيه ولا سكان 
باستثناء الطيور والوحوش ؛ فيه برك محاطة بأجمات النبات » وفي هذا المكان 
أطلق ولفرد بعض العيا رات النارية » وفي اندفاعه ناجحة لي عبر الطرفاء حصلت 
على خمس بطات من أنواع مختلفة ء وفي الحقيقة ان هذا الجر امن النهن. نين 
مكانا رائعا للنزهة والصيد بآن واحد ء لأننا قد وجدنا بركا وسبخات 7 : 
بالإوز والبط والشلقب وعموم الطيور الماثية » وبجوارها غابة للطرفاء كبيرة 
مليئة بالدراج ودجاج الارض والخنازير البرية التي شاهد ولفرد كثيرا منها في 
الغابة ٠‏ أطلق ولفرد النار على ذئب فمضى بعيدا وهو يركض بقدم مكسورة ٠‏ 


ل 0 


وكم كانت هذه المرحلة مريحة لأن القافلة لم تكن محنا » وتخلفت في مكان ما 
يكذ الليلة الأسية: 

خيمنا الآن في مكان بدعى القائهي(21 اذ وجدنا جدولا صغيرا من الماء 
يجري » وأمامنا مشهد جميل من العشب الاخضر » ومنظر رائع من غابة الطرفاء 
والنهر الرائع الجميل قريها » وهناك محرس للدرك كان على مسافة قريبة منا . 
فأرسلنا الى عسكره نطلب منهم الذرة للخيول ٠‏ ان معظم بيوت الحراسة على 
هذه الجهة من الدير لا تزال محسية ‏ على الرغم من ظروف الحرب بائنين 
آو ثلاثة من الدرك » وكان من الحكمة أن نعسكر في جوارها لأن المنطقة كانت 
مهددة بغزو دائم ولأن جدعان قريب من هذا المكان ٠‏ 

ستصل القافلة الى الموقع الذي نوقفنا فيه » ولهذا جلسنا بهدوء نستمتم 
بجمال الطبيعة الساحرة » ولكن قافلة كانت قادمة من مدينة عنة استقرت قربنا 
لقضاء الليلة ‏ تحت حماية سليمان » أفسدت علينا السرور والبهجة بالضوضاء 
والجلبة ونهيق حميرها التي لم تنقطع لحظة واحدة » فغطت بأصواتها عاسى 
أصوات سائقيها ٠‏ 

استطلعت القافلة فوجدتها تتألف من مائة حمار » ولم أجد أي بعير بينها ؛ 
ولهذا نوقعنا أن نام ليلة قاسية مزعجةعلىالرغج منتوفر الماء والعشب والحطب٠‏ 


أخذنا جانب الحيطة والحذر خوفا على خيولنا من السرقة » فنمئا بعين 


(49) سميت المنطقة بدير القائم ولا ندري فيما اذا كانت الليدي تقصد دير الزور 
ام دير القائم ومن المرجح انها تقصد دير القائم . ودير القائم منطقة خربة 
فيها دير ومرقب قائم قالفيه عبدالله بنمالك منشدآ احد خلفاء بنيالعباس: 
بدير القائم الاقصى فغززاال شادن احوى 
برى حبي له جسمي 2 ولا يدري بما القى 
واكتم حبه جهيدي ولا والله ما بخفى 


وتركنا الاخرى تحرس"22" لأن الدرك لا بصلحون لالحراسة ؛ فهم يسهرون مم 
الغناء حتى منتصف الليل » ثم يغطون في نوم عميق في النصف الآخر ... 
ومكذا سبلن السه الاكير فى حزاينة الحينة هذه الللة + اعد جنا كيان 
ممتازا للعشاء : حساء الحذف.والبرغل وقطع اللحم وبقابا خروف البارحة 
بالاضافة الى ديك يحفه البصل المقلي»وعندما فرغنا من الطعام نمنا على أصوات 
الذئاب وعواء بنات آوى . وكان عزاؤنا في النار العظيمة التى كانت نوفدها 
القافلة » اذ أبعدت الحيوانات المتوحثة عن المكان ١ ٠‏ 


كان معحصمود | لحلبي متله مثل كل الداسين -ّ بخاف من اأوحوشس 
ولهذا بقى بقظا وقال : ان الجياد نراها كلسا نظرت ف ظلمة الليل البويم ٠‏ 


وددث في هذا المكان تغيير حشوة سرج الفرس التى باتثت غير مريحة . 
ولكن الوقت لم يكن كافيا فأرجات العمل الى وقت آخر ٠‏ 

في صباح الحادي والثلاثين من كانون التاني رحلت قافلة الحبير مبكرا 
عن المكان ٠‏ فغطت المكان مئات من طيور العقعق باحثة عن المقابا والروث 
وفتات الطعام ٠‏ 

وصلنا الى بلد جديد اختفت فيه الاجراف على الضنة اليينى للنهر 
واخدت اللحدرات المنخفضة تتقاطع مع المسيلات المالية » بينما اننصبت على 
الضنة المقابلة من النهر قسم جميلة نطاولت باتنظام ٠‏ وبعد أن سار النهر نحو 
الجنوب عدة أميال وجدناه بتجه نحو الشرق بشكل عام ؛ وضاق الوادي 
تدريجيا ليصبح عرضه ميلا على وجه التقريب ٠‏ بينسا اختفت عابات الطرفاء 
فجأة من المنطقة ..٠‏ سألنا عن ذلك فقالوا ريما يكون هذا لصالم رحلتكم ٠‏ 


عبرنا ‏ اليوم ونهار البارحة ‏ محسوعه من الودبان المتحدرة الى النهر. 
كان من أشهرها وادي علي . الا أننا لم نجد في أي منها ماء بجري عنى الرغم 


ينام باحدى متقلتيه ويتقي باألحرى الاعادي فهو بتظان هاجع 


ا كت 


من أننا في شتاء ماطر ٠‏ ومن الصعب لصعب أن نفهم تحت أي ظروف يسكن اعتبارها 
[نهارا ؛ وعلى كل حال فنحن وجدنا أثر الماء بعلم في بطونها ؛ ؛ وهو ما يدل على 
أنها كانت يوما ما مليئة به ٠‏ وف مكان قريب من منعطف النهر كان الكولونيل 
« شيسزني » قد فقد احدى سفنه التجارية في عاصفة هوجاء عندما كان يقوم 
بمسيح لور الغرات ٠‏ وهناك ندوين طريف لا حدث لايزال محنوئا في«آرشيف» 
القنصلية البريطانية في حلب » وهو التقرير الذي قدمه أحد ركاب السنينة من 
الاتكليز كان على ظهر السفينة عندما: وق الحادث مم مجبوعة بن الرال 
العرب ٠٠٠‏ غرقت سفينتهم واتنشلوا في مدينة عنة ٠‏ ائني أنذكر من ذلك 

رر عصضتٍ الرباح وعات الامواج ثم 'بااطثت شدة ٠ولم‏ كن هناك من 
سبيل سوق الدعاء والبكاء نشرعا ؛ وعبثا ما كنا تفعله » ولهذا ألقينا المرساة 
في الماء » فا نعطفت السفيتة بزاوية وغرقت ٠ »٠٠٠‏ 

هك لهي" لها مزة غائية تجا سن الناقية يشتن واولة6 وفنا جولة 
البداية ماهيتها ٠‏ فان كانت بقابا ناعورة فالنواعير كانت قد اختفت منذ زمن 
طويل17؟ » ومن المحتمل أن تكون يقايا لمنشأة اسلامية رممت فيما بعد لأن 
الجزء العلوي منها يبدو أكثر حداثة فلا بد وآن تكون مثل هذه المنشأة قد 
استخدمت لإرواء الوادي على جانبي النهر ه ومن الجدير بالذكر آنني أجد 
اماه الطواحن علو الخرطة بكثزة 6 ومن المتشل أن تكون هذه من أواثلهاء 
ومن الغعريب أن لا نجد مثل هذهف الاقسام الشمالية من الوادي حيث الاراضي 
الخصية والتربة الحيدة ؛ فرسا كان الناس ستسدون على الزراعة البعلية في 
الثسال أكثر من اعتمادهم عليها في الجنوب ٠‏ لم نجد في هذا المكان زراعة ولا 
)١(‏ كانت اللواعير دائرة على الفرات في العصر العباسي ٠.‏ قالت علية بنت 

الميدي عام ..؟ هاه 


اشزاف وخن على موت التو امتس ‏ <ما كنت افرقيت) لولا نارق منتصون 


7 لو 2 


سكانا » ولم نعد تفهم كثيرا من الاماكن التي وضعها الكولونيل « شيسزني » 
على الخريطة » إما لأنه قد وضعها خطأ ؛ أوأن الاسماء قد تغيرت في غضون 
الاربعين عاما الماضية ٠‏ 

كان الاول من شباط يوما شاقا اذ ترامت البادية أمامنا ثم انحدرت باتجاه 
النهر لتجعل من أكتافه مناطق جرداء لم نجد فيها أبة بقعة خضراء. لقد غبنا عن 
الانظار طوال اليوم ونحن نتعثر فوق أرض صخرية وعرة جدا حتى ان الفرسين 
كلتيهما قد نال منهما التعب ٠‏ أما مهر محمود فقد تخلص اليوم من سلطته 
وأخذ بمرح » ولهذا ألقمه اللجام كما نفعل الدرك بخيولهم ٠‏ وف آخر الملاف 
ارتحنا لرؤية طلائع أشجار النخيل التي تطاولت فوق خط الائق وهي تنو 
وتنعالى فوق سربر النهر في شربط ضيق من الارض نحت بشكل حاد خلال 
البادية الصخرية » انها المنطقة الامامية لواحة عنة(١2 ٠‏ وبعد ساعتين كنا على 

مشارفها ننظر من الحافة الى النهر حيث امتدت عنة في منظر جميل مربح بالنسبة 
للعيون المسافرة المتعبة ٠٠٠‏ ان ما أشاهده من مناظر لم أكن أشاهده من قبل 
وعلى أن أصفه : بضيق الفرات بشدة في هذا المكان لأنه رشق طربقه عبر خط 
ضيق من الهضاب الكلسية » ويعبر مجراه في زاوبة قائمة الامر الذي جمله 
يشكل ممرا ضيقا بمنعطف عميق ممتدا عدة أميال ٠‏ وفي قاع هذا الصدع 
يجري النهر في سلسلة من المنحدرات التى ازدانت بأشجار النخيل ٠‏ يبدو أن 
المديئة هي من المدن الموغلة في القدم ٠٠‏ تتألف من شارع واحد يمتد ملولا 
مسافة كبيرة وعلى جانبيه بييوت منخفضة بنيت من الطين لها سطوح منبسطة 
وزود كل بيت بحديقة صغيرة سيجت معه بجدار واحد ٠‏ شاهدنا في عنة 
مجموعة من الازقة الضيقة كانت تقود الى النهر » ونمتد الى أكثر من ستة 
أميال ٠‏ ولكن لم نتجول فيهما٠‏ 


)1 عنة مدئة قديمة بعود تاريخها الى القرن الثالث عشر والثاني عشر قبل 
الميلاد . حولها بقابا لآثار قديمة وبعض الاديرة الا أن مياه سد الحديتة في 
العراق غمرث هذا المكان التاريخي الجميل الذي لا يزال يذكر في مذكرات 
السسياح والرحالة . 


ا ا لك 


في مقدمة النقطة التي وصلنا اليها وجدنا منعطفا نهريا جميلا نتف حول 
ججبل شديد الانحدار حيث تقوم القلعة التي بنيت مؤخرا ٠‏ 

تعود عنة في تابعيتها الى باشوية بغداد » وكما أخبرنا فان قلعتها همي 
واحدة من سلسلة قلاع كانت قد بنيت بأمر شخصي من مدحت باشا١١»‏ لحاية 
طريق الفرات ٠‏ وعلى الرغم من كونها حديئة النشأة ههي ليست من الطراز 
السيء . وتظير بوضوح في المشهد الذي اطالعه وأصوره ٠‏ نعذر علي أن أشبه 

عمق الممر الضيق والجمال المتناهى لبساتين النخيل الخضراء العاتمة التي تواجه 
الصخور الحسراء ٠‏ آما بالنسبة للذين زاروا مصر فان معالم المنظر لم تكن 

ركبنا خيولنا لنتجول في الشارع الرئيس للبلدة فتجمع الناس في مجموعات 
ليشاهدو نا ونحن نمر بهم » وأخذوا يردون على تحياتنا بأدب ووقار ٠٠٠‏ وآأخيرا 
وصلنا الى مكان مكشوف بحاذي النهر حيث وجدنا القافلة قد خيست قبلنا ٠‏ 
رغينا بالتوقف على الرغم من أننا نطمع في أن نجد مكانا مناسيا » غير أثنا لم 
بعد أفشل .من مسبوعة نز اهار التغيل: سكا شامنا متها نعيك التجير 
الخويل وان الائية ف ماف رائئة جياه والالم من يلك كله أن قفي 
أتفسنا في مكان بحميئا من الربح على الرغم من ندرة العشب الذي تنشده 
الخيل»ولكن تغلبنا على ذلك بالكمية الوافرة من الذرة والتبن التي كنا نملكهاء 
جاء قائسقام المدينة ليقدم لنا التحية ٠٠٠‏ وعددٍ من ثقلاء الدم الذين لم تتخلص 
منهم بسهولة ٠‏ وبعد ذهابهم حمدنا الله لأننا تناولنا عشاءنا بسلام » ولأننا في 
مكان آمن هادىء نأمن فيه على جبيادنا من السرقة » ولهذا سلنام الليلة ملء 
الجفون ٠‏ 


بن بن ن 


)1١(‏ مدحت باشا « 10 1446 » من دجالات الادارة في الدولة العشمانية ؟ 


ساك اا ب 


الفصل العاشر 


برئاردو هلا ..٠‏ هوراشيو هنا كذلك 
ه هاملت 


غزوة بدوية ‏ تحدثنا الى شبح # وعد زينل أغا # التصميم على الرحيل 
القائممقام برافقنا ى سطم يضيفنا # وجبة بدوية ‏ أخبار من الوطن ٠‏ 

الثاني من شباط كان يوما من أيام الكسل والراحة الممتعة ٠‏ ففي مطلعه 
تفقدنا ظهور الخيل بدقة والسروج التي حيكت » فبدت هاجر مرهقة بذبول 
موجم » ولعلي بتبديل حشوة السرج أكون قد وضعت الامور في مسارها 
الصحيح ؛ ولحسن الحظ كان اليوم جميلا والشمس دافئة بقدر مناسب مكن 
الخيل من المرح والتمرغ بالرمل في سعادة بالغة * وبينما كنت أعد السرج ذهب 
ولفرد في نزهة مشيا على الاقدام الى ئلة مجاورة برفقة دركي شاب من سكان 
المنطقة عين لحراستنا ما دمنا في المنطقة » ولم بعودا الا عند الثانية عشرة 
وبجعبتهما زوجان من الحجل ؛ بدت بلون الحمام الرمادي التشاحب » وكانها 
من لون الصخور التي تعيش فيها » أرجلها صفراء ومناقيرها برتقالية » وعيونها 
برتقالية ذات يري أسود(2 ٠‏ 

كانت التلال التى تجول فيها ولفرد مهجورة تماما » غير أنه في طريق 
الحودة مادق مجتوعة من الرجال ركضون الى قسنة اليضية فاخبروه أن 
جماعة من العنزة قد غزت المنطقة وساقت بعض المواثي » وهو شيء طريف 
بوضح العلاقة بين وادي الفرات والبادية » اذ لا يعرف أي نوع من الانصال 


)١(‏ غالبية حجل بوادي الفرات هي من الحجل المقوقيء ممانطه واسمه 
العلمي ؛ ماس معام تغلب على أثوابه الالوان الرمادية الباهتة. 


7 4 


بين البدو وسكان الوادي الا عن طريق الغزو » ويبدو أن الامر لا يتم الا في 
مواسم معينة من السنة ٠‏ ان البادية أقليم مثير للجدل » اذ لا يرتاده شسخص 
دون خوف ورعب ؛ وعلى الاخص عندما يكون من سكان الحاضرة ٠‏ كانت 
البادية قربهم والسلب والنهب كان قائمما على قدم وساق » وهو أمر يجهله 
الاوربيون ولم ,يكونوا قد سمعوا به الا من خلال قصص وروايات الرحالة ٠‏ 

جلسنا قرب النهر ظهر هذا اليوم راقب السكان وهم يردوث الى النهر 
للوضوء والصلاة » فتقدم منا رجل مهيب المظهر حسن الطلعة بلحية بيضاء 
طويلة وعمامة خضراء فوق رأسه فحيانا بوقار ٠«لقد‏ كان من ملاحي الكو لونيل 
١‏ شيسزنى » قديما حتى اننا نلاحظ أن زيه خاص به ٠‏ بادرنا بقوله : ان الميناء 
أمامكم وأخذ يعرفنا بنفسه » فهو يعلم لغتنا لأنه خدم مع الكولونيل قبل 
أربعين عاما » وأخذ يسآل بتأثر بالغ عن الضباط الذين عملوا معه في المسح » 
ور عندما أخيرناه أن قائده شيسزنى لا بزال على قيد الحياة » وعندها نزل 
الى النهر في وقت هممنا فيه بالنزول لنغتسل فيه كالاخرين » وبذلك قطعنا 
حديثنا معه » وعندما عدنا للبحث عنه ثانية اختفى وكأن الارض قد ابتلعته ! 
فمل هو شبح من الذين غرقوا في اعصار عام ١8+‏ ؟ وأكثر الظن أله سبح عبر 
النهر دون أن ننثبه » ولكن ببقى اختفاؤه بهذه السهولة لغزا من الالغاز التى 
بصعب علينا حلها ٠‏ ْ 

وأخيرا تخلصنا من سايمان وكان التخلص منه أمنية تبعث على السرور 
والغبطة » فقد جاء هذا الصباح ليقول : انه لا يستطيع أن يذهب معنا الى أبعد 
من ذلك » وطلب مكافأة للخدمات التى قدمها لنا » فأعطاه ولفرد أكثى مما 
ستحق » ولكنه ذهب غاضبا مكفهر الوجه وبدا غير راض عما قدم له + وببدو 
أنه قد نثر النقود في خيمة حنا وهو بسب ويشستم بلغة بذيئة » فجاءنا ليخبرنا 
بما حصل بسرور وليعلم فيما اذا كان يستطيع أن يحتفظ بالنقود التي نركها 
سليسان » ولكننا أخبر ناه أن يتركها في مكائها وليفعل سليمان كل الذي بريدهء 

علينا أن نرحل غدا صباحا على الرغم من أن الجياد كانت نحتاج الى بوم 


الى 2 


آخر من الراحة » الا أثنا تفضل أن ثكون خارج المدينة ٠‏ ان الزوار الذين 
قدموا ارؤيتنا جاؤوا ومعهم التمنيات والدعوات المؤدبة لنتناول معهم طعام 
العشاء أو الفطور » غير أن التعب الذي نحس به منعنا من أن نعيرهم الاهتمام 
المناسب » كما جاءئا رقيب جديد من الدرك ليحل محل سليمان » انه الالبائي 
زيئال أغا أو زيئل » فتسنينا أن يكون مقبولا أكثر من سابقه سليمان ٠‏ 


في الثالث من شباط كان يوم الاحد الذي طلع عليئا بسطر غزير بعد عاصفة 
في الليل كثيرة المطر الا أن خيمتنا كانت ضد المطر » ويسقوط المطر تذرع 
سائقو البغال لطلب بوم آخر من الراحة ‏ كما أن القافلة التي وصلت البارحة 
كانت قد أرسلت احتتجاجا جديا باسم السيدات اللواتي كن في السلال الكبيرة 
واللاني كن ف غاية التعب والعجز عن متابعة المسير ٠‏ كانت الطرقات زلقة 
يصعب عبورها والامتعة مللة بشدة » فأصبحت عبثا ثقيلا على البغال وعلى 
الرغم من أن الاعذار كانت كافية ومقنعة غير أننا لم نقبل أي عذر منها ٠‏ حلى 
ان الرئيس الحجديد لمجسوعة الحراسة الرقيب زينل كان قد عبر عن رأيه بلهجة 
حازمة وقال : ان الرحيل بجحب أن برجل ؛ فرددنا على ذلك بالشروع بهدم 
الخيام وأرسلنا ف طاب البغال لتحمل الامتعة ٠‏ لقد حالفنا الحظ في اتخاذ هذا 
القرار لأن المطر الذي كان ينزل بغزارة ملوال الوقت قد توقف فجأة » ولم نمض 
أكثر من ساعة حتى أصبح كل ثيء جاهزا للانطلاق » وعلي أن أقول : انه 
منذ اللحظة التي حسمت فيها القضية كان الجميع بمارسون مهامهم ببيجة. 
لأن العبوس لم ,يكن شائعا بين العرب » ونكمي كلمة لطيفة لتزيل كامل الغضب 

من النفوس + كان يحضرني المثل القديم : اان الناس غير مصنوعين من السكر»: 
وحالما نرجمته الى العربية زالت المعارضة فكان مدعاة لجلب المرح والفكاهة 
في هذه المناسبة ٠‏ 

هممنا بالمسير فانضم الينا القائمقام » وركب معنا بأدب كبير : ورافقنا 
الى ضواحي المدبنة ٠‏ وعلى الرغم من أن يوم الاحد يعتبر :بوم راحة لنا الا أننا 
واصلنا المسير مدة ساعتين في شارع طويل مليء بالطين وماء اللمطر » حتى ان 
الجسور المحدية التي كانت مقامة فوق المجاري المائية بدت زلقة تثير مخاوف 


او 5 


السائقين من خطر السقوط » الا أن القافلة أصبحت فوق أرض صلبة ٠:‏ ولم 
بعد لدى القافلة # التى حثثناها على مواصلة السير ‏ ما تتذمر منه ٠‏ 

ودعنا القاسقام عند آخر ببوت المدينة بعد أن أمر خاصته باعداد طعام 
الفطور من الخبز والتمر واللبن حيث جلسنا على عباءة وأكلنا معا ؛ وعندما 
فرغنا من الطعام أعطى أوامر صارمة وقدم النصائح كي نسير معا دون تفرق 
خشية هجوم العنزة الذين سرقوا الليلة الماضية عشر بقرات من المكان نفسه.٠‏ 
ودعنا في هذا المكان ثم انصرف ٠‏ 

حتجيت عنا الشمس واستمتعنا يركوب جميل وبشعور الاتتصار ؛ فسرة 
نجري خببا على ظهور الخيل ومرة تنوقف ؛ وهكذا بالتناوب ‏ وكانت الخيل 
تأخذ قضمة من العثشب هنا وهناك ؛ بينما القافلة نسير خلفنا يهدوء كان زينل 
دمث الاخلاق » وبحرص على صداقتناء ويقدم لنا الشروح عن القبائل والاماكن 
التي نود المرور بها ؛ ولا قاس طبعه بطبع سليمان الغبي الذي كان طوال الوقت 
عابس الوجهءء قد مللنا السفر الممل ومن « الروتين » الذي اعتدنا عليه بصحبته 
ولهذا تقربنا من رفاقنا الدرك في كل ليلة كنا تتوقف بجوار محارسهم » نطمع 
ف رؤية أشياء جديدة ؛ ولهذا عندما وصلئا ف حوالى الساعة الثالثة الى مكان 
في الطريق تراءت لنا بعض الخيام العربية فقررنا الذهاب اليها والتعرف على 
أهلها بعد أن سرنا طوال اليوم في الاراضي المرتفعة ٠‏ لا تزال عدة أميال تفصلنا 
عن النهر » وهذا أول مخيم عربي نحط رحالنا عنده خارج حدود اليادية ٠‏ 

لم يعترض زيئل على الفكرة بل قادنا اليهم في مساء ممتع جميل + وقد 
ندمنا أشد الندم وندينا حظنا العاثر الذي كنا نسير فيه كل هذه المسافة مع 
سليمان الذي كان مستبدا برأبه وفظا في معاملة العرب الذين كنا نمر بهم في 
الطريق ؛ حتى انه كان يحرص على منعنا من مصادقتهم أو التعرف عليهم على 
العكس من زينل الذي كان لطيفا مع الجميع دون استثناء ء 


ا *ةا سا 


العرب الذين نزلنا عندهم هم من الجشايفة1» احدى القبائسل العربية 
الرعوبة على وادي الفرات ٠‏ الجغايفة أناس مسالمون غير متبجحين يرفدون في 
السنوات الاخيرة قبيلة شمر » ويعيشون في العراق > ولكنهم عبروا النهر طلبا 
مراعي أفضل ٠‏ ان وجودهم في هذ! المكان يعرضهم لخطر غزو العئزة الذي كنا 
قد سمعنا في عنة ٠‏ ولكني أقدر أن العنزة لا تكترث لهم بسبب حالتهم 
المادية وملكيتهم من الغنم والبقر والقليل من الخيل غير الاصيلة ٠‏ 

ضفنا في مضارب الجغايفة عند سطه2؟؟ أوجه رجل فيهم ميزناه بمظهره 
وطباعه ٠‏ كان سطم متواضعا شريفا » حسبناه في البدابة فظ الطباع » لأنه 
استقبلنا بفتور حتى ظننا أنه لا برغب بوجودنا في بيته » ولكن بين لنا أن 
'نصرفه هذا كان حماء » وأن قدومنا اليه كان مفاجأة كبيرة » وهو الذي اعتاد 
أن يرى في مضافته قليلا من تجار بغداد لا جماعة من الفر نجة ! كانت زيارتنا 

أششبه بزيارة البايا أو امبراطور فرنسا لمزارع في ريف سوسيكس") 
بحيث يصعب عليه التماسك وضبط العواطف » وهو ما حل بهذا الممسكين وهو 

مضت عشر دقائق حو يي عن ولجة هابا الاق انون 
بصوت متهدج مرتفع آمرا بعض الرجال لذبيح خروف » وآخرين لجلب الحطب 
واشعال النار » ببنما كانت النسوة خلف الستار منهمكات بصنم الخبز واعداد 
التمر والزبدة في أوان كبيرة ٠‏ 

لم يلتفت سطم الينا بل جلس يدق القهوة بنفسه كما لو أن حياته كانت 
تعتمد على هذا الدق ٠٠٠‏ جلسنا ببساطة على سجادة طرحت خاف موقد النار 


)00( عد المحامي عباس العزاوي الجفايفة من عثائر العراق التي تنتسب الى 
الحبور وأحيانا الى اللهيب . منازلهم القديمة كانت بين مدينة عنة وحديثة 
على الفرات والحي الذي مرت به الليدي هو « البوخلف ») ومنهم 
السطم من الجفايفة ٠‏ 5 

(؟) هو سطم سليمان العبد الله » من جماعة « البوخلف » من الجفايفة . 

(؟) اسم لمقاطعة الكليزية . 


١4١‏ سه 


في زاوية من زوايا الخيمة » وسرعازما توافد الجغايفة » وكأنهم يعلمون أن 
وليمة ستقام في هذا المكان لا محالة ٠‏ لم ,يكن الجغايفة يشعرون بأبة مسؤولية 
عن تكاليف ضيافتنا ؛ ولهذا كانوا فضولين ثرثارين أكثر من المعتاد يتوسطهم 
شاب أعجبتنا أحاديثه غير أن الاخرين كانوا يسكتونه بين حين وآخر ٠‏ قدمت 
لنا الزيدة الطازجة مع التمر بعد أن مثهدت بأبدي النساء التي تركت انطباع 
الاصابع بوضوح » فاضطررنا لمشاركة الجغايفة الطعام حيث قمنا بغمس التمر 
بالزيدة مثلما كانوا نفعلون » وتناولنا لقيمات ثم توقفنا ٠‏ 

اتنهى سطم من دق القهوة » وأضرم النار بحزمة من نبات الخزامى7١)‏ 
البري الزكي الرائحة » ثم وضع الماء في دلة كبيرة » وقربها من النار حتى الغليان 
بعد أن وضع القهوة فوقها ٠‏ 

التزم سطم بهدوئه طوال الوقت » وأفرغ القهوة في دلة ثانية ثم قدمها لناء 
تذوقت القهوة العربية فوجدتها قوبة ممتازة » وأعجبث ففناجينها الخزفية التى 
ندار لكل الناس أكثر من مرة»وفي كل مرة بضع الساقي عدة ملاعق في الفنجان 
الواحد ٠٠‏ وهكذا حتى نهايتها ٠‏ 

فرغ سطم من اعداد القهوة وانضم الينا ليشاركنا في الحديث بعد أن 
شعر أنه قد أدى واجبه ٠‏ وكان جل حديثه مع زيل لأنه أكثر مهارة منا في 
الذهاب بعيدا في خفايا الحديث ؛ ومن خلال الحديث تبين لنا أن سطما يملك 
فرسا يعتز بها وبرغب ف يبعها » لذلك نهضنا جميعا خارج الخيمة لنرى الفرس 
قبل حلول الظلام ٠‏ 

كان سطم رجلا شريفا بسيطا » وقليل الخبرة في أمور البيع والشراء . 
ولهذا أخذ بطري مهرته بالمديم الزائد ؛ وختم حديثه بصوت عال معلنا زئيل 
وكيله في تحديد سعر الفرس ءلم تكن الفرس رشيقة؛بل كانت كستنائية اللون 
ناقصة الحوافر ؛ وذات رأس قليل الاناقة ٠‏ اكتشفنا تشوهات في كشح الفرس 
وآثار طلقات ناربة » ومع ذلك كان علينا التظاهر بالاعجاب بدافع التأدب مع 


1859 ده 


مضيفنا فقلنا : ان الفرس ليست بالحجم الذي نرغب بشرائه » واعتذرنا لسطم 
لانسحابنا من عداية الشراء * قبل سطم العذر عن طيبة خاطر على الرغم من أننا 
قد خببنا ظنه : عرض علينا فرس جيرانه التى كانت من سلالة الهدباء ؛ الا أنها 
لم تكن أفضل من سابقتها وخشينافيالبداية أن يكون الرفض سببا في التخفيض 
من حرارة الترحيب غير أن الامور كانت خلاف ما نظن » فبعد أن انسحبنا الى 
خيمتنا متوقنا جاء مضيفنا ليعلن أن العشاء بانتظار الضيوف ٠‏ 

هذه أول وجية بدوية نتناولها فعلاء وكان الطعام سيء الاعداده فالخروف 
يبدو أنه قد قطع ببلطة بعيدا عن مفاصله الطبيعية » والعظام قد اختاطت باللحمء 
ومن المستحيل أن تحصل على قطعة لحم خالية من شظية أو غضروف ٠١٠‏ ويبدو 
كذلك أن القطم ألقيت في قدر سلقت دون أن تتبل أو أن تضاف لها المقبلات» 
ثم صبت في صحن توسط وعاء خشبيا كبيرا قلره باردة ؛ ووضعت الزبدة 
بجانب الطعام » والارغفة المدورة كانت محف بالصحن ندية لانها قد نقمت 
حتى منتصفها في المرق » وف الوسط استلقت مؤخرة الخروف الدهنية وقطعة 
كبيرة من الشسحم وقطع من الكبد وأشياء أخرى20 ٠‏ 

وعلى الرغم من كوني وولفرد في غابة الجوع » الا أننا لم تتقدم كثيرا في 
تعذر علينا أن نلتقط باختيار » وكم كنا نرغب باستمرار الظلام لأنه حجب 
اخفاقنا عن سطم الذي وقف قربنا يراقب بحرص خشية أن تتوقف عن الاكل 
قبل الاوان ٠‏ لم يستطع سطم أن يدرك أن أيدينا أحيانا كانت ترتفع الى أفواهنا 
فارغة ٠‏ ولم تنمض أكثر من ثلاث دقائق حتى نهضنا ليقدم الطعام بعدنا لزينل 
وحنا ومحمود وسائقي البغال الذين وصلوا متأخرين مع بقية الغرباء » وعندما 
فرغوا من نناول الطعام عزلت للمضيف جانيا بعض قطع اللحم »نم تركت 


)1( ان الذي عد الاددك مر ا الاي ا تربعت ا 
وهو عادة اصيلة عند عرب الثرات من الشمال الى الجدرب ؛ ولاازال 00 
للفيفان بهذه الطريقة حتى اليوم . 


د "م1 د 


الفضلات ليتزاحم عليها أصدقاء سطم وجماعته » فاختفى الطعام بينهم بسرعة ٠‏ 
اني أقدر لو أن صحنا مليئا بالطعام وضع في وجار للكلاب لا كان اختفى مثلما 
اختفى بسرعة بين أبدي هؤلاء الجنايفة الجياع ٠‏ 

كفنكف سطم أكمامه وجلس يتناول نصيبه » وهو بمسح بأصابعه التي 
كانت نقطر بين وقت وآخر فوق رؤوس أطفاله » ويوزع عليهم في كل حين 
اللقسات تلو اللقبسات +٠٠!‏ انتهت الوليمة بتناولنا بعض اللبن من اناء خشبي 
وانصرف الضيوف بعدها دون سلام أو كلام ٠‏ ' 

يسرنى الآن أن أقول : اننا في خيمتنا العزيزة حيث كان حنا بعد خفية 
وجبة من بقايا عشاء البارحة ٠‏ كنا وحدنا في الخيمة نراقب بعدم ارتياح ما يدور 
حولنا لأن المخيم كان كبلدة في الريف الانكليزي في وقت ازدحام السوق حيث 
الاغنام تشغو والحملان والابقار تخور ٠‏ يبدو أن الحيوانات هنا تتجول حولنا 
دون أن نراها وف كل مرة نجدها تتعثر بحبال الخيمة ٠‏ ويبدو أن مظهر خيمتنا 
الاجنبية كان بدهشها لكنها كانت أليفة جدا ولا حاجة لطردها بعيدا عنا . وكم 
من مرة كنا نسمع صوت فرس أو مهر بحجل بقيوده الحديدية جاء ليتعارف مع 
خيلنا » ولهذا لم نعد تنعم بنوم هادىء طوال هذه الليلة ٠‏ 

في الرابع من شباط وقبل وقت طويل من شروق الشمس كنا نسمع صوت 
العرب بخرجون أغنامهم وأبقارهم الى المرعى » وف وقت لا يزال فيه المخيم 
ينعم بالهدوء حزمنا الامتعة وهممنا بمغادرة المكان ٠‏ 

يملك الجغايفة بعض الابل ذات السنام التي يوجد ما بماثلها في الهند » 
بالاضافة الى بعض الانواع الاوربية ٠‏ وكأن هذا الجزء من النهر يشكل خطا 
فاصلا بين السلالتين ! كما أن أغنامهم جميعها كانت من السلالة ذات الموخرة 
الثقيلة من السلالة(١2‏ السورية المعروفة » بالاضافة الى أن الماعز كان يشبه الماعز 
الموجود ف اسيانيا وايطاليا ٠‏ 


)١(‏ غلم الفرات هي من الاغنام العواسية») وماعزه هو من جنس قدبم علىالفرات 
بدعى « ونه » وجدت عظامه في كوخ مندثر قرب دير الزرور في الالف 
السابعة قبل الميلاد . 


ب 145 سس 


جاء سطم ليودعنا ومعه اللبن والزبدة من أجل الفطور : وكنا فضوايين 
لترى فيما اذا كان هذا الكرم هومن طبع هذا الرجل أم أنه برغب ف أن بعود 
الى بيته وف حيبه سن ما قدمه لنا » الا أن كل تلك الظئون قد تنددت عندما 
طلب منا أن نعيد الكرة وأن لأنى لفسيافته ثانية ٠‏ وعندما ودعنا تمنينا له 
السلامة وتأثرنا لكرمه ولم نعرف كيف ترد له الجميل ؛ الا أثنا # على سبيل 
المجاماة ‏ وجهنا له الدعوة مع أصحابه وقطعانه لقضاء الصسيف معنا في اتكلترا. 
فقدر لنا هذه المجاملة ووعدناه آننا اذا ما عدنا في الطريق قفسه فان نمر دوز 
أن تنوقف عنده ؛ وهكذا امتطينا خيلنا في سيل من التحيات الطيبة » لم تكن 
تنوقع كرم هذا الرجل » لأن خبرتنا بالكرم العربي كانت محدودة ؛ ولم نكن 
نظن بهم الا جماعة من رعاة البقر ٠‏ 

أصبح وادي الفرات أقل اثارة ومتعة مما كان عليه في قسسه الاعلى » فقد 
اختفت غابات الطرفاء » ولم نعد نرى الا القليل من الواحات الخضراء ؛ لأن 
الطريق سارت بنا عبر القفار والبوادي ذات الحجارة الكريهة المنظر » وكم من 
مرة صادفنا فيها بعض المسيلات المائية وهي في طربقها الى النهر ٠٠‏ وعلى كل 
حال نشطت الخيول ثائية بعد عدو قمنا به في الصباح » ولم تعد نهدا في مشسيها 
شي العا 

توقفنا مقابل قرية حديثة217 في بستان أحاطت جدرانه ببعض أشجار 
الفاكهة ؛ وبالعشب الذي كانت تفضله الجياد ٠‏ جابت السماء غيوم ثقيلة وهطل 
بعض الملر في جو يميل الى الحرارة ٠‏ بدت حديئة أشبه بجزبرة جميلة تتناثر 
فيها بساتين النخيل وتطاولت فيها مئذنة عالية » ولم نعثر مطلقا على أي جسر 
بوصلنا بها » انما كان الئاس يعبرون النهر سباحة على جلود منفوخة كالتي كنا 
نشاهدها في الاشكال المحفورة في الاثار التي وجدت في نينوى ٠‏ 

سقط حنا من ظهر حصانه فرض وجهه وبدا حزينا » غير أني قد سررت 
لا حصل له لأن الحادث قد ألهاه عن التفكير بالمرض الاساسي الذي يشعر به؛ 


للق حديثة اليوم مدينة من مدن الفرات الاوسط . 


هك 11587اب م١١‏ 


ولكن أخذت أخشى أن يسقط ثانية في غفلة منا ودون أن نشعر » وكنت أشير 
وأظن آنه بعانى من أعراض خطيرة؛ولهذا [:* تتمنى له الشفاء وقدوم الحو الدافىءء 
كانت تجوبها مختلف أنواع الاسساك : وعند اتصال النهر بالبحيرة شاهدنا 
أسماكا من السلمون تقفز بقوة فقدرنا وزنها باثني عشر رطلا ٠‏ 

وصلنا الى قرية الويزية فوجدناها قريبة الشبه بحديثة ٠‏ وأنباتنا معالمها 
أنها مدينة غير عادية كان شسكتها أبوب0(0) 2 الماضي البعيد ٠٠‏ أنه المكان نفسه 
الذي لم يتغير » لأن المذكور كان يسكن مدينة:عربية في بيت يمائل البيوت التي 
نشاهدها » وربما كان يربي الماشية في الجزيرة » ويذهب الى البادية مع العرب 
ني نجعتهم لينصب الخيام في الربيع هناك » ومن المحتمل أن يكون الصابئة”'' 
هم الذين يغزونه وينهبون مواشيه كما بفعل البدو اليوم في غزواتهم ٠‏ 

أخبرنا زيئل أن ألفا وخمسمائة شاة قد سيقت منذ عدة أيام من جوار 
الويزية واستغرب وجود المعسكر الذي شاهدنا خيامه على بعد أكثر من ميل 
عن قربة جباب في مثل هذه الظروف » غير أننا لم نعد نخشى قصص «الحرامية» 
وقطاع الطرق ولا حتى الغزو ٠‏ قبل حوالي ساعة ونصف توقفنا ثم عبرنا وادي 
حوران الذي حدده شيسزني وقال : انه يأتي'من جبال حوران جنوب دمشق. 
كان الوادي جافا والقمر في ليلة بدر ونحن قرب طواحين بعضها كان بعمل 
أحد الدرك على طاحونة وعاد بجزء من دولاب خشبي » وما فعله كان من صميم 


)١(‏ يبدو أن الليدي قد تاثرت بفصة سيدنا ايوب عليه السلام التي ذكرت في 
القرآن الكريم وفي سفر ايوب من اسفار العهد القديم وهو من أقوى الكتب 
شاعرية واعمقها في العاطفة الانسانية ١‏ 

١؟)‏ الصابئة : قوم ورد ذكرهم في القرآن بهل اهل الكتاب ومنهم من كان بعبد 
الكواكب ٠.‏ مقرهم في حران بين اللهرين 3 خرج منهم علماء وفلاسفة 
وملجمون , 


١4850‏ سد 


اجراءات الدرك المعهودة ؛ غير أن الجو كان مشبعا بالرطوبة » ولم تنفع لإشعال 
النار الا غصينات الخزامى وحدذور بعض النياتات الصحراوية التى أشعلت 
النار جيدا لأغراض الطبخ ٠‏ ش 

عاد الرجال ومعهم بعض الكسا الذي نيشوا الارض وحصلوا عليه » ولهذا 
تشجم حنا متحاملا على نفسه ليقدم لنا ‏ كما بقول ولفرد ‏ طبقا مناسيا 
لا بقدمه الا هنري نفسه كبير الخدم السمين في بيغنون20 كان الكما أبيض 
اللون وأكثر طراوة من النوع الاسود ؛ وبدا كالبطاطا على الرغم من أن مذاقه 
لا بدل على آنه من النوع الجيد جدا ء الا أنه بعتبر عمليا أكثر فائدة من بقية 
النبانات ٠‏ 

في السادس من شباط تغير الجو وبدلا من الدفء أصبح الحو باردا » 
ويا لها من ربح قاسية ! فتركنا الامتعة لتلحق بنا قدر المستطاع » وأخذنا نعدو 
حتى ندفىء أتفسنا فقطعنا مسافة يوم واحد في ساعات قليلة ٠‏ في الطريق مررا 
ببعض الناس القادمين من بغداد مشسيا على الاقدام » فأخبرونا بأن الانكليز 
وبعض الفرنجة قد انضموا الى السلطان في حربه ضد الروس : وأن ثلاثين 
سفينة محملة بالجنود قد أرساث الى القسطنطينية » ولم نكد نفهم منهم أي 
الفرئجة بالتحديد هم ٠‏ سرنا ساعتين في محاذاة النهر ؛ فمرة نرتفع الى البادية» 
ومرة نعود الى النهر حتى الساعة الثائية تقريبا ؛ هبطنا بعدها من بادية صعخرية 
الى سهل مجدب جدا وأرض ذات تربة سوداء ميللة بالماء جزئيا » ومن خلالها 
كنا نشم رائحةواخزة كرائحة الشوارع في لندن عندما تفرش بالاسفلت ٠‏ 
تدخل زيئل وأخيرنا بأن الرائحة كانت نأتي من الآبار ذاتالماء الإأسن في -جوارناء 
وحالا وصلئا الى جدول صغير من الماء القذر يصب في واد مر" ومستنقع أسود 
في بقعة مهجورة من البلد علمت أنها سبخة علان » وهي منطقة مجردة من الزرع 
في سهل وعر تحيط به الربا البركانية ذات المنظر غير المألوفءفهي أسبه بتكومات 
الفضلات » حتى إن المرء بشخيل أنه في ساحة خلفية لخزان ضخم ٠‏ عبرنا المنطقة 


(1) يبدو أنها تقصد مطعما ذائع الصيت في لندن . 


١800‏ ب 


ونحن نعدو لأن الارض كانت مناسبة لجري الخيل ؛ حتى وصلنا الى بستان 
نخيل اتتصبت خلفه بلدة صغيرة فوق راببة مخروطية تنوسطها مئذنة عالية قيل 
انها هيت - مدينة الحثيين ‏ كانت أشبه بجباب212 التي مررنا بها البارحمة 
والتي لا بد وأن تكون مدينة العبراننين ٠‏ 

مأهولة على الفرات كنا قد مررنا بها حتى الآن كان الماء الاسود الذي يتحدئون 
عنه قادما من بنابيع قيرية كنت قد شاهدتها معلمة على الخريطة بكثرة ؛ وسدو 
أن مكامن الاسفلت تنواجد في هذه الماطقة دون أدنى شك ٠‏ شاهدنا ف 
الشوارع وف ارض المحرس التي مررنا بها في هيت أرصفة مغطاة بالاسنلت 
وكأننا في منطقة غربية. ش 


نحن ف مدينة هيت نجاور نهر الفرات ومن هنا يمكنني رؤية العديد من 
السفن المطلية بمادة القار ؛ ومن المرجح أن نوحا كان قد بنى سفينته في هذا 
المكان وطلاها من الداخل والخارج « بالزفث » الذي هو في متناول اليد » 
حتى إن هذا المكان المنخفض هو المكان امهل لأن يجتاحه الطوفان العظيم + 
وعلى الرغم من بساطة التصور الا أنه الطريقة المناسبة لتدوين وصفه ليمائل 
ما جاء في رواية سفر التتكوين7؟ ٠‏ وبناء على ذلك تقول : ان نوحا ربما كان 
في هيث لأنه شخصية تاريخية وله الفضل في انقاذ الحيوانات الاهلية ممه في 
السفينة كالجمال والاغنام والحمير وربسا الخيل معها كذلك . 

كا أمتعتنا خلفنا بعيدا عن هذا المكان الا أن البرد القارص قد قادنا 
الى المحرس اذ اتنظر ناها » ومما لا شك فيه أن تقول : كان أفضل من كل البيوت 
فهو أشبه بالخان وفيه غرفتان صغيرتان مدت فيهما السجاد ؛ وطرحت فيهما 
الوسائد القذرة التي سنستبدلها حالما تصل أمتعتنا ٠‏ 
)1١(‏ ربما تكون جباب موقعا متقدما لللعبر انين ٠‏ #5اقدام»1 ء» الذين حاربوا 


الحثيين في اكثر من موقع . 
(؟) اأحد أسفار الانجيل . 


ا ل 


لم نقم بالتشريفات المناسبة مع المدير الذي صرفناه بعيدا » فقد مللنا 
التعامل مع أمثاله » لأن الموظفين هم على شاكلة واحدة ٠‏ 

في السابع من شباط كانت ليلة باردة جدا أبقظتني فيها جلبة الخيل ف 
الساحة ٠‏ وعندما خرجن وجدت طرفاء ‏ كانت من أشد الحيوانات التى 
تعاملت معها ازعاجا ‏ تزيح رداءها عن ظهرها وترتجف بشدة من الربح 
الثاجية ٠‏ ويبدو لي أن الخيل أقل الحيوادات حكسة ؛ فمن أجل متعة التدحرج 
للحظات ‏ دون تفكير # تعرض تفسهاليرد الليل كله غي رآن الناس لابوافقونني 
في رأبي » ويتحدثون عن الذكاء الرائع للخيول ٠‏ 

هدأت ارح نسسيا في الصسباح على الرغم من اتنشار الصقيع القاسي . 
ولهذا تركنا الامتعة تنطلق مبكرا . وذهبنا مع زينل للقي نظرة على الينابيع 
القيرية على بعد نصف ميل من هيت : وكان عاينا أن نستخدم حاسة الششم 
لتحديد مكانها » غير أن الرائحة لا تنطلق من الينابيع وحدها ل 
الافران التي يغلى فيها القار بعد عسليات جمعه ٠‏ 

كانت الينابيع ملفتة للنظر : لأنها تدفع من الفوهات بماء صاف جدا 
لا يلبث أن يتحول الى حثالة سوداء سسيكة تركد قليلا ثم تجتمع فوق السطح: 
والماء فيها غير حار مذاقه لا يستساغ ٠‏ ويبدو أن الينابيع كثيرة في هذا المكان 
فهي على سكل فوهات نشبه فوهات البراكين الخامدة في المنطقة . ولم لاحظط 
الا واحدة نبقبق فيها الفقاعات الغازية في مساحة واسعة من الماء ٠‏ كان النبع 
بعرض اثني عسر قدما وبسق لا نتجاوز أربعة آقدام + وبقرب الينابيع أقيست 
أفران طبخ القار التي توقد بأغصان الطرفاء التي تجلب من غابات النهر » وربما 
بالقار نفسه ٠‏ وعلى بعد مسافة من هذه الينابيع مررنا بنبع حار ينبعث منه 
البخار بكنافة في جو الصباح البارد . ويعتبر هذا النبع عديم الفائدة كما 
يقولون : ورسا بنفع كدواء لأنه يخرج الماء فقط دون القار كان مذاق ماه 
بشبه مذاق الماء في م كالسباد » ٠‏ وف أماكن أخرى كنا نشاهد أحواضا 
اصطناعية لتجميع الملح تقع في مكان بعيد عن النبع » 


اة؛ظطا ب 


سررنا لقضاء ء بعض الوقت في تفحص هذه المواقم ولنلتمس عذراً ف عدو 
الحياد لأن القافلة أصبحت أمامناءوعلى الفور كانت الخيل على أهة الاستعداد 
فعدونا ولحقنا برفاقنا لنجدهم بعبرون قطعة من أرض صخرية رائعة ناعمة 
كالزجاج ٠٠٠‏ ويبدو أنها من مواد رسوبية تكونت بعوامل طبيعية قدسسة ٠‏ انها 
تمتد على شكل صفائح مربعة مثل قطع « الكاتو » المحشوة باللوز كانت مرنية 
في أوضاع متناسقة جميلة ٠‏ 

انضم الى الركب مسافران من هيت . أحدههما جاء عا ى ظهر جمل عربي 
سريع المتي كنا تغيط صاحبه عليه . ووصلنا بعهما الى مستوى سهل وعر 
بسلسلة متوجة بالحصى ؛ وعندما اقتربنا وجدناها على نكل سالسلتين 
متجاورتين متوازتين ٠‏ أنها بالتأكيد ليست من صنم الطبيعة ٠‏ قال ولفرد : 
ربما تكون جزءا من جدار مزدوج قدب ٠+‏ كانت قربهسا بعض الشجيرات 
والعنمت الاخضر فحلسننا هناك فترة ان الوت للحي ين 00 

بعض التسر والخبز وتركنا الخيل تحظى ببعض العشب ٠‏ وعندما تلفتنا حو 
وبقدنا مقذا زا تناس د لك يد 0 
السهل الغرريني العراقي الكبير » ذلك السهل الذي قال : أنه يمد حتلى نهر 
دجلة ٠‏ كان هذا السهل في الماضي يعتبر من أخصب الاراضي الزراعية في العالم ٠»‏ 

مررنا بالعديد من السواقي عبر الحقول كانت تتصل بالتهر لتجلب ماء 
السقاية تعثرت فيها فرسي طرفاء كثيرا » الا أن هاجرا كانت تقنر ببراعة لتجتاز 
كل الحواجز في خطواتها الواسعة ٠‏ كانت نضع قدمها في أصعب الاماكن كما 
لو كانت صيادا ماهرا من صيادي الا نكليز القدماء» عبر نا بعدها هضابا منخئضة 
مكسوة بالحصى كانت أعلى قليلا من وادي الطمي » حتى أصبحنا على مرمى 
حجر من الرمادي ٠‏ 

بدت الرمادي مدينة واسعة بمئذنة عالية تنتتصب وسط سهل أخضر . 


(1) على الرغم من اننا لم نعرف هاتين السللتين » فربما تكوئان اول الاقنية 
البابلية الكبيرة والتي تغطي بقاياها الجزء المنخفض من الجزيرة العراقيه . 


6.6 هده 


وعندما هممنا بالنزول اليها اعترض طريقنا ثعلب » فطارده ولفرد في الحال على 
ظهر جواده » ولكنه فشل في اصطياده لأن بندقيته لم تكن محشوة فتوارى 
عن الانظار ؛ كانت السماء تنذر بشىء ما » وعلينا أن تكون داخل بيت هذه 
الايلة ٠‏ أرسل زينل رجلا الى الزمادي ليعلن عن وصولنا » وفي الحال استقبلتنا 
مفارز حرس الشرف خارج البلدة » فواكبتنا حتى مبنى الحكومة ٠‏ كانت 
الرمادي مركزا مهما وصل سركز اتصالات برقية مع بغداد وبقية العالم ؛ وفيه 
وجدنا القائمقام المؤدب الذي قام على خدمتنا بنفسه لكي يجلب على قلوبنا 
السرور ٠‏ ان الرمادي لا تشبه المناطق السابقة حيث لم نشاهد فيها أشحار 
النخيل » غير أنها تقوم في أرض واسعة تحيط بها حقول الذرة المروية » وهي 
مكان جديد جعله مدحت باشا ذا أهمية كبيرة ؛ حيث بنى فيه بناء الحكومة 
الجميل وزوده بساحة كبيرة تبلغ مساحتها مائمة باردة مربعة ٠‏ في الرمادي نزلنا 
ف غرفة مربحة جدا » وكنا نأمل أن يصل سائقو البغال قبل هبوط الظلام لأن 
الثلج قد بدأ ينزل ٠‏ 

الجمعة في الثامن من شباط لم ,يكن لنا حظ في الخروج ؛ لأن الثلج اندي 
قال عنه ولفرد : اننا قد نركناه في أقصى الجنوب عاد ليسقط أمامنا وليحيل 
البلد كله الى رداء أبيض كثيب مقفر من المارة + تفقدنا مطابانا هذا الصباح 
فوجدنا الفرسين ‏ الاتين ريطناهما في زاوية الساحة لشكو نا معزي عن الريح ‏ 
تقغان في بركة من النلج المتحمد جزئيا » فيا للحيوانات البائسة كيف كانت 
ترتجف ولكن دون ضرر وأضح ؛ وعلى العكس من ذلك كانتا سعيدتين بالمثي 
حول الساحة حيث توفر بعض العثسب » وحيث ال ملجا الذي مكنهيا من الوقوف 
أو الاستلقاء حيثما شاءتا ٠‏ واذا عادت وأثلجت ثانية فسنضعهما في « زرببة » 
فارغة في البناء ٠‏ غير آن الاصطبلات كانت باردة ٠‏ أعجبت فكرتنا الدركي 
محسودا فأبقى مهره خارج الاسطبل طوال الوقت ٠‏ 1 

كان قائمقام اأرمادي يمتلك سلطات كبيرة أكثر من أي موظف قايلناه . 
لأنه في مركز اتصالات « تلغرافية » عالمي » ويتكلم من منطلق المعرفة التامة 
بالشؤون الاوربية ٠‏ تلقى هذا الصباح برقية تقول : ان صلحا قد أبرم مع 


0-7 انا 2 


روسيا » وقد سر لهذا النبآ على الرغم من أنه لم يسمع بشروط الصلح بعد. 
ولا بعلم مدى صلاحيتها لبلاده ٠‏ قال المدير : هناك مؤشرات كثيرة تدل على 
أن الامور من حسن الى أحسن » ولكن علينا الحصول على نص الاتفاق لنطلع 
على حقيقة ما حدث ٠‏ 

نركنا بريطانيا والرأي العام .يعتقد أن المسلمين في غاية الغضب » لأن 
انكلترا تتخلت عن مساعدة تركيا في الحرب . غير أنا لم نجد ما يدل على الناس 
هنا بحملو ننا تبعية المسؤولية » فكل ما قيل في بريطانيا عن هذه الامور هو هراء 
لا صحة له . ولكن تعرضنا لبعض الاسئلة والاستفسارات التي تؤكد أن الناس 
في هذه البلاد بعلمون أن بريطائيا لم نساعد السلطان في الحرب هذا العام . 
مع العلم أن ملك الاتكليز هو من أنصاره!ء لم نجد صعوية ني اقناع المتسائلين؛ 
وقدمنا أعذارا كانت مقبولة نوعا ماء قلنا فيها: .يبدو أن السلطان رغب فيمحارية 
القيصر وحده في هذه المرة ٠‏ 

تهربنا من ذكر الاسباب الحقيقية » لأن المناقشات ستقودنا الى طرح 
موضوعات كنا لا نرغب بوضعها على بساط البحث +٠‏ ولطفنا الأجواء بقولنا : 
ان السلطان قد دعا انكلترا فاستجابت لندائه : وكان من ثمار الاستحابة هذا 
الصاح المجيد ٠‏ وعلى كل حال سينجلي الموقف عندما نصل الى بغداد ٠‏ 

ان الشسخص الوحيد الذي كان يكثر من كامة ان شاء الله هو زينل ؛ لأنه 
مسلم ألباني مغسور بالافكار المتعطشة للدم » على الرغم من أننا وجدناه رجلا 
خلوقا » ومن أفضل الدرك الذين تعاملنا معهم غير أنه سيتركنا وبعود من حيث 
أتى » وقد جاء ليودعنا بانحناءته المعهودة بعد أن قبل الهدية التى قدمناها لهء 
كانت الهدية بمثابة ثروة بالنسبة لممثل فرنسي ف شخصية « دوارتفنان » أو 
بالنسبة للاخرين أمثال هذا البطل الذين .ينتسون الى مدارس أخلاقية كبيرة ٠‏ 
أراد زينل متابعة الطريق معنا الا أن دافع الغيرة والرغبة بالحصول على الهدية 
جعل رجال كل مقاطعة يرغبون في مواكبة المسافرين » وسيكون لنا شأن آخر 
عندما نسلم لضابط جديد من ضباط المرافقة ٠‏ 


ل ا ل 


كان اليوم يوم الولائي أن القائمقام المضياف قدم لنا أطعمة شهية مسن 
اليخنى والكمأ ونوعا من الكرفس بدعى بامية(١؟‏ وطبقا من البطاطا كانوا 
بطلقون عليها اسم شحر » بالاضافة الى الكلبحة أو الكعك البغدادي ورمان 
الرمادي المشهور في العالم بكبر حجمه ٠‏ وحتى الخيل تناولت نصيبها من التبن 
والشعير » لذلك ان لم يسقط الثلج ثائية فان يوم غد يعتبر يوم الرحيل *؛ 
فالسماء صافية وبمكننى رؤية صقر جارح بحط على عسود عال في الباحة باتجاه 
السماء الغربية » ومن الصعب عليه أن يذهب الى هناك ليجثم لو أنه كان بتوقع 
هبوب الرباح أو قدوم الانواء الصعبة ٠‏ 

التاسع من شسباط كان بيوما من أكثر الايام اثارة في رسلتنا على الاطلاق ) 
فالخيل كانت جاهزة لتعطي أداء عاليا وحبوبيا بعد راحة نعمت فيها ف الايام 
الماضية » وها هي تنشط مع هبوب الهواء الصباحي القارص ٠‏ 

كانت انطلاقتنا في طريق تعير سهلا زلقا بسبب الجليد ؛ ثم أصبح طينا 
زلقا جدا بعد أن ذاب الجليد 'نحت أشعة الشمس » غير أننا كابدنا مشاقه حتى 
وصلنا الى أرض صالحة مكنتنا من السير مسافة كبيرة حتى وصلنا الى الذيبان 
أو هضاب الذئاب ٠‏ وبالفعل كانت أرض الذثاب » فقد شاهدنا ذئيا عاجله 
ولفرد بطلقة طويلة فهرب بعدها الى أعلى تلة ثم انحدر » فترجل ولفرد عن 


التلة ؛ وعندما وصل قمة التلة سمعت دوي أربع طلقات من بندقيته فعاد ولفرد 
على الفور ليخبرني بأنه شاهد ذثبين عند أعلى التلة وأنه صوب باتجاههما من 
على بعد مائة باردة فأخذا يركضان الى الوراء والامام ليعرفا مصدر الرصاص 
والضحة » لكنهما ذهيا بعيدا بعد أن أخطأهما ولفرد ٠‏ على كل حال لم تذذهب 
الذئاب بعيدا واقترح ولفرد أن تلحق بها فانطلقنا في الحال لنجدها على بعد ربع 
ميل من المكان السابق وعلى مسافة غير بعيدة عنا في منطقة نجدية مرتفئمة 
)١(‏ البامية : نبات صيفي من الفصيلة الخبازية تطبخ قرونه وتجفف لوقت 
الشستاء وليس من الكر فس أما الشجر المذكور فهو نوع من اليقطين أو القرع 
وليس من البطاطا , 
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مغروشة بالحصى الناعم تشجم على العدو بسهولة » لذلك تبعنا الذئاب بأتصى 
ما نستطيع وبقدر ما تجري به أرجل المطايا التي تحملنا ٠‏ 

بدأت الذئاب ترجع عندما شاهدتنا ولكن دون أن تسرع في العدو وكانت 
بدينة ممتلئة عند الاكتاف » وعندما اندفعنا نحوها تفرقت فانفردنا بذئب ركض 
أمامنا بسرعة + وف الحال سبقته هاجر وهي تنزلق فوق أرض غير مستوية 
كالسئونو ديئما جاهدت طرفاء لتلحق بهما ولكن جاءت في المرخرة ٠‏ وألن آنا 
أدركنا الذئب فنحن خلفه وولفرد لا ببعد عنه أكثر من عثرين باردة » غير أن 
هاجرا تعثرت فأطلق ولفرد النار على الذئب الذي انحرف عندما أصابته الطلقة » 
الا أنها لم ترده قنيلا لأنها من عيار خمسة مليمتر » ناختفى في لحظات عند 
حافة المتحدرء٠‏ 
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مطاردة الذثاب 
على الرغم من أن هذه المطاردة غير ناجحة الا أنها كانت متعة رائعة في 
ظروف استثنائية مكنتنا من الاقتئراب من وحش بري أول مرة ٠‏ لن أنسى أبدا 
تعابير وجه الذئب عندما نظر الينا ماتفتا من فوق كثفيه ٠‏ 


ل 648ا اه 


مررنا بكثير من الذئاب في هذا اليوم ٠‏ كان أحدها يتلصص على قطيع 
من الغنم فاقتر بنا منه مسافة سبعين باردة » وقد جلس ونحن نقترب مله # 
بحك أذنه بقدمه الخلفية تماما كما يفعل الكلب » ثم نهض متمهلا وهرول منطلقا 
الى المسيل حيث أفسد علينا فرصة مطاردته ٠‏ 

في حوالى الساعة الثانية وصلنا النهر في مكان كانت نحف به أشجار 
الطرفاء وشجيرات شوكية تدعى محليا بالزر(١» ٠‏ وف هذا المكان متاردئا بعض 
طيور الدراج التي لم نعد نشاهدها منذ أن مررنا ببلدة البوكمال ٠‏ وبينما كان 
ولفرد ببحث عنها أطلق النار على ابن آوى كان قد قفز من بين قدميه ٠‏ 

وصلنا الى ضفة النهر فوجدنا معدية جاهرة لتقلنا عبر الفرات الى الجزيرة 
٠*٠‏ كنا في محيط منطقة بغداد » ولا نبعد عنها أكثر من أربعين ميلا ٠‏ نعتبر 
المنطقة برزخا ضيقا يفصل نهر دجلة عن نهر الفرات ٠‏ وقفنا ننتظر وصول 
القارب بينسا القافلة قد وصلت فتذكرت المثل القائل : تآخرت أم بكرت فلا بد 
من الوصول الى المعدبة ٠‏ 

نزلت السسيدنان اللتان كاتتا في المحفة لأول مرة ‏ باستئناء الليل ‏ خلال 
كامل الرحلة » وكائتا لطيفتين ومئردبتين جدا ء غير أن لقاءنا لم .يدم طويلا لأنهما 
لا تتكلمان العربية » وأنا بدوري لا أعرف التركية ٠‏ يبدو أنهما قد اعتادثا على 
ظروف الرحاة وأتوقع آنهما سستكو نان آسفتين للعودة مرة ثانية الى حياة الحريم 
الغبية في بغداد ٠‏ وقد تأسفان وما ما على البغل العجوز والسلال الكبيرة التى 
احتوتهما ومكنتهما من رؤية جزء من العالم على الاقل ٠‏ كان لباسهما نوعا من 
فستان فضفاض أحسر اللون ببياض » وحجابا قطنيا أسود » وأحذية أوربية 
طوبلة » وعندما جلستا على ضفة النهر تنتظران القارب كاتتا تبدوان كزوج من 
الحقائب حشثي فيهما شيء حي عديم الحركة ٠‏ 

كان عبورنا خطرا نسبيا لأننا قد حثشرنا في السفيئة مع الخيل والبغال 
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والحمير وكل الناس ٠‏ وكان سائقو البغال يدعون حيوانا بعد الاخر ليقفز ف 
السفينة » فبدا المركب وكأنه لم يعد نتسع للمزيد ٠‏ لم ,يستغرق العبور أكثر 
من خمس وعشرين دقيقة » غير أن الاتنظار وتفريغ الحسولة » ومن ثم خزن 
الامتعة جعلنا نننظر ساعتين عند الضفة الاخرى من النهر ؛ يضاف الى ذلك كون 
الحقائب قد تركت وراءنا ولم تصل الا في ساعة متأخرة من الليل * عبرنا بسلام 
دون حوادث باستثناء حادثة كادت أنتسقط سعدونا ‏ سائق البغال ل قيالماءء 
نصبنا الخيام في بقعة جميلة كانت تنمو فيها شجيرات الزر » حيث شاهدنا 
قطيعا من الخنازير البرية بالقرب من المكان ٠‏ قام ولفرد ليبحث عن الدراج من 
أجل العشاء » لأثنا نواجه ليلة باردة جدا تنوقع فيها حصول الصقيع في ساعات 
الصباح المبكرة ٠‏ اننا اليوم في مكانْ يسمى الصقلاوية ٠‏ 

في يوم الاحد العاشر من شباط طالعنا صبالح بارد» فنحن عند خط العرض 
« 4" » في مكان لا برتفع أكثر من ماثتي قدم فوق مستوى سطح البحر ) 
ولا بعد عن بغداد أكثر من أربعين ميلا مدينة السموم والطاعون » ومن شدة 
البرد تجمد الماء في وعاء داخل الخيمة حتى أصبح كامسا كالحديد » وحتى 
الخيمة ذاتها تيبست مثل قطعة الخشب + أما لحية ولفرد فكانت هى الاخرى 
محملة بحبات الجليد ٠.٠‏ هذه حالنا تحت الخيام فماذا فعل البرد القارص ف 
أناس يبحثون عن مأوى خارج الخيام ؟ حتى ان رقيب الشرطة الذي رافقنا من 
الرمادي أعلن هذا الصباح أنه يعتزم الرجوع الى البيت لأن قسوة البرد 
والحراسة وحالة الثرقب في « البربة » كانت فوق ماقته ٠‏ ظن هذا الرجل أن 
« البخشيش » هو ذاته سواء أذهب معنا الى بغداد أم رجع من هذا المكان ) 
لكنه كان مخطنئا لأننا صرفناه فارغ اليدين في وقت ضقنا فيه ذرعا وبأمثاله من 
الدرك والجنود والمدراء وبكل ممثلى الحكومة الدستورية في هذا البلد وقررنا 
عدم التعامل معهم بعد اليوم ؛ ولهذا أخبرئا كل من يحب العودة الى بلده أن 
بفعل في الحال ثم انطلقنا نريد بغداد بدون أبة رسميات » بعد أن تخاصنا من 
كل الذين أقلقوا راحتنا باستثناء واحد من الدرك رغب بالحصول على وثيقة 
مختومة كان براها ضرورية ليبرزها لرؤسائه وليثبت بأن المهمة قد أ نجزت ٠‏ 


عت 1865 هد 


وكنا اليوم ركويا ممتعا عندما أمضيناه سيرا فوق سلسلة من المرتفعات 
المنخفضة المتموحة ذات الحصى الناعم الكثيف » تناثرت فيها نزعات من العشب 
الاخضر هنا وهناك ٠‏ مررنا بة.اعان من الغزلان » وشاهدنا الارنب البري غير آنا 
لم تكن نرغب بمزيد من اللهو + بل كنا تأمل أن نرى. مآذن بغداد قبل حلول 
الظلام ٠‏ لم نعد نشك في أننا عند مشارف البلد لأن اعمدة الهاتف كانت تضفي 
على المكان مسحة عصرية ؛ وهكذا نأتي في الايام القادمة على نهاية مرحلة هامة 
من مراحل رحلتنا دون أن تصيبنا مكروه » بينما تعمنا بالدفء والركوب 


الجميل المنتعء 

كان الوقت لا يزال مسكرا عندما وصلنا الى دحيرة مغطاة بأعداد كيرة 
من الطيور المائية وبالبجع والبدل واللقالق ؛ ومن ثم مررنا بمضارب كبيرة للبدو 
الحقيقيين ٠‏ فهذه ابلهم وغديهم حول الخيام » وهذه رماح الفرسان مثبتة 
أمامها ٠‏ سألنا عن القوم فقالوا لنا : انهم عرب الزوبع المتحالفين مع قبيلة شمر 
الذين جاؤوا مؤخرا من الجنوب ٠‏ أردنا أن تعسكر بجاب خيام الزوبع لولا 
أن الوقت كان مبكرا ؛ وكم كنا حمقى عندما صدقنا رواية الدركى الوحيد 
الذي بقي معنا والذي اكد لنا أن شيخ الزوبع قد انطلق منذ ساعات في 
رحلة الى مكان مجاور لبرج النمرود الذي بطل علينا بهامته عبر الافق ؛ ولهذا 
بدلا من أن تتوقف 'ابعنا المسير » غير أنا أخفتنا في الوصول الى المكان المحدد 
قوم جدد من قبيلة مغمورة ندعى العمر أو البوعير292 ٠‏ 

كنا عند مغادرثنا البحيرة تنعطف في سير نا نحو اليسار لكي تتجئب بعض 
الاراضى المستنقعية التي جءات الطريق النظامي طريقا يصعب اجتيازه ؛ وكنا 


(1) البوعمري ذكرهم المزاوى في كتاب عشائر العراق من زبيد الطلة . 
والبوعميرة قوم آخخرون ذكرهم من عرب بغداد وما حولها ونظن أن الذين 
مرت بهم الليدي هم « الوعميرة » . 


2 


نمر بخط مزدوج طويل من كومات التربة الاصطناعية كتلك التي مررنا بها منذ 
ثلاثة أيام » فاعتقدنا أن لها علاقة بمديئة بابل القديمة ؛ ثم عبرنا مساحة مربعة 
أحاطت بها التلال قدرنا مساحتها بميلين مربعين فمن بدري فلعلها مدينة مندثرة! 
فلا الدركي المرافق يعرف ماهيتها ولا يوجد قربنا من نسأله ٠‏ نفذ صبرنا ثانية 
عندما لمحنا البرج قبل حلول الظلام » وكنا بمنتهى الحيرة عندما مر بنا عرب 
يركبون الحمير فاخبرونا أنهم من مخيم العمر الذي لا يبعد كثيرا عن موقعنا ) 
لذلت عدونا بحيادنا خبيا حتى وصلنا اليه في مكان بدعى هور نابت +ه. كان 
المخيع قذرا وسكانه طباعهم فظة ٠‏ استقبلنا في المخيم شيخ طاعن بالسن يرتدي 
أسمالا بالية» وحفر الزمن في وجهه أثلاما حتى شابه وجهه وجه ابن مقرض21(7. 
استقلنا هذا اثرجل بحفاوة أفسدها عليه ضعف ساطتة على قومه الذين كانو! 
بدخاون الى خيمته وبخرجون بطريقة فوضوبة ؛ وكم من مرة طرحوا على ولفرد 
أسعلة خاصة عن عدد زوحاته » وحثنى حنا سألوه عن معتقدانه الدينية 3 
البوعمر الذين مررنا بهم كانوا من العرب الوضيعين جدا ومن ذوي السلوك 
غير المحمود الذي لم نكن نلاحظه في العربان الذين مررنا بهم في الطريق من 
قبل ؛ ولهذا تمنينا لو أثنا بقينا بجانب قبيلة الزوبع المحترمة التي مررنا بها قرب 
البحيرة » ولكن لا ينفع الندم * فنحن الآن ف خيمة الرجل العجوز حسان الذي 
لم نشاهد في داره الا ثورا صغيرا ربط في احدى الزوايا وفرسا خشمنة المظهر 
ف زاوبة أخرى من البيت » وما اث مضت نصف ساءعة على قدومنا حتى وصل 
عربي بملايس محترمة جدا وجلس قربنا » وسرعان ما بين أنه صاحب سلطة على 
بقيه القوم ٠‏ ظننا أنه من الغرباء عن هذا الحى » ولكن بعد أحاديث المجاملة 
عرفنا أنه من العنزة ومن قبيلة العمارات بالذات فدهشنا لذلك«قال الرجل:انه 
شيخ قومه وشيخ العمر في هذا المكان » وقد ورث الوجاهة عن جده الذي 
تركه شيخا منفصلا عن قبيلته الاصلية ٠‏ كان دون ررب يختلف عن الناس 
الاخرين ويدا مهيبا بلباسه الجميل وأخلاقه العالية ٠‏ نودي عليه باسم الشييخ 


)1 ابن مقر ض نا كنالتم اتا : حيوآن بشثسه ابن عرس ولكنه اكبر مله . 
لونه ابيض يميل الى صفرة . 


حمهةؤ ‏ د 


صلاة جثا فيها وركع وسجد » وعندما فرغ منها استجوب محبودا عن سبب 
تركه لاصلاة ؛ قأئنه وأخافه يان واحد ٠‏ 


كنا بين جماعة يدينون بالاسلام » ويحافظون على صلواتهم » ويربدون 
من كل الناس اعتناق الاسلام » ولهذا دفعت موعظة الشيخ مضيفنا العجوز 
حسان للنهوض وممارسة الصلاة خارج الخيمة +٠‏ وبين كل فاصل كنا نسيعه 
,بصرخ فٍ وجه فرس أو حمار » أو بهش بعصاه على بقرة ٠‏ كان الشيخ ودودا 
لنا فطلبنا منه أن تتناول عشاءنا في خيمتنا لتكون بمعزل عن الضجيج ... 
استجاب ولحق بنا فيما بعد وهو ,بدخن التبغ » وعندما جلس أخرج ولفرد علبة 
تبغ فاخرة قدمها له فتردد في قبولها » وعندما ألح عليه قبلها قاملا : انني أقبلها 
على أساس الصداقة التي تجمعنا في هذا المكان » والا فالتبغ في خيمتي التي 
تبعد ميلا عن هذا المكان ٠‏ كان الرجل ف طريقه الى الرمادي لقضاء بعض 
حوائجه » وعليه أن ينطلق مبكرا في يوم غد متجنبا المرور عبر خيام قبيلة 
الزوبع في وضح النهار لانهم من أعدا” : 

في الحادي عشر من شباط لم نتردد مطلقا في مغادرة مخيم العمر في هور 
نابت ولكن رغبنا بزيارة برج النمرود » ولهذا تركنا القافلة تسبقنا على أمل 
اللحاق بهما عدوا على ظهور الخيل في الطريق المؤدي الى بغداد » بيد أن الحو 
كان مخيبا للامال ٠‏ برج النمرود ‏ كما ,يدعوه العرب ‏ كان معلما على 
الخربطة باسم « أخاكوف » أو برج بابل التقليدي على الرغم من قول الكتاب 
الحثيين : « ان موقعه يوجد في مكان آخر » ٠‏ كان يثرى بوضوح من مخيم 
العمر » ولا يبعد عنه أكثر من ميل واحد » وكان يشسبه كثيرا قمة جبل «سيرفن»» 
ومن غير المعقول أن يكون بناء على الاطلاق » ولكن عندما اقتربنا منه وجدناه 
مبنيا من القرميد الصلب » ولا بسكن للمرء أن يتصور أن يكون ذا فائدة ممكنة 
باستثناء ما يقوله الانجيل : انه برج يصل الى السماء » فهو اليوم لا يرتفع 
عاليا ؛ وبدا بعلو أربعمائة الى خمسمائة قدم بما فيها الاطلال التي يقوم فوقهاء 
ولا شيء يجعاه جليلا سوى حجمه ؛ ولا يصلح أن يكون أفضل من برج عملاق 


يةة56 هه 


للحمام ٠‏ وجدنا حوله ركاما من الحجارة الزرقاء ؛ فتمشينا حوله وقمنا بالتقاط 
بعض القطع من الفخار الأزرق + ثم غادرنا الموقم على ظهور النخيل مباشرة : 

لآن الجى أخذ ينذر بحدوث شيء ما » والموقف لا بحتمل البقاء » في وقت بدا 
٠ 00‏ سرنا سيرا حشيثا لندرك القافلة التي سارت أمامنا » وكنا في 
من أمرنا قبل آن تصبح الارض زلقة من البلل » وكانت الخيل تتلمس 
لا ل ا 0 
كونها الطمي في العراق » والتى مسعنا عنها الء لشيء الكثير في الماضي » فمي ربما 
تكون خصبة ولكنها موحلة للسفر في جو رطب ٠‏ من منطقة برج ج النمرود أطلت 
علينا مآذن الكاظمية ‏ شاع من مواحى بدااى كنا ماهد بالل 
التي كانت تجاور المدينة » فتوقعنا أن نصل اليها في غضون ساعتين أو ثلاث على 
الاغلب ٠‏ ولكن عليئا الآن أن نلتف حول بحيرة من الفيضان اعترضت طريقئا » 
وعلينا كذلك أن تنخبط ف هذا انطين ين المرعب الذي جعلنا نيأس أكثر من مرة 
من الوصول الى بنداد بسلام ..٠‏ اثنا لم نستطم ترك القافلة بسبب بعض 
الجسور التي تحطمت من جراء العبور فوقها ذات الجواب المنحدرة الزلقة التي 
تزحلق كالجليد المنحدر » كانت البغال تزلق وتتعثر في كل دقيقة حتى وصلنا 
الى مكان متعذر علينا اجنيازه » لأنه على شكل حاجز طويل مثل قمة جبل 
« روزأ » الذي سمعت عنه ؛ وكان علينا الزحف على طوله لنصل الى بركة 
لا قرار لها من الماء الراكد على جانبى الطريق؛عندها نرجلنا بحذر شديد وتركنا 
الخيل تعبر منزلقة بقوائمها الاربع معا الى الضفة الاخرى » الا أن البغال المحسلة 
التي كانت تنوء تحت حمل ثقيل أخفقت في العبور ؛ وأخذ سائقوها بميلون 
الى التخلى عنها » غير أن ولفرد خاض في الطين ليتقذ الحيوانات أولا ولبحمل 
الحقائب وبعيد تحميلها على الجائب الآخر من الحاجز ه استغرق هذا التصرف 
وقتا طوبلا تحت مطر غزير لم ,يبق لنا أي رداء أو غطاء سالم من البلل ٠‏ وف 
غمرة هذه الاحداث وصلت السيدتان التركيتان التعيستا الحظ في السلال 
الكبيرة » وعندما وصلتا الى المعبر رفض البغل ‏ ذلك الحيوان الحكيم 
العجوز . أن يتفدهم خطوة واحدة » لذلك كان على المسكينتين أن تقتتحما 


0 اد 2 


الطين وهما في فاخر الثياب الني بلبسانها ليدذان بها على بغداد . وكان عليهما 
أن تمشيا بتثاقل بأحذيتهما الاوربية عبر هذا الطين الرقيق القوام ولهذا جلستا 
تحث المطر حتى يمكن اقناع البغل أن بلحق بهما ٠‏ 

لم يكن لدينا وقت لنرى كيف تخرجان من ورطتهما ؛ وقد نسيتهما وهما 
على الضفة الطينية كشخصين أخرقين مضحكين في منظر ,بدعو للشفقه . وهما 
بشوبيهما الحريربين البائسين اللذين كانتا ترتديانه»وقد تبللا كلية بالماءوالوحل٠‏ 
على الرغم من التندر الذي كنا ننظر به الى جيراتنا غبر أننا لم نكن أحسن حالا 
منهم » فقد أصاينا البلل والبرد حتى نخاع العظام؛ وما حل بنا كان أسوأ مما حل 
بنا عندما دخلنا الى حلب ؛ لقد كانت الريح لاذعة ووحل الدروب كان مزعجا 
في وقت بدت فيه بغداد تننصب آمامنا هناك ٠‏ 

لاحت آنا حدينة الخلماء صن المآر الحارف كسف عن نيوت الطنيةه 
القذرة التي بحللها سواد السخام » وكانت تقوم بين بحرين من الوحل » وحتى 
أشجار النخيل حولها بدت وكأنها مرغث ف الوحل » أما نهر دجلة وجدناه 
كيبا بثلة مكل أي بهن رسكى أن كر عبد اقوط المان» 

تطاولنا فوق أعناق خيولنا كتلة من الطين الخالص من الرأس الى القدم » 
وسرنا باحق بنا الدركي المتبقي معنا بجر خطاه بتثاقل بعد أن سقط جواده أكثر 
من مرة *٠‏ 

دخلنا المدينة التاردخية وسألنا بوجل عن دار المندوب السامى اليريطانى 
أو بيت القنصل + في البداية لم نتلق أجوبة من الناس » حتى وجدنا جنديا شايا 
بجلس في مقهى فتطوع ليدلنا على الطريق مقابل مكافاة » حيث أخذنا الى خان 
لنربط فيه الخيل لأن علينا أن نجتاز النهر فوق جسر معلق ٠‏ كان الخان على 
شكل باحة بائسة حيث ربطنا خيولنا فيه تحت المطر المنهسر بغزارة » ثم تبعنا 
دليلنا الى التمر لتركب القفة ‏ قارب دائري الشكل على شسكل حوض 
الاستحمام ‏ عبر نهر الفرات » ثم سرنا بعدها مشيا على الاقدام مجهدين في 
زقاق ضيق حتى وصلنا أمام باب دار المندوب السامي البريطاني » وعنده 


07 الا ا م١١‏ 


اتنهت مشاكلنا جزئيا في الوقت الحاضرء جلسنا ‏ بعد ارتداء الملايس الجافة # 
أمام طاولة مغطاة تناثرت فوقها السكاكين وشوكات الطعام والزهور والفاكهة؛ 
وف زاوية من المكان كنت أرى فخذ خنزير مملح ٠‏ ظهر الخدم حالا بزي هندي 
برتدون الالبسة البيضاء وأخذوا بدخلون ويخرجون بسرعة ٠٠‏ وبالاختصار 
نحن الآن في غرفة الكولونيل نيكسون وعلى أتم الاستعداد لتناول الاشياء 
الطيبة التي ستقدم لناء 

هناك طعام للعقل كذلك » فنحن جائعون بنهم لسماع أخبار أوريا : 
الروس على أبواب القسطتطينية ٠‏ هدنة وقعت من قبل ٠‏ كل الاوربيين الذين 
انضموا الى جانب تركيا انسحبوا من روسيا ٠‏ نوافذ السيد غلاد ستون0» 
تكرت في لندن ٠‏ قكتور عمانويل229 وقداسة البابا باتقيان في روما ٠‏ 


)١(‏ وليم ايوارث غلادستون 18.4- 1١4818‏ سياسي بربطاني تولى الوزارة في 
بلده عدة مرات 3 ١‏ 

(؟) فكتور عمانويل : اسم لثلاثة ملوك من ملوك ابطاليا . ونظن أن المقصود 
هى فكتور عمانويل الثاني ملك سردينيا عام 1١861‏ وملك عموم ابطاليا 
اكلمما ‏ لاما . 


ل 22 


الفصل الحادي عشر 


حملت معي رسائل الى تاجر غني في بغداد » 
الليالي العربية12» 


بغداد الحديثة في منطقة متواضعة ‏ أسباب زوال مجدها ‏ الطاعون # 
مدحت باشا يهدم أسوارها ‏ وجهة نظر الدكتور كولفيل بالبدو ‏ أمير هندي 
ثروة عاكف باشا ‏ جواده الفحل ' اشترينا الحمير والجمال للهروب من 
بعداد ٠‏ 

بغداد في ماضيها القديم وعظمة خلفائها هي غير بغداد اليوم «بدراويشها» 
المنسولين المألوفين ٠‏ وعلى الرغم من ذلك فهي مدبنة رائعة ٠‏ واذا ما قورنت 
بدمشق وحلب فسنجدها تحتاج الى وصف خاص بها يختلف عن هذه المدينة 
أو تلك » وحتى عن القاهرة نفسها ٠ ٠‏ ف العشرين سنة الماضية لا بد أنها كانت 
أكثر روعة وجمالا وجاذبية مما هي عليه اليوم ٠.٠‏ أعتقد لو أننا دخلنا الى 
بغداد من الشمال بمحاذاة نهر دجلة لبدت أكثر جمالا من رؤيتنا لها من الغرب» 
فالجهة الغربية من بغداد التى دخلنا منها الى المدينة لا بوجد فيها ما يدل الزائر 
على أنه قادم الى مدينة كبيرة » والأسوار القديمة قد تهدمت والذي يدخل منها 
سوف بتعثر بأكوام من النفايات والركام المتهدم من الابنية التي كانت قائمة ) 
وعليه أن يقطع خلاء نتوسط أرضا وعرة نجوبها الكلاب وبنات آوى ٠‏ ابتعدت 
المدينة عن الاسوار تدريجيا وانكمشت متراجعة عن محيطها القديم كندقة 
ذيلت داخل قشرتها ٠‏ يبدو أن بغداد مديئة قد تجاوزت أيام شبايها الرائم » 


. آلف ليلة وليلة التي ترجمت الى اللفات الاوربية‎ )١( 


لاسا15ا ب 


وارتدت ثوبا قد ضاق عليها وقصر وما بداخله لا ينبىء عن أيام العظمة والابهة 
التي عاشتها في الماضي ٠‏ فبيوتها اليوم وضيعة بنيت من الطين على جانبي 
شوارع ضيقة غير مرصوفة مثلها كمثل أي قرية في الجزيرة لا أكثر ولا أقل ٠‏ 
فلم نعد نشاهد الفسحات المكشونة ولا النافورات المائية ولا المساجد الكييرة 
ولا الابنية الرائعة الجميلة » فمآذن اليوم متواضعة قليلة الارتفاع » والاسواق 
خاوية قليلة الحركة ولا نجد فيها أي علامة ندل على الازدهار » وحتى القوافل 
التى كانت تردحم ف خاناتها قد نلاشت شت عبر بواباتها ٠‏ ومن النادر أن 'نصادف 
غير يد في الشارع ٠‏ وأصبح التاجر الغني مثل الخليفة لا يسكنك أن تراه 
بسهولة ٠‏ وكل المتسولين « والدراويش » يبدو أنهم قد نركوا المدينة ٠‏ فلساذا 
حدث كل هذا ؟ فما على بغداد الا أن تكون مزدهرة ٠‏ ان مظاهر زوال عظستها 
حو لي را اد لماو ابا ا تدعا ها لوي بعد لاقع المرقتر 
فهي فهى اليوم مدينة شرقية باهتة ولا شيء أكثر من ذلك ٠‏ 

ان أهم ما تنميز به بغداد هو نهر دجلة بطبيعة الحال الذي بخترقها بتو اضع 
ولا يزال محافظا على جماله » آما على الضفة الاخرى عند أقدام المدينة ققد 
ترامت بساتين النخيل على مد النظر والحدائق تحتها تشكل منظرا بديعا لمن 
قترب من النهر » فيعوضه ذلك عن المناظر غير السارة في البيوت الطينية 
الصفراء ؛ وحتى لا نظلم المدينة أقول : هناك بعض الابنية الحية الجميلة حولها 
أرض زراعية وأمامها أشجار البرتقال » الا أن جمالها لا يؤثر في النفس يما 
فيه الكفابة » وذلك في غياب كامل للابنية الكبيرة والتجمعات السكنية المهمة » 
بينما انبساط ضفتي النهر وعيب الشوارع المودية اليها لا يعطي فكرة واضحة 
عن مدى توسع المدينة باتجاه العرض ٠‏ 

يعتبر دجلة من الانهار الجيدة ؛ وهو بحري ف مثل هذا الوقت من العام 
بماء عكر موحل ويسرع في جريانه » أقدر عرضه بثلاثمائة باردة » غير أذالبيوت 
تقترب من حافتيه كثيرا » وتننائر على شواطئه السفن والقوارب التي تعطيه 


1564 سد 


مظهرا جميلا » ولم نشاهد جسورا مقامة عليه سوى جسر واحد من القوارب 
الخشبية رفع عن النهر طوال فترة اقامتنا في بغداد خشية الفيضائات ٠‏ وحتى 
الآن لم نجد مكانا في بغداد أجمل من دار المندوب السامي البريطاني » فهي بيت 
قديم بني حول ساحتين واسعتين! يطل على النهر بواجهة عريضة » وأمامه مصطبة 
جميلة تشرف على النهر بممشى تحف به أشجار البرتقال « وكشك » : أو بيت 
صيفي مزود بسلالم تقود الى أسفل النهر حيث نجد رصيفا أعد لترسو عليه 
قوارب القنصل ٠‏ أما من الداخل فان البيت مزين على طراز فارسي من القرن 
الماضي » ويعتبر طرازا ساحرا ومن أجمل فنون العمارة» فالسقوف زينت بنقوش 
افرة بشكل واضح ؛ والجدران رصفت بالخشب المصنوع بدقة تتخللها المرايا 
وأشياء تعطي بريقا ذهبيا » وصالة الطعام هي وحدها التى بنيت على الطراز 
الانكليزي مع مراعاة واضحة لنبط ال « أنغلوهندي » ٠.٠‏ رتبت فيها 
الزخارف والاثاث الانيق من قبل مابل217 لتعطي فكرة ملؤها الاعجاب 
للبغداديين الذين يأتون ليقدموا تحياتهم الى أصحاب الجلالة في القنصلية . 
كان الكولونيل نيكسون مضيافا لأن أبوابه تبقى مفتوحة دائمنا وعلى 
مصراعيها لتستقبل الغرباء تعيسي الحظ أمثالنا الذين يصلون في حالة برثى لها 
وف جو سيء الى مدينة غير مضيافة » حيث لا تتوفر في بغداد الاماكن العامة 
التي تصلح لأن تستقبل الغرباء » ولا حتى الفنادق البدائية كما كنا نشاهده في 
حلب ٠‏ واذا ما ذكرت الخانات البغدادية فهي خاوية وأشبه بالشكنات التي 
لا تقدم للمسافر سوى سقف يحميه ومكان لربط حيواناته ٠‏ بينسا نحن الآن 
في دار المندوب السامي وقد عشنا فيها أسبوعين في بحبوحة من العيش الرغيد 


متواصلة ف همجية وينامون فيها الليالي تلو الليالي على الارض مباشرة ٠‏ 


حت 158 هد 


قدم لنا الكولونيل نيتكسون معلومات هامة عن السكان والتاريخ 
والعلاقات العامة في المديئة وعلي أن أدونها على الرغم من كونها مملة وغير 
مشجعة ٠‏ بغداد مدينة تحتضر » وعوامل انحطاطها بدأت تتراكم منذ زمن بعيد؛ 


بغداد محاصرة من الشرق لائمة عام أخرى » فا تنهت أهستها السياسية » وأصيبيت 
تجارتها بكساد كبير » ومثلها مثل حلب واسكددرون وبقية المدن التي تضررت 
باكتشاف رأس الرجاء الصالح الذي سلبها تجارة الهند ٠‏ أما وقد عرف خط 
السفن الذي بصل مدينة بومياي بالخليج العر بي ف الإأونة الاخيرة فيمكننا أن 
تقول : ان بغداد فقدت كل ما تبقى لها من عوامل الازدهار ٠‏ فلم نعد نرى 
القوافل الاسيوية في خانانها ؛ ولم نعد تزدحم "أمام بواباتها قوافل التجار ٠‏ 

بفيت التجارة البغدادية ناشطة جزئيا مع سورية عن طربق تصدير الذرة 
والاقطان وتبادل الاقمشة التي تجلب من ما نشستر ونتم مبادلتها مع حاصلات 
بغداد » يصعب علينا تقدير نشاطات طريق الفرات بغداد » تلك الطريق المقفرة 
المهعجورة ومدى أهميتها الاقتصادية للمنطقة 29 . 


عرب التجار من بنداد لأن دخلوم فيها لم يعد يكفيهم مؤونة الميال ؛ 
ولهذا آقاموا الحوانيت التجارية في البصرة التي أخذت دور ميناء بحري في 
هذا الجزء من العالم ٠‏ وحتى طريق الحج الفارسي الذي كان يجلب الثروة على 
بغداد في الايام السابقة تحول الى طريق آخر يسبب العداء التقليدي بين السلطان 


)01 كانت على هذا الطريق تمر جنائز الموتى من الشيعة لتدفن عند قبر 
الحسين . والفرس كانوا يدفعون رسوما باهظة مقابل مرور هذه الجنائر ؛ 
غير أن السلطان منع مثل هذه الظاهرة بحرم . 


ساكةا ا 


مصراعيها لتستقبل الغرباء التعيسي الحظ أمثالنا الذين يصلون في حالة يرثى لها 
والشاه » وستكون نهابة بغداد الحتمية في شق الخط الحديدي لوادي الفرات؛ 
وهو المشروع الذي تحدثنا عنه في أكثر من مناسبة وعندها ستفقد بغداد طربقها 
التجاري وستترك لتموت كبقية المدن التي اندثرت في بلاد الرافدين في الماضي٠‏ 

اله مما بحز في النفس أن تصعد الى منارة عالية في بغداد # كما فعل 
ولفرد ‏ وتعد الفسحات الخالية والخراب المهجور داخل الاسوار القديمة ؛ 
كانت هذه المئذنة التي نسيت اسمها مكانا يلقى منه المجرمون في أزمنة ماضية: 
وهي مرتفعة بمقدار كاف لتمكن من الاشراف على بغداد كلها ٠‏ 

هناك أرض كالحة جرداء في قلب المدبنة ألقيت فيها القمامة » تجوبها بنات 
آوى خلسة حتى في وضح النهار » وتتخللها المستنقعات والغدران هنا وهناك. 
وقد نركت دون قناة للنصريف بعيدا عن النهر ٠‏ منذ بومين شاهدنا سربا من 
البط 0 ل ا 0 بغداد كتلة 

من الروابى القاحلة وأنقاض القرميد ٠‏ ولا أدري كيف أنصور وأصدق 

ا" 

لم تكن خسارة التجارة الكارثة الوحيدة التي ألمت ببغداد بل الاوينة 
والامراض المعدية كذلك ٠‏ وعلمت من الطبيب المقيم في بغداد الدكتور كولفيل 
أمورا خاصة عن وباء بغداد » ويعتبر توضيحها للناس في انكلترا من الامور 
البالغفة الاهمية٠‏ 

كانت الهجمة الاولى لهذا الوباء عام 1070/4 م فأباد معظم سكان 0 
واذا ما صدقت السجلات المحفوظة في دار المندوب السامي فيمكن القول : ان 


مليوني شخص قد ماتوا في بغداد والبصرة » ولكن هذا الرقم قد ينسل المدن 
والاقاليم المحيطة ببغداد لأن بغداد في ذلك الحين لا بتحاوز تعداد سكانها أكثر 


من مائة وخمسين ألفا من اليثر ٠‏ 


وبعد ثلاثين عاما ‏ أي ف عام 84 عاد وأصاب بغداد ثانية » قم 


بالكلا تب 


احتاحها للمرة الثالثة في عام م١‏ فأودى بمائة ألف ضحية من السكان 5256 
بلغ تعداد سكان بغداد اليوم ما بين الثمانين الى المامة ألف نسسة : شسانية عشر 
ألف يهودي » وألفان من المسيحيين الارمن » وسبعة آلاف من الاثراك والفرس 
والهنود : أما البقية فهم من العرب المسلمين ٠‏ بقي وباء بغداد مستمرا حتى 
عام 0م١1‏ كسا هو الحال مع جدري البقر المتفشي في لندن . وكان منتشرا في 
بغداد ف أحياء الييود أكثر من غيرهاءلأن الببوت كانت وسخة مكتظةبالسكانء 


قال الدكتور كولفيل : ان المرض في بخداد لا بعتبر وباء حقيقيا لأنه ينتقل 


ف الشبوارع 4 غير أنه بلازم البيوت والضواحي ٠‏ ومن الحساقة ارئياد بيت 
عشعش فيه الوباء » ومن الخطورة المبيت أو النوم فيه ٠‏ ويبدو أنه كان ينتقل 
من بيت الى آخر عن طريق الزوار ؛ وكلما كان البيت وسخا وفاقدا للعناية 
الحييطية كلما كان إغله عرسنة الاماية + رولية )"الس طن تمسيه ين الهو 
في بغداد أكثر من غيرهم ٠‏ ْ 

ان الاوربى الذي بعيش في بيت صحى نتلامى لا خطر عليه : الا اذا نقل 
الخدم الكقوائر التخوق + ومن تقس أن اندو لذ انما فون سه رزو يتقان 
الطاعون عاى نقيض حاد مع الكوليرا التي لا تفرق بين الريف والمدينة . وبقدر 
أن خمسين بالمائة من المصابين بها بلاقون حتفهم عندما يعم الوباء ٠‏ 

يبدأ المرض آولا بنوبات من الحسى الخفيفة لمدة يوم أو يومين ؛ ثم بحصل 
تورم في المغبن وتحت الابط ٠‏ وتليهما ثانيا أعراض الحمى الشديدة والاسهال 
ااشديد الذي ينتهي بالانهيار ٠‏ فاذا ما تقيح الورم فان المريض سيتعافى ٠‏ واذا 
لم يحصل ذلك فقد يموت المربض في اليوم الخامس أو السادس من بدء المرض٠‏ 
لم تعرف لهذا المرض طرق ناجعة للعلاج ٠‏ غير أن الدكتور كولفيل ,ركد أنه 
بسكن التخلص منه . ومما يذكر أن بغداد تعتبر خالية من الوباء تقريبا ٠‏ 


داهةؤا ل 


تحيط ببغداد البادية » وهواؤها يعتبر نقيا بشكل عام على الرغم مسن 
ارا ل ا 0 بغداد مثلما 
زاد الطين بلة اتتشار ا ل ا 
الملاريا ذي النتائئج السيئة » وهذا ما يتطلب اجراء دراسة وافية وشاملة عنه ٠‏ 
بالاضافة الى الكوارث السابقة امتحنت بغداد بالباشا المجدد مدحت باشا . 
ذلك الرجل صاحب الدستور الشهير لعام ببم١‏ الذي ينفذ اليوم في تركيا 
ورجل الدولة غير المحظوظ الذي أرسله السلطان عبد العزيز ليحرب خبرقت»ه 
في بغداد قبل أن تجيز الامبراطورية أساوبه الحديث ٠‏ 

ان مدحت باشا رجل نزيه يتلهف باخلاص لخير بلده ومصلحة وطنه . 
ولكن عيبه نكسن ف كونه نصف متعلم » وينتمي الى مدرسة سياسية تركية 
كانت تفكر في جعل تركيا على غرار الدول الاوربية » فالبست تركيا ثوبا أوربيا 
زائفا لا يتناسب مع واقع حالها ٠‏ لا بد وآله قد أعجب بمبدأ الحرية ؛ والحرية 
المطلقة في كل ما بصمم من مشاريع » وبهذا لا نستطيع آنْ ننفي نجاحه في تصميم 
وتنفيذ بعض المشساريع الرائعة » غير أنه كان عاجزا عن تنفيذ تفاصيل خططه 
وحساب الكلفة الحقيقية لما خطط له » فقادته بعض المشاريع الى تتامج عقيمة. 
وف بعض الاحيان اتنهت به الى تنائيج وخيمة + ومن اصلاحاته الهامة الجيدة : 
رغبته في مد خطوط المواصلات مع حلب عبر الفرات » وبناء على هذه الرغبة 
م بناء الحصن الشهير في مدينة عئة وف الرمادي والمناطق الاخرى ٠٠٠‏ أقام 
مراكز ااحراسة على الطرق العامة وطلب سفنا بريطانية لتبحر في النهر ٠‏ وعلى 
الرغم من كون القلاع ليست كبيرة الا أنها حققت الاغراض ض المرجوذ منها 
ولا تزال قائمة حتى اليوم ٠‏ أما القوارب فقد اختفت باستثناء واحد » فريما 
نقلت الى البصرة ليأكلها الصدأ » وأن محركاتها اتتزعت منها ٠‏ والقارب الوحيد 
في أسطول الفرات النهري يعب الماء من الذهر ولا يصلح للسفر في آيسام 
الفيضان ؛ وكثير! ما كانت تلغى رحلاته في موسم الفيضان ٠‏ 


ل 59ا ا 


ومن اصلاحات مدحت باشا الناجحة ف بغداد نذكر مده لخط الترام بين 
بغداد وضاحية الكاظمية » والذي لا يزال العمل فيه مستمرا حتى اليوم » الا أن 
المغامرة غير المعقولة التي أقدم عليها مدحت باشا والتي أظهرت عدم صحة 
ما قيل عنه : أنه رجل الدولة الواقعي ؛ كانت بتهديمه أسوار بغداد ومعالمما 
الاثوبة ٠‏ 
مدحت باشا أن تحصينات مدينة فينا وتحصينات بعض المدن 
الاوربية قد أزيلت وهدمت لكي تسمح لها بالتوسع ؛ ولأن الاسوار كانت 
تعيق مثل هذا التوسع ينما المدن قكبر وتنسع باستمرار » وانطلاقا من هذه 
الفكرة باشر بتسوية أسوار بغداد التي تخيل أنها بشعة » ويمكن أن تذكر 
الغرباء بعصور الظلام ؛ على الرغم من أن الحضارة العربية الرائعة في زمن 
هارون الرشيد كانت قد سبقت مر<اة صنع البارود » وكانت قبل مجيء 
الأبراطورية القاة 
قام مدحت باشا بتنفيذ خطة غريبة عندما شغل الجنود في مثل هذا العمل» 
ودفع أجورهم قرميدا أثربا ليبنون به مساكنهم » وهكذا بئني القليل ولم يصلح 
الكثير في وقت أزيلت فيه أسوار الخلافة وتركت المديئة مفتوحة لكل من هب 
ودب من اللصوص والذئاب والبدو ؛ ولم تمض الا سئوات على هذا الهدم 
حتى هددت المدبنة بحصار ضربته عليها قبيلة شمر » فاحتج سكان المدينة على 
هذا الواقع » ولكن بعد فوات الاوان ++ فبغداد اليوم غير محمية ولا تختلف 
عن أي قرية من قرى. الريف العراقي ٠‏ فكر مدحت باشا بجر قناة للري في بغداد 
تمائل الاقنية التي كانت تروي جنوب الجزيرة فاستدعى المهندسين وبدأ بالممل 
وفرض الضرائب » وقبل أن تنتمي فترة حكمه لبغداد دشن القناة الجديدة 
شخصيا وبحضور رجالات رفيعة المستوى من أوربا » غير أن القدر القاسي 
كان بالمرصاد لما فعله مدحت باشا » ففي أول فيضان لنهر دجلة وبدلا من أن 
يكون نهرا مفيدا بخصب الارض العطشى جاء بطوفان كبير لأن معاول عمال 
مدحت باشا قد أزالت كل الحواجز من طريق النهر » وتركت الفيضان يدخل 


ا ءلاا سس 


الى بغداد ليحولها الى جزيرة في منتصف مستنقع وبائي كبير » ولم تعد تنصل 
بالعالم الخارجي الا عن طريق القوارب » ومع ذلك استدعى مدحت باشا الى 
تركيا لتسند اليه مهام اعادة تنظيم الامبراطورية ؛ لما بمتلكه من مقومات 
الفضيلة ٠‏ يروى أنه ترك بغداد وهو لا بملك شلنا واحدا حتى آنه نرك ساعة 
بده رهينة فيبغداد لكي يمكنه استتجار الخيول من أجل السفر ٠‏ ذهب مدحت 
باشا دون أن ترك أثرا سيئا أو اسما مكروها ٠‏ كان رجلا شريفا في ديار غير 
أمينة » ومتحمسا فعالا وليس وغدا مثل بقية الاوغاد ٠‏ 

لم نعد تفكر في بغداد بغير فقكرة الخروج منها » وما ان خلعنا ملابسنا 
لمبتلة وتناولنا العشاء حتى بسطنا ما تمكر به آمام الكولونيل نيكسون الذي 
أبلغناه أننا قد جثنا الى بغداد ليس لمجرد التسلية أو الفرجةهولكن جثنا لتتعرف 
على قبيلة شمر ولنلتحق بها في أقرب فرصة ممكنة ٠‏ 

وافق مضيفنا في الحال على كل خططنا » على الرغم من معرفته المحدودة 
بشئؤون البدو حتى انه لا .يدرك الفرق بين شمر والعنزة » وبلطف متواضع عرض 
على ولفرد أن يقوم بزيارة الى عاكف باشا والي بغداد ؛ وأخذ على نفسه عهدا 
بتذليل كل الصعاب التي نواجه أي مشروع نقترحه ٠‏ 

في هذه الايام لم نكن نرغب بمغادرة دار المندوب السامي البريطائي لكي 
أخذ قدرا كافيا من الراحة » ولنكون بعدها على أهية الاستعداد لمغادرة بغدادء 
ومع هذا وافقنا على مقترح يكسون بمقابلة الباشا ٠‏ وقرر ولفرد أن بعرض 
الموضوع نفسه على الباشا »؛ ولحسن الحظ تآخر لقاؤنا به الى اليوم الثالث من 
وصولنا الى بغداد » مما سمح لولفرد أن بعيد النظر في كل ما خطط له » فقرر 
أن بتخلى كلية عن مساعدة الباشا » وكان هذا القرار هو القرار الحكيم الذي 
اتخذه ولفرد بهدوء ورويةء٠‏ 


دهش الدكتور كولفيل لا كنا نخطط لهءو نظر بملء عيو نه الى التحضيرات 


د الا ب 


التي نقوم بها والى كامل خططنا » فسخر من الافكار « الرومانسية » التي 
نحملها عن البدو ولم يوافق على قولنا بآن البدو ينتوزعون في كل مكان بعيدا 
عن وسط الحزيرة العربية ٠‏ واعتقد أن العئزة وشمر قد خضعت للحكومة منذ 
زمن بعيد » واستقروا بهدوء كفلاحين في الاراضي الزراعية ؛ لأنه يعرف فرحان 
شيخ شمر وناصرا شييخ المنتفك وعبد المحسن الهذال شيخ العمارات » فالاول 
والثائي قد حصلا على لقب الباشوبة أما بقية شيوخ البدو فهم في حاف مع 
الحكومة البغدادية » غير أنه لا بعرف شيئا عن جدعان ولا عن العنزة المستقلين» 
بينما بعرف عبد الكريم ‏ بطل شير الشجاع ‏ أنه من قطاع الطرق الذي ألقي 
القبض عليه وشنق في الموصل منذ سنوات ٠‏ ولم يكن قد سمع شيئا عن فارس 
حتى ذكرناه له ؛ ونصحنا قائلا اتكم لن تجنون شبيئا من الذهاب اليه وعليكم 
أن تذهبوا الى المنتفك لتروا أن ما عندهم .يفوق ما عند فارس بعشرات المرات» 

أخذنا الدكتور كولفيل الى نواب هندي يقيم في بغداد بدعى أحمد أغا(١)‏ 
صديقه الذي يعتقد أنه بعرف بعض الشيء عما نبحث عنه ٠‏ وسأصف وقائع 
الزيارة كما دوتنها في مذكراتي : في الثالث عشر من شباط قمنا بزبارة أحمد أغا 
في بيته الجميل على الضفة الاخرى من نهر دجلة مقابل دار المندوب السامي ٠‏ 

انطلقنا يصحبة الدكتور كولنيل على ظهر قارب الكومت التابع لدار 
المندوب السامي فاستقبلنا الثواب علد سطيح داره الذي جعله صالة اننظار 
والذي صعدنا اليه بدرج خارجي : ثم قادنا باحترام زائد الى غرفة الاستقبال 
المجاورة لمقصورة أخرى حيث كانت تعيش سيدات مؤسسته في طابق علوي 
منفصل عن البيت ٠‏ وجدنا ولدين صغيرين من أولاده كانا في سن الحادي عشر 
والثاني عشر من العمر ؛ على الرغم من أثنا أخبر نا أن سنهما هو أكبر من ذلك ؛ 
كانا يرتديان « سترتين » سوداوين تصلان الى حد الركبة وتضيقان عند الخصر 


)1١(‏ لقب نواب كان بطلق على حكام المقاطعات البريطانية ؛ وعلى افراد العائلات 
العريقة » كما كانت تطلق على الامراء المسلمين في الهند . 


ب #5/ةؤ سا 


أنهيا خج و لانو لكن كانا نتمتعان ادب رفيع وأخلاقعالية.وكمكا نتدهشتي عندما 
علمتأنهما قد تزوجامنذ شهر من ابنتي عمهما الوريثتين الكبيرتين لهإاءء٠دخلت‏ 
علينا الفتاتان حالا وكاتنا أكثر حياء من زوحيهما الصغيرين ٠‏ لا يمكن للمرء أن 
نتصور أنهما أكبر من أطفال الحضانة قايلا على الرغم من أنهما كانتا في سن 
العاشرة والثالثة عشرة من العمر كانت الصغيرة منهما رائعة الجمال » وطلعتا 
الذهبية » وقد وضعنا الاقفراط الذهبية في الاذان والعصائب لمر صعة بالماس 
على الرأس 6 وخزامتين جد بدنين ف أنفيهياً ٠‏ قامت الفتاتان بدعوني للسلام 
على حماتهما في غرفة داخلية ؛ وعلمت قبل الدخول أن البيجوم'!2 سيدة مسلمة 
رفيعة المستوى لا تظهر عندما يكون الرجال موجودين » ولهذا تركت أحمد 
وولفرد وكولفيل يتحدثون وحدهم وذهبت للتحدث مع ربة البيث بالعربية ؛ 
غير أنها لا تفهم منها شيئا » وردت علي بالهندوستانية2©0) التي لا أفقه شينا 
منها ٠‏ حاولت التهرب من هذه المحادثة المحرحة باحضار رقعة الداما » وجلست 
انشغل ولفرد وكولفيل في مشاهدة حصان فحل تابع للنواب الذي ملك 
شمر ٠٠٠‏ من سلالة كحيلة مزنة ٠‏ كانت الفرس بارتفاع خمس عشرة قبضة 
وعمر الثانية عشرة ٠‏ أثارت اهتمامي يسبب سمعة مالكها السابق » وبدأت أجمم 
المعلومات عن تاريخها وطريقته في الحصول عليها » فدلني الدكتور كولفيل على 
رجل عربي كان يقف على مقربة منا بهدوء ووقار ؛ فأخبرني أن الفرس كانت 
مطية الشيخ عبد الكريم عندما غدر به ناصر شيخ المنئفك ٠‏ اتضح لي ,أن هذا 
(1) لقب السيدة الهندية . 
(؟) الهندوستانية هي أللفة الاكثر تداولا في الهندك . 


"ا/ا| مله 


الرجل كان من قبيلة شمر وبخدم نايفا(١؟‏ بن فارس الشخص الذي نريد مقابلته 
من قبيلة شمر + كانت ضربة الحظ رائعة عندما تعرفنا على هذا الرجل الذي 
بدعى نعمان » فطلبنا منه آن يأتي الينا بعد الظهر لنتحدث على اتفراد بشأن 
رسالة كنا نود ارسالها لسيده » واعتقدنا آنه من السهل علينا المرور من نايف 
الى والده فارس ٠‏ أعجبت بوجوه رجال شمر » وبالفرس الكميت التى نسيتك 
اليهم ؛ الا أنه لم يعد بامكاني الصبر على سنؤال كنت آنوي التوجه به الى 
الرجل البدوي » ليتبين لي فيما اذا كان يعرف قصة عبد الكريم والفرس البيضاء 
التي أرسلها الى جدعان شيخ الفدعان » فرد الرجل يقوله : : أتذكر ذلك والله » 
واغرورقت عيناه بالدموع عندما سسع اسم البطل عيد الكريم يذكر أمامه ؛ 
وتذكر ما فعله عبد الكريم لقومه » وتأثر لنهابته الماساوية ء 
كان النواب أحمد أغا صديقا لنايف » ووعد أنه سيزودنا برسالة اليه» 

ولذلك تناسى ولفرد زيارتنا الى عاكف باشا ٠‏ وأخذنا نستعد لكي نرحل مع 
خادم نايف حالما تنتهي مهمتنا في بغداد » وتصورنا أن الامور ستكون سهلة 
جدا وستكون عندها في استقلال كامل عن الجنود والشرطة والباشا وعن كل 
ما يمت اليهم بصلة ء* + كان أول شيء فكرنا به هو الحصول على الجمال التي 
و ل 
المساعدة ؛ ووعد بالحصول عليها من خارج بغداد من قبيلة الزوبع » وقال: | 
بعرف صديقا مسيحيا يعمل بالتجارة ويستخدم كثيرا من رجال اليل في أعماه 
التجارية ٠‏ وأكد بأنه سيأتينا بطابنا في الوقت المحدد مع رجلين أميئين سيرافقاننا 
كقين للجمال » وسيفعل كل ما بوسعه ليحصل على ما نريده لأن هذا التاجر 
كان مدينا للدكتور كولفيل بمعروف جميل » عندما أنقذ حياة ولده الوحيد في 
السنة الماضية من مرض آلم به ؛ وهكذا أخذ كل شيء بعد تفسه لنا طائعا دون 
تلق أو ابطاء+ 


)1١(‏ هو نايف بن محمد الفارس ابن عم فارس الصفوق الذي تبحشعنه الليدي) 
وبطبيعة الحال يكون فارس جده هو غير فارس المطلوب 4 وستكتشف 
الليدي ذلك فيمابمد. 


15 مد 


في اليوم التالي لزيارتنا السابقة قام ولفرد والكولونيل نيكسون بزبارة 
الى الباشا » فاستقبلهما الوالى عاكف باشا بحرارة » وعاكف باشا من ولاة بنى 
عثمان217 كان قد سلح المسلمين في صوفيا في وقت اندلاع المذابح البلغارية ؛ 
لأنه من الاتراك المحافظين » وينتمي الى مدرسة فكرية قديمة في تركيا » ولم 
يكن يتكلم مع زواره بغير اللغة التركية ٠‏ 

تقلت المحادثة بينهم عبر مترجم خاص » وتشعيت لتتعدى حدود المجاملات 
العادية ٠‏ عاد ولفرد مادحا للباشا وقال : انه من ذوي الاخلا اق الحميدة والادب 
الرفيع » وقد قابلنا بلطف وبشاشة ٠‏ ولم يكن مديح ولفرد للباشا كافيا ليمحو 
ا الحديث بينهم الى الخيول التي 
كان بملكها عاكف باشا » فتبين أله بملك منذعدة سنوات أفضل سلالات الخيل 
الاصيلة في بغداد » الا أنه لا يلم بتقاليد الفروسية وسياسة الخيل وفقا لأعراف 
البادية ٠٠٠‏ ولم بجد ف بغداد من يملك الاطلاع الواسم بهذا الشأن » بل 
وجدئا على العكس من ذلك أخطاء واضحة في تحديد السلالات التي كنا 
نعرفها بدقةء٠‏ 

سمعت في اليوم التالي أن الباشا يملك فرسا من سلالة كحيلة جدرائية . 
رقن ا بن لي الجا جلانة لسري ساقت ونا شتهر في بغداد بأنه 
من أكثر الحكام ‏ الذين حكموا بغداد # فسادا ؛ غير أن هذا القول بعتبر 
كبيرا بحق عاكف باشا ٠‏ قال بعضهم : انه لم بسضي على توليه الحكم ثمانية 
أشهر حتى كدس في جيبه خمسين ألفا من الجنيهات » بالاضافة الى اللجوهرات 
والخيل وثروات أخرى ٠‏ وقد وردت مثل هذه المعلومات في كثير من التقارير 
الصادرة من بغداد ٠‏ ولكن علينا أن تتأمل في صحة المعلومات ومدى دقتها » 
فالمبلغ المذكور في مقداره كثير من البالغة ؛ الا أنه كان يملك ستين أوسبعين 
فرسا أصيلة في اصطبلاته الخاصة » وبصعب عليئا التصديق بأنها مشتراة » ونم 
(1) محمد عاكف باشا ؛ سيامي تركي تقلد عدة مناصب حكومية منها : وزارة 
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دفم أثمانها من دخل مكتبه مباشرة + ولا أدري فيما اذا كان الوالي قد سمع 
ما دوثته عنه جمعا من أفواه الناس ! وهل سياآخذ دفاعى عنه في بعض المواقف 
علق امن انوا العامة ؟ 1 

ان الانراك لا بريطون بين أبة فكرة مخزية وبين قبول الهدايا من الناس 
عندما نكو نأحدهيءاىسدةالحكمبلكانوا دعتبر و نالهديةجزءآ من راتبهم المعاثي 
مثل حال الخدم عندنا في انكاترا عندما يقبلون بالعطايا من التجار لقاء العناية 
والرعاية » كما أن قبول الرشوة ف تركيا لا يعتبر اهانة حتى لأكثر الموظمفين 
سموا ورفعة » وان 'نسعة وتسعين بالمائة من رجال السلطة في تركيا يعتبرون 
تلك الهبات بمثابة هدايا من أناس بسطاء الى مقامهم العالي الذي يستحق 
التكريم 4 ومن المعيب أن بأنتي أحد الى الباشا بيدين فارغتين » واذا ما تم ذلك 
فهذا يعني أنه بعامله معاملة واحد من الفرسان وأنه يستهين بقدرته على 
مساعدته + يصعب على المرء ف نركيا أن بقرر فيما اذا كانت الاخلاق قد أهينت 
بقبول تلك العطادا دون أن يكون هناك رد مناسب لها ء وتعني العطية الولاء 
للمعطى يقابلها الدعم والحماية ٠.٠‏ هكذا كان أسلوب التعامل في تركية ؛ ومع 
ذلك وجدنا حدودا معينة للمقدار المنهوب الذي يسمح به الرأي العام التركي٠‏ 
ويبدو أن عاكف باشا لم بعد يهتم فيما اذا كان الناس الذين يحكمهم يتذمرون 
أو يشكرون ٠‏ 

يقال ان المشروع الجديد لتوسيع مسجد الحسين كان سيدر على 
« السراي » مبلغ عشرة آلاف جنيه » ولكن قبل أن ببنى يحتاج المشروع 
لتوفيع الوالي ودفع الضرببة المناسبة » شأنه شأن كل المشروعات والاعمال 
الحكومية » وبهذا ببدو أن الحكومة في القسطنطينية قد ساهمث فعلا في الدخل 
المالى لسعادنة ٠‏ 


ردا على زبارة ولفرد أرسل عاكف السيد روبئرام ب سكرئيره الخاص ل 
بحمل رسالة مؤودبة يرجونا فيها أن نسوس الخيول التي يملكها » فقبلنا الدعوة 
لأنه بقتني مجموعة رائعة من الخيل ٠٠+‏ علمنا أن السيد روبئرام أرمني الاصل 


# ثلاؤ سم 


عالي الاخلاق » ويلم بالثقافة الفارسية » ويتكلم معها الفرنسية أفضل منا: 
وبتميز بلطف المعاملة ؛ ويتودد الى محدثيه بشسكل واضح + 

أعد لنا سرادق خاص كان قد جهزر لاستقال شاه اران فْ احدى زباراته 
لبغداد وذلك في حديقة دار الحكومة بالقرب من اصطبل خيول الوالى ٠‏ وهناك 
جلسنا على كراسي وثيرة جهزت بمساند للستعرض الخيول التي تسر أمامنا 
طوال ل فترة الصباح ٠‏ قدرت عدد الخيل بستين أو خمسين جوادا كانت تمر 
أمامنا بجسم ممتلىء » بدل على العتاية الفائقة بها ؛ اذ خصص لكل واحد منها 
ساس خاص ليعتني به » فمتعنا أتمسنا بمواكب الخيل الساحرة ٠‏ سارت في 
كل موكب ستة ياد معا » وعنا.ما كانت 'تصل أمامنا يتوقف كل جواد لكي 
تتفحصه منفردا عن غيره ولنحدد صفاته ٠‏ كان سائسو خيل الوالي أكثر خبرة 
بشؤون الخيل من البدو وسكان الريف الذين أحضروا خيولا لفحصها ؛ وعلى 
أن أقول:ان هذه المجموعة من الخيل كانت رائعة المظهر أكثر مما كنا تتصوره. 

طلب منا أن نشير الى الخيول التي أعجبتنا أكثر من غيرها » فترددنا خضية 
أن يطلب منا السيد روبنرام قبولها هدية وفقا للعادات الشرقية » ولكن سرعان 
ما تبسين أن وراء العسلية صفقة تجاربة لأن الوالي قد استدعي لتوه الى 
القسطنطينية ؛ وهو اليوم بتلهف للتخلص من الخيل مضحيا بها جملة أو فرادى 
لقد تحمسنا بشكل طائكش لخيل الباشا على الرغم من أننا نعرف جيدا أنه 
لا بوجد أي جواد منها يمكن أن ثبت أصالته » وحتى لو أثبتت فلا ضمان لنا 
8 حل سل اشيراء رضنا ين اكول لال تعن فى سروف عسل كانت 
تنتصب فوق الآرض بعلو خمس عشرة قبضة وانشين تقريبا ؛ وتتميز عن غيرها 
بجمال رائع ؛ فلم نجد عند روبنيرام ما بدل على سلالتها ؛ غير أنه وعدنا أن 
برسل كل الخصوصيات المتعلقة بها ٠‏ 

كم كانت دهشتنا بالغة عندما كنا نسمع الجدل المتناقض بين ساسة الخيل 
في بغداد عن أصول الخيول !!» وكان اسم سلالة الصقلاوي الجدراني غالبا 


ل #ال/ااة سدم احان 


بازدرائهم لأصول الخيل لأن خيولهم قد هجنت منذ زمن بعيد بسلالات الخيل 
الفارسية والتركمانية طمعا بالحجم الكبير الذي تتطابه السوق الاتكليزية في 
الهند ؛ ولأن الحصان البغدادي أو العراقي بشكل عام هو من الخيل اللويلة 
القوية البنية المتباهية بأعراف جسيلة ؛ كان الجواد البغدادي ينظر الينا بعينين 
كانتا تشبهان عيون خيول العنزة ؛ ويصلح لأن يكون حصانا للخيالة في 
الاستعر اضات العامة » لأنه كأسلافه التى هجن منها ضخامة » ولكنه لا ساثلها 
في الجودة وسرعة العدو ١ ٠‏ 


ان أفضل الخيول التى شاهدناها في بغداد كانت تنحدر من سلالة خيل 
الكال13).التى فمائل. خيول بقة السرة فى "الحوذ ةو الاضالة تاخين أن الممزوف 
عن الهذال في البادية اتصالهم ببغداد لغرض التجارة أكثر من بقية العنزة ٠‏ 
والقليل من الخيل التي شاهدناها في بغداد كانت من خيل شمر التي يفترض أن 
تكون من سلالات صافية بينما كانت آنية من قبيلة المنتفك ؛ ومن قبياة 
الدليم”» والقبائل الاخرى نصف المستقرة في الفرات الادنى ؛ ومن المحتمل أن 
تكون بعض السلالات قد استولدت في العراق نفسه ٠‏ 

ل 000 
عنها عنما غير انها من غيل الفبت اسر ب افتيخ المتفك بت وتتشن الئ 
سلالة معروفة بين البدو هيسلالة :كحيلان عجوز ‏ السميري22 ٠‏ قد شبهت 
بيع خيول الوالي بقطيع غنم في بلادنا يتوجب على مالكها القول : انها متحدرة 
من سلالة رامبوليت ليستر ليروج لها في عمليات البيع والمساومة ٠‏ 


م بلصق يكل فرس بغدادية كانت تمر بهم ٠‏ وجدنا البغداديين يتظاهرون 


)2 “الدلم من قبائل العراق » ومركزهم الرمادي ‏ 
9) لا يمكن لسلالة كحيلان عجوز ان تقترن بالسمري »© واسم السمري هو 
اسم فرعي لسلالة الحمدانيات من الخيل »؛ ولهذآ سيكون ا التصنيف 


ل م 


قدر سعر الخيل بثلائمائة جنيه » الا أن عاكف باشا لم ينتظر + فأرسل 
الخيل الى المزاد العلني » ولم يزد سعر الجواد الواحد عن خمسين حنيها أو 
الثشانين ؛ وهناك بيع القسم الاكبر منها بسبب قلة المتنافسين على الشراء ٠‏ 
أعحبتنا فرس صغيرة من سلالة'عبية شراك كانت مرسلة من فرحان باشا ‏ شيخ 
شمر الى السلف السابق لعاكف باشا » ولم ننتخب غيرها من بين المجموعة. 
كانت فرسا رماية متعددة الالوان ؛ بارتفاع أربع عشرة قبضة وانشين . وكان 
سعرها رخيصا لا يتجاوز الخسسين جنيها ؛ ولكن أعرضنا عن فكرة شرائها 
بسبب لونها الرمادي الذي لم فكن نفضله ٠‏ 

ان الخيل في بغداد رخيصة الثمن » فالحصان العادي الصغير لا يجلب 
لبائعه أكثن من عشر جنيهات ء حتى ان الذركى محمودا ‏ الذي جاء معنا من 
الدير ‏ اشترى علد عودته مهرا جميلا عمره أريع سنوات سبع 
ليرات تركية فقط ! 

ريما كانت الخيول التي نشاهدها كديشة210 على الرغم من أنها 
أفضل من السلالات في حلب وعموم الشمال ٠‏ ويبدو أنه من العبث أن نبحث 
عن خيول اصيلة حقيقية في بغداد ء بطبيعة الحال كان اهتمامنا بالخيل طاغيا » 
ولهذا أهملنا زيارة المساجد ومعالم بنداد الاثرية » وماذا تمعل ونحن نمم 
بمغادرة المدينة الى الشسمال ؟ لم نزر آثار بابل » ولم تتجول في المناطق المجاورة 
باستثناء طيسفون() لأنها وصفت كثيرا في مذكرات الرحالةء وأجمل ماشاهدناه 
هناك كان طاقة كسرى التي تعتبر من أجمل المواقع الاثربة ٠‏ 

لم نعد العدة لرحلتنا بعد بغداد بسبب انشغالنا بأمور كثيرة ؛ ولأننا 
ذاهبون الى منطقة مجهولة نود التزود بمزدد من المعلومات ٠‏ 


. الكديشة عند عرب الفرات هي الخيول المعدة للحرث والفلاحة‎ )١( 
. طيسفون : المدائن‎ )5( 


ساكلا مد 


لم نجد عند الدكتور كولفيل ما يفيدنا في هذا المجال : ولكن يبدو أننا 
لبن نمر في طريقنا بالاسواق ومراكز الحراسة» ولن نجد المواقع التي تزود المسافر 
بالمئؤن ٠‏ ولهذا أخذنا نكدس ف أمتعتنا الخيز والقهوة والدسكر والتبغ وكل 
ما نحتاجه ف السفر ٠‏ 

اشترينا المشالح والعباءات وأكثر الثياب تشريفا ؛ لنهديها لكبار رجالات 
البادية الذين نود استعطافهم مع مجموعة من الاحذية الحمراء لخدمهم ٠‏ 

جاء المسيحيان شكوكري وذنون بالجمال؛وفاء بالوعد وأكراما لصديقهما 
الدكتور كولفيل ٠‏ نالت الجمال اعجابه ٠+٠‏ فكانت أربعة جميلة قرنت مثنى 
مشنى وقيل :.انها سربعة المشي ٠‏ ولم تكتف بها بل اشسترينا معها ناقة ذلولا 
لنركبها عند الضرورة » ولتشارك هاجرا ف جزء من الواجبات ٠‏ بلغت كلفة 
الجمل الواحد عشرة جنيهات ؛ بينما اشتريت الذلول بسعر يقل عن سعر الجمل 
ستة عثشر شلنا ٠‏ ولم ننس حنا الذي أردناه أن يسافر مرتاحا مع عدة الطبخ » 
ولهذا خصصنا له حمارا أبيض اشتريناه بستة عشر جنيها ٠٠+‏ كان الحمار 
صغيرا عمره أربع سنوات ؛ ولكنه كان يرتفم عن الارض حو الي امنتي عشرة 
قبضة رشيق الحركة مديد الخطوة جيد البنية » ولهذا توقعنا أنه لن يتعثر في 
الطريق ٠‏ 

ركب حنا حماره الابيض وشبهناه ببنش في سكناته وح ركاتهء وفيمعرض 
الحديث عن الحمير تقول : كانت عادة ركوب الحمير شائعة في حلب بين التجار 
وأكمة المساجد ؛ لأنهم وحدهم الذين يكثرون من الترحال » وكانوا يشترون 
الحمير الكبيرة من منطقة الاحساء”١2‏ على الشاطىء الجنوبي الغربي من الخلييج 
العربي + وأغلى سعر لهذه الحمير في الكويت كان أربعين جنيها » الا أن غلاء 
السعر يعتبر متناسبا مع حجمها وقدرتها على التحمل ورشاقة حركتها وخاوها 
من عيب التعثر في الطريق ٠‏ ض| 


2 
)١(‏ اسم الحمير الحساوية لابزال يذكر حتى اليوم في الفرات . 
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كثيرا ما كان التجار يزيدون في سعر الاتان » ويفضلوها على الذكر لان 
الذكر ينهق في الطريق وربما دل على أصحابه وهم في حالة المبيت ٠‏ 

تملكتننا الحيرة و نحن نهم بمغادرة بغداد وكأننا غرباء يرتادون غابة 
مجهولة ٠‏ اننا تغامر في رحلة لا نعرف نتامجها » فهي بالنسبة لولفرد بمنتمى 
ارا لخر رن رلى انيد الالسدقء انها زان الا افقيا د 
أثنا لم نصطحب معنا من يعرف قبيلة شمر » ولا من يعرف الطريق أكثر مسن 
أميال قليلة خارج بغداد » وحتى نعمان الشمري الذي كان يدعي أنه من خدم 
نايف تنصل من مرافقته لناء 

فاجأنا هذا الرجل بطلب كبير للمال لقاء خدماته على أن ندفع له عثرين 
حنيها مقدما لاد هذا اسل مهي اد ون ل الساء قاد ع ف 
لا نعرف حقيقتما !! 

فاما أن تكون قصة خدمته لنايف مكذوبة من الاساس »؛ أو أنه لايضمن 
سلامتنا عند سيده ! وحتى الآن لا نعرف حقيقة الظروف المحيطة بفارس قرب 
الدير ؛ بعد أن ترامت الى أسماعنا أنباء علاقاته غير الحميمة مع أخيه فرحان٠٠‏ 
بروى, أله شاب في مقتبل العمر » ويسود اعتقاد هنا في بغداد بآن لديه ولدا 
في الخامسة والعشرين من عمره ٠٠‏ فهل يقر الرجل بحقيقة الخلافات القائسة 
بين أجنحة قبيلة شمر أم لا ؟ وعلى كل حال سنتاكد من صحة هذه الفرضيات 
في المستقبل القرب باذن الله ٠‏ 

أكملنا طاقم الرحلة برجلين من العقيل17 لقيادة الجمال باجر ممقول جدا 
مقداره سئة عشر شلئا في الشهر » وقررنا أن ندفع لهم نصف المبلغ مقدما » 
لأن العقيل قوم شرفاء » ويستحقون التكريم وفقا لما يعرف عنهم في هذا الزمان» 
لم نخبر أحدا عن وجهة وحاتئنا باستثناء الكولوئيل نيكسون والدكتور كولفيل 
وشض آخر ٠‏ آما السيد روبنيرام فربما ظن أثنا تمد ارحلة قنص في بابل » 


ب إما م 


كان الشسخص الاخر هو الصديق الطيب نواب اقبال دولة ملك أود27 السابق 
الذي بعيش اليوم منفيا في بعداد ؛ وتربطنا به علاقات حميمة » ويعلم بتكل 
ما نخطط له » ولهذا سهل لنا عملية التملص من بغداد بدعوته لنا لزيارة بيته 
الريفي في الكاظمية » وهكذا بدون تشريفات أو طلب بالاذن من الباشا أو من 
مستشاره أو من رئيس الشرطة + قررنا أن ننسل الى البادية ونترك للمنااية 
الإناقة عسي انور الرنعلة وقزوائيا اللشفلية : 


)١(‏ اود : قديما مملكة في الهند . مهد الشعوب الآرية . وهي الآن جزء من 


-950مآ مده 


الفصل الثاني عشر 


د وما كاد أن بتتمي الحديث حتى تحلق رؤساء القرية حوله لرؤيتنا 
وبدؤوا بقصون علينا قصصا مخيفة ٠٠‏ فأحدهم قال : بائع جوال ذهب من حلب 
الى البادية فسليه البدو الذين بتريصون بالمسافرين ٠‏ 


وقال آخر : بائع للخضار كان يرتحل من دمشق » قتل ف الطريق ٠‏ وكانوا 
على اتفاق مطلق حول خطورة ما تقوم به » وكانوا يبحثون شتى السبل لثنينا 
عن تنفيذ مشروع محفوف بالمخاطر ٠٠‏ وقد تراجع السيد لاسكاريس ؛ والتفت 
الي قائلا بلغة ايطالية : لن ندرك كهوف الانسائية ٠‏ ولم أصدق ما يقول ٠.٠‏ 
وعلى الرغم من هذه المثبطات التي قد نكون حقيقة قررنا أن نصمم على تنفيذ 
مشروعنا ٠٠٠‏ قرأها فتح الله سيجر » ٠‏ 

. © من رحلة لامارنين ف بلاد الشرى١١)‏ 

ملك أود ف بيته الريفى ‏ أيدينا حملت بالهدايا ‏ بادية الجزيرة العراقية 
ب متع الحرية ‏ عبورنا للبادية ب د انذارات كاذبة ‏ اصطياد الذئب ل 
السياسيين المسلمين من الهند الذين لا يرغبون ف العيش تحت الحكم المسييحى. 
)1١‏ هى الفونس دي لامارتين 1855 . شاعن فرنسي . له كتب شعرية 

وكتاب نثري بعئوان رحلة في بلاد الشرق . ورد في كتابه الاخير اسم 

لاسكاريس ؛ الجاسوس الفرنسي في بادية الشام بين عامي 1616-101٠.‏ 

سوبلان في رواية لاسكاريس العرب عام 191489 » ونقلها الى العربية الاديب 

السوري فريد جحا عام /1141 . وفتح الله كنيته في بعض المصادر ترد 
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وبستقرون هنا في بلد مسلم على مقربة من بلادهم » وهم في هذه الديار 
شتعون شائدنين : الوفاق الديني مع البغداديين : والحماية الاحنسية الي 
توفر لهم كرعايا بريطانيين في الدولة العثمانية ٠‏ وكثير منهم .بعيسون ف بغداد 
أغنياء من عائدات أراضيهم الزراعية في الوند ٠‏ ويندر أن 'نجد منهم من .بقيم 
علاقات سيت مع القنصل اابرءطاني العام في بنداد ٠‏ ومن أكثر مؤلاء شهرة 
بأصله النبيل وثروته وكرامته الشخصية هو نواب إقبال دولة ملك أود المحال 
على المعاش في بغداد ٠‏ نحن اليوم في بيته الصحراوي قرب الكاظمية المحطة 
الاولى في رحلتنا نحو الشمال » وقلسا تكلمت مع نواب دون الشعور بأني قد 
قلت الكثير أمام هدوئه وصسته ٠‏ فهو الرجل الفيلسوف العجوز المتواضع 
الذي لا بحب أن تذكر أمامه أعماله الخيرية الطيبة ؛ الا أنني لا أستطيع الا أن 
أذكرها * فهو نادرا ما نتصنعم شخصية الملك السايق » فأنا أمام أكبر شخصية 
مبجلة كنت قد قايلتها حتى الآن : غير أنه كان متواضعا في طريقة عيثسه ولديه 
بعض الاحتقار لحياة البداوة مع غياب حقيقي للتبجح نكو ثه الكايزي المولد 
منذ خمسين عاما ٠‏ كان النواب من محبي السفر والسياحة » اذ سافر كثيرا 
وتجول ف كثير من بلدان العالم ويعرف آفق التفكير الاوربي » ويزبنه بسلوكية 
شرقية ؛ بالاضافة الى أصالة معقولة ونمط من التمكير الخاص به الذي ينفصل 
عن أي مدرسة فكربة أخرى. +٠‏ كانت طريقته في المحادثة سلسلة جدا » وقد 
يفاجىء محدثيه بتحولات غير متوقعة في طرق الافكار وطرح الاشياء الجديدة٠‏ 
ولو قدر لنا أن نستوعبه جدا قا)ا متاكدة بالنا سنجده من أفضل الرجال فكراء 
كان النواب حسن المعشر » ومكاتته كبيرة في بغداد وهو من وجهة نظر 
أخلاقية ‏ ما بعزيه وبواسيه لضياع ملكه وساطانه في الهند وأمجاد حكمه في 
لكنو ٠‏ فهو في بغداد يمتلك اليد الطولى لفعل الخير والحرية الحقيقية فيما 
بربد أن إنفوله وما براه صحيحا للقناصل والممكرين الدينيين وغيرهم وحتى 
الفقراء الدواا إعلوة من الوكؤق اماع با لمعا عو لعي »٠و‏ كنت اعؤب 
لنصائحه التى يقدمها لدار الحكومة ‏ عندما تطلب منه ‏ اذ تعكس معرفته 
بالقاس : والمدن ممزوجة بالحكمة الشرقية وبالذكاء والمهارة في التعبير عن 
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أفكاره » كان يتحدث بدون تجريح للاخرين ؛ وبصدق غير معهود في رواد 
الدوائر العالية » وتتيجة لهذه المواصفات يعتبر اسمه مصدر قوة في بغداد ٠‏ 
أحاط النواب تفسه بمجموعة من الاصدقاء من كافة طبقات المجتمع » حتى اني 
سمعت بأن فرحان باشا # شيخ شمر كال ينزل ف بيينه كأخيه ٠‏ ويعرف عند 
الندوبالثواب ملك الهند ٠‏ 

كل هذه الاعتبارات جعلت رحلتنا في ظروف أفضل لاننا سننطلق مسن 
'بغداد برسائل وتوصيات يفترض أن تمنحنا استقبالا مناسبا في البادية ٠‏ 


اننا في المنتتجع الصحراوي نتمتع بحسن الضيافة غير الرسمية . في واحد 
من البيوت التي يملكها النواب في بغداد وخارج بغداد ٠‏ 

بقوم البيت وحده في سهل مقفر بحيط بالمدينة على بعد نصف ميل عن 
جامع الكاظمية ٠‏ يعتبر البغداديون النواب متهورا جدا عندما بعيش في مشلل 
هذه البقعة النائية ٠‏ لأنهم كانوا يهابون المغامرة في المبيت خارج المدينة ليلاء 
ولكوت بالنسة للنواب وات سحي امازل يكمن الال ان الاب يسك 
بشكل دائم داخل بغداد ولا بأأني الى هذا المكان الا في أوقات متباعدة للراحة 
والتأمل الفلسفي وللعبادة الدينية والتعلم بين العلماء والوعاظ في الكاظبية ُ 
أن جامع الكاظسة بعتبر من الاماكن المقدسة ويؤمه الاثقياء من الشيعة في 
كل وقت ٠‏ 

يعتبر منزل النواب في الكاظمية طرازا فنيا أصيلا ٠‏ وقد بني وفقا لتصاميم 
النواب نفسه اذ شيد على شكل حسن تحيط به الأسوار العالية ؛ وله مدخل 
وحيد كاحتياط ضروري ضد قطاع الطرق وعصابات السلب والنهب ٠‏ وف 
الطابق العلوي تنوضع الغرف التي يطل بعضها على الخارج بنوافذ تركية 
الطراز ؛ وغرف أخرى تطل على مصطبة حملت على أكتافها دعائم الدور الثاني 
من البناء ٠‏ كان مدخل الببت بكيبر عير باحة 'تحيط بها الاصطبلات وأبراج 
الحمام التي تؤمها كلاف الحمائم البيضاء ٠‏ أما الطابق الارضي فكان القاعدة 
بشكل عام ٠٠+‏ فيه درج حجري يقود من الساحة مباتشرة الى الشقق العلوءة 


نبب 188 امد 


وكل شقة مؤلفة من غرف مؤثثة بالسجاد الفاخر فقط » مع غرفة كبيرة خصصت 
ف 'تصميمها للاستقبال ٠٠‏ كانت أعمدتها متصالبة » عند كل نهاية متصالبة نافذة 
صغيرة + فبدت الغرفة في قمسها العلوي كالمصياح المنير يدخله الضوء من كافة 
الانجاهات ١‏ أما الفجوات الجدارية فملئت بالارائك العريضة » وبتمتع الجالس 
فوقها بالنظر الى المشهد ف أحد حوائب مسجد الكاظمية بقبته الذهبية 
ومكذنه الاربع التى تحيط بها أشجار النخيل ٠‏ ومن الطرف الثاني تطل على 
السادية بأفقها ان البعيد والذي لا يحجبه عن النظر سوى برج النمرود 
الذي ينهض من بعيدء 


كانت الشمس نشرف على المغيب » وكانت البادية كاها تنلون بلون أحمر 
وردي جميل ومسا يزيد الوجود بهجة نوهج القبة الذهبية في منظر رائع الجمال 
ببشر بيوم جميل من أبام رحلتنا في صباح الغد المرتقب ٠‏ 

أتينا اليوم من بغداد نركب مطايانا بهدوء في حوالي الساعة الثانية: 
تاركين الجمال تاحق بنا برفقة حنا ورجل مرافق أعاره لنا الكولونيل نييكسون 
حتى لا ثثر فضول أحد فيسأل عن وجهة رحلتنا ؛ اذ لا يعرف أحد الى أين 
سنذهب بعد الكاظمية » وبودنا أن ننطدق بدون اذن رسمي الى أقاليم الجزيرة» 
بيت النواب الذي لا بحرٌ أي دركي على دخوله مطلقا ٠‏ 

كان حول مقر النواب في الكاضية جماعة عربية صغيرة تخيم منذ مدة » 
هي الشاكوح من فروع قبيلة البطة0١؟ ٠‏ عرفناهم حول آثار ( المدائن » وعند 
الخو نووت الواح وار شين القضت الى كتر لق لبجو التي 
تحاذي بغداد . وسقفت بقماش الخيام العادي ٠ ٠‏ كانت طر دق نقتهم في العيش 
والسكن ندل على الحياة نصف المستقرة 0 
المؤقت » ويربون الماعر والاغنام » وبرعون بها فرب الخور ٠‏ وفي الساعة 
التاسعة بعد العشاء أرسل النواب في طلب بعض هئرلاء ليغنوا ويرقصوا أمامنا 


. البطة قبيلة غنامية عدها العزاوي من الجحيش في العراق‎ )١( 


ساكما سب 


غير أني لو خيرت لأعفيتهم من ذلك » فلم تكن الموسيقى تنبعث الا من طبل 
ومزمار مزدوج بطول ثماني انشات » وكان المزمار يطلق صونا عسيقا تناما 
ا د أن النغمة الموسيقية العالية كانت نثسازا سيئة الوقع على 
: سنسا كانت النغمة الموسيقية المزدوجة الخامسة والسادسة أفضل أداءء 

م ا قية سيئة حقا » بينما كان الرقص أفضلى 

الوسدقى قلبلا: 2 وك كنا ينماد ندا اتنهوا ؛ وعندما أ مرهم النواب 
بالانصراف ٠‏ كان النواب بجلس هادما طوال فترة الغناء مداعبا حبات المسبحة 
التي كانت في بده فقطاء* ٠-علمني‏ هذا الشهد بآن الأعراب ول يندا يفيشون 
حياة تعيسة ؛ فاسدة وضيعة متأثرين بحياة المدينة اللاهية » ولو لم يكو نوا هم 
كذلك لما قباوا بهذه المهمة ٠+‏ 

أقام لنا النواب حفل وداع مؤثر » وكتب بخط بده رسالة الى آخيه فرحان 
بوصيه بنا خيرا » وحمكلنا سلة من الرمان والبرتقال لنعطيه اباها » ثم أحضر 
سلة أخرى كبيرة كانت نحتوي على المون المختلفة » وسلة ثالثة ملأها بنفسه 
بالكعك والمعسكرونة والاطعسة المحفوظة وفاكهة من طاولة العشاء مع جرة فخارية 
للماء ٠‏ وقبل أن ألتقط أنماسي من وقم المفاجاة قدم لنا سجادة فارسية جميلة 
لأضعها على ظهر جماى ألعربي ؛ وزودني بطاسة فضية صغيرة حتى نشرب بها 
كلما مررنا بنبع في الطريق ٠+ء‏ كانت عطاباه ثمينة ومما زادها أربحية الطريقة 
المؤدبة التى قدمت بها ٠‏ 

تعذر علينا أن نرفض هدابا النواب » أو آن تكون غير مسرورين يقبولها 

مطلقا ٠‏ انها الليلة الاخيرة التي ننام فيها تحت السقوف » لأننا سننطلق عند 
الفجر الى البادية ٠‏ الاثنين في الخامس والعشرين من شباط ثركنا منزل النواب 
بعد شروق الشمس بقليل : وسرنا في البدابة في الطريق الموصل الى هيت . 
ومعنا الدكتور كولفيل ومضيفيئا اللذان سارا معنا أكثر من ميل وهم يمطراننا 
بسيل من عبارات التشجيع ثم عادا الى بغداد ٠‏ 

طالعنا صباح مشرق هذا اليوم ثلألأت فيه رمال البادية تحث أقدامنا . 
فبدت كما لو أنها رشت بالملتح » وهبت عاينا فيه رباح خفيفة من الشمال الغربي 


ب لاما م 


لاست وجوهنا بلطف وعذوية + كنا بمعنويات عالية ٠‏ ومن الطبيعى هذا 
الشعور » فأي شيء يبهج ويسر أكثر من هذا الركب المرح في صباح مشرق 
جميل ؟ وأي شيء يمكن أن تكون باعثا على الحيوية في النفس أكثر من مغامرة 
بعيدة في قلب البادية ؟ وأعتقد هذه المرة أننا قوم برحلة أكثر جدية ولن أ تكلم 
عن المخاطر التي تنوقعها نسبيا بمقدار ما أتكلم عن المجهول الذي نواجيه في 
أرض مجهولة ندخلها آول مرة ٠‏ 

ان الجزبرة العراقية ‏ في جزئها الذي نعبره ‏ على حد علمي لم تعبر 
من قبل أي أوروبي أبدا في طولها وعرضها لا قديما ولا حديثا » ولم يتردد عليها 
سوى تجار المدن في حاب وبغداد ٠‏ كما أن يوادي جنوب هضاب جبل سنجار 
'نعتير أرضا جديدة » واليها بيجب أن نذهب اذا ما رغبنا في رؤية فارس وجماعته 


على كل حال علينا أن نعتمد على مصادرنا الخاصة حتى نصل الى الدير ف رحلة 
تمتد أربعمائة ميل ؛ ولن نمر خلالها بأبة قرية أو ببت خلال المسافة كلها باستثناء 
تكريت في اليوم الرايع أو الخامس من الرحلة » ولم يكن لدينا من دليل اللا 
خرائط مسح الاراضي التي وضعها الكولونيل شيسزني وبعض الآثار المعلمة 
على النهر * كان الفرسان يصعدون أعالي التلال يستطلعون الطريق » فريما 
برون قطعان الغزلان » وربما بجدون قبرا على طريق الملازم فيتز جمس17) 
عام كيم أو ف الطريق الذي عادث به الحملة عام سما ٠‏ وكان عيب الخربطة 
التي نحملها يكسن في دقة تحديد المواقع » فكانها شمال بغداد سطرت ف فراغ ٠‏ 
جعلنا خطة الرحلة في السير بخط مستقيم ,يمتد الى أربعين أو خمسين ميلا 
باتجاه الشمال الغربي حتى نصل منعطفا لنهر دجلة ؛ ثم نحاذي الضفة اليمنى 
للنهر الى مسافة مائة ميل » حنتى نصل الى منطقة الشرقاط التى يسكنها فرحان 
شيخ قبيلة شمر » والذي نرغب أن نسلمه الرسالة التي زودنا بها التواب » 
ونطلب منه أن بوصلنا الى الشيخ فارس حيثما يكون ٠‏ ومن الشرقاط حتى 
)١(‏ أحد ضياط بعثة الكولونيل شيسرني . 


لاكما ب 


الدير تبلغ المسافة خمسين أو ستين ميلا نقطعها مثل طيران الغراب0© غ غير أن 
الرحلة ستطول اذا ما توغلنا شمالا في هضاب سنجار ٠‏ الا أن عقدة الحل تكمن 
في انتقالنا من فرحان الى فارس ٠‏ وعلى الرغم مما كنا نسمعه في بفداد فمن 
المستحيل أن يكون الاخوان على وفاق وف علاقات طيبة ٠‏ وعلى كل حال 
ستلدز المهمة باذن الله ه وعلينا أن تكون في الدير في الخامس عشر من آذار 
لنقابل السيد سكين القنصل الاتكليزي في حلب ى حسب ما اتفقنا عليه ٠‏ 

كنا في البادية وكان هاجس تعرضنا لغزو البدو يراودنا في كل لحظة . 
فقمت بمناقشة الامور مع ولفرد لنعد خطة محكمة في حال تعرضنا للخطر ٠‏ 
فنحن مسلحون بسكل جيد » الا أننا لا تنوقع من بقية الجماعة أبة مساعدة» 
ويجب أن لا نخاف من الغزو اذا كانوا أقل من خمسة عشر أو عشرين رجلا » 
لأن سلاح البدو بقتصر على الرماح ومسدساتهم لا تطلق جيدا بينما كنا نملك 
بندقية ذات سبطاتتين لولفرد » وبندقية أخرى من نوع ونشستر تطلق أربع 
عشرة طلقة دون أن بعاد نزويدها بالطلقات ٠‏ ان هذا التسليح سيجعلنا أقوى 
بكثير من أي مجموعة صغيرة من العرب الغزاة ٠‏ ومع ذلك اتفقنا أن تتريث 
في الرد » وعلينا أن نثق بأنهم سيكونون أكثر حكمة من أن يدفعوننا الى مثل 
هذه التصرفات ٠‏ أما في حال تعرضنا لغزو كثير العدد فعلينا أن نعترف أن 
عملية قتالهم ستكون عقيمة وغير مجدية ؛ عندما يكونون أكثر من خمسين 
فارسا ٠٠٠+‏ واذا ما رفضوا منا شروط الاستسلام فائنا سندع الجمال والامتعة 
لقدرها المحتوم » وسنترك لخيوانا مهمة اخراجئا من هذه الورطة ؛ لأننا كنا 
متطي الخيول السريعة التى لا بسكن اللحاق بسهولة ٠‏ وهكذا هيأنا أنفسنا 
لمواجهة أسوا الاحتمالات » الا أنه لا خوف على حياتنا لأن البدو بهتمون فقط 
بالسلب وأقصى ما يمكن أن بحل بنا اذا ما أسرنا هو تجريدنا من ملابسنا 
وتترك لنجد طريقنا مشيا على الاقدام حتى أقرب مكان مأهول بالسكان ٠‏ كل 
الذي ذكرته يعتبر من التوقعات غير السارة » ومع ذلك تبقى متوقعة في كل 


ب وها سه 


حين » وأنظر الى هواجسها بعصبية غير أني أعتقد أن هذا لن بحصل وتسنى 
أن لا نصادف أي شخص ,حمل نوايا سيئة شريرة + كنا تتسلح برسالة النواب 
التي نحملها الى فرحان على الرغم من أن البدو لابستطيعون قراءتها » غير أنهم 
يحترمون محتواها عندما نذكره ه لهم ٠‏ ويقيننا أن جدعان والعنزة هم اليوم 
في انشغال مطاق » وليس لديهم من الوقت ليقوموا بحسلات محدودة في الجزء 
الشرقي من أرض الجزيرة ٠‏ 

كان حنا وبقية الركب في درجة متناهية من الجبن والخوف » ولم يكفوا 
عن التحدث بشؤون الغزوولكن لحسن الحظ ليس لهم من متاع ,يخافون عليه 
في القافلة سوى ملابسهم التي يرتدونها » الا أنهم يعرفون أنها اذا ما فقدت 
فسوف نعطيهم بدلا عنها » غير أن حنا يتظاهر بالشجاعة أمام مخاوف الغزو : 
ولدبه اسان مطلق بالبيك والعناية الربائية ٠‏ كان مرافقنا البغداد ي السمين على 
لا يسنطيع امتطاء حصانه الا بمساعدة » وما ان ينزل عنه حتى يطلب المساعدة: 
ولمتكن له أهمية في تقرير مصير القافلة » الا أنه حسن المزاج » ويرغب دوما 
في أداء واجبه » أما العضوان الاخران في القافلة فهما من جماعة العقيل الشرفاء 
لكنهما كانا بطئي الحركة ويعملان بسرور ويعتنيان كثيرآ بالجمال » ومن 
الصعب أن نصف أي واحد منهما بهذه السرعة ء 

وكانت الجمال حيوانات ممتازة في المثي » نقطع ثلاثة أميال ف الساعة 
في مشيها غير الاعتيادي + ومن دواعي سرور ولفرد وكوبه الجمل أول مرة 
بينسا أبقى هاجرا نشيطة ‏ . قدر الامكان للملمات وطوارىء الحرب أو 
الم رد ل ف الطريق عفرا لمي مار لو ا 
فرب الخور لندع مطايانا تشرب ولنملا القرب وعندما اكتفينا من الماء تركنا 
طرق القوافل الذي كان ينحاز ثحو الثرب » وعبرة الى السيل االستقيم فعو 
الشمال الغربي حيث كانت الشمس مرشدنا الوحيد في البادية ٠‏ سرنا في هذا 
الاتتماء لوال التشجاح ماوكا وان ال جيادة الذي انتغل من الطرف القريب 
الى الطرف البعيد » ولم تنوقف دقيقة قة واحدة عن السير ف تربة بابل الناشئة 

عن الطمي والتي تتكون في مثل هذا الوقت جرداء اكثر من البادية تقفسها » 


لاءة! ب 


والنباتات الوحيدة التى كنا نصادفها هى نياتات العاقول7 “من النباتات الشوكية 
التي كانت الجمال تاتهمها بنهم على طول الطريق ٠‏ وكانت الارض تشوهها 
صدوع عسيقة شكلت خطرا على مشي الجياد » وترتادها قطعان كثيرة من 
الغزلان مررنا ببعض منها في هذا الصباح ولم نطاردها مطلقا ؛ وكنا نير بعد كل 
ميل أو ميلين بصف من الكومات المزدوجة اعتبرناها من بقانا أقنية الري 
القديمة التي بدت لأول وهلة تلالا طبيعية » لأنهما كانت ترتفع فوق مستوى 
السهل من عشرين الى ثلاثين قدما ٠‏ 

شاهدنا أسرابا من القبرات9؟2 ٠‏ واصطاد ولفرد نوعا من زقزاق 
نورفك”") وفيما عدا ذلك كان الوادي خاليا من الحياة ٠‏ ومرة أو مرتين مررنا 
بجصاعات صغيرة من عرب تميم تسوق حميرا حملت بحطب للوقود » فأخيرونا 
أنهم كانوا يحتطبون الشوك0؟» الذي ينمو على شكل شجيرات صغيرة في 
الربيع والصيف ويجف مثل نبات البادية في الثنتاء ٠‏ 

وعند الظهيرة وصلنا الى أرض متموجة حصوبة عند حافة البادية » 
وكانت الجمال جائعة جدا لأنها لم تأكل وجبتها المناسبة في يوم أمس » ولآن 
الجمال لا تأكل الذرة » والمكان حول منزل النواب كان خاليا من نبانات الرعى 
وكأنه طريق أجرد من كل شيء » ولهذا أمرنا القافلة لكي تبطىء الخطوة وتتراك 
الجمال تأكل على راحتها » وعندما حانت الساعة الثالثة وصلنا الى مكان فيه 


)1 العاقول : نبات من الفصيلة الفراشية أزهاره وردية وثماره قرنية صغبرة. 
شوكي صغير الوريقات وبعرف باسم علمي 11 #أققطاة . كثر في 
روابي وسهول دجلة والفرءات ٠.‏ 

(؟) قبرةالحقل بنوعيها طاعوابرا5 , عاتدا 7/004 من الطيور العصفورية الألوفة 
في الجزيرة . 

(9) زقزاق نورفلك لعله الزقراق الشامي ومن»«مهة وهو من زوار البادية 
فى الشماء 

(؟) الشوك هو نبات الخرشيبة د هاديو أوموهءط » من الفصيلة الزمزريقية 
وهو من النباتات الشوكية ذات القرنيات القابضة والبذور البنية ويسمى 
في الجزيرة والفرات بالشوك . 


ل ١91١‏ ما 


بعض العشب وبركة من الماء فتوقفنا هناك على بعد ميل من مضارب المشسخب"1' 
لل ل له 
حدا ؛ تأحضروا لنا الحليب ليس على سبيل الضيافة ولكن من أجل البيع 
العا + قل في هذ ايوم سين ملا فل + وشعرت بلعب ليه دع 
ااحياة والطعام وبسببٍ ظروف السفر بعد الوجبات الدسمة التي تناولتها في 
مقر المندوب السامي غير أن ولفرد كان سعيدا لأله مر ةأخرى فيخبمته اللفضلة 
وحولة العبال وعد نه يغبن انض الخراين كو الدرك الذي نطو فق كل حين» 
ان الذين قضوا حياتهى في أوربا لا بعرفون ما هي السعادة والشعور بالحرية 
في غياب حرس الحكومة في بلاد الشرق ٠‏ 


في السادس والعشرين من شباط توجب على ولفرد أن يتكلم مع رفيقنا 
على بحزم وجدية فهو سمين وبعاني من صعوبة امتطاء السرج عندما ينزل عن 
ظهر جواده ؛ وعليه أن يفهم أن رجال العقيل الذين يقودون الجمال لا يمكنه 
أن ينادي عليهم كلسا أراد أن بنزل عن حصانه أو كلما شعر بالعطش » لأث كل 
فرد في القافلة لديه عمل محدد ؛ ولا يمكن أن قبل بآيد عاطلة عن العمل بيئنا » 
الا أن هذه القضية التافهة سويت وسار كل ثيء على ما برام بعد ذلك ٠‏ 
مشينا اليوم مسافة مناسبة تقدر بسبعة وعشرين ميلا وفقا لحسابات الأماكن 
التى قدرها ولغرد ٠‏ 

انطلقنا من موقعنا لنمر بمضارب المشخب » فتوقفنا عند خبسة كبيرة 
لنسأل بضعة أسئلة ولنشرب قليلا من حليب الماعز الطازج ٠‏ فنحن الآن على 

بعد ثلاثة أو أربعة أميال الى الشرق من بئاء بسمى خان السوادية على الطريق 
الموصل الى تكريت ء والقوم الذين نمر بديارهي هم من القبائل الصذيرة لني 
لا تمتلك الجمال بل الْئم واماعرء وبعض دوايمم كانت تحرث الارض عق 
الدجلة . وبقدر عقيل نحران ‏ الذين نصطحبهم ‏ عدد خيامهم بالف خيمة 
وعدد خيام البطة ينصف هذا العدد ه 


مم ا 2ك 
)1غ( الشخب د أطةمطوع16 » أو المسهاب من فلاحي الدجلة 8 


ا 6 


لا زلنا نسير على الطريق نفسه الذي سلكناه البارحة في الاتجاه الشمالى 
الغربي لنقطع أرضا حصوبة ناعمة في بعض الاماكن » وني أماكن أخرى كنا نجد 
نربة غريلية تتنناثر فوقها الروابي والاقنية البابلية + ويبدو أن المقاطمة كلها قد 
قسمت الى مربعات متساوية وكأنها كانت مسيجة ومعمورة في يوم من الايام 
غير آنها اليوم مهجورة ولا يقطنها سوى الغزلان بأعداد كبيرة وتحوم فيها 
الطيور الجارحة ؛ وهناك على بعض الروابي ينتصب زوج من النسور الذهبية 
الجميلة وحو لها المراعي والشجيرات الشوكية » وفي زاوية أخرى من المنطقة 
وجدنا حفرة مموهة يحتمي بها صيادو الغزال » وباستثناء ذلك لم نشاهد أثرا 
لساكن في هذه الديار بتاتا » ولم نصادف أي شخص طوال هذا الصباح ٠‏ حان 
وقت الظهيرة فرأينا مجموعة من الفرسان تقترب منا ورماحهم تلمع على ضوء 
الشثسمس وهم بعدون بجيادهم نحونا ٠٠٠+‏ أمرا ولفرد بالتوقف في وقت كان 
أربعة منهم يترجلون على بعد نصف ميل منا » واثنان أو ثلاثة تفرقوا بغير 
اتنظام » ثم أقبلوا يخبون بجيادهم نحونا » فترك ولفرد ناقته وامتطى فرسه 
بصحبة علي والنجراني ليقابلهم بينما بقيت أنا مع الجمال ٠‏ وفي الحال نبين أن 
كل شيء على ما يرام » فهاهم جميعا بعودون وهم يضحكون ٠‏ لقد كان انذارا 
كاذبا » فلم يكن الفرسان من البدو ولكن من عسكر الحكومة الذين كانوا في 
مهمة جمع الضرائب من الرعاة في المقاطعة » ويتقاضون نصف بشليك على كل 
خروف أو عنزة ؛ وكانوا يصطحبون رجلا يركب بغلا كان يريد الذهاب الى 
سامراء خلف الدجلة وعندما سمع آثنا ذاهبون في ذلك الاتجاه تعلق بقافلتنا 
وتفرق البقية بعد أن ثرثروا بما فيه الكفاية مع رجال القافلة +٠٠‏ ويبدو أن 
الحديث بحل ذاته يعتبر متعة بالنسبة للعربى سواء آكان من المدينة أو من أهل 
الريف » ولا يفوتون آبدا فرصة الانغماس فيه ٠‏ لم تكن نرغب برفقة الرجل 
الغريب لنا » ولكن لم نستطع التخلص منه لاعتبارات مقدسة في بلاد الشرق 
والتي تعطي الحق لكل شخص بريد أن يرافقك في الطريق وأخذنا بالمثل المقبول 
من الجميع »> « كلما ازداد العدد ازداد الانس والمرح » » ولهذا فقد تبعنا هذا 
الشسخص وهو سير على بعد أمتار من القافلة ؛ وما انث صعدنا فوق أرض 


بيع 10 يبد بحن 


مرتفعة حتى شاهدنا في بطاحها قوما سيرون على أقدامهم وبنظرون الى الاارض» 
وعندما سألنا عنهم قالوا انهم ا ا ا وو 
من قبل ٠‏ ويوحد هنا بكثرة *٠‏ انهؤلاء القوم هم مسكان قربة تدعى سميعجة ( 
كانت ذات أشجار ونخيل » ووجدت معلمة على الخريطة » فها هي تنهض أمامنا 
الآن والى اليمين فوق خط الافق منتصبة على حافة قناة نهر دجلة +٠‏ فتلهف 
العقيليون للوصول الى نلك الاشجار على الرغم من أنها بعيدة عن مسارنا » 
وكانوا لا يوافقون على أن نسير في خط مستقيم في بادية مكشوفة خالية» وقد 
أبدوا كلهم هذه الرغبة فكان لزاما علي أن أستخدم حكمة بحربة تقول : 
« الزم الشاطىء ع » + وكان ولفرد على ظهر ذلوله يواكب الجمال في سيرها ) 
بينما كنت في المقدمة أقود الركب .وهذا يتطلب مني مزيدا من الانتباه والحذر 
في بلد لا تميز فيه معالم الارض » غير أن الامور لم تكن صعبة ما دامت هناك 
كساعة زوالية رائعة » ويممارسة بسيطة يمكن حساب المعدل الذي ,بحب الاتجاه 
نحوه لكي نصبح في مسير مستقيم ٠‏ فالرباح غالبا ما تهب على هذا البلد من 
الشمال والشمال الثربي ولا تغير من اتجاهها سواء أكنا في السهل أم في التلال» 
ويعتبر الآمر ؛ بمنتهى السهولة بالنسبة لولفرد لأنه كان ,يكثر من الرحلات بدون 
مرشد » ويشعر وكأنه في بيته عندما يكون في البادية ٠‏ وعلى الرغم من خبرتي 
المحدودة في هذا المجال فقد تعلمت الكثير وشاهدت بما فيه الكفابة ليجعلنى 
أجد طريقي بسهولة هنا وفي أي مكان ٠‏ وف الحقيقة أجد أن سو سيكس تقب 
محيرة لي أكثر بعشرات المرات من هذه البادية + وصلنا عند الظهيرة ة الى صف 
يست ا الخال والقدا الى قاد 
أن هذه هي قناة بابل العظيمة التي كنا قد شاهدناها » ودهشنا عندما ‏ 
اذكو على الخريطة» وبااره معلة بشتكل واضح على الارض فمي دون 

د من الدجلة » حتى إن العقيليين والرجل صاحب البغل كانوا بدعونها 
)١(‏ سميكة تصغير كلمة سمكة . 


ةا دا 


خرسعيدة(21 وف المنطقة مجموعة من الربى وآثار القرى القدبمة » ثم وصلنا 
الى أرض مريعة تندو وكأنها حصنا من الحصون القدبمة ٠‏ ونزولا عند رغية 
العقيليين وراكب البغل غيرنا قليلا من مجرى. سيرنا وسايرنا القناة » حتى قادتنا 
الى أرض منخفضة حيث نصبتا الخيام عند حافتها على مقربة من قبر يعتبره 
فرحان كنقطة علام شاهدها من قبل وندعى قبر أبى المحاسن ٠‏ 


تطلعنا نحو الشرق فشساهد على بعض الخيام على بعد أميال عناءفارسلناه 
مع ذلول ليرى فيما اذا كان بالامكان التزود بالماء والحصول على الحليب أو 
البيض ٠‏ قال رفيقنا صاحب البغل ‏ الذي رفسه بغله وآذاه في هذا اليوم ‏ 
انه جسر حربا على بعد ثلاثة أميال من القناة فقط وبوصوننا الى هذا المكان 
المعلم على الخريطة تم تحديد مكاننا في الجزيرة بدقة ٠‏ 

كانت هذه الارض مثالية وتصلح لأن نقيم فيها : فمي منخفضة جميلة 
ومايئة بالعشب الجيد والشجيرات الشوكية التي ترعاها الخيول ؛ أما الجمال 
فكانت تفضل الرعي في الارض المرتفعة ٠‏ قمنا بنصب الخيام على الحصى دون 
أن نشعر بوجود جيران نضحر منهم ٠‏ ومن روائع الحياة في الخيام والبراري 
الشسعور بالامتلاك المطلق لأي بقعة تخيم فوقها ٠‏ فانت سيد الموقف فيها تصل 
وتقطع وتحط وتغادر بدون اذن هن سيد أو رئيس » وتعفى من ضرببة الاارض 
وتر بط خيلك في أي مكان نشاء بمنأى عن أية أعباء أو تكاليف كتلك الي 
نشاهدها في انكلترا فانت في البادية في حرية مطلقة حتى في اغلان حق المروره 
فالمرء حر في معاملة كل القادمين كأعداء أو كأصدقاء ٠‏ ونحن الآن لا نملك 
الشحور بالعدوائية تجاه أي مخلوق » ومن الجمال والمتعة أن نحافظ على 


)1 توجد في هذه المنطقة آثار قئاة للري قديمة اخذت اكثر من أسم واحد . 
كانت تربط الانبار في الشمال الغربي على الفرات بدجلة عند بغداد ٠‏ 
وف كل مرة يغمرها الطمي ويعاد فتحها . أعاد فتحها عيسى بن علي في 
زمن المنصور العباسي فسميت بلهر عيسى : قال الشاعر ٠‏ 
في نهر عيسى والهواء ممعنثير والماء فضي 0 
والطير اما هاتف بقريئنه أو نادب ا الفراق ثكيل 
والفصن مهزور القوام كآنها دارت عليه من الثسمال شمول 


هةأ سه 


السلام وأن نبيت النية الحسنة والشعور الانساني . فنحن لا تنكلم عن قوانين 
الارض لأن الحرية هي الحرية على الرغم من الجرائم التي ارتكبت باسمها » 
وهي أعظم نعمة يملكها الانسان وف مفهومها الدقيق لا يسكن لنا أن نظفر 
مافي أوربا. 

عاد على بالماء وبآشياء مفيدة برافقه اثنان من عرب الخزرج الذين آكدوا 
للرجل راكب البغل بأنهم يقيسون فعلا حول جسر حربة ؛ ويقولون ان قبيلتهم 
تملك عشرين ألف خيمة ء ولكن هذا الرقم كان ضربا من المبالغة » فير أن 
التجراني يقول : هم أكثر من البطة والمشخب ؛ لكنهم ليسوا بهذا العدد ء 

ان مثل هذه القبائل الصغيرة تعتبر من القبائل نصف المستقرة ؛ لأنها 
تمتهن الرعي والفلاحة بآن واحد ٠‏ فالخزرج لدبهم بعض الحقول أسفل منا 
بانجاه فرع صغير من فروع دجلة والمنطقة لا تبعد عنا كثيرا حتى الي أسسع 
بطبطة البط » وهذا يعني أن الماء عنا ليس ببعيد ٠‏ وعلى بعد ميلين باتجاه الغرب 
نهض تل مرتفع بدعى « أبو راسين ٠»‏ 

في السابع والعشرين من شباط قطعنا مسافة يوم آخر وكانت مناسية 
لتقربنا من دجلة . وقد أمضينا البارحة فٍ مجادلات مم الرجل راكب البغل ٠‏ 
أما اليوم فعلينا أن نسير مسافة مناسبة بعد أن عبر نا خرسعدة وفرعا منه بدعى 
الفرحانية : اذ لم تعترض سسبيانا أبة صعوبات ٠٠‏ يبدو أن الخررج لا زالوا 
إستفيدون من هذه القناة التي تطاولت عدة أميال مشكلة خندنا عريضا -جدا 
يصعب على الجمال اجثيازه » الا أن الخيل قفزت فوقه بسهولة » وبعد هده 
المنطقة أصبح ارشاد القافلة شيئا مزعجا » لأن الخيل كانت في حالة هياج » وفٍ 
كل مرة كنا نبحث عن مصادر ازعاجها ٠‏ 

وعندما تنحرف الجمال نحو اليمين ؛ نعود لنصر على آن 'نسير وفقا لما 
ريد ٠‏ ولم يكن بوسع رجال العقيل أن يفهلموا كيف نعرف الاتجاه بعيدا عن 
النهر . وغضبوا لأننا نبتعد كثيرا ف الجزيرة نحو الجول ‏ آي الفيافي ‏ قالوا 
ذلت بلهحة الخوف على مصير القافلة ٠‏ 


ساكةاا ب 


لم يكن نصرا لنا عندما لاحت أمامنا عند الساعة الثالثة بقعة داكنة» فأصر 
الرجل راكب البغل على أنها برج سامراء المعروف ٠‏ 

ظهر البرج على بعد أميال منا » ولكن سرعان ما اتضح أنه على بعد 
خمسين أو ستين ميلا » وينتصل فوق أرض مرتفعة تقوم على أساس شامخ 
جدا » وبقع على الطرف الاخر لنهر دجلة » وبعدها مباشرة مررنا بخيام حواها 
أمهار وخيول » وعلمنا أن أصحابها من قبيلة الدليم . ودهشنا لوجودهم بعيدا 
عن مقر القبيلة على الفرات ؛ ولكنهم أخبرونا أنهم ينجعون الى الجزيرة من 
أجل الرعي كل عام ٠٠‏ وهكذا لم نشاهد أحدا غير الذي ذكرناه مع أعداد من 
الغزلان وطيور الحباري(١‏ وثعلبين أبيضين ٠‏ فمعظم رحلتنا كانت فوق بادية 
حصوية ٠‏ اتتصف النهار بينما كنا نعبر صفا آخر من الربى والتلال » وهنا 
توقفنا لندع الجمال ترعى عشب البابونج الذي وصفه العقيليون بأنه يماثل 
الشعيرفاندة بالدسسية للجسال»ه وعندما اقئرينا كثيرا من برج سامراء 02 ماهدنا 
حوله أبنية ضخمة أخرى على شكل أطلال على اليمين على الضفة اليسرى لنهر 
دجلة في جهة نواجهنا نماما ٠‏ يبدو أن المنطقة مقبرة ضخمة لمدن وعمران كانت 
نستد عدة أميال » فتلهفنا لزيارتها ٠‏ لكثنا لا نستطيع آن نجعل الحسال تعبر 
النهر ولم نكن نجروٌ على تركها بدون حماية » فواسينا أنفسنا مقنمين اياها 
بأن المواقع قد استكشفت جميعها بشكل كامل ولكن دونا آسساءها من أفواه 
العرب فكانت على التوالي : جادش » والقائم » والملويكة ؛ والآشد ؛ وهي اليوم 
خالية من الناس ومحرد آثار قديمة كما يقولون باحتقار ٠‏ أما الضفة اليسنى من 
النهر لم نشاهد عليها الا آثار مدينة قديمة واحدة تدعى الاصطبلات ٠‏ ويعتقد 
ولفرد أنها آثار لمدينة اغريقية » مررئا بها ونحن ف طريقنا فبدت مكانا جسيلا 
جدا على شكل ساحات بتوسطها شارع جميل بعرض خمس عشرة بارده ٠‏ 
ا ال ةلقد تقد لان انث 

الجريرة بكثرة ٠‏ 
(؟) سامراء من بلدان العراق اسسها بئو العباس عام 885 م على بعد ١٠١٠‏ كم 

شمالي بغداد ومن آثارها الهمة : جامع المتوكل وبيت الخليفة وقصر 

المنصور والقادسية . 


[الإاةا سس 


وعلى الرغم من كون البيوت مهدمةءالا أنها لاتزال تنتصب بقرميدها الجميل ٠‏ 
وبدا السور في حالة صالحة تحيط به مجموعة من الابراج الدائرية » وعلسى 
ضوع البناء اهرت الأطلال وكاتها'منسكونة وكانث أكثر جاذمة من رو :بابل 
المملة + 'تخترق المدينة قناة لا زالت دعائم الحسر فوقها بادية للعيان حتى اليوم٠‏ 
انها جافة اليوم نصف مردومة»وحتى طريق القوافل القديم العريض ظهر مهجورا 
منذ وقت ملويل » ويمتد من بوابة المدينة حتى الشمال الغربي ٠‏ تابعنا المسير 
لنجد أنفسنا فجأة أمام نهر الدجلة الذي ,ندفع بانسياب جميل تحت أجراف 
شاهقة : وجاهدنا بعض الوقت لنجد طريقا بوصلنا الى أسفل الوادي لأننا 
نحب أن نخيم قرب النهر ٠‏ ولكن وجدنا مكانا مرتفعا لنصب الخيام يبعد قليلا 
عن قمة واحدة ومكانا آخر يناسب الحمال المحملة أسفل منه حيث تكشر 
شجيرات الطرفاء ٠‏ وهكذا وجدنا نهر دجلة نسخة طبق الاصل عن نهر الفرات» 
غير أنه يختلف عنه بكون مستوى سريره يختلف عن مستوى سرير الفرات » 
وغزارة النهرين بدت لي متساوية غير آني أقدر أن دجلة أسرع من نهر الفرات 

مررنا بقوم بدعون الجمعة فشكوا لنا من الدليم الذين مررنا بهم هذا 
الصباح كانوا قد ساقوا أمام ببوتهم قطيعا قوامه عشرون خروفا ملذ ثلائة 
أيام » وكانوا نتحدثون عن غزو العنزة » ولهذا خيموا في غابات الطرفاء لتموبه 
مساكنهم ٠‏ وفي هذه المنطقة شاهدنا الدراج والحمام والخنازير البرية وبنات 
آوى ٠‏ وكما شول الاولاد اذا دار المرء حول نفسه ثلاث مراث فعند عصى 
الاعمى يمكن للفرد أن بمتع نفسه بالفرات ٠‏ نحن الآن نخيم ف مكان يدعى 
سريت الغزال ٠‏ 

في الثامن والعشرين من ثساط أقلقت راحتنا عند منتصف الليل أصوات 
اللصوص ٠»‏ وتفقدنا خيلنا فوجدنا رؤوسها داخل الخيمة والجمال تجثم بهدوء 
حولها » غير أن حصان علي قد اختفى ٠‏ هذا الحصان الذي كان مصدر ازعاج 
لنا فمئذ أن غادرنا بغداد » وهو يتلسل بعصبية ويصهل محاولا فك رباطه كل 
ليلة » ولهذا فان تعاطفنا مع نبا اختفائه لم يكن خالصا ولم يكن هناك سيب 
للحزن أو التأسف عليه وكنا في موقع عند سلسلة من الصخور والاجراف 


ب لمؤةا ا 


لا تناسب اللص للهرب بعيدا بغنيمته في الظلام فاستطلعنا المكان ونحن نزحف 
ورؤوسئا تلامس الارض لتلمح اللص عند الافق » فظهر الحصان عند الحافة 
وعلى ظهره اللص » ولما شعر بوجودنا ولم يكن بمقدوره الاختفاء سقط 
منحدرا بين الصخور » فسمعناه بعدو بسرعة بعيدا بين أشجار الطرفاء الموجودة 
نحتنا ماشرة ٠‏ 

جعلنا هذا الحادث متيقظين » وقضينا الليل كله ونحن تتسامر ونغني 
ليعلم اللصوص أننا في يقظة + وباعتبار أن فرحان لا يزال بعيدا عنا غط الجميع 
ف نوم خفيف وهم يصغرون بلحن كتيب طويل متهدج ٠‏ 

أشرقت الششمس ف يوم كان ينذر في الافق البعيد بقدوم غيوم كثيفة » 
وعندما كنا نحمل الجمال هبث الرباح الجنوببة الشرقية فكادت أن تطيح 
بالقافلة من فوق الجرف »؛ بينما طارت الامتعة الخفيفة من فوقها » ولفتنا عاصفة 
رملية تلاها سقوط قطيرات من المطر ثم تلا ذلك كله هبوب الربح ٠‏ 

طريقنا في هذا اليوم كان عبر جزء من وادي الدجلة بينالاراضي ارروعة. 
فتقدمنا فيه ببط تاركين الجمال ترعى وتمشي بآن واحد » ونحن نريد قلعة 
الآشد التي وجدناها على الضفة اليمنى للنهر وسامراء على الضفة المقابلة على 
بعد ميلين عنا » فبدت جميلة يجامعها الجميل المطلي بالذهب كجامع الكاظمية 
ذي المئذتتين ‏ بقولون انه مكان مقدس ‏ وبدا البرج الذي شاهدناه عن 
بعد البارحة ‏ كبيرا جدا » يذكر المرء بصور برج بابل الذي بششبهه ٠‏ انه 
مدور ويتناقص قطره تدريجيا نحو القمة ويدور حوله درج لولبي » وينتصب 
البرج وسط أبراج عالية على بعد نصف ميل مربع ٠‏ ولو لم تكن نختى أن 
نورط أنفسنا بمشاكل مع السلطات لذهبنا الى هناك لزبارته » فلا بد وأن تكون 
هناك معدية » اذ لم نشاهد أحدا فيها » غير أن الرجل صاحب البغل تركنا 
ونأهب لاعبور ٠‏ وبالاضافة لهذا المشهد من سامراء هناك صخرة كروية تنأت 
من الوادي كقطعة من بناء حر » ولم نمر بشيء مهم حتى وصلنا الى الآشيد 
الذي علم على الخريطة باسم قصر بنت الخليفة » وهو من الآثار الحية الرائعة 


ب 9ة!ا سس 


سناظرها الجميلة » اذ كان ينتصب على الجرف الناتىء ويطل على النهر الى 
مسافة كبيرة ٠٠‏ مربع الشكل ولا يزال محتفظا بمظهره العام جيدا ؛ حتى 
احترنا في كيفية عبور أسواره المهدمة على ظهور الخيل ؛ فسرنا حوله حتى 
وجدنا صدعا فدخلنا منه ٠‏ ويبدو أن البقاء في هذا المكان المهجور يعتبر من 
أصعب الامور . ومع ذلك التجأنا اليه حتى لا تعصف بنا الريح ف الاماكن 
المكتسونة ٠‏ كانت القلعة مبنية من القرميد المشوي وهناك بقابا القواب 
المسارية واضحة فيها ٠٠‏ انها بلا شك من الابنية الاسلامية ٠‏ وعندما كنت 
أرسم ٠‏ ذهب ولفرد ليصطاد زوجا من الحجل وحمامة واحدة كنا بآمس 
الحاجة اليبهاء٠‏ 

بدآامطر يهطل بغزارة لأول مرة منذ أن غادرنا بغداد ف أيام كانت تميل 
الى الحرارة ‏ ولهذا عزمنا على التوقف حالما نجد المأوى الذي يحمينا على الرغم 
من أننا لم نسر أكثر من اثني عشر ميلا فقط + فهنا يتوفر العشب الممتاز في كل 
مكان : فأقسنا الخيام في جانب صغير من الوادي في مكان يحمينا من الريح 
تساما 'نحث عرف من جرف منخفض » وحالا غيرنا ملابسنا المبتلة وأشعلنا النار 
وآصبح العتساء جاهزا في وقت كان الجو بهدد بليلة قاسية : ورغينا في المطر 
ليبقى اللصوص بعيدا عنا ومع ذلك لففئا حبلا حول المكان المكشوف من المخيم 
لنجعل الدخلاء بتعثرون عندما يهمون بدخولهء 

في الاول من آذار تغيرت الريح فجأة فهبت من الشمال الغربي تانية 
وعصفت بالخيام حتى كادت أن تسقطها » وهكذا نجد آذار يستأسد علينا في 
معظم آيامه ٠‏ كان الجو باردا بتكل قارص بعد آن توقف المطر فنظر ولفرد 
نلقاء سامراء فوجد الآشد والفبر ودور الامام نقابلنا كلها وقد أشرت على 
الخريطة خطأ ٠‏ ومن الصعب علينا أن نفهم ماذا كان الكولونيل شيسزني يفكر 
في هذا المكان في وقت كان فيه أكثر دقة على نهر الفرات ؟ 

شربنا القهوة قبل أن نتطلق . وبينما كنا تفعل أملل علينا ذئب من اعالي 
الهضبة خافنا وجلس هناك وهو يراقبنا » فاصر ولفرد على اصطياده فتسلل 


بت :618 تيد 


اليه بنجاح حتى وصل الى مسافة عشرين باردة قبله وأطلق عليه النار فأرداه 
تيلا ٠‏ ويكوسفني أن أقول : ان الذئب المزعوم كان من بنات آوى غير أنه بدا 
على ضوء الصباح أكبر من المعتاد ولم نستطع عندها أن تتبين ذلله . وفيه 
يكمن الاختلاف الوحيد بين الذئب وابن آوى ٠‏ 

اضطربنا هذا الصباح لسماعنا أخبار غزو قوامه سبعون فارسا من العئرة. 
وناكدنا من صحة أخياره من المسافرين الذين صادفتاهم ف الطريق + ويغال 
انهم مروا على طول هذا الطريق البارحة » وقد يبالغون في قولهم غير أنه 
لا دخان بدون نار . خصوصا وأن العرب الذين أخيرونا كانوا خائفين شكل 
واضح » الامر الذي جعلنا نحذرهم وتترقب كل حركة من حولنا ٠‏ ركبت 
وولفرد فٍ مقدمة القافلة كحراس » وتركنا المسافة بيننا وبينيا سقدار نصف ميل 
بينما أوكلت مهمة حراسة المؤخرة الى على صاحب العينين القويتين أكمر من 
غيره ٠‏ ان قوة البصر شيء رائع » ولكن من السخف أن تقول : ان العرب 
أبصر منا . وعليا كنا نشاهد الاشياء أمامنا قبل الاخرين ؛ وعلى سبيل المتال 
اليوم لمحنا في الافق جزء؟ من لعان وخيال كان يتذبذب في السراب وما لبتنا 
أن ميزناه بوضوح حيث كان سلسلة بعيدة من الهضاب ٠‏ فقال العقيايون انها 
غيوم قادمة غير أنها بدون شك هضاب جبل حمرين التي كانت معلسة على 
الخربطة التي كنا نحملها ٠‏ انها الآن تبعد عنا مسافة خمسين ميلا : وشاهدناهأ 
أول مرة » وهي شيء جميل لأنها نكو"ن الحد الفاصل بين تركيا وبلاد الفرس . 
وبدث لنا واضحة تماما عندما ارتفعنا فوق ثلة كانت آمامنا ٠‏ 

مررنا اليوم من خلال ديار السوامرة وعلى مسافة بعيدة مر أمامنا خنزير 
بري خارجا من أجمة للطرفاء » فاقترب مني وهو دبتعد راكضا في وقت اصطاد 
فيه ولفرد الدراج والحجل زآرقا وناج وهو الأزف الأول الذئ نشاهده من 
خلال كامل رحلتنا » فسر حنا سرورا بالعا » وقال : سأكل اليوم ما يكلف 
نصف مجيدي في حلب » ونصف المجيدي بالنسبة لمقابيس حنا الاقتصادية هو 
مبلغ كبير جداً ٠‏ 


أ*؟ سد 


أخذت أخبار الغرو تتضارب ٠‏ أحدهم أخبرنا أن الغزو اتجه الى تكريت» 
وآخر قال انه اتجه جنوبا الى التلال » ومجموعة من القرويين بقولون انهم لم 
يقابلوا أحدا في الطريق وليس هناك من غزو بل عصابة من قطاع الطرق » 
وهؤلاء بالطبع تتكره مقابلتهم ولكن نرجو من الله أن تتفاداهم ٠.‏ 

ذهب ولفرد ليصطاد في غابة الرغثل21(7 التي كانت تحتوي على شسجيرات 
شوكية ذات أوراق خضراء غضة » قامت مكان الطرفاء في هذا المكان » بيتما 
خبمنا تحت جرف جميل جدا غطت أرضه نباتات الشعير الطبيعي والجاودار») 
المفيدة للجمال والخيول » وبسبيه توقفنا مبكرا بعد مسيرة لا تتجاوز الستتة 
عشر ميلا + أقبل ولفرد في جعبته أربعة طيور من الدراج وخمسة من الحجل 
الصحراوي » وحجلى كبيرة ذات أقدام حمراء » وبطتان من الحذف وأرب 
بري وواحد من بنات آوى ٠‏ 

ف الثاني من آذار غادرنا الوادي ونحن نشق طريقنا الصاعدة بمحاذاة 
الجرف » فوجدنا أنفسنا حالا في عالم آخر من البادية ٠‏ وهذا التغيير بطبيعة 
الحال لم بحمل معه شيئا جديدا » ولكنه يؤثر في مشاعري كحدث غريب كلما 
حصلء والفرق الذي ,يصنعه قطع تلك الخطوات يبدو واضحا دون أدنى شك٠‏ 
ولم بمض وقت طويل على انطلاقتنا حتى شاهدنا « تكربت » القرية البائسة 
لمنظر الخااية من المئذنة والتى أشبه منظرها بمظهر الدير على الفرات > فقسنا 
بالتفاف حولها لأننا لم نكن بحاجة الى المن ولم تكن نرغب برؤية القائمقام 
ولا المدير ولا الدرك فيها » ثم عبرنا طريقا قود الى عنة ويعرفه فرحان جيدا » 
وهناك يكمن الخوف من الخطر ٠‏ على بعد مسافة منا وقف النجراني الذي كان 
يتقدمنا واستدار وصاح : ان بعض البدو قادمون ؛ كانت الارض مسوجة 
وكانوا بالقرب منا قبل أن نراهمءولكننا لم نكن نخشى شيئا هذه المرةء هكانوا 
نسعة على ظهور الابل ٠‏ بدون سلاح فآخبرونا بأنهم ذاهبون الى تكريت في 
)١(‏ الرغل : اسم محلي لبعض النباتات . 
(؟) الجاودار : نوع من الشعبر البري . 


سذاكاه؟ ا ده 


عمل بخص فرحان22؟ » انهم أول الشمريين الذين نقابلهم » ولكن ظرنا اليهم 
باهتمام وخوف » وقد بدت عليهم علائم المرح « والشيطنة » وهم نتكلمون 
بخبث جدا عما كنا نشاهده عند الفلاحين الذين تعاملنا معهم وكأنهم من عرق 
مختلف ؛ وسألونا عض الاسئلة فأجباهم عليها » وسألناهم كذلك ثم تابعوا 

وصلنا عند الساعة الثانية الى وادي الدجلة ثانية » فوجدنا سهلا أخضر 
يسرح فيه بقر الجاموس مم بعض المواثي ؛ وبقربه مساكن كثيرة لعرب 
الجواري”؟ » وسرئا ساعتين عبر السهل لنتوقف في مكان بمائل المكان الذي 
خيمنا به الليلة الماضية تحث حرف محاط بعثس أخضر »؛ ومن حسن حظ 
مطايانا أنها سمنت بسرعة لأنها وجدت العشب في هذه الديار بالاضافة الى 
الذرة التى نقدمها لها ٠‏ وعند توقفنا لا زالت قطعان الجاموس على مقربة مناء 
ولكنها أخذت 'تنعود الى ديار الحبور9) الذين لا ببعدون عنا كثيرا ٠‏ وسدو 
أن الجبور هم من أفضل القبائل التي قابلناها من حيث حسن الخلق والطيب 
والشرف » ويبدو أن كل مالكي الجاموس هم على هذه الشاكلة ٠‏ كان الجبور 
على استعداد لتزويدنا بالحليب والزيدة وكل مانحتاجه؛ولكن لأغراض تحجارية 
وهم ننوقعون أن ندفع لهم قيمة ما بحضرونه لنا +٠‏ انهم في حالة سلام وازدهار 
وسعادة ؛: وفلاحون من الطراز الاول » أخبرونا أنهم يرفدون قبيلة شمر ولا 
بشكلون قبيلة مقاتلة ٠‏ وعندما بغزو العنزة شمر كل عام لا يتدخلون بشتوونهم 
ويتركون لهم حرية 'نديير أمر جواميسهم ٠‏ 

علمنا أن مضارب قبيلة شمر على بعد مسيرة ثلاث ساعات فقط ؛ غير أن 


(1) المنصود فرحان الصفوق شيخ قبيلة شمر ؛ بيئما فرحان الذي عرف 
الطريق هو المقيلي امرافق للرحلة . 

(؟) يقول العزاوي في عشائر العراق : الجواري من الغزي والغزي من الفضول 
في بلي لام ٠‏ 

(9) الجبور من العسائر التي تنتسب الى الزبيد ويسكنونفيالجزيرة السورية؛ 
وجنوب العراق وعلى نهر دجلة ٠‏ 


ا 


فرحان لم يكن بينهم لأنه يقيمٍ ب الشرقاط على مسافة أبعد من ذلك » ولكن 
قوم فرحان اليوم هم تحت امرة شيخ غريب الاسم لفظا وكتابة انه الشييخ مطني 
وان كان الامر من حسن حظد أو من سوئه فسنرى غدا أول مخيم حقيقي 
للبدو وتأمل أن يكون في الامر خيرا ٠‏ 

سرنا في هذا اليوم ستة .رين ميلا » ونحن ننتقل من مكان لآخر على 
هدى خربطة شيسزني . ومم دنا الان يبعد حوالي ثلاثة أميال شمال غرب 
أبي الريش الموقع الاثري الذء وصلناه بعد مسير رائع بالنسبة لجمال كانت 
ثمائية وأربعين ميلا كى نصل ١‏ , الشرقاط التي تأمل أن نصلها بعد غد ٠‏ 
ويحمل حصاة ستعملها لاوز: . كان عجوزا طيب السريرة مضحك المنظر » 
ولم يسألنا شيئا » وجاء بعض سيوف الاخرين ‏ كأنهم من غاسلي الصحون 
في بلادنا ‏ يطلبون الانس وا.-خول الى الخيمة ٠‏ 
عندي من الوقت ما مكني م_ ن أرسم منظرا للبادية من فوق رابية » بينما 
فام ولنرد بجسع بقايا الغل باجية التي تظهر طريقة صب الزجاج ف فترة 
ما قبل التاريخ : وكل ما حو عراف من الححر الرملي ترتفع ما بين الخمسين 
والمائة متر ٠‏ يطالعني منظر ى ن حمريين الحميل جدا بمسيللاتئه وألخاديده 
وسفوحه التي تشكل شبكة .. ظلال الزرقاء ٠‏ واستطعنا رؤية الصدع الذي 
بتحدر منه نهر دجلة عند مرو من السهل العلوي لبلاد الآشور الى السهل 
المنخفض لبايل في الماضي ءولا , من أن تكون هضاب حمرين هى الحد الفاصل 


شكت فرسي طرفاء من ج واضح في قدمها » ولهذا اضطررت لركوب 


«٠8 د‎ 


الجمل فتبين لي أن ظهره وسيلة مربحة جدا في السفر » ولكنها مملة لأنك 
تضطر لملازمة غيره من الجمال بدلا من أن تركب وترى كل ما يحدث بالاضافة 
الى ذلك أرى حركة الابل سلسة وهادئة مما يجلب على النعاس دون أن أطلبه* 
وف هذه الاثناء كان ولفرد يمت نفسه بالعدو خلف الثعالب وبنات آوى > 
فجرح واحدا منها » ولكنه اختفى بين صخور الحجرف ٠‏ شعرت بالغيرة لرؤية 
هاجر وهي تعدو بعيدا نحو الافق وبات من الصعب على أن أراها بو ضوح 
وبدت لي عن بعد بحجم الخنفساء ٠‏ 

مررنا بمضارب الجبور ثانية حيث أعطونا الحليب واللبن ؛ ووصلنا الى 
خان منتهدم بعود الى العصور الاسلامية » كان معلما على الخريطة باسم 
التكرليتة ++ اناء جميل مههز نوابات علق قككل .عدو الحضان فهاوزناة 
الى مخيم آخر للجبور ؛ وعلمنا منهم أن المطني(١2‏ وقبيلة شمر ,بخيمون تحت 
هضاب بعد خمسة || ى ستة أميال الى الشسمال الشرقي »؛ بيئما كان طريقنا الى 
الشرقاط باتجاه الشمال الغربي ٠‏ اعترضتنا الهضاب ونحن في طريقنا الى قبيلة 
شمر » وتطلب منا أن تقوم بالتفافة لنعبر شعبا يودي الى وادي جهنم » ولهذا 
تدخل النحراني ليحثنا على تجنب المخاطر وعموم الششمر » لأنه حضري ويخاف 
مثلهم من البدو » واقترح بدلا من ذلك أن نقيم عند معسكر للزوبع بقع على 
شك نيزنا + بحت ان لا اعد من جماعكةا شرق وتجهتنا ‏ سيد الشترقائك * 
فالعقيليون يظنون أثنا نريد الموصل غير آن حنا يعرف بطريقة غامضة أن لدينا 
موعدا مع السيد « سكين » في الدير » ولكن معلوماته الجغرافية كانت ضحلة 
ولا تحجدي نفعا. 

لم نعر اقتراح النجراني أي اهتمام » لأن ولفرد يعرف بدقة الاتجاه الذي 
حدده الجيور ولآول مرة تقدم علي المجموعة بعصبية والتصق بولفرد عندما 
كان يعدو من أجل الاستطلاع ٠‏ لا ثيء أمامنا سوى اليادية والتلال طوال 
الساعتين اللتين سرنا فيهما » وأخيرا أيصرنا رجلا بختاس النظر من فوق تل 
فركب ولفرد اليه لاستجوابه ٠‏ 


٠ من وجهاه شمر‎ ١1١ 


اتكك 


من أنت ؟ عربي ٠‏ من أين أنيت ؟ من عرب هناك مشيرا الى المكان 
الذي جئنا منه # من شمر ؟ لا + من الجبور ؟ لا ٠‏ من الزوبم؟ لاء اذا لمن هذه 
الجمال ؟ انها لشسيره أبن هم الشمريون؟ في مكان بعيد # مشيرا الى الهضبة # 
تعال وأرنا أبها الرجل الطيب فنحن أصدقاء للشيخ فرحان » ونحن في طريقنا 
الى الشرقاط »؛ ونريد مواجهة مطني والتحدث اليه + فأجاب الرجل : حسنا 
أنا من رجال مطني + فقال ولفرد ومن شمر ؟ قال نعم ٠‏ فقال ولفرد ماشاء الله 

سويت القضية وتم التعارف وكان مخيم شمر بجوارنا تحجبه عنا الارض 
المرتفعة ٠‏ أخذنا الرجل الذي تعرفنا عليه حديثا ليدلنا على شمر + قال اأرجل : 
مطني نفسه كان خارج المضارب ليقود غزوا ضد العنزة ؛ وعليكم أن تأتوا 
حمود ابن هيات في بيته وسيكون سعيدا لرؤيتكم ٠‏ ان الشمر في هذا المكان 
هم جماعة الاصلان(١؟‏ الذين رأينا خيامهم تتبعثر هنا وهناك وحولها عدد كبير 
من الابل وقليل من الخيل قدرنا عددها بستة ٠‏ ركبت فرمي لكي أصلهم 
بشيء من الوقار » وترك ولفرد بندقيته عند حنا وتوشح السيف الذي كان 
يحتفظ به لمثل هذه المناسبات الرفيعة ٠‏ 

علمنا السيد « سكين » معاملة البدو وتقاليد الزبارة » غير أنا شعرنا 
بالخجل في مثل هذه المواقف المحرجة + لقد وصلنا كالغرباء ودون سايق ائذار: 
أن ننظر بمينا أو شمالا الى أكبر خباء » وهناك ترجلنا ومشيئا باتجاهه ٠‏ كان 
استقبال العرب لنا باردا » ولم نكن نعرف المعاملة الرسمية بين البدو ؛ لأن 


وفقا لتقاليدهم الاوربية»الا أن البدو هنا معذورون! فقد تكون أول الاورييين 


اسل سس سس سبحب 
الاحيان .. والعصلان أسم حصان أاصيل كانوأ بعترون به 8 


ا ا كك 


فصاحولغرد يصوت عال: السلام عليكم في وجه اثني عشر رجلا كانوا يجلسون 
فأجابوا بصوت عال : وعليكم السلام ثم نهضوا على أقدامهم وأفسحوا لنا 
بأدب كي ندخل »؛ فاستعجل كبيرهم في مد بساط وسرج للجمل لكي تتكىء 
عليه وفقا لعادة البدو ء وجلسنا بدون تكلف ونحن ترد السلام برف أيدينا 
الى الفم والرأس » وأبدينا في شخصينا الوقار والحشمة غير آبهين لما حولنا ٠‏ 
كل هذا بفضل توصيات السيد د سكين » من قبل » ولكن سرعان ما ذاب 
الجليد بيننا وبين البدو » وأخذ حمود يحادثنا ويرغب مع رفاقه بعمل كل 
ما يحجعلنا نألف وارتاح * 

أصبح رفيقنا علي معروفا بحديثه المتواصل ‏ وتلك معاناتنا ممه في 
الطربق ب الا آنه يقوم بواجبات خاصة مستخدما ذكاءه في نصب الخيام وجاب 
الذرة للخيل > ويقوم بأشياء أخرى بهدوء دون أن تطلب منه » وباعتبار آنه 
لا يتوجب علينا دفم شيء في هذا المكان أصببح علي في لياقة واعتبار ٠‏ 

كانت خيمة حمود بائسة » وخاب ظننا في ابجاد علامات استئنائية للعظمة 
بين هئرلا اللفسمريين الذين كنا نظن بأن حالهم أفضل من حال القبائل الادنى 
منهم كالجبور والدليم والعقيدات » ولم نجد في خيامهم أكثر من بساط وسرجء 
وهي غالب ما ,يملكونه من أثاث ٠‏ أما القهوة فقد وضعت في قدور ليست 
أفضل من قدور سطم والجثايفة الذين مررنا بهم على الغرات ء الا أن الرجال 
بتصرفون هنا أفضل من غيرهم ؛ ولم يسألونا آسئلة وقحة + ولم تمض الدقائق 
الاولى على وصولنا حتى تجمع أكثر من ثلاثين من الرجال حول نار حمود » 
ولم ,يكتموا سر شيخهم » وآخذوا يقولون بأن المطني يذهب بعيدا قرب عنة 
على رأس غزو قوامه آلف فارس27 من الاصلان مع بقية شمر ٠‏ كان مطني 
عقيد القوم وبذلك فسروا غيابه وغياب كل الرجال المسلحين عن المعسكر » ولم 
نشاهد الا القليل من الرماح « الاستقراطية » أمام بعض الخيام ٠‏ 


. كان هذا الوصف ضربا من المبالغة .. قد علمئا ذلك فيما بعد‎ )١( 


الا ا 


كان على مطنى أن يجتاز الفرات في مكان قرب رواء(2© لمهاجمة المميد 
والفدعان هئاك ٠‏ وعندما سألنا عن اسم مخيم الاصلان فقالوا انه الموشويش» 
فكان الاسم صعبا علينا لفظا وكتابة ٠‏ تحدثنا نصف ساعة ثم انسحينا الى 
خيمتنا التى نصبت خلف خيمة حمود » وبترتيبات من علي وصل عشماونا الى 
هناك وفق خطة رسمناها لكي لا نأكل مع البدو » ولم يعترض أحد على هذا 
الاقتراح ٠‏ عوت الكلاب كثير حول المخيم » ولم نجد بينها الا القليل من كلاب 
الصيد الرمادية التى يسمونها تازي ٠‏ وهكذا انتهت أمسيتنا الاولى بين مضارب 
شمر المخيفين » والذين كنا نسمع عنهم القصص الكثيرة » والذين ظهروا لنا 
في الماضي كأعداء من خلال مغامرات السيد « سكين »6 ٠‏ 

في الرابع من آذار آخذنا بعين الاعتبار اخفاء حقيقة ما ننوي القيام به » 
وكان من الضروري أن نجيب على بعض تساؤلات مضيفنا والاخرين » ولن 
نذكر فارسا حتى تناكد من موقفه الحقيقي من قرحان والشمر الجنوييين ٠‏ 

تحدثنا اليوم كثيرا عن الاثار » وهو أمر مألوف بالنسبة للاورييين» وبهذه 
الظريقة حصلنا على بعض المعلومات المفيدة التى نريدها + فعندما تحدثنا عن 
آثار الشرقاط الجميلة التى حدثونا عنها في بنداد » قال محدثنا : « أوه » 
لا وجود لها » واذا آردتم آن تشاهدوا الاثار فعليكم الذهاب الى الحضر» 
حيث المناظر الحجرية والبيوت القديمة التي لا تحصى » وعندما سألئاه عن 
مكانها أشار الى الشمال الغربي وهو الاتجاه ذاته الذي نود أن نسلنكه ٠‏ 
فسأله ولفرد عن الاعراب الذين هم ف طريقنا فقال الرجل « آه » نعم ستجدون 
سميرا الذي ,بخيم مع جماعته قرب الآثار » وهذا ما جعل أعناقنا تشرئب لسماع 
الخبر لأن اسم سمير يثير فضولنا بسبب رحلته الاخيرة الى جبل شمر » فقررثا 
أن نراه اذا كان ذلك ممكنا لنحصل منه على المعلومات التي تهمنا في الابحاث ٠‏ 

اقترح حمود فٍ هذا الصباح أن يذهب معنا الى الشرقاط ‏ وهو ما كنا 


, راوة بلدة على الفرات باتجاه الشرق . تقابل عنئة‎ )١( 
. (؟) الحضر منطقة اثرية جنوب غرب الموصل‎ 


ل ل 


تتمناه ‏ » لأنه سيعرفنا على فرحان » ويوفر لنا نوعا من الحماية في الطريق في 
حال مصادفتنا للفرسان » لذلك وافقنا حالا ٠‏ انطلقنا عند الساعة الثامنة في 
صقيع أبيض كان يغطي الارض والخيام على الرغم من الشمس المشرقة طوال 
هذا اليوم ٠‏ وعند الانطلاق تبنست أقدامنا من البرد » ولهذا مشيا مسافة 
ميل أو ميلين مما أغضب السيد حمود وأخذ يصدر أوامره ويقول : اركب ٠٠‏ 
اركب وكأنه هو الذي يقدم لنا فرسه ؛ ولكن يبدو أنها الطربقة التي بتبعها كل 
شخص في هذا البلد » غير أن قاعدة تذكير المرء بعمله تعتبر غير مقبولة بالنسبة 
لنا ٠‏ وعلى كل حال فهذه قضية نافهة ولا داعي لأن تتذمر منها ٠‏ يبدو أن كل 
شيء بسير بلطف » هو ورفيقه يمتطيان الخيل » فجاء هو على فرس كميت 
صقلاوية والآخر على ظهر مهرة عمرها سنتان تسمى الجلفا » وقد أعجبا 
بفرسنا هاجر » وعندما سمعا أنها من سلالة كحيلة عجوز وضعا أيديهما فوق 
الرؤوس كعلامة على الاحترام » وأسرعا في مقدمة الجمال » وتوسلا أن لا ندع 
الجمال ترعى خوفا من وجود كمائن للفرسان » وقاما باستطلاع المنطقة يشكل 
جيدء 

كانت ثلال جبل مكحول على بميئنا » وهي استمرار لتلال جبل حمرين ٠‏ 
فكانت جرداء حمراء تتخللها المسيلات التي تتهادى الى السهل وبين حين وآخر 
كنا نمر بمجار مائية عميقة » يصعب على الجمال عبورها » ركبت الذلول ثانية 
طوال هذا اليوم » لأن طرفاء عرجت وأثارت مخاوفي » ولهذا نصحنا حمود عند 
المساء أن نلف قدمها بضمادة من الملنح واللبن ٠‏ 

طهر أمامنا زوج من الجمال 0 فأرسلنا أحد الرجال لاستطلاع الخبر 5 
فعاد حالا بصحية اثنين من الاصلان ليتابعا المسير معنا ٠‏ أحدهم كان عجوزا 
شاهدني أقضم تفاحة من عطايا النواب فسألني ماذا تأكلين » فناولته قطعة 
فأكلها قاملا : خوش بيصل12؟ ؛ وبعدها بقليل ظهرت مجموعة كبيرة في الافق 
لم نستطع نبيان معالمهم بسبب السراب » وكانوا يسيرون على خط مواز لخم 
متك 


(1) خوش كلمة استحسان 0 


سشبةء؟ ندم ١42‏ 


سيرنا فارتعبنا منهم وخشسينا أن يكونوا من الفرسان + فتبادلنا صيحات الخطر 
وعند اقترابهم منا ثبت أن مخاوفنا ليست في محلها » فقد كانوا من الناس 
الفقراء الذين يركبون الحسير ويرتحلون من بغداد الى الموصل ؛ وقد أمضوا 
سبعة أيام في هذا الطريق الذي فضلوه على الطريق السلطاني العام قرب 
الحدود الفارسية ؛ لقربه وليس لديهم ما بخافون عليه » وعلى كل حال أصبحوا 
سعداء بمرافقتنا » وهم يرغيون في السفر معنا الى أبعد مسافة تجمعنا في 
الطريق ٠‏ كانت بينهم امرأة سارت بحانبي وتحدثنا قليلا فأخبرتني كم هي متعبة 
مع زوجها عبد الله وصبي في السئة الثانية عشرة وطفل في السنة الثالثة من عمره؛ 
وهم إنتناوبون على حمار واحد ٠‏ شاهدت عبد الله على ظهر الحمار مع الطفل 
الصغير الذي وضعه أمامه أما الولد الاكبر فقد جاء ماشيا ٠‏ وتوسلت المرأة 
أن أدعه بمتطى ظهر أحد الجمال » وكانت ممتئة جدا عندما وافقت +٠٠‏ 
با للمسكينة كيف كانت الحياة عبئا ثقيلا عليها * فهى النى تنتظر الولادة بعد 
تهريق : واشقى وقدماها يرجا من الحضى ع وغتدنا تركب يهزها السبان. هرا 
عنيفا » ولهذا فضلت المثي على الركوب طوال الطريق ٠‏ انها تريد بيتها في 
الموصل الذي فيه ستتكون راحتها الوحيدة ٠‏ الموصل جميلة وتعتبر أفضل من 
بغداد ‏ البلد التعيس ‏ مسقط رآس زوجها عبد الله ٠‏ وتخيل رفيقتي فاطمة 
بيتها في الموصل جعلها تعيش مع الامل + جاء مع فاطمة أخوان يتناوبانث على 
ركوب حمار آخر ء وهنا ترجل أحد البدو عن طيبة خاطر ليمكن الماثني من 
الركوب ٠٠٠‏ سرنا اليوم في البادية سيرا طويلا مرهقا ذاق مرارة تعبه كل من 
سار ف قافلتنا على هذا الطريق ٠‏ 

ركب ولفرد مع حمود عند الساعة الرابعة ٠‏ فشاهدتهم يعدون نحو بعض 
الخيام التي كانت بعيدة ؛ وعندما وصلنا ألصق الششمريون رماحهم في اللارض 
في واد جميل حيث العشب الوفير على بعد ميل أو أكثر من الخيام ٠‏ وشك 
الرمح في الارض تعتبر علامة لمكان المخيم » ولهذا نزلنا بسرور منفردين عن 
الموصلبين الذين ذهبوا الى مضارب العرب ٠‏ 


0 ل 


نخشى أن تكون قد ارتكبنا حمافة بحق العرب الذين حرصنا على 
استرضائهم أشد الحرص ولم تكن نود جرح مشاعرهم ٠‏ فبينما كنا نستريح 
في خيمتنا متعبين وتنهمك فيكتابة المذكرات جاء حنا ليخبرنا بآن الممسكر المجاور 
أرسل خروفا ٠‏ وعلمنا 00 بأن القوم ليسوا من ثسر بل من الحديدبين 
القبيلة الكثيرة العدد ؛ و والتي نهتم بالتجارة وبتربية الاغنام ببشار ركة سكان 
المدن في حلب والموصل ٠‏ ل كن توت أن كرد ازوف هده + ولونيةا 
رددناه لأنتا تحمل ما دكفينا من اللحوم ٠‏ 

جاء كثير من رجال الحديديين برفقة شيخيم عبد الله230 الذي أرسل 
الخروف وكان عابس الوجه : ولم نشعر بهذا الرجل العجوز المحترم الا وهو 
أمام خيمتنا بادية على محياه علائم عدم الرضا ء فبذل حنا ما بوسعه لتهدئته » 
وخرجنا لاستقباله وترضيته؛ولننسيه الاساءةءوما ان جلس قربنا حتى أخرجنا 
خرائطنا » وأخذنا نسأله عن قبيلته ؛ الا أنه لا يزال واجما ‏ مثلما بفعل العرب 
عندما يساء اليهم ولهذا اعتذرنا اليه بكلام لطبيف واستدرجناه الى الحديث 
معنا ء انه الشيخ عبد الله شيخ الحديديين في الجزيرة ٠‏ 

عندما علمئا منه ذلك أمرنا حنا لتقديم الفاكهة التي زودنا بها النواب في 
الكاظمية » وهى من الهدايا المقبولة عند البدو ويحبونها كثيرا » وتوسلنا اليه 
أن يقبلها هدية لعائلته بشسكل مؤؤدب يتناسب مع الششسكل الاعتيادي لتقديم 
الهدية » غير أن الرجل ااعجوز وضعها جانبا بهدوء وبساطة وقال موبخا : عاذا 
م تقبلوا خروفٍ ف وقت تريدون مني أن أقبل هديتكم ؟ وهنا نقدمنا بعذر نا 
بطريقة واهية » وقلنا : اننا لم نكن نعرف أن الهدية كانت قادمة من السيخ 
عبد الله » ولم نكن ندري أن الممسكر الذي نجاوره هو معسكر الحديديين » 
ولو كنا نعلم ذلك لحللنا ضيوفا في بيته » وقررنا الآن أن يذبح الخروف في 
)1 لي لاريم ا ان كو نض عر 


و2 البودووي” ) من الحديديين في العراق . 


١١؟‏ م 


الحال . فاهتم الجميع بهذه المناسبة وتوقعوا وليمة ستقام الليلة فساعدونا في 
نسوية خلافاتنا مع الشييخ وقالوا حصل خيرا ٠‏ ذبح الخروف وضاع بين أبدي 
الحضور ؛ وانصرف الرجل العجوز الطيب حاملا معه البرتقال واارمان في وقت 
كنت مغتاظة يسبب هذا الخطأ الذي ارتكب ٠‏ غير أن الاحداث بدت ممتعة 
بعد ليلة قضينئاها البارحة في معسكر شمر حيث لا صوت في البادية حولنا 
غير صوت الجسال وهي تجتر ما تخرجه من بطنها ٠‏ 

في الخامس من آذار دونا آخبار الحديديين من أقوال الشيخ عبد الله ٠.‏ 
كانوا سلكون خمسيائة خيمة » وهو العدد الذي أنوقعه نحت امرئنه 4 وقال 
حمود : ان الحديدين قبيلة كبيرة تتألف من ثلاثة أو أربعة آلاف ببت ٠‏ كان 


في الكثرة الا الغنم التي شاهدناها في سهل الملاح على الفرات ٠‏ 

أخذت القطعان تمر أمام مخيمنا قبل حاول الظلام » وامتدت فوق الارض 
حتى توارت ف الافق ؛ وعددت على الاقل عشرين قطيعا » وقدرت كل قطيع 
بخمسمائة خروف أو شاة ٠‏ وبعض القطعان كان يضم سبعساثة شاة ٠‏ ويكون 
الرقم الاجمالي التقريبي عشرة آلاف شاة نملكها اثنتا عدرة خيسة فقطاء 
ويملك أهل الموصل نصف هذه الاغنام » حتى ولو كان ذلك صحيحا فنصنها 
في كل فطيع ‏ أكثر من أربعمائة شاة ‏ يعتبر ملكية محترمة في كل ببت ٠‏ 
وبعد ساعة من هذا التاريخ تحولنا نحو اليمين لنعبر التلال عبر شعب كلسي 
متفسيخ ؛ ووصلنا الى ارتفاع مائتين وخمسين قدما فوق مستوى السهل وفقا 
لجهاز الضغط الجوي الذي كنت أحمله ؛ والى ارتفاع سكمائة وخمسين فوق 


العاشرة » ومن هناك طالعنا منظرا جميلا باتجاه الشمال عبر سهل نينوى والتلال 
خلف الموصل التي لا تزال تغطيها الثلوج ٠‏ 
كان الانحدار سربعأ 4 وبعد نزلتين وصعدتين وصلنا الى واد مضيحك 


دا 915 من 


الاسم انه وادي جهنم أو وادي جهينة . وهناك أد ركنا جماعة من العقيليين 
وبصحبتهم ثلاثون أو أربعون جملا محملة بالامتعة في مكان أمين » كانوا في 
غاية السعادة عندما شاهدوا رفيقينا ‏ من جماعتهم ‏ نجران وفرحان ٠‏ 
وعندها طلبوا منا التوقف لثترب الماء اذ لم تكن لديهم القهوة بينما قد.وا 
لولفرد « نرجيلة » + انطلقوا من بغداد وقد مضى عليوم واحد وثلاثون بوما 
في الطريق » وهم يسيرون الهوينا بمحاذاة النهر طوال الطريق ٠‏ 

أعلت هذه اللعادقة ران .ميررا لخد من شين الطوء كلتما 
مضاعفة السرعة ٠‏ غير أنى كنت أشك فيما اذا كانت السرعة تجلب علينا الفائدة 
اكثر مما تجلبه على قافلة العقيل ٠‏ كان العقيايون في معنويات عالية وشعرون 
بالخير والطمانينة.٠‏ 

بدا النجراني اليوم قلقا » ويقوم بنصف العمل الذي يقوم به فرحان » 
ويصر على ركوب الجمال طوال اليوم ٠‏ انه رجل صغير » ولكنه يجنح الى 
الاستبداد ؛ ويقدم خدماته بسناسية وغير مناسبة ٠‏ والخدم الاخرون لابحبونه 
وحتى حنا كان بشتتكي من شهيته غير العادية » الا أئنا لم نفضل التشاجر معه 
في هذه الديار ٠‏ 

أخذنا تقترب من الشرقاط » فبدت المنطقة كثيبة بما فيه الكفاية » كما هي 
الحال في كل مكان مأهول بالناس الذين يستقرون فيه لمدة طويلة ٠‏ ولم يكن 
في الشرقاط ببوت باستثناء مقر للحراسة بائئس وصغير لا يمكن التبجمع بهء 
وسسدو أن فرحان باشا قد جعل منه مقره الثابت منذ ثلاث سنوات ؛ ولهمذا 
أكلت كل ورقة من عثسب ووطىء كل شبر من الارض ولوث المكان بالوحل 
عدة أميال ٠‏ كانت رؤية المخيم تبعث في النفس الكآبة بشكل لا يمكن توقعه ) 
ولهذا لم آمر عبره أبدا لأنه كان وسخا وقذرا وكريها بششكل لا بلاق ٠‏ 

نصبت خيمة الباشا على أطراف كومة حرداء من النفايات » وهي واحدة 
من عدة أكوام في الشرقاط » وكانت منصوبة بشكل منحرف لا يربح محاطة 


ا 1# ب 


بخيام صغيرة ريما تجاوزت في عددها الخمسين خيمة ؛ لتضفي على المكان 
طلعة جميلة ٠‏ الا أننى أتصور لو أن جيشا كاملا عسكر في هذا المكان لبدا 
متواضعا لا قيمة له ٠٠‏ حططنا الرحال فيه لنقيم اقامة مؤقتة مدة بومين.. 
تؤجل وصف الشرقاط ومراسيم استقبالنا عند الباشا الى يوم غد ٠‏ 


ابل شمر تعود من المرعى الى المضارب 


5١4‏ ب 


الفصل الثالث عشر 
من جاء بك الى القلعة ايها الشبل ؟ مرافقتي سيدة اوسبالدستون 
الشابة » وهم قوم لا يهابون » وابناؤهم مسن جماعة نبيلة غير 
مبهرجة لا تمل العين من النظر اليهم ٠‏ 


© دوب روىق 


مقر فرحان في الشرقاط ‏ أبناؤه وزوجاته - تصرفنا بدبلوماسية ‏ 
بدأنا في عبور الجزيرة ‏ اسماعيل على حصان من لحم ودم # سمير كان في 
استقبالنا # وصفه لنجد وحكامها وخيولها٠‏ 

لو قدر لي أن أكون واحدا من أبناء صفوق أو تقمصت نسي شخصية 
فرحان شيخ قبياة شمر » لما تخليت عن حياة البادية حتى وإن نصكبت باشا ٠‏ 
ودفعت الى ثلاثة آلاف جنيه في السنة » ولما تناولت المعول من أجل الفلاحة ؛ 
ولا حتى من أجل التظاهر ولما ملفت بحفنة من الصعاليك لكي يساعدونتي بعد 
التقاطهم من كل المنبوذين في قبائل العرب الوضيعة على نهر الدجلة » ولا ركبت 
خيولا غير أصياة » ولا احتفظت « بملا » ديني من الموصل ليعلم ابناني التركية. 
وآه وألف مرة ما كنت لأعيش ف الشرقاط واذا ما تذكرت الاماكن اليائسة 
في العالم » فائي أعتقد أن الشرقاط ستكون أتعسها على الاطلاق غير أني أعتقد 
أن اقامة فرحان في هذا المكان ما هي الا من قبيل التظاهر بين قومه كما يفعل 
بقية الشيوخ ٠‏ 

كان فرحان في سفر خارج الشرقاط عند نايف10) ولا احد يعرف متى 
برجم الى دياره ولا لدري. أن اتتلي الرسائل التي تعيلها اليه 11 ٠‏ كان هذا 
الغياب كارثة بالنسبة لئا » ولكن رب ضارة نافعة في بعض الاحيان » لأنه قد 


)01 نايف بن محمد الفارس الحميدي هو أبن عم فرحان الصفوق ١‏ 


تت 6 اب 


ها لنا العذر للحاق به بينما كنا نريد في رحلتنا القادمة قلب الجزيرة » فانطلقنا 
حالا لأننا لا تحمل الصعاب اذا لم نذهب حيث تريد ٠‏ 
استقبلنا في خيسة الباشا ببرود : ومثكل السيخ الغائب شاب من آبنائه 
عجينا لهدا الفنتى كيف بقى جالسا حتى بعد ان آدينا التحية ! ولا ندري 
فيما كان دائعهء انعدام الذكاء أو شعت الخيرة بأصول استقبال الغر باء أءء. 
تظاهر بأنه غير تادر على فهم كلامنا » واستدعى مترجسا سعيا وراء تقاليد جوفاء 
ساد العسست فٍِ المجلسر 3 واصلنا التحدث الى الجالسين معلنين عن مكاتنا بين 
كانت طريقة عبد العزيز في استقبالنا غبية ثقيلة مثل وقع اسمه على 
أسساعنا : ويبدو أنها كانت سجية غير مقصودة ؛ ولم يقصد بها ازعاجنا ٠‏ طاع 
النهار فبقينا في خيمتنا حتى جاءت من الفتى رسالة بعتذر فيها عما حدث في 
الليلة الماضمية » وبدعونا فيها لتشردفه شرب القهوة معهة ٠و٠و٠‏ ويدوق آنه 
سيستجيب لكل رغياتنا » لأن رسالة النواب قد قثرئت وفيها نرجيه لفرحان 
ربما كنا مخطئين بحق الفنى ؛ ونعتقد آن هدية عباءة وزوج من الاحذيه 
كانت تكفي لجعل كل شيء على ما يرام » ولكن فات الاوان على ذلك ٠‏ وأظن 
أن ولنرد الآن لا برغب في تكريسه ولو بحبل . ولهذا نصحنا على أن نبقى 
القضية عند هذا الحذ فاختصرنا الهدايا التي اقتصرت عا بعض الحلوى 
والسكاكر التي أرسلت الى زوجة فرحان المفضلة » تلك المرأة ذات التفوذ 
بالاضانة الى آولادها . والملا الذين يعيشون في خيمة الشيخ ٠‏ بينما بعيس 
عبد العزيز وعبد المحسن وفتى آخر ف خيام أخرى خاصة بهم بعد أن تزوجواء 
وباعتبار أن فرحان باشا من الباشوات فقد تزوج عدة مرات ولا نزال لدبه 


ب 5ع د 


ست زوجات يقطن في الشرقاط ؛ وكل امرأة كانت تعيش في خيمة منفصلة . 
ولها كيان خاص » ولا يزرن بعضهن الا في ظروف العلاقات العامة ٠‏ كانت 
فصال أصغر نسوة فرحان وأقربهن الى قلبه لأنها ابئة الشيخ سعدون الزعيم 
الكردي ف الجزيرة العليا ٠‏ وتعيش وحدها معه ومع ولديها بدر وحامد ابني 
السنتين والثلاث سنوات ؛ بالاضافة الى أن فرحان هو ابن امرأة بنغدادية ٠‏ 
وحدنا هؤلاء الاولاد بطبيعة الحال من دم مختلط لا يمثل الشق العربي رسع 
مجموعة ٠‏ 

ف ظهر اليوم الذي وصلنا به الى الشرقاط ذهبت مع ملا عبد الله ميل 
الباشا لأقوم بزبارة فصال خاتون » فوجدتها في وسط خيمة كبيرة مفصولة 
سو القصب(٠!‏ عن الجزء المخصص للعامة ٠‏ كانت جميلة بعينيها العسليتين 
الناعستين وبمظهرها الحسن على الرغم من بديها الكبيرتين اللتين نفشتا بالوشم 
الكثير ٠‏ كان حامد ابنها الصغير بعمر ثلاث سنوات ويلعب مع هذا وذاك في 
حشد من الئاس وفيهم الرجال والنساء والبنات والاولاد الذين تحلقوا حول 
نار في حفرة أرضية ارتكز عليها قدر نحاسي مليء بالرز وبخنة اللحم ٠٠‏ نهضت 
فصال وقبلئنى وجلسنا معا على فراش واحد خلفه مهد ناولتها منه فتاة طفاا 
صغيرا لف في أسمال وسخة ؛ فأرضعته قليلا ثم أرجمته نه الى الفتاة ثائية؛وبعدها 
قام شخص يكشف غطاء القدر الكبير ؛ وأخرج قطعا من اللحم المسلوق . 
الو م اما 
مع الخاتون لعدم لباقتها » ولم أستطع فهم كثير مما قاله الوكيل الذي جلس 
على ساري ٠‏ أما بنت فصال الصغرى ب اسمها شسس كانت بعسر خمس 
سنوات » ولها وجه جميل جدا ٠‏ وفجأة حصل هرج ومرج بين الحضور ليعلن 
عن وصول امرأة أخرى ٠٠‏ قال الوكيل : انها عريفة أخت الشسيخ فرحان ٠‏ 
كان الحشد في سواده الاعظم من الخدم والمرييات والناس الوضيعين ؛ ولم 
يكن يبعث على الارتياح وكنت مسرورة عندما حانت لي فرصة الخروج من 


(1) حاجر نسج من سوق القصب والخيوط يفصل بينالقسم المخصص للرجال 
والقسم المخصص للنساء في الخيمة العربية . 


20 0- 


مقر الحريم » لآن الرجال لديهم ما يقولونه آما النساء هنا على الرغم من طيبتمن 
غير نافعات ؛ ولا يحملن أية أفكار عأمة ٠‏ 

وجدت ولفرد يتحدث الى رجل من ضاحية هرمز في الموصل » يعمل هنا 
بائعا للتبغ ويلم بانساب القبائل ٠‏ ومنه ومن الملا ومن اثنين أو ثلاثة من خدم 
الباشا استطاعأن بعد قائسة بقبائل شمر ويجدول تقريبي لعددهم ٠‏ واستنادا 
الى ذلك تقول : ان قبيلة شمر كلها(21 لا تزيد في تعدادها عن أحد عشر أو 
اثنتى عشر ألف خيمة » وأحلافهم وروافدهم من القبائل لا يزيدون عن ثمانية 
ساحة المعركة اذا اجتمعت كلها ٠‏ 

قدم العشاء لنا في خيمتنا بشكل وافر جيد الصنع » وكان من البرغل 
ويخنة اللحم المتبلة حولها اللبن والزيدة والخبز الجيد ٠‏ وحسب رواية حنا 
ذبح خروفان لنا دفعة واحدة وبعدها تركنا لننام بسلام » باستثناء عواء 
العلاب المتواصل ٠‏ 

ما فعلناه بالامس كان كثيرا » ويبدو أن اليوم أكثر مللا وضجرا بالنسبة 
لنا . غير أننا خرجنا لرؤية الاثار » أو بالاحرى التلال لأنه لا بوجد ثيء فوق 
الارض ف الشرقاط ٠‏ كانت تلك الروابي تشبه الى حد ما الروابي في ينوى 
قرب الموصل لأن الشرقاط ‏ حسب ما يقول الدكتور كولفيل ب هي احدى 
مدن نينوى ء الا أنها لم تكن ممتعة على الرغم من أن ولفرد اعتبر من واجبه 
الطواف في الاقنية التي حفرها الاثريون على أمل أن بجدوا شيئا جديدا ٠‏ ولم 
بتعد زمن حفرها أكثر من ثلاثين عاما » ومع ذلك فقد نسي العرب تاريخها ؛ 
الشابان أوزبالدستون ركبا معنا : ديك ون الفارس الجوكى وولفرد 
المهرج لا يسكنني أن أشبهما بأفضل من ذلك ٠‏ فاحدهما كان يحاول امتطاء 


مم5 مس 


فرسه » والآخر لا تقول شيئا(29 ٠‏ أقول هذا لأن عبد العزير عندما سأله ولفرد 
عن سلالة فرسه أجاب : كحيلة ؛ فاقترح عليه المصلاوي الذي يركب بجائنه أن 
بضيف كلمة عجوز فأسرع الفتى وقال : لافهي ليست أصيلة»لقد أنت من بغدادء 

ردت لي فصال الزيارة بعد الظهر » بينما كان ولفرد خارجا في نزهة » 
وجاءت تصطحب أخت زوجها والاولاد يتبعهم بعض الخدم الذين انحشروا 
جميعا في الخيمة الصغيرة ومعهم الوكيل » أرادت فصال أن تكون لطيفة , إلا 
أنتي وجدت صعوبة بالغة في التحدث معها وسرت عندما تكلمنا عن والدما 
الشنيخ سعدون الذي كان يعيش قرب ديار بكر ؛ وف هذه المناسبة قدمت 
الحلوى البغدادية ذات اللون الالماسي التي زودنا بها السيد نيكسون فترددوا 
في أخذ أي منها ٠‏ فأخبرهم حنا الذي كان خارج الخيمة بأن الحلويات : 
لكل وأضاف الوكيل ملا عبد الله القول : انها من شغل الاسلام » ثم اثقض 
الاطفال على الصندوق ى خصوصا شمس - وحملوه خارجا . 

حضر ولفرد وطلب مني أن أعطيه كفية ليقدمها هدية للخاتون... تناولها 
وقال : خذيها للصبي فقبلتما وقالت : ان من عادتي أن أضع السواد9) 
في أغطية رأس الاطفال في غالب الاحيان وما ان مضت نصف ساعة حتى غصت 
الخيمة بالزوار ٠‏ وتمنيت لو أن الخاتون بقيت لمدة اطول غير أنى ضجرت 
وعلي أن آنام ٠٠٠‏ أدرك الزوار ذلك فانصرفوا جميعا ١ ٠‏ 

التقى ولفرد في نزهته بالمقيليين الذين تعرف عليهم في وادي جهنم فجلس 
محهم ه وتناول حساء العدس الذي كانوا بعدوئه من أجل العشاء ؛ مما أثار 
اشمئزاز عبد زئجي للباشا كان يرافقه ويمتقد أن مثل هذا التعرف بحط من 
قدره ‏ لأن القوم هم خلطاء ؛ ويندر بينهم من هو الثسمري الحقيقي ٠‏ لم نجد 
آثار الزراعة في هذا المكان ٠‏ ولكن الموصلي عبد الفتاح يقول : انها واسمة 
الألتشاى بين الفرقاط. والموضل ٠‏ 


. مشهد من المشاهد القر قوزية الانكليزية‎ )1١( 
. فق . تفعل ذلك حتى لا يصاب بالعين حسب الاعتقاد الشعبي في المنطقة‎ 


ه١51‏ م 


اعددنا كل شيء لحتنا في يوم غد » وباعتبار أن الملا هو المسئوول المباشر 
هنا نقد نجحنا في جمله صديقا بساعدنا في تديير الخطط ٠‏ ولم نقل له شيئا 
عن فارس باستثناء السئوال عن مكانه » الا أنه لا أحد يعرف مكانه بالضيط : 
بيئما يعرفون أنه وأخه فرحان كانا في تنافر وخصومة ٠‏ تحريت بعض الاسساء 
في قبيلة شير » فوجدت ثلاثة رسبال17) على الاقل كانوا يحملون اسم فارس ٠‏ 
وأن والد نايف هو من أعمام فرحان وليس من اخوته » وبالتالي لم يكن هو 
الشخص الذي نرغب بزيارته » ولهذا هممنا بالرحيل عن الشرقاط دون تأخيرء 
كنا نريد المرور بالحضر كمرحلة أولى في طريقنا ونحتاج الى توصيات النواب 
للحصول على المساعدة ء على الرغم من أن فرحان لا يزال في طريق رحلتنا ٠٠‏ 
تحدثنا أمام القوم بالذهاب اليه عندما تفرغ من مشاهدة الحضر ؛ ولهذا 
وضعوا تحت تصرفنا اسماعيل من شمر ليوصلنا بسلام الى الباشا مرورا بآثار 
الحضر » وكم من مرة سمعنا الشير بين يتحدثون عن الخطر والحرامية وقطاع 
الطرق والنزو وعصابات السلب » واذا ما أخذنا ذلك بعين الاعتبار نستطيع 
القول : ان الششمر فٍ هذا المكان من وادي الدجاة في خوف دائم من العنزة » 
الا أننا منذ مدة تخلينا عن فكرة التصديق بكل ما نسمعه في هذا المجال ٠‏ 

في السابع من آذار طالعنا صباح ماطر بغزارة » الا أنه لن يعيقنا عن 
الانظلاق : ثم اكتشفنا مشكلة تعاني منها فرمي طرفاء » فقد كانت تضطجع 
ونتدحرج بين لحظة وأخرى » ثم تنمض ثائية ٠‏ قال العرب : انها ممغوصة لذثها 
أكلت كثيرا من الشعير مع كسية كبيرة من العشب فوصفوا لها عدة علاجات ٠‏ 
وجربوا عليها اثنين أو ثلاثة ٠‏ ففي البداية ربطوا حبلا حول خاصرتيها قم 
تركت نمثي وتركض وربطوا خيطا في ذيلها » وأخيرا همس امساعيل ف آذنها 
بآية من القرآن الكريم ويبدو ذلك آفادهاء. لقد انطلقت ونشطت من جديد ٠‏ 

وجدنا أهل الشرقاط يودون شعائر الصلوات تقليدا لعادة فرحان التي 
أثر بها على من خوله لان صف تماليمه تركية » وبناء علق ذلك أضيم ساكق 


)1( فارس الاول الذي جاء بهم من نجد» وفارس الحميدي» وفارس الصفوق. 


نت 559 هعد 


اللجمال العقيلي نجران تقيا يصلي صلاته في مناسبة وغير مناسبة » وقدم لنا 
نصاءئح لامبرر لها ولم تطلب منه في وقت كان فيه كسولا بترك كل شيء لفرحان 
الذي بعمل بجد » ويؤثر الركوب على المثي » وباكل حتى يصاب بالتخمة ٠‏ 
والني» الذي نكرهه فيه أكثر من غيره التصاقه بخيمتنا ليسمع كل ما يدور 
فيها على العكس من علي الذي كان كبر في أعيننا يوما بعد يوم » فهو لا يبرح 
مكانه ويفعل كل ما يطلب منه » وبتقن فن الديلوماسية التى تكلفه بها ٠‏ أما 
بالنسبة لحنا فلم يستسلم » وتخلص من عقدة الخوف في البادية ٠‏ 
الهاطل ؛ الا أن ولفرد كان صارما في وقت أسرج عبد العزيز فرسه واستعد 
الصبية ؛ بل كانوا يعانون من مشكلة قلة التعلم » ولا بحبون الخيول الهجينة 
التي يتوجب عليهم ركوبها » ويتمنون الانضمام الى اخوتهم الكبار أمشال 
عاصى ومجول اللذان كانا لا فضلان العيش في البادية بأفكار حضرية +وتبقى 
الفرصة سانحة أمام هؤلاء الشبان لتعلم تقاليد شمر البدوية الخالصة » حتى 
ان عبد العزيز حاول أن يلقي خطابا في مراسيم وداعنا ردا على الخطاب الذي 
ألقاه ولفرد ؛ وابتسم ممتنا وهو يودعنا ٠‏ 

سرنا فوق سهل واسع مرتفع ذي ترية متموجة ومغطاة بالعشب الناعم 
واازهور الكثيفة ونناثرت المسيلات التي تصب عادة في مرج رعوي خصب ٠‏ 
3 اتتظم سير ا نحو العرب ليؤدي بنا الى الحضر وفقا لخربطة شيسزني العامة 
آراضى الدجلة التى قدرت المسافة بثمانية وعشرين ميلا ٠‏ سار معنا في القاقلة 
ويمتطي حمارا » وجبيعهم كانوا في طريقهم الى فرحان » ويرغبون سواكبة 
القافلة ٠‏ كان اسماعيل ثرثر بشدة ٠‏ ومن أحاديثه ان ذهاب سمير الى جبل 
شمر في نجد صحيح في هذا الشتاء » ولكنه لا يعرف ماذا دار فيه وما أسفر 


7 الل 


عنه من تنائئج ٠‏ قال اسماعيل : ان العلاقة بين شمر الجزيرة وشمر نجد مي 
علاقة جيدة ؛ لأن ابن رشيد واحد منهم ٠‏ ويبدو أن اسماعيل يعرف كل شيء 
عن تلك الديار على الرغم من عدم زيارته لها بنفسه » ويقول : أن ابن رشيد 
دملك ثلاثين مدفعا وكثيرا من البنادق» وهو على درجة كبيرة من الغنى» وبروى 
أنه أرسل ثلاثة جمال محملة بالذهب الى مكة كهدية ٠‏ ولا بوجد ماء في جبل 
تسر غير مياه الابار ولا أعشاب ولا ذرة غير التمور ؛ والابار هناك عسيقة من 
هنا الى الجمل ‏ مشيرا ألى جمل يبعد عنا حوالي ثمانين باردة ‏ أو بمقدار 
ذراعه الذي بمده أربعين مرة » وأشار الى نوع من العلاقات الحميمة بين قبيلة 
جربا شمر والرولة » لأن المرحومة أم فيصل الشعلان(21 كانت من الجربا *٠‏ 
وهكذا استطعنا معرفة سر العلافة بين شمر ف الجزيرة وبين قبيلة الرولة ٠‏ 
دهش اسساعيل عر فتي الواسعة بنسب الخيل ؛ وتحدثنا ملويلا بهذا الشأن . 
فوجدته متعصبا لنسب الخيل العربية كاي شخص آخر ف هذه الدبار » على 
الرغم من قوله : ان الباشا وأتباعه لا يعيرون ذلك أي اهتمام » لأن فرحان كان 
تركي النزعة بعد أن أمضى ثماني سنوات من عمره في القسطنطينية » ويتكلم 
التركية أكثر من العربية » فنشا أولاده على الافكار نفسها » الا آن ولده الاكبر 
شذ عن القاعدة » وعاش بعيدا قرب عنة + لا يملك الاتراك خيولا أصيلة 
خاصة بهم ؛ وليست لديهم الدراية بخيول العرب ؛ ومع ذلك أخبرنا اسماعيل 
بأن الفوس ‏ عبية شراك ‏ التي كنا قد شاهدناها في بغداد كانت في الحقيقة 


6 


أن ابن شعلان شييخ الرولة”"2 هو امالك الوحيد لتلك السلالة في هذه الايام ٠‏ 
ولم يصدى اسماعيل عندما أخبرته ما كنا سمعناه من أن ابن نديري من القمصة 
وابن سبيني من المهيد كانا يمتلكان السلالة ذاتها ٠‏ وعندما أخبرته عن قصة 


)01 فيصل بن عبد الله الشعلان : ورد ذكره في مدكرات السائح الانكليزي دوتي 
شيخا على الرولة عام 1684 م . 
لفق هذا غير صحيح لآن سلالة ابن شعلان هي صقلاوي العبد . 


عع 559 مم 


فرس والي بغداد ضحك كثيرا منها حتى كاد أن ينقاب عن ظهر حصانه ء 
واستمر طوال اليوم نتندر باسم النسب المزعوم لتلك الفرس ويقول : كحيلة 
عجوز سميري » ثم ينفجر بالضحك ٠‏ وكان بودي لو أن السيد روبينيرام كان 
قك سمعهةء 

استدرجنا اسماعيل للحديث بهذه الطريقة » وجعلناه في مزاج حسن 
قبل فيه الحديث عن فارس » وهنا أخذ تتحفظ » وعندما سألناه عن نيط 
الملائة بين ترحاك وفارس اكتنى بالقول : انهم اخوة الا أن فرحان هو شييح 
شسر كلها 3 والشىء الوحيد الذي تأكدنا منه هو أن فارسا الذي نتصده هو 
غير محمد النارس والد نايف + أو فارس بن محمد الا الثاني لنايف . وهناك 
وصلنا الى آراء كانت متضاربة ديئئا وبيئه ؛ ولو أن نعمان الذي شاهداه في 
بغداد كان معنا لما استفدنا منه شيئا مطلقا ٠‏ 


وأخيرا علمنا بأن فارسا المطلوب يقيم اليوم على ضفاف نهر الخابور250 
ولا ببعد كثيرا عن وهاد جبل ستجار » ولم تعلق كثها على الموضوع حتسبى 
تندارس المسافة التى تفصلنا عنه حتى الآن ٠‏ توقف امطر بعد أن انطلقنا الا أن 
الربيح كانت قاسية طوال اليوم ء بينما كنا نحتمي بأحد الوديان حيث الماء 
والعش ب والصيد الذيقتل منم ولفرد البط والحذف والششنقب”العشاء الليلةء 
كان الطريق خاليا من السكان لحسن الحظ » ولهذا تابعنا الحديث عن تيف 
وعن أحمد أغا وعن الرسالة التي نحملها منه الى الباشا فرحان » الا أن اسماعيل 
حذرنا من أن تقول أي شيء للباشا » لأن أحمد والباشا كانا دشمان"© وضم 
اصبعيه الخنصر والبنصر الصغيرين كعلامة على العداء ى وعكسهما وضع 
المسابتين نجاف بعض دليل على الصداقة عند البدو س وفورا سألتاه : أعداء ٠»‏ 
كيف ؟ فقال أحمد أغا شاب عديم التفكير ء كان يحاول شفاء فرحان من قصر 
(9) الخابور من روافد الفرات . 
(9) طائر الشستقب ووذمة من الطيور التي تالف العشب والاء وتزور الغرات 

والدجلة خلال فصل الشتاء وهو طائر لذيذ اللحم , 


ب*) دشمان ' أعداء . 


59# سم 


في البصر . فصب في عينه سلفات التوتياء أو دواء معينا دون آن سدده في الله 
فاطفاً نور عينه كلية : وهكذا فقدت عينه بسبب أحمد أغا ٠‏ يبدو آني قد 

ت متل هذه القصة في بغداد » ولكن دون تفصيل *٠+‏ والآن علينا آن ننعم 
طليلة هادنة ٠‏ 

في الثامن من آذار اعتقدنا آننا قد قصرنا في سيرنا البارحة . ولم نقطع 
آكثر من اثنى عشر ميلا الا أننا في هذا اليوم مشينا عشرين ميلا . بداأعا واغرد 
هذا الصباح يهدم الخيام على رؤّوس الخدم لأنه نهض مبكرا مم الرجل الااسود 
والغلام والرجل الموصلى والراعى الذي عرض خدمانه مرشدا ء اسئناء رفاقنا 
وضجوا لأنهم لم يناموا جيدا ء ولكننا لم نمهلهم بل انطلقنا عند الساعة السابعة 
مبكرا عسا كنا تفعله من قبل » وبعد لحظات أصبحنا خارج الوادي في اللارض 
السهلية المرتفعة ٠‏ وما ان شرعنا في المسير حتى لفنا ضباب كثيف كاد آن بجبر نا 
في هذا المجال من العرب الذين بملكون مقدرة محدودة في تحديد الطريق ٠‏ 
وببدو أنهم يعرفون طريقهم على طريقة البحارة بواسطة المسطرة والابهام ؛ انهم 
أو بأي وسيلة غريزية » الا أنهم كانوا يرتحلون استنادا الى العلاماث الى 
بجدونها في الطريق وهذه تقودهم في خط متعرج مما يزيد مسافة الطربق أميالا 
عديدة : ولهدا فعليهم الاعتماد علينا في تحديد انجاه الحضر المكان الأحى لم 
نتاهده أو تسمع به اعد نوين ٠‏ ان طر يقنثنا في تحديد الانجاه على الرغم 
من بساطتها كانت مثار دهشة العرب ٠‏ وعندما انقشع الضباب الذي اسثير 
رايلم الصباح كانت دهشتهم أكبر عندما كنا أمام الحضر مباشرة وفي خط 
مستقيم . الا أنها لا زالت على بعد عدة أميال أخرى » وكنا فى طربقنا المج || 
في أتجاه صحيح ٠٠٠‏ كان هذا الضباب مناسية سعيدة رفعتنا في نظى أتاعنا 
الدين اعترفوا بقدرة اليك على حل مشاكل القافلة وتذليل الصعاب مسال ة 
نزلنا حالا الى أرض متخفضة » ووصلنا الى نيع ماء قربه خيام للحديد رين 


خف 5 


فأعطو نا حليبا وأخبرونا أن سميرا أمامنا مباشرة في وادي الثرثار ٠‏ الحد يديو 
7 من القبائل ذات الاخلاق العالية » ويودون الضيف ويبالغون في اكرامه . 
ولهذا كنا على ثقة من حسن الاستقبال الذي تتوقعه ف مضاربهم ٠‏ 

بدت كل المنطقة بين الثرثار والدجلة تتخللها المسيلات والوديان العميقة 
المروية جيدا الغنية بالاعشاب » فعجبنا كيف أنها لا تزال قليلة السكان + الا أن 
سكان البوادي عادة لا ,شتون بمكان في سنين الخير والربيع كهذه السنة » 
ولكنهم يشبتون فقط ف فصول الجفاف والافات الزراعية ٠‏ يعتبر الثرثار دائم 
الجر بان طوال السئة » وليس له مثيل من الانهار التى شاهدناها ف آسيا » كان 
بجري في واد يتلوى عبر المراعي الخصبة » وكأنه من الانهار الكثيرة التي يمكن 
للمرء أن بشاهدها في انكلترا »'اذ تحيط بضفافه أشجار صغيرة من الصفصاف 
كانت بحركة أغصانها نيهج الطرائد من أمام الصيادين ٠+٠‏ كان الثرثار يركد 
في بعض المناطق ليترك ضفافا متعفنة » ويحري بعرض قدر ناه بثلاثين الى عثربن 
قدما آما عند المخاضة التى قطعناها كان بعمق خمسة أقدام » الا أنه ترك في 
بعض المواضع مخاضات تستطيع الجمال اجتيازها بسهولة *٠‏ دخلت هاجرا 
بشجاعة وعبرت بهدوء » ثم تبعتها فرسي وطفت تسبح في الماء دقيقة أو دقيقتين» 
أما حنا وحماره الابيض وعلي فقد وقفا طويلا برتجفان على الضفة ؛ ولم أسمع 
بعد كيف توصاوا الى العبور » لأثنا لم ننتظرهم بل اندفعنا مع اسماعيل الى 
مخيم سمير الذي قام في مكان مجاور ٠‏ 

توقفنا عند خيمة كبيرة استقبلنا فيها رجل نحيف في الخمسين من عمره 
وباحية قد شابت ووجنتين شاحبتين وتعابير قلقة على وجهه ٠‏ في البداية كنا 
نشك فيما اذا كان سيرحب بنا » الا أنه طلب منا أن نجلس وأحضر الوسائد 
والسجاد » واتفرجت أساريره عندما همس في أذنه اسماعيل سكلمات سمعت 
واحدة منهن تقول : بنت الملك » وأصبحت طريقته لطيفة في التحدث الينا ٠‏ انه 
سمير(1 الذي كان مبعوث فرحان الى ابن رشيد ٠‏ 


(1) يلفظ اسمه في لهجة عرب شمر سثمير . 


الى 58 م نل 


ابتدأنا الحديث مع سمير بكلمات المجاملة اذ سألناه عن صحته : وهل 
هو بخير » نم سألناه عن الحضر وأبدينا شيئا من الفضول لرؤيتها ٠‏ فقال : انها 
ممتعة ونحتوي على أضرحة ونقوش » غير أنه لم بعاينها بنفسه الا عن بعد. 
وقال : انه سيكون مسرورا ف أن يرينا اباها ؛ وأكد بأننا أول الاوربيين الدين 
يزورون الحضر : وهو يعرف السيد راسام القنصل الاتكليزي السابق في 
مدينة الموصل » واستفسر عنه وعن الخاتون زوجته ٠‏ ولم بزر الحضر الا أوربي 
واحد١؟‏ كان قد أرسل الى فرحان في الشرقاط بقصد رؤّية الاثار ولكنه لم 
يسمح له بالتقدم أكثر من ذلك خشسية أن يكون من الجواسيس » لأذالاوربيين 
فضوليون في مثل هذه الامور ٠‏ ثم خاطب ولفرد بحدة وهو يشير الي : آصحيح 
آن الخاتون أفضل منك ؟ ولم تمهم ما يريد الا أن ولفرد أجاب آعتقد ذلك 
مجاملة لي أوه ٠٠‏ نعم ! أفضل مني يكثير ٠‏ ثم تابع قائئلا : انه سسع ذلك 
وأنه بغاية السرور للتعرف علينا » كانت بعض الاحاديث الغامضة والهمسات 
تدور حولنا مع بعض التلميحات +٠‏ سبيتها تصريحات امساعيل لشمر والتى 
جعلتهم في هرج ومرج طوال هذا اليوم ٠‏ وعندما رجعنا الى الشيبة مالقا 
اسماعيل عن معنى ذلك » فقال : انى سمعت من نحران بأنك ابنة ملك ؛ وأن 
البك الآن اعترف بالحقيقة » وليس هناك من سبب لاخفاء ذلك وعلم مسير 
بكل ثيء ؛ ولا بوجد شيء بدعو للحياء من هذه القضية » وعبثا كانت محاولتنا 
لنفي ذلك » ورفض تصديقنا بالنفي لأن البك قالها بلسانه » وبقي كل شيء 
عقيما أمام المناقشة وبقيت في أذهانهم ابنة الملك ٠٠٠‏ فمن أبن جاء نجران 
بمعلوماته ؟ لا أعرف الا أئني أعتقد أن سبب ذلك كله الهدايا التي قدمها 
النواب لي في بغداد لأن عطاياه كانت لا تقدم الا للملوك + وهذا برهان عالي 
المنزلة ف بلاد الشرق ٠‏ 


١م. أخطأ سمير في هذا الاعتقاد فقد زار الحضر السيد أينسورت عام‎ )١( 
. والسيد ليارد في السنة التي تلتها مع السيد راسم وزوحته‎ 


د 556 عم 


سعد ولفرد بلقاء سمير ؛ وقرر أن يقدم له عباءة كان ينوي تقديمها للاشاء 
ممتقدا أن بمصادقته لسمير يمكئنا التخلص من اذن فرحان بالذهاب 9 ا 
واذا ما تم ذلك سيوفر لنا الوقت ويجنبنا المشاكل » ولم تكن نلك الرغة 
سشاهدة ذلك الباشا نصف التركي ٠‏ لأننا كنا نظن أن علاقته السيئة مع أخيه 
اذا ما صحت ‏ ستحبط كل مشاريعنا للذهاب الى فارس جملة وتفصيلا . 
وعلى كل حال نحن لا نعرف أبن بوجد فرحان اليوم » وصديق مثل مسير في 
اليد يساوي اثنين مثل فرحان على الشجرة ؛ ولمذا أوكلنا عليا في مهيسة 
دبلوماسية الى خيمة الشيخ سمير محملا بعباءة موشاة بالذهب وزوج مسن 
الاحذية الحمراء وثلاثة أرطال 'من التبغ وسكاكر للحريم ٠‏ 

قوطعت توقعاتنا بعودة علي » وقد نجح في تدبير الامور بشكل جيد ؛ ولم 
بكتف بطرح الموضوع أمامه بل حصل منه على موافقة رسمية على كل ملباتنا ء 
لا ندري فيما اذا كان الحظ أو المهارة كانت وراء كل هذه الانجازات !! ولن 
أبحث في تفاصيل المفاوضات التي تمت مع الششيخ » ولكن سأعطي النتيجة 
كسا هي بعد كل المناقشات التي دارت ٠‏ 


اتضح أن الشيخ بعد أن شاهدنا لأول مرة في خيمته » آخذ حذره وأنذر 
قومه ظانا بنا مجموعة من الجنود أرسلت للقبض عليه » لأنه منذ بضع سنين 
في أيام مقتل عبد الكريم قام هو وقومه بقتل بعض الجنود الذين أرسلتهمم 
الحكومة ضدهم » ومنذ ذلك الحين أصبح سمير مطلوبا في بغداد ٠‏ تقدمست 
الحكومة بعدة طلبات الى الباشا فرحان لتسليم ابن عمه لهم ؛ ولكن فرحان 
يماطل حتى اليوم » ويقول انه لا يعرف مكانا محددا لسمير ومع ذلك فسمير 
لا بق نماما برعيسه » وهو يتلهف الى التوصل الى أناس ذوي تفوذ خوفا من 
عمل غادر يقوده الى حبل المشنقة ٠‏ كان من المألوف لدى البدو ‏ اذا ما آرادوا 
أن يعقدوا صاحا مع الحكومة ‏ أن بوسطوا أحد القناصل الاجاب لكي يشفع 
في مصالحهم ٠‏ وكان سمير قد كتب الى الكو لونيل نيتكسون بهذا الشأن » ولم 


ا 


تلق أي رد حتى الآن » وبأمل أن ترتبط زبارتنا الى الحضر بتطورات قضيته٠‏ 
وباعتبار أن عليا يرى كل الفائدة من ذلك بالنسبة لخطط المستقبل ققد عمل كل 
ما بوسعه لتعميق الفكرة دون أن بوغل في التفاصيل ؛ فقبلنا التوسط ويل 
ما يوسنعنا (نتوسط ثائية مع الكولوقيل بالثيابة عنه . أو أن تحمل رسائل 
استعطاف الى حسين باشا عندما نصل الى الدير ٠‏ كان سمير يعلم أنه ليس 
بيدنا شيء نمعله مع الحكومة ؛ لأثنا لا نصطحب معنا جنودا ولا ضباطا ولا 
حتى مسثلين عن السلطة ٠‏ وأفهمناه أننا نتمنى له الخير وريما نكون قادرين على 
مساعدته ! سر كثيرا بالعباءة # كبا سمعنا ‏ التي لم بر مثلها في هذا الجزء 
من الجزيرة في حياته أي انسان ؛ ووصف لنا حنا الطريقة التى سلست بها له 
في الخيية حيث قيست وأعجبت وبدت لاثقة بما فيه الكفاية ٠‏ وجدنا مسيرا 
ل فراع تقييس 3 لهذا دنا سه بعر لئمة نا اريك فاعان هو تددزا ةا مباللة. 
وقال : انه طلب معقول ؛ وعلينا أولا زيارة الحضر » فمن غير المعقول أن 
لا تزورها وهي قررية منا ؛ ومن ثم علينا أن نشق طريقنا دون أن ئلتمت الى 
الوراء لأن الخابور نهر صغير من روافد الفرات قرب الدير ؛ وف مكان ما على 
تلك الضفاف يخيم فارس الذي تفصلنا عنه مسافة مائة وثلاثين ميلا » فيما لو 
سرنا في أقصر طربق يقردي اليه ٠‏ وطبيعيا أن يكون الطريق كله في البادية 
سنقطعه بصحبة رجل موثوق كان يرافق سميرا في رحلته الى جبل شمر ٠‏ 
أصر سمير أن نذعب الى فرحان اذا ما كان في طريقنا » فأبدينا الموافقة. . 
دليس من العقول أن لا نمر عليه بعد أن حللنا ضيوفا في بيت في الشرقاط , 
ترح سمير أن نبي على اسماعيل س رجل الباشا # معنا » لأنه ببخشى أن 
حي 1310 مانام بالعردة اه انا بلص ريط الاين فتويين عليه إن 
6 عارة مججيديات في اليوم س ما يعادل,جنيهين ب اكراما لسمير بالذات. 
كنا تق بسميد ثقة كبيرة لم يسيق لنا أن أوليناها لأي عربى من قبل إكنه قاد 
أن “صوصيات زيارته لجبل شمر دون أن يوغل في التفاصيل أو أن نطلب منه 
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هناك ؛ الا آنه تكلم بحرية زائدة عن البلد وساكنيه وعن الخيل20 التي كانت 
تهمنا معرفتها : وسأدون كل ما أستطيع تذكره من حديث سمير : اكد أن جبل 
شمر هو عبارة عن سلسلة من الهضاب على الرغم من أن الدكتور كولفيل كان 
جبل سنجار مع فارق بسيط في الارفاع : وقال : ان المطر ينزل في جبل تسر 
فوق الارض ؛بينما نكثر الابار العسيقة بعمق ساثل العمق الذي قدره اسماعيل 
على لول قدره على سطح الارض ٠‏ 

يعيش سكان حائل والمدن الاخرى بالاضافة الى شيخهم ابن رشيد معظم 
السنة في بيوتهم خلال فصل التستاء ٠‏ وف بداية فصل الربيع بخرجون الى 
لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر ٠‏ وعندها تعيش الخيول في العراء كسا هو الحال هنا ؛ 
أو في بقية العام فتعيش على الشعير الذي لا تنوفر منه الكميات المناسبة : ولهذا 
يدعم بالتيور في بعض الاحيان ٠‏ وليس هناك من أشجار غير النخيل ولا من 
بساتين سوى البساتين التي كانت حول المدينة ٠‏ 

قال عن ابن رتيد : انه من عرب شمر ٠‏ ويعيش بينهم تسيخا وليس بملك 
وربما كان وكيل ابن سعود ف الرياض أو من معاونيه الا أنه كان واسع الثراء: 
م أعاد قصة الجمال الثلاثة المحملة بالذهب التى أرسلها الى مكة ٠‏ 

طلبئا من سمير أن يصف لنا ابن رشيد غير أنه لم يكن على علاقات نمكنه 
حائل كمتفرج كسا تفعل هنا من أجل السياحة فسوف يظن أنك نبيت شرا ؛ 
)1) مخطط نسب الخيل العربية الذي جمعته الليدى من خلال رحلتها الفراتية 

بعتبر من أوثق المخططات التي دونت 8 


- الف 3 


واتنقل مع ولفرد الى موضوع الخيل العربية الموجودة في جبل شمر » وسأله 
فيما اذا كان العرب بملكون السلالات ذاتها التي يمتلكها شمر الجزيرة» فاجاب 
يأتها من السلالات تفسها وعلى الاخص : الكحيلات والجلفات والدهسات 
و الات وريد سلالات كثيرة عند ابن رشيد ٠‏ وهو بشتري الخيل من 
عموم البدوء وأفضلها لديه هي المشتراة من العنزة » وهناك قليل من السلالات 
'نادرة التى تيز بها حائل دون غيرها ٠‏ وفسر هذه الحالة سبب اتعدام 
المراعى في فسم كبير من أشهر السنة كما هو الحال في الشسال ٠‏ 


قال ولغرد : سمعنا بأن سلالات الخيل النجدية تختلف عن الخيول 
الموجودة هنا . وأن العرب لا يعيرون الاهتسام الكافي لسلالات الخيل ‏ ملسحا 
الى وصف بالغريف عن اصطبلات الرياض ب فأجاب مسير :من أخبرك بهذا فقد 
كذب:وليس في نجد من سلالات سوى, سلالات البدو كالصقلاوبات والجلفات 


مع البتية النى ذكرت ٠.‏ واذا كان أبن سعود سلك سلالات معبنة من الخيل 


فيو يحصل عليها من اليدو » كما أن خيول نجد تعتبر من الخيل الجيدة الاصيلة 
وتكن خيول العنزة هي الافضل » ولكنه لا يعلم بسلالة نجدية خاصة ٠‏ وكل 
البدو لدبهم سالاللات الخيل نفسها » ولا أعلم بوجود خيول أصيلة أخرى 8 


كان سيور قد جاب معه فرسا سوداء اللون من جبل شمر من سلالة جلنفا 
سطام البولاد » ودفع ثمنا لها فرسا أخرى أراد التخلص منها وخمسة جمال 
دخلرين خروفا ٠‏ وبتسكل عام تعتبر الخيل نادرة في جبل شمر ٠‏ أثارفا خبر 
الخيل التي تحضر من جبل شمر بعشرين جملا ؛ بعد أن بيعت هناك وخرجنا 
لاي ظرة على هذه الفرس التي كانت تقف خارج خيسة سير » ففكانت الفرس 
0 اللون محجلة الثلاث بالبياض ؛ وجيدة ؛ الا أنها لم تكن على ذات 
الستوى الرفيع من الجودة وكانت ترتفع عن الارض بمقدار يزيد عن آربع 
عشره فبضه وأنثشين ٠‏ 
ظ لقد تأثرنا بالكلام الجميل الذي حدثنا به سير .. انه السيد اليل 
لرغم من حاجته الى التهذ بن العالي + وهو رجل بكره العاطفية «الزوها سف 
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ولكنه يتمتع بأدب الاستقبال والاصغاء » عندما نريد الكلام معه على اتفراد . 
وهو شيء لم نكن نعهده من قبل ٠‏ لم يزر مسير المدينة منذ زمن طويل + وكانه 
رجل من عالم آخر نسي جزءا من أخلاقه أكثر من مولده وأصله الريغي ٠‏ وهو 
لا يهتم بالمظاهر » فبدا أقل اجلالا مما هو عليه ٠‏ وأعتقد بأنه مسكين كان 
يتحكم به فرحان وأولاده ٠‏ وحتى الآن لم أستطع فهم ماهية العلاقة بين فارس 
وسمير » وبالتاكيد يوجد شيء من البرود ان لم بتكن الامر أسوا مما هو عليه 
الحال بين فرحان وأخيه ٠‏ وابن سير هو ابن عمة لكلا الاخوين لأن أمه هي 
أخت صفوك والد فرحان وفارس ؛ وله أخ أصغر بدعى غضبان كان يعيش 
هنا قِ خيمة منفصلة مع زوجنه!الوحيدة وعدة أطفال كبار ٠‏ وبدو أن الناس 
هنا يختلفون عن الناس في معسكر فرحان » وعلي أن آقول : انهم من رجال 

يم 0 ا 
ذلا يتصرف الأجش العتول مول اجد و م ترثا يم 
نوي يله نهو كان بدن روي ا وقتن يل أخبر #زالييم لصو 
نبرة غريبة رائعة » ومع بداتنه قصر في القامة وبياض في بدبه ٠‏ قات في ننسي 
ماذا يفعل هنا ؟ وهو الشيء الذي يصعب علي فهمه » الا أن ولفرد قام بشراء 

بعض التبغ منه » ورآه يكتب في بعض الاحيان بعض الرسائل » ويرثي الثياب 
للعرب ٠‏ فرسا هو تاجر عام في المنطقة » ويبدو أن القوم يحبونه ويجلسون 
فاغري الفم وهم يصغون الى قصصه التي لا تنتهي عن كل شيء وعن مجريات 
الامور في العالم وعن أخبار الحرب بين موسكو والسلطان ٠‏ كان شسر 
بنعاطفون مم الاتراكأكثر من أي عرب صادفناهم على الفرات . ومتدينون ٠‏ 
فحتى سمير وقومه كانوا بأودون الصلوات باتتظام + ومن جملة الاسئلة الني 
طرحها علينا فيما اذا كنا من المسكوف(٠2‏ + كانت سكر زوجة سسير امرأة في 


. جواسيس الحكومة الروسية‎ )١( 
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سن متوسط من العمر ؛ تظهر عليها علائم الاصل والذكاء والوجه الحسن » 
استقبلتني ببشاشة عندما زرتها في بيتها هذا المساء» فقامت بمراسسيم التشريفات 
الممكنة » اذ وضعت الوسائئد وقدمت التمر والزيدة وأشياء أخرى» وكان بحف 
بها كثير من البنات والاولاد » فهم لزوجة واحدة ولحفيد وصهر » بالاضافة الى 
أخ دخل مسلما » بينما كنت هناك فقبل رأسها وجلس واضعا يديه حول عنقهاء 
أمام المرأة قدر ضخم من حليب الابل كان يغلي على النار » بعد أن أضافت اليه 
الرز من سلة خاصة » وعلى مواقد أخرى كانت قدور مليئة باللحم » وشاهدت 
سروج الابل وبعض الفرش الوسخة التي كانت كل الاثاث الذي شاهدته +++ 
أحببت هؤلاء النسوة آكتر من أي نساء شاهدتهن كن في غابة البساطة والمرح 
مع لطف وحسن ف المعشر هذا كل ما رويته هذا اليوم ٠‏ 


الفصل الرابع عشر 


هذا المرح المتطاول الجليل 
الذي أرضه الشرى وسقفه 

السماء لمن كان با ترى ؟.. 
لم يجبني وهرب مسرعا كعادته ! 
التفت الى الاعلام وسألت عن اسمه بينها 
لعله يكون معروفا!... وقلت تكلمي 
ولكنها لم تجب وتنهدت مطرقة 
الى الارض في تال حرسن +.. 
قدمت نفسي الى عالم النسيان .. الى شبح 
مخيف كان يجلس عند البوابة فصاح بي 
صوتا من أصوات أهل القبور وقاال : 
لا نعدينى أن كان فيما مضن ولكن هانمتن آنه 

في قبضتي حتى الان ٠‏ ا 

4 يدوجرر 
مدينة الحضر ‏ المتاعب التى عائيناها في الاثار ‏ سمير يشعنا على 
الطريق # طوبنا بيتنا وانطلقنا نحو الغرب ‏ مشاجرة مع اسماعيل فيتركنا ب 
بحيرات الملح ‏ ف مخاضة عبر الطين . الرجل العجوز السخيف ‏ وآأخيرا 
فاقت حد التصور » وفي ليلة وضحاها نقل سمير أهل مخيمه معنا الى الاثار في 
)١(‏ أن كانت الحضر ؟ سوال طرحه عليئا الشاعر روجرز بأسى وتاتر بالغ انها 
مديئلة قديمة يعود تاريخها على وادي الثرثار الى القرن النالث والثاني قبل 
الميلاد غزاها الرومان اكثر من مرة وفتحها الساسانيون في عهد الملك سابور 


الاول وخربتها الزلازل. اكتشف فيها العالم الاثري العراقي ناجي الاصيل 
عام ١9614‏ أصنام عرب الجاهلية كاللات والعرزى وغيرها . 


سس تالا د 


صباح هذا اليوم » ولذلك ما ان شربنا القهوة » واستعرضنا الترتيبات مع حنا 
لمسيرة هذا اليوم » حتى انطلقنا الى الاثار التي لا تبعد أكثر بن ادن اماك 
حيث عدونا بخيلنا في الطريق تاركين سميرا واثنين من رجاله يركبون خيولا 
ولدت مؤخرا فلم يبالغوا في الضغط عليها » وعندما اقتربنا دهشنا لرؤية مدينة 
واسعة حقا حافظ عليها الزمن الى حد معقول بأجزاء كبيرة من الاسوار 
والابراج وحتى ان بعض البيوت لا تزال قاكمة20 ٠‏ انها في موقع ساحر كان 
ف بادية حقيقية يحسبها المرء الارتفعات المنحدرة والمكسوة بالعشس على مد 
البعر في ولتشاير؟ ٠‏ الا آنها تختلف عنها بنوع الازهار المختلطة بالاعشاب : 
فيهذا المكان نشاهدالتوليب القرمزي المشابه لزنايق حدبقتنا وأزهارا ارجوانية 
ونبات القطيفة وزهورا زرقاء جميلة بسميها العرب : البختري 0 ازداد العشب 
كثافة في الحضر في مراعي نكفي لأمثال القطعان الموجودة هناك بعشرين مرة ٠‏ 
لقد برزت الاثار من خلال مرج أخضر وكانها الاثار التي يحتفظ بها للزينة في 
انكلتراء +وكانت المدينة على أرض مربعة عرضها ميلان» والاسوار والتحصيتات 
بنيت من الحجارة الضخمة المنحوتة » ويبدو أن قسما منها تهدم بسب الهزات 
الارضية ؛ وعرفت ذلك من الصدوع العميقة في الجدران التي تدل على رسو 
الارض تحتها + والبيوت القائمة كانت عبارة عن قوالب مربعة وبدون تنقسيمات 
داخلية ؛ وخالية من الابواب والنوافذ الفردبة » زودت بفتحة أو فتحتين في 


3 ا ا ا 01 
(1) قال عبيد بن زيد العبادي قي الحضر : 
وآأخو الحضر اذ بناه واذ دج لة تجبى اليه والخابور 
شاده مرمرا وجلله كل سا فللطي في ذراه وكور 
لم يهبه ريب المنون فباد ال حلك عنه فبابه مهجور 
(؟) ولتشابر : مفاطعة بريطانية . 
9) البيختنري : نبات عشبي من الفصيلة الفرنوقية 6 ومن اجنلسن 
الإبروديوم تسد لومم في تلك الفصيلة . 
أما التوليب فهو نبات من الفصيلة الصليبية ويعتبر من الازهار الحميلة 
الزدوعة والبرية . ينمو ني بوادي الجزيرة حتى صحارى ايران » والقطيفة 
اه التصةاار ته > سترار تيه الإتمبوان .و عدر في اليزاري 
بسة فى 
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أعلاها لتسمح بمرور النور ؛ آما سقوفها فكانت مقوسة تذكرنا قليلا باكثر 
البيوت الحديثة في سورية » ومع ذلك كانت تعود الى أزمان قدبمة + ريما 
كانت هناك بعض المحاولات لاعادة ناء المدينة » الا أنه لا دليل على 
وجود الفن المعساري في عهود الخلفاء الذين رمموا أكثر من مدينة قدسة ٠‏ 
كان القصر يننصب وسط المدينة ببناء جليل حقا بحيط به السور الخارجي كما 
بحيط بأي بناء في الحضر ء تطاول البناء ليشكل واجهات تطل على الساحة 
مسافة ربع ميل من البنيان القوي مثل جدران المدينة ذاتها » وبدت ساحة 
القصر مستوية ؛ والظاهر أنها كانت مغطاة بالبلاط كلها ؛ كما عثرنا في المدينة 
على أبنية ومعابد وأقواس فردية كانت تعلو على مجموع الابنية وحتى على 
القصر نفسه ٠‏ وكل هذا بدل على عظمة ساكنيها وجلال قدرهم وعلى الاخص 
الواجمة الشرقية التي لا بد وأنها كانت بقصر المدائن فان نجد يبنهما شبها 
كافيا ٠‏ فالباحة المغردة المكشوفة ذات الابعاد الكبيرة هناك يماثلها هنا أربع 
باحات صغيرة » وبتماثلان في بقية الترتيبات » وكل قاعة تقود ب عبر باب 
منخفض - الى شقق صغيرة كانت تقوم في الخلف ٠‏ ان صالة تلك القاعات 
كانت مخصصة للاتننظار ومزينة بأعمدة مستطيلة عليها نيحجان وقواعد افرة 
من الجدران » ويحمل كل منها مجموعة مثولفة من ثلائة وجوه بشرية نحتت في 
الصسخر بعلوها طنف ( كورئيش ) يمتد على شكل بيضة ولسان مع بقايا سطح 
مقوس بنبثق من طنف ثان » والوجوه لم نكن من أجل الفن الخالص ولكنما 
نحتت من أجل الزخرفة فقط » أما قوالب وعتبات الابواب فقد نفذت بعناية 
نائقة » وكنت قد رسمت أشكالا لبعضها » واذا ما جمعت مثل هذه القطضسع 
فستشكل أجزاء لمدخنة جميلة في انكلترا ٠+٠‏ شاهدت ثلاثة من تلك الوجوه 
نحتت بواسطة ازميل ؛ ولكنها نشوهت فيما بعد » ولم أعجب شيء مثلما 
أعجبت بجناح الغرف الداخلية الذي يمتد خلف قاعات الاتتظار ؛ حتى ان 
بعضها لايزال جيدا يمكن السكن فيه بعد عمليات الكنس والتنظيف» وستصبح 


بعدها في الحال غرفة عملية » أو غرفة يمكن اعدادها في لندن صالة للطعام » 
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وذلك بسقفها المقعر وأفاريزها الكو رنينية217 الطراز وعتباتها الجميلة ٠وبسهولة‏ 
نساننتج أن الجدران كانت مزدانة بالصور والرسوم لأنه على ارتفاع معين 
تركت الححارة خشنة بينما صقلت المساحات فوقها بشكل جميل ٠‏ وببدو أن 
القصر كله قد بني من حجارة حمراء جميلة7؟ لا تزال تحافظ على شكلها جيدا 
وخصوصا حجارة الغرف الداخلية التى لا زالت تحمل علامات البناء التي 
بدت كالاحرف الهحائية ولكن أي هجائية ئة ؟ شاهدت نقثا بالعربية + وعلى 
جدار آخر حرف مشابه لعلامات البناء الحر ٠‏ 


كانت الحجارة مبنية بأيد خبيرة حيث رصفت مع بعضها بشكل جميل 
دون أن تترك بين الشقوق والفرغات ومن دون عجلة ف العمل ٠‏ تجولنا في 
هذا المكان طوال اليوم نرسم وناخذ القياسات ولا يسكنني أن أدون على الورق 
جمال كل ما شاهدته في الحضر ٠‏ 


نحن لا نعرف تاربخ خ الحضر ؛ ولا نحد من بعرفه في هذا المكان0 ٠‏ وفي 
فر اند ل القع تر مين القسان رمدي انال ع ار 
سمير » بعد أن اثتهت عمليات نصب الخيام وتفريغ أثاث البيوت + فنحن اليوم 
في أمسية خاملة من اللهو الصاخب البريء الذي يحبه البدو ٠٠٠‏ وف البداية 
ت ركو نا وشآننا ولم تحرش بنا أحد واكتفى الحشد بالركض حول الاثار وهم 
ع ل اي كر الجا 0 
ال وس دكن اسان مدت جنا عي ا كلت لقا 
كذلك ؛ غير أن الا طفال 'تجمعوا على مسافة قريبة منا مما أجبر نى على التخلى 
)١(‏ الطراز الكوونيتي : تيجان وأعمدة مزدانة شبيه بأوراق نباتية . 
(؟) يبدو ان حجارتها كانت قد جلبت من سئجار لآن حجارة ارض الحشر 
كلسسية سهلة العفت لعفتيت . 
(؟) الحضر مديئنة اغريقية من عمر مديئة تدمر ذكرها بنيامين التطيلتي ٠.‏ على 
الطريق الؤّدي الى بغداد ومن المحتمل أنها خربت بيد التتار وتدمر مثل 
الحضر لم سكن منق ملتي عام . 


عن اتمام رسم القصر » وأن أهرب قدر استطاعتي الى كومة من الاعمدة المحطمة 
تحت الجدار » غير أنهم لحقو ني الى هناك » وتجمهرت الفتيات الجميلات 
بوجوه ضاحكة براقة وأسنان لولئرية بيضاء » وأصرت العجائز على جذب طرف 
ثوبي لكي يرين ما أصنع بينما جلس الاطفال في حجري ٠‏ وفي هذه الاثناء بدا 
الاولاد والصبية بلقون الحجارة على الوجوه المنحوتة في الجدران » ومما 
لا شك فيه بأنهم يستمتعون بهذا العمل ولكن العسلية كانت محزئة ومزعجة 
بالنسسة لناء ومن حسن الحظ كانت حجارة الحضر أطرى من حجحارة تلك الابنية. 
ولم بحصل ضرر حقيقي عندما كنا هناك) بل طاشت الحجارة وتنائرتعشوائياء 
كل هذا والرجال الكبار يبتعدون ٠»‏ وكان الاحرى بهم أن يتدخلوا لمسرض 
النظام من جديد ء 

في غمرة الاحداث رأى ولفرد أنه من الافضل لنا أن تنسحب قبل أن يقم 
أي حادث وفعلا أخذنا نسحب بهدوء من القصر المهدم ٠‏ 

سعدت بعودتنا الى المخيم بسلام فيادرنا سمير بالاعتذار عن تصرفات 
قومه عندما سمع بها وقال : انهن السيدات يا سيدتي ٠‏ سألنا سمير عن دواء 
بشفي عينه من قصر النظر فحاولنا أن نشرح له أنه لا يوجد دواء بشفي مثل 
هذه الحالة » فطلب منا سكر مصر وكنا نعتقد أنه يقصد سلفات التوتياء التي 
نملكها ؛ ففكر نا أن نعطيه شيئا ولكن تبين أنه ينوي أخذها عن طريق المعدة ٠‏ 
وعل ىكل حال فكلمة سم قد أخافته وأفقدته صوابه ؛ ومع ذلك طاب قليلا منهاء 

شكا سمير كواحد من آبناء بلده من عسر الهضم » ولا عجب في ذلك 
فهم ,بقضون حياتهم بين الموت جوعا تارة وتارة أخرى بين الولاثم الدسمة 
والمخثرات التي لا تهضم والخبز الفطير الذي بلتهمونه » وحالا سوينا القضية 
معه وجعلناه يرتاح بكمية من الحبوب الزرقاء وقررنا أن نودعه في غد ء 

في بوم الاحد العاشر من آذار لم تكن نأسف على شيء وبمقدار ما كنا 
أسف على استئذان مضيفنا بالانصراف هذا الصباح ٠‏ لقد كان سمير لطيفا 
جدا » وورطناه في رسي خططنا بطريقة لم تنوقع منه فيها كل هذه الاستحجابة : 
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والتى ستسبب له المشاكل الكثيرة مع زعيمه ٠‏ كل ذلك دون أن تنوقع العودة 
اليه ثثانية » ومع ذلك فالمغادرة حتمية ولا مجال للتأسف لأن استمرار العيش 
في مخيم عربي مزدحم يعتير مرهقا للاعصاب بطقوسه البدوية ؛ وليس لنا أن 
نستيدله بحرية البراري غير المأهولة بالسكان » ولهذا لم نخف سرورنا ولحسن 
الح كنا نحد الاكثار من العرفان بالجميل غير محمود في العادات الشرقية : 
ولكن من غير المقبول أن تاكل وتشرب مع غريب دون أن تتمنى له وداعا 
حناة ولدذلك أندينا فنعا من الامتنات لتعمن الرخل قنامه بوزالهنا * وكلمات 
سمير الاخيرة خففت عنا جزءاً من الشعور بالامتنان لأنه طلب منا أن نرسل له 
مسدسا من الدير ليحمي م اس ا ا وس ا 
الطلقات كمسدس البك » وقطعنا على آتفسنا وعدا بذلك بشرط أن تناح لنا 

فرصة ارساله ٠‏ وعند خيمة الباشا أعطينا هبات كثيرة للخدم كنا لو كنا نقيع 
في بغداد ؛ الا أنهم هنا لا يتوقعون أكثر من كروان عد القهوة وشلئنم للذي 
أمسك الركاب » وهكذا غادرثا المكان وسط الدعاء والتبريكات ٠‏ سرئا عبر 
الاثار في طريق وجدناه يتطاول كثيرا نحو الغرب أكثر مما كنا تتوقعه البارحة 
وأمامنا نصف ساعة قبل أن نجد طريقا سالكا نحو الخابور الذي يجب أن يكون 
نحو الشمال الغربي أو الغرب » والى الجهة الاخيرة توجهنا بقيادة داثان المرشد 
الامين الذي وضعه سمير 'نحت تصرفنا » كان رجلا عجوزا ضعيف البصر تقب 
ولهذا نشطنا في رحلة جديدة غير خطرة » فكان من أول مهامئا جعل رفاقتا 
بتقيدون بالنظام قدر الامكان ؛ ولن نعطل امكانياتنا في كل الاحوال : ولهذا 
اقترح ولفرد أن يخلص المجموعة من العناصر غير المفيدة ٠‏ فالكردي والغلام 
والرجل الاسود والراعي جميعهم لا زالوا في صحبتنا » ولم يظهروا أي اشارة 
أو نية لتركنا : الا آننا قررنا أن نفرقهم على مبدأ عصية واحدة في كل مرة من 

مجموع عصي الحزمة ٠‏ ورأى ولفرد أن بتتخلص منهم تدريجبا فاعترض سبيل 
الاربعة الذين كانوا سوية وسألهم أين تربدون ؟ قالوا : نحن من خدم الباشا : 
ونريد السفر معكم حتى نصل مخيمه ٠‏ فقال ولفرد : وهل هذا الفلاح الكردي 
من خدم الباشا ٠‏ فقالوا : أوه ٠.٠‏ لا انه مجرد تاجر يبيع التبغ + فقال ولفرد: 
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كردي ٠٠‏ اجر *٠‏ فلاح لا يمكنني اصطحاب كل هؤلاء الناس معي » وذلك 
عار عا ى جساعتي فليذهب بعيدا فهوى الاخرون الثلاثة على زميلهم المدئي الذي 
كانوا يحتقرونه وأشاروا عليه أن يبتعد ؛ وتركوه يواجه مصيره ٠‏ وحالا صر 
ولعرد في وجهه وأمره بالانصراف فتردد الرجل قليلا ثم تباط ثم أطاع وانصرف» 
وعندما ذهب نادى ولغرد على الراعي » وأمره أن ,ننبع صاحبه لأن الاثنين عاى 
ما يبدو كانا على اتفاق مسبق وهكذا تخلصنا من كليهما ٠٠٠‏ جاء الراعى الذي 
اتخذه ولفرد صديقا ؛ فكان نافعا انا في تحديد اسم الاعشاب » وأحيانا متاعلدنا 
في تحسيل و تف ربغ الامتعة وتقديم الجمال ٠‏ جاء ليودعنا بأدب فقدم له ولفرد 
هدية نافية لم كن توقعها » ونظر بدهشة الى قطعة الفضة داعيا لنا بالخير 
والبركة » ثم انصرف تابعا الكردي » وكان بامكاننا رؤيتهما وهما يبتعدان حتى 
بعد ساعة من رحيلهما ٠‏ فأحدهما ذهب على حمار » والآخر يسير على قدميه 
باتجاه الجنوب الغربي ٠‏ والآن تركنا العبيد وحدهم ببننا » وتوقعوا أن نعاملهم 
معاملة طيبة ٠‏ فلأول مرة يظهرون بأنهم نافعون للقافلة » وتبين أن كبيرهم هو 
خادم فعلا لفرحان ؛ وتر كناهم بتبعو ننا لليلة واحدة فقط ؛ لأننا على دراية بأنهم 
سيت ركوننا عندما بعرفون وجهتنا الحقيقية» ان العبيد السود ,ظهرو نف نفسهم 
كبرياء مصطنعة كبيرة بين البدو على عكس ما كنا نفترضه في شخصياتهم ٠‏ 
ففي بعض الاماكن تراهم يتصرفون بحصافة ورزانة » وينتج ذلك من عيشهم 
الدائم في خيام شيو القبائل وأصحاب المكانة » ولأنهم ينشؤون كخلان 
للاولاد ف في البيوت ؛ ولأنهم نسبيا مسلمون وأكثر صرامة من أسيادهم وهم 
يعاملون هنا بمساواة(١»‏ ولهم تفوذ معتبر حيث ,يذهبون ويأتون على راحتهم 
وكما بحلو لهم ٠‏ ولولا خوف التشاجر مع فرحان لما استرضينا عبيده + 

لا نزال نرتحل فوق أرض قاحلة نوجب علينا حمل الماء والطعام الذي 
تنوقم أن يكفينا لأشهر اضافية»وهو ما بشكل علينا عبئا ثقيلا في هذه الاقطارء 


)١(‏ لم تعرف ديار العرب المسلمين معاملة العبيد كعبيد كما هو الحال قديما 


اعون ل 


كان علمى بالطفيليين بحاولون استرضاء من يعيشون معهم بجعل أنفسهم 
أناسا نافحين ولكن لا شيء يمكن توقعه من هؤلاء الذين يصطحبوننا » فلا 
العند الاسود ولا الكردي كان قد تنازل أبدا حتى ولو يسك حبل أو الاعتناء 
ببعير » بينما الغلام الصغير كان بربض في الخيمة بمجرد أن تنصب » وبضحك 
بوقاحة » واذا ما طلب منه أنيسير يتذمر بصوت عال طالبا الركوب على أحد 
الجمال ء انه الزنجى الصغير المنبوذ الذي تركته احدى القوافل وراءها منذ 
عدة أشهر كان بعيش مشردا على صدقات الناس أينما حل ٠‏ يقول الآن أنه 
ذاهي الى الدير لملاقاة أصدقائه ؛ وعلى كل حال قضية تابعينا قد سويث و قلقنا 
الآن مصدره التوصل الى تفاهم كامل مع دائان الذي لم يعلن لاسماعيل بأن 
معسكر الباشا هو هدف ثانوي بالنسبة لرحلتنا » وأن فارسا والخابور هما 
غايتنا الحقيقية » ولكى نتدبر ذلك كان لا بد من الانغراد بداثان » ولهذا اتندبت 
لحادثة اسماعيل وتأخيره عن الركب ؛ بينما تقدم ولفرد مع مرشدنا وسوى 
القضية معه وفعلنا ذلك لأن اسماعيل كان يناور داثان ف أمر الطريق » وكاد 
المجوز أن يستسلو لما يقول ٠‏ وباعتبار أن داثان قد فهم ما نريد بوضوح فعلينا 
الأآن أن نعتمد على اخلاصه ولكنه كان يخشى اسماعيل المستأسد الكبير » 
ويحتاج الى دعم ثابت من وجودنا معه ليبقي طريقه مستقيما بدلا من الاحاق 
باسماعيل الذي كان ينحني نحو الجنوب ٠‏ ولحسن الحظ تكيفنا مع السفر 
في البادية » والا لكنا تحث رحمتهسا » ولكن بفضل المثابرة والاتتباه وتنحديد 
موقم الشسمس في كل وقت استطعنا أن نقوم بمسير ممتاز هذا اليوم ٠٠٠‏ 
ثلاثين ميلا قطعناها جميعا في الاتجاه الصحيح » على الرغم من قلة المعالم التي 
تثير الاتنباه في الطريق ٠‏ فهناك طربق يقود من الموصل الى عنة » وآخر بقود 
من الموصل الى السبخة أو بحيرة الملنح التى كانت تسمى الاشقر ٠‏ انها الشيه 
الوحيد الذي اعترض سبيلنا خلال السهل ٠‏ 

علمنا أن قافلة كانت ترتحل ف يوم من الايام على طول الطريق السابق 
تواكبها مفارز من شمر والعنزة ولم تمر الا بعد أن دفعت لهم المكوس ٠‏ أما 
الطريق الآخير فهو طريق معترض تسلكه المحسوعات التي ترسلها الشكوايجة 
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لجاب الملح + قم بحيرة الملتم على بعد مسيرة تلائة أيام من الموصل . أما 
عن الطريق الذي نسلكه فكانت تبعد مسافة سبعين ميلا في أقصر طريق ٠‏ 

اتتنصف النهار فشاهدنا بعض الحمال تلوح ف الافق ؛ وكالمعتاد خضشينا 
من الغزو ولكن لو كانت هذه قافلة غزو لتابعت طربقها على الاقل دون أن 
تشبادل معنا الاشارات : وبعد وقت وصلنا الى حافة بحيرة كبيرة مالحة قليلا . 
فيها أسراب كثيرة من طائر النحاءه(١2‏ وتسمى النعاج التي كانت تبحث عسن 
الغذاء » وهي كما يقول مرافقنا داثان سبخة أم الذبابة90) التي تمتد طولا الى 
ثلاثة أميال باتساع واحد كما تطاولت نحو الششمال ٠٠٠‏ طفنا حول شاطئها 
الشمالي ؛ فوجدنا بحانبها بحيرة أخرى أكبر منها تدعى سبخة بويرات التي 
تماد اثني عشر ميلا كما يقول' داثان ه وتغذيها جداول صغيرة تنبع من جبل 
سنجار وتحتوي على ماء مناسب لشرب الجدال . وتجف صيفا ولا تصليح 
احيوانات أخرى غير الجمال » وفي مكان غير بعيد وصلنا الى مخيم للحديديين 
حيث أعطائنا النسوة حليبا » لأن الرجال غير موجودين ف البيوت وكانت ساعة 
الحلب عند الظهيرة » والحليب الطازج من الغنم كان منعشا جدا لأنه لم يكن 
لدينا شيء منه طوال اليوم ٠‏ كانت النسوة ينشغلن بالقيل والقال وف طبيعة 
مرحة ويفرحن كثيرا عندما تناح لهن فرصة التحدث ٠‏ 

تابعنا سيرئا في وقت أصبح فيه اسماعيل تعبا وينظر من خلف كتفه الأيسر 
وهو يقول : ائنا نسير في اتجاه خاطىء » وعلى الرغي من أننا حاولنا أن نخوض 
معه ساحكات ؛ الا أنه ولحسن الحظ كان يركب كديثة نعيسة ؛ بحيث 
لا يستطيع أن يتقدم بها الركب » ولهذا فهو دكتفي بالتذمر ؛ وأخيرا افتعل معنا 
أزمة عندما رأى خباما على تلة مرتفعة في الجنوب الغربي فقال : لا بد أن تكون 
هذه للباشا ثم صاح يا يك ٠.‏ يا بك انهم هناك الجربا هناك » خيام نايف 
وفرحان ٠‏ ولكننا لم نصغ الى حديثه قائلين : انها أربعون خيسة ومثل هذا 


)١(‏ النحام هو طائر البشروش المعروف أما النعاج في لهجة بلاد الرافدين هو 


(؟) أم الذثاب . 


اث ل ماكا 


العدد الصغيرلا بمكن أن يكون للباشا ٠‏ فقال بتبجح لنمر عليها لنحصل على 
الاقل على حمل تأكله وخيز ولين » واذا ما واصلنا فلن نجه أمامنا سوق 
)0 الجول » أي البادية ٠‏ قال ذلك مضيفا على الكلمة نبرة حزئة كما يفعل 
سكان المدن عندما يتحدثون في البادية » ومع ذلك لم نهتم باحتحاجاته » وتابعنا 
السير بشيات وحتى جمالنا كانت تقوم بعملها بشجاعة وتقطع معدلا قدره ثلاثة 
أميال فى الساعة؛ وعندما تبدآ الشمس بالغروب كنا تتركها تتغدى وهي تسشي ٠‏ 
وهذا بالطبع يتوخر سيرها قليلا ومع ذلك فجمالنا تأكل وهي تمشي بمعدل ميلين 
ونصف في الساعة + وقبل ساعتين على الاقل من موعد غروب الشمس تتوقف 
عن السير » و نحل رباطها لترعى بحرية قبل حلول الظلام ٠‏ واذا ما كانت الليلة 
مقسرة فستقوم الى المرعى في منتصف الايل ولن تجتمع حول الخيام قبل الفجر 
حيث تجثم بهدوء لتجتر طوال الميل ما أكلته في النهار ٠‏ ولا تحتاج الابل الى 
الماء في الثتاء ٠‏ وجمالنا لم تمس قطرة من الماء : منذ أن غادرنا بغداد » لأنها 
تحصل على العشب الرطب الذي ينمو في الربيع » أما اذا أكلت الفول كا في 
مصر فعندها يتوجب عليها أن تشرب في الجو الحار كل أربعة أيام مرة ٠٠٠‏ في 
هذه الديار لا تحصل على أي طعام سوى ما تلتقطه من الارض ٠‏ 

قطعنا اليوم مسافة أكتر من المعتاد » وكانت الساعة تقترب من الخامسة 
قبل أن تنمكن من نصب الخيام لأننا كنا نعائي من مششكلة العثور على بقعة 
تصلح لأن نخيم فوقها ٠‏ فالنصف الاخير من يوم رحلتنا قطعناه فوق أرض 
قاحلة » وعندما دب اليأس في نفوسنا » لمح ولفرد نلا بعيدا عن الطريق نوعا ماء 
وظن أنه أخضر اللون : فعدا بفرسه اليه فوجده بعج بنبات البختري ‏ نبات 
أخضر له زهرة زرقاء كنبات النيموفيلا ‏ النبات الذي تفضله الخيول والجمال 
على حد سواء ٠‏ وها نحن الآن ف مكان بهيج : رايبة وحيدة في وسط سهل 
غنى بهذا العشب حتى القمة » وفي أعلى ومنتصف التلة توجد جحور الثعالب ء 
وفي أسفل منها مستعمرة لليرابيع حيث كانت في هذه الامسية الدافئة عند مدخل 
جحورها تحدق بنا بدهشة واستغراب ٠‏ 


2 200 


ف الحادي عشر من آذار وصلت الامور الى حدها الأعلى مع اسماعيل ؛ 
في وقث تركنا فيه العسدان الاسودان وافترقا عن القافلة . وطوال الليلة الماضية 
وهذا الصباح واسماعيل لا يكف عن سرد الحكايات القديمة عن الغزو والخطر 
مسهبا فيشرح الطبيعة المرعبة ف البادية شمالنا ف ل 2 
مناطق الجنوب المأهولة الرائعة ٠‏ فعور الماء ونقص العشب ؛ وحتى كل العر 
بسكن تحملهم باستثناء عصابات النهب والسلب التي يقوم بتشكيلها الء: 2 
قال اسماعيل : انها نطوفه تلك الديار غير المضيافة بسكل دائم فتسلب وتقتل 
كل من يغامر ويذهب الى هناك » فوقعت تلك القصص على حنا وعلي 
والعقبليين وقع الصاعقة فتاثروا بحزن وحتى داثان كان يقاطع الحديث ليعلن 
موافقته على ما يسمع من القول : لا لعرف الطريق لا بعرف من سنقابله ين 
نجد فارسا ؟ الذهاب الى فرحان هو الافضل أولا ؛ أو على الاقل الى نايف 
الذي سيرسل رجالا معنا من أجل الحماية ٠‏ كانت الامور ليست على ما يرام 
بين فرحان وأخيه ؛ وفرص مرورنا على الخابور للوصول الى الدبر قد 
استنفذت ٠...‏ الخ + وهكذا كان الرأي العام في القافلة ليس معنا ء وكل 
ما استطعنا قوله لدعم وجهة نظرنا : ان الجمال تعود لنا ؛ وان من بحب أن 
بتركنا فليفعل » وبهذا تكون قد حسمنا النقاش بيننا وبين صحبنا : وكان 
واضحا أن اسساعيل كان لا يرغب في مغادرتنا حبا وطمعا بالهدية التي ستقدم له 
في القريب العاجل ٠‏ وحالما انطلقنا اتضح لنا بأن داثان كان قد رشي أثناء 
الليل ؛ لأنه لم بعد بحاففل على خط السير الذي نحدده له وأنه بعاني من تضليل 
اسماعيل الذي كان يلازمه » ويفمل ذلك كلما صرفنا انتاهنا الى جدّة أخرى. 
وكان من السهل أن نتديرا العذر المناسب : كانت هناك سبخة في طربقنا. 
ويتوجب علينئا الالتفاف ف دائرة نحو الحنوب العربي ٠٠‏ توغلنا كثيرا الى 
الشسال البارحة » وبجب أن نذهب الى اليسار قليلا كي لا نضل السبيل * 
وتطورت المنافسة بين وتغرد واسماعيل الى مرحلة العراك من أجل السيطرة 
على الرجل داثان ؛ وكلاهما كانا يركبان الى جانبه صفا بصف ؛ وكل منهمسا 
بحاول أن بجعاه نتجه دميتا أو شمالا بدفعه من هذا وردة من ذاك تماما كنزاع 


5499 سد 


الخير والشر في النفس البشرية » وتأزم الموقف الى درجة الخطورة » وفي هذه 
الاثناء تخلف أسماعيل ليصلى عدة دقائق ؛ فاستغل ولفرد الموقف ووجه 
القافلة شمالا » وعندما عاد اسماعيل ليلحق بنا فقد أعصابه وأعلن أنه لن يتقدم 
خطوة واحدة ٠‏ رحل العيد الاسود وغلامه من قبل + وأصيحا أبعد من خط 
النظر ٠‏ وباعتبار أئنا قد شققنا طريقنا من الجنوب آمرنا بايقاف سير القافلة 
وجلسنا على الارض لبحث الامور : وانطلقنا من نقطة هامة في النقاش وهى 
أننا نستطيع بقوة البدن أن نوجه رؤوس جمالنا الى أي نقطة نشير اليهما 
البوصاة ٠‏ ونقطة ضعفنا تكمن في كو ننا من الصعب أن نذهب بدون من يعرفنا 
بفارس ٠‏ ومن الضروري أن نحافظ على أحد الشمريين بيئنا » وكانت حجة 
اسماعيل القوية هي تشبثه بالوعد الذي قطعناه على أتفسنا بزيارة فرحان . 
وسيكون من العار أن نس يخيمته دون أن تتوقف هناك +ء وهكذا كانت 
المناقشة حامية الوطيس ٠‏ قال اسساعيل : آه اذا أتتم لا ترغبون برؤية السيخ ! 
مع أن الشيخ سيسر برؤنتكم كثيرا ٠‏ 

ولفرد : نحن نرغب برقيته » ولكن أبن هو منا الآن ؟ 

اسماعيل : هناك مع نايف مشيرا الى نصف دائرة حول الافق الجنوبي ٠‏ 

ولفرد : وفارس أبن هو ؟ 

اسماعيل : في منطقة نائية على الخابور قرب الدير +٠٠‏ مشيرا الى نفس 
الاتجاه ١ ٠‏ 

ولغفرد : هراء هذا الطريق يقود الى عنة ؛ بيئما أريد مقابلة صديق في 
الدير خلال خمسة أيام » وأرغب برقّية فارس ٠‏ 

اسماعيل : خمسة أيام ! ان مكان الياشا قربنا وسير سلك من هناك غدا 


ولفرد : ولكن أبن الياشا ؟ 
أريك بيتهء ١‏ 
ولفرد : سأذهب ولكن حذار ان لم أجده هناك فعندها سأودعك 8 


لم يكن هناك من خوف بسبب ابرام هذا الاتفاق ؛ على الرغم من أن 
الهضية كانت على بعد خمسة أميال عن الطريق »؛ واعتقدنا أنه من الحكسة أن 
نذهب الى هذا الحد من محاملتنا مع اسماعيل ٠‏ فنحن لا نود روية سيده : 
كسا لا نرغب بالاساءة اليه » وأن نمر قريبا من مخيم رجل ذي مكانة دون أن 
نتوقف عنده فذاك * ثيء خطير ولهذا غيرنا مجرى سيرنا واتجهنا جلوبا ؛ وعندماأ 
رأى اسماعيل أنه كسب القضية اتفرجت أساريره وأصبح في في مزاج حسن , 
ولرغبتنا ف المحافظة على صداقته شرحنا له صعوية موقفنا بالنسية لفرحان 
وفارس حيث لا نملك الوقت بزيارتهما كليهما ٠‏ واذا كان على أن أبين الحقيقة 
في سبب مماطلتنا بلقاء فرحان أقول ا 
بالذهب فقط ؛ لأن العباءة التي نفترض أن نعطيها لفرحان أعطيت لسمير 
ونحن لا نرغب أن نظهر في خيمته وأبدينا فارغة ٠‏ 

تبعنا داثان بصست لأنه ليس من مدمني كثرة الكلام » بينسا علي وبعية 
الرفاق في سرور عظيم ٠‏ قال اسساعيل بحماس : بين لحظة وآأخرى سنرى 
الخيام » وسيذبح لنا خروف وريما جمل صغير » وسوف تنام على أية حال بين 
العرب الليلة » فرد عليه القوم جميعا كأفراد فرقة تثيلية « الكورس »© بقوايم: 
ان شاء الله وهكذا تابعنا المسير ٠‏ 

عندما اقتربنا من الهضبة المزعومة نبين أنها لم تكن أكثر من رابية شوهها 
ار ا لد شرف م 
كانت الارض تنحدر بسرعة في منظر جميل ساحرءفتوقفنا هناك ودرنا بأبصارنا 
ف كل اتجاه ‏ لعلنا نرى البقع السوداء التي تدل على مخيم عربي ٠‏ ولكن لمر 
شيئا في الاميال البعيدة التي ترامت أمامنا ٠‏ وعلى كل حال لم بخجل امساعيل 
مما حدث بهولة . وآشار الى هضبة مسطحة القمة ؛ وآشار اليها وهو بسعر 
بنشوة النصر وقال : هناك ٠٠٠‏ هناك ببت نايف حيث ,يقيم الباشا ٠‏ فقلنا له : 
بعني أنها مسيرة يوم كامل » فصمت الرجل » فقلنا عليك أن تصل اليها في يوم 
غد . وقمن الآن متذهن ف بار نقنااء الكنه اتوسيل أن :تقد :قلياك لعلنا نرى 


دهمغ؟ سا 


الخيام على الرغم من علمنا بأنه لا توجد خيمة في اتجاه ما أشار اليه » فقبلنا أن 
نرئسيه وآأمرنا القافلة بالتوقف ثم عدونا بخيلنا الى أسفل المنحدر ٠‏ وعندما 
تفحصنا المكان ثبت أنه لم يكن أكثر من كومة من ع الاغصان وضعت ععلامة في 
الطريق حيث كانت تنتصب خيمة منذ زمن بعيد ٠‏ وف هذه الاثناء بدت على 
مرأى منا جمال اصطغت على تسكل خيط رفيع على بعد ميل أو ميلين ؛ فتوجس 
اسساعيل خيفة . وقال : رسا هناك فرسان معهم وادركنا سر اللعية فعدونا 
باتجاههم راغبين أن يوي فقي كان شه كد أن الجماعة كانت ترتحل 
نحو الجنوب . وقررنا أن نحصل على معلومات أكيدة نحسم بها الاراجيف 
التي بروجها اسساعيل لذلك هسنا خيلنا لتسرع . بيسا تركنا اسساعيلفي المؤخرة 
على كديشة » وكنا تفعل ذلك وبنادقنا مشرعة بأيدينا » غير أن القوم تنبهوا 
للخطر . فتوقفوا وشكلوا مربعا لكي بتلقوا ضرباتنا ٠‏ لقد كانوا عشرة رجال 
مسلحين بالرماح » ولم تكن بأيديهم أسلحة نارية » فتوقفنا على بعد ياردات 
مندم . وسألناهم من أبن هم قادمون وأين يذهبون فقالوا : انهم قادمون من 
فرحان . وانهم في طريقهم الى تل عفر بالدة قرب سنجار ‏ لششراء الذرة ٠‏ 
ولم تكن الجمال محملة بشيء ٠‏ وأخبرونا بأن معسكر نايف كان أبعد من التلة 
المسطحة المسماة بالملفية17؟ ؛ ولكن فرحان غادرها مع ابنه مجول وأصيحا على 
بعد مسيرة بوم منها + وصل اسماعيل عند سساعنا للخبر » وأدرك أن لعبته قد 
اننهت ٠‏ وعندما انصرف الرجال بعيدا على فلهور جمالهم جاء الينا تعلو فسه 
انتسامة صفراوية » وطلب الوداع في هذا المكان لأنه بريد أن يكون ف خيسة 
عي ا ل 
شسالا لأنه ليس من جماعة فارس ٠‏ فأجبناه بقولنا : افعل ما تريده واعطيناه 
رسالة لسيده وهدية سر بها كثيرا ٠‏ لقد كسبنا معركتنا معه وعلينا أن تكون 
كرماء . لذلك تمنى لنا الخير وانطلق بكديشه بخب ببطء شديد ٠‏ 
خدعتنا الظروف كثيرا لأن داثان وبقيةاً الرجال في القافلة كانوا أبمد من 
)١(‏ أنها قمم مرتفعات مليفة الكائنة بين الممالح السابقة ومملحة سئيسلة . 


56 ند 


مجان الرؤية » ولا مجال لمناقشتهم بسا حصل ٠‏ وعندما عدنا اليهم أعلنا بأن 
مغادرة امساعيل حتسة » فوجدنا ارتياحا عند داثان ؛ وقد تخلص من أعباء 
اسساعيل ولم ببد أي اعتراض وأعطانا الاتجاه الصحيح » فدارت رؤّوس 
الجمال الى الشمال الغربى الذي تردده » فيدت بعض تعابير خيبة الامل مسن 
مرافقينا . الا أنهم مضوا في صمت مطبق وتابعنا المسير ساعتين لنعوض مافاتنا 
من تأخير ٠‏ كان ولغرد محظوظا جدا عندما اكتشف بركة ماء كونها المطر : 
وهى أول ماء عذب نصادفه منذ أن غادرنا مديئة الحضر ؛ ومنها ملأنا القرب 
بالماء» ورغبنا أن نخيم قربهاء ولكن داثان كان يشعر بالخطر الحقيقي في الديار 
التي ندخلها » وتوسل أن تتقدم قليلا ٠ ٠‏ فنحن الآن نعسكر في واد بعيد عن كل 
المخلوقات » ولا نحتجب بشكل مناسب عن السهل المحيط بنا . نكان حنا وعلي 
في هدوء وجدية هذا المساء » ونأمل أن ننعم بنوم عميق في ليلة غير مضطربة 
ويكفينا ما حل بنا من مشاكل طوال هذا اليوم ٠‏ اننا في فاب الجزيرة فوق 
الصفر الثاني المعلم على الخريطة . ولم تنصب الخيام مباشرة خوفا من العيون 
البعيدة » ولأن هذه الارض التي نسكنها تعتبر أرضا محابدة بين قوم فارس 
وقوم فرحان ولا يقف فيها أحد وهو يضسر خيرا ٠‏ 

ف الثانى عشر من آذار جاء على الرجل الذي كان الى جانب خططنا ‏ 
الى خيمتنا الليلة الماضية : وجلس ليشرح لنا بأن من واجبه أن يدي لنا 
النصح . وحذر من منابعة الرحلة الى مكان أبعد في الاتجاه الذي نسلكه ء 
وهو بقنئئم بأئنا ذاهبون الى أرض عير مأهولة ونحن و في اتجاه معاكس من 
الاتحاه الذى ريده ه وأضاف بأن داثان أعسى ولا ان أن تكون دليلا 
موثوقا . كان ذلك صحيحا ‏ ولم ببق لدينا سوى قربتين من الماء يحتاجها 
سعة أشسخاص من أجل الشرب بالاضافة الى ااحياد الاربعة والحسار ٠٠٠‏ 
وعانينا صعوبة بالغة في تهدئته لأثنا كنا في قلق مسائل ولكن أخرجنا الخريطة» 
وأربناه موقعنا عليها وموقع الخابور الذي لا يبعد عنا أكثر من ثمانين ميلا . 
وعلى الرغم من نآخرنا البارحة في المسير فسنسير اليوم بخطا لويلة » فاسم 
بقشع ولكنه لم يصر على اعتراضاته ٠‏ وبالتاكيد لن نستطيع الاعتماد عليه ٠‏ 


5 لد 


داثان نفسه كان مكتثبا في هذا الصباح » لأن التفافنا النارحة خلط أوراق 
حساباته . بالاضافة الى عجزه البصري الذي منعه من رؤية تل الملفية ؛ وقد نسل 
السبيل » وكان في قلق دائم من الاعداء » وطلب مثا أن ثنتبه لاحركات المفاجئة 
للفرسان ؛ ومع ذلك لم نشاهد سوى. بعض طيور الحباري وثعلبا واحدا ٠‏ 
ركبت مع ولفرد لنقود القافلة .يتبعنا داثان عن بعد بصورة لا نفقد فيها 
رؤبة الجسال . ونسارعت الارض بالارتفاع فلم تعد منبسطة » وبعد ساعة أو 
ساعتين وصلنا الى موقع مرتفع ؛ عنده كانت فرحتنا الكبرى برؤّية الهشاب 
العالية في الشسال التي توقعنا أن تكون هضاب جبل سنجار » بينما ظهسرت 
الأتيراف الخانة الكيرة امفل هنا والى اليسار ::فترجلنا تحط :البقية + وغل 
الرغم من آن داثان لم .يتمكن من رؤية ما نرى غير أنه تعرف عليها من الوصف 
مؤوكدا صدق معرفتنا لجبل سنجار ٠‏ أعطى داثان اسم سنيسلة للبحيرة التي 
فيا اذا كنا نرى خياما » وبعد مكابدة بصرية للارض خلف البحيرة لمح ولفرد 
ببصره الطويل بعض البقع السوداء في ساحة عليها بقع فاتحة » وبكثير مسن 
أميال . وانفقنا حالا بالتوجه اليه عندما كان يمتد نحو الغرب ٠‏ وعلى كل حال 
هناك سبخة ,بحب أن ندور حولها ؛ ففي البداية اضطررنا أن نغير خط السير 
نحو الششمال لنطوف حول شاطئها باحثين عن مكان يصلح للعبور ؛ لأن القسم 
التسمالي كان ضحلا على الرغم من عرضها الضيق الذي لا بتجاوز ثلاثة أميال ٠‏ 
وأغيا وعنانا انرون اسع عرزن لمجال ونقوة عبر اليه الزطج مذي 
منسينا نيه مسافة طويلة حتى اختفى السراب ؛ وعندها قرر ولفرد أن يذهب 
دون صبر الى الخيام مباشرة » وعلي أن أتبعه : بينسا داثان وبقية المحموعة 
بحب أن يلتفوا حول رأس البحيرة ٠‏ فتابعت معه بحماقة لأننى كنت أشك 
بصحة العمق فمسيت على الاقدام؛ولكنني ما ان سرت بضع مئات من الياردات 
حتى شعرت بأني منهمكة في وقت كان حذائي « وتنورتي » تثقلان بالطين . 
ولم أستطع التقدم لمسافة آبعد وكنت خائفة لأن السراب كان يلفنا . ولم نعد 


اكة؟ د 


ل ا ا 
وأخيرا تعلقت بفرسي فوجدت الامور أقل بأسا ؛ لأن الطين لم بعد بلامس أكثر 
من خط الشعر عند حافة الحافر ولم تتأذى من ذلك » ومن موقم مرتفع 
استطعت الرؤية بشكل أفضل وشاهدت التلال المقابلة التي كانت تخفق عبر 
اجات اورسطة متكافعة وانت اكثر ين تاععة ودف وميلنا الى الجاب 
الآخر بسلام ٠‏ 
وطيذنا رصقا الى رس مرشعة لوا الى الخلت قو اليه اسان ا 
ئر شيئًا لأنها كانت بعيدة جدا ؛ وعلينا الالتفاف حول رأس الحيرة : ولكن 
على بعد نصف ميل أمامنا شاهدنا رجلا واقما فركينا اليه ٠‏ لقد كان براقب 
الموتف منذ زمن طويل » فسألنا لماذا آنيتم عبر البحيرة بدل الدوران حولها : 
وأخبر نا بعد الاجوبة التموبهية التي ,سد بها البدو عادة في التعرف على الغريب. 
ان الخيام التي رأيناها من الطرف الاخر للبحيرة تعود لقومه » وكان مندهشا 
جدا لأننا أحصينا عددها عبر نلك المسافة الهائلة » وعندما تأكد أننا لسنا من 
جماعات السلب والنهب بل من المسافرين الذين كانوا في طريقهم الى فارس » 
أصببح لطيفا جدا ٠‏ بينما كانت الخيل ترعى جلسنا نحن الثلاثة تتحادث منتظربن 
قدوم القافلة » وبعد لحظات ظهرت وشعرنا بالارتياح + 

أفادنا الرجل بأنه من جماعة القعيط احدى قبائل شمر ؛ وأن شيخه هو 
بدر وبخيم على بعد مسير يقدر بخمس أو ست ساعات الى الامام ٠‏ كان بدر 
من أصدقاء فارس » وفارس في منطقة الشدادي على الخابور على بعد مسير 
يوم من معسكر بدر ٠+‏ كانت هذه هي البشرى السارة والاخبار العظيمة التي 
آفرحك المجموعة غندما وصلت وشعمتها + 

وكان الرجل طلق المحيا شربفا » فوضعنا الآ على الطريق مشيرا الى 
صف من التلال معلنا أننا سترى ديار بدر من هناك ٠‏ 

ارتفحت الارض بششكل سريع عن مستوى البحيرة ؛ وارتحلنا عبر انحدار 


- ل 2 


غير تظامي أكثر من ساعتين ء ثم مررنا ببركة ماء جميلة كونها المطر كان بعيشس 
فيها البط حيث شربت الخيول » وكان الصعود فوق أرض السبخة يقدر 
سائتين وخمسين أو ثلاثمائة قدم ؛ وصف التلال المذكور تبين آنه حافة أرض 
مرتفعة ومنبسطة » ومنها يمكن للمرء أن يشرف على مشهد رائع بقع في الجنوس 
حيث بدت السبخة كصفيحة من الذهب في منتصف سهل منخفض ؛ وخلفها 
لا نزال نرى هضبة الملفية بقمتها العلوية التي كانت تشسكل نقطة علام واضحة 
في المنطقة » وكانت الارض تنحدر شمالا وجنويا بنفس المقدار وعلى بعد 
9 بن ميلا امتدت تلال جبل سنجار وجبل عبد العزيز الذي يعتبر استمرارا 
لامتداده الجنوبي ٠‏ ولم نجد أية خيام في المنطقة » ولهذا قررنا التوقف حيث 
نحن الآن قانعون با معنا من ماء وعشسب ء ولكن داثان وبقية المجموعة تنتابهم 
حمى القلق » ويرغبون بالتقدم للنوم في مخيمات العرب ٠‏ ومرة ثانية عاد 
الحدديث عن الغزو ؛ ولهذا قررنا المتابعة على الرغم من أن الوقت كان متآخرا . 


| تتشف معسكرا لا يبعد أكثر من ميلين ؛ ونحن الآن مع صياح شيخ جماعة 
من الثابت من قبيلة شمر ٠‏ انه الرجل العجوز السخيف صاحب العائلة الكثيرة 
العدد وله أطفال تنقصهم التردية 6 والذين كانوا مصدر ازعااج لنا جدا ومع 
ذلك ذبح خروفا وأحضر تمرا وزئدة » ووعد بأخذنا الى الشدادي في مهلة 
لهدوة البادية الذي كنا ننعم به بالنسبة الىهذا المخيم الصاخب الملىء بالكلا . 

الثالث عشر من آذار» علمنا بأن ضيافة صياح لم تكن خالصةءفقد حصكل 
من حنا سجيديا ليلة البارحة ثمنا للخروف ؛ والتهم هى نفسه قسما منه » ولم 
بق انا سوى الكبد والقلب والموخرة الدهنية حيث لم نستطع أكل شيء منها » 


افسه ل 2 


وأكثر من ذلك استعارت زوجته أدوات الطبخ منا من أجل الوليمة وأرعجتنا 
بصحيتها بعد ذلك ٠‏ وتلك أمور أدونها دون تفصيل ٠‏ 

في الايل حدث الصقيع القارص حتى ان بعض اماء الذي صببته في كأس 
من « التنك » الساعة السادسة وجدته وقد علته طبقة من الجليد في الساعة 
السابعة ٠‏ واختلاف الطقس بين الامس واليوم يفسر بالثلاثسائة قدم الاضافية 
التى صعدناها ٠‏ 

غادرنا وادي عدج12) 5 اسم الوادي الصغير الذي وحدنا كيه مخيم 
الثابت - عند الساعة السابعة والنصف » وتوقعئا أن نصل الى مضارب فارس 
هذا المساء » ولكن صياحا الذي تطوع أن بكون دليلنا قد قادنا في رقص 
دائري طوال الصباح ٠‏ وبعد تسع ساعات ونصف من المسير الشاق طلب منا 
أن تتوقف » وف كل قصص المغفلين القدسة أعتقد بأنني لم أعثر على شبيه 
لصياح ؛ فعندما سألناه عن الانجاه عند الانطلاق أجاب بلهجة رجل كان بريد 
الملهاة لطفل : لا بأس با أعزائي بقليل من الصبر سترون حالا ٠٠٠‏ أنا صياح 
هل تفهمون ؛ ودق على صدره ؛ وقال : أنا ٠٠‏ سأربكم الطريق وان شاء الله 
ستكون عند فارس قبل الظهر » بينما سار نحو الشمال ثم انعطف بعد نصف 
ساعة نحو الغرب ومن ثم شمالا غربا » ثم توقف ليتشاور مع داثان » ثم احتتكم 
الينا # لضعف بصره ‏ لتقل فيما اذا كنا ثرى خياما » فقلنا : خيام من ؟ فقال 
أوه ٠٠٠‏ أية خيام تفي بالغرض لنسأل أبن ,يكون فارس ٠‏ 

بدأت الشمس تجعل الارض حارة نحت أقدامنا » وغرقنا في سراب شديد؛ 
ومضى وقت طويل لم تكن نرى فيه أكتر من عدة مئات من الياردات ؛ وبدنا 
تقترح خطا مستقيما ليوصلنا الى أقرب طريق الى الماء ؛ حتى وان لم يكن 
الشدادي ء الا أن صياحا أخذ بخطب بنا واعظا » وبقول : أمضينا عبرئا ونحن 
نسير في طرق البادية والسفر فيها هو غير السفر عبر المدن » وأنتم لا تعرفون 


: حداحة احد وديان الجزيرة‎ )١( 


50١‏ مه 


الطريق مثلما أعرفه لأتني بدوي ابن بدوي » وعشت ولا أزال ف البادية منذ 
الصغر ؛ وسترون الخيام حالا ان شاء الله وعندها سنعلم أين تكون الطريق ء* 

كنا تتجول ف خط متعرج طوال الصباح ؛ وأخيرا وصلنا أرضا مر تفعة 
حيث كانت بعض القبور » ومئها شاهدنا مخيسا كبير! كانت فيه أربعون أو 
خسون خيمة » سعد عنا كثيرا تحت ثلال سنجار نلك السلسلة الجميلة جدا 
وااتى لا قبعد عنا أكثر من اثني عشر ميلا الى خمسة عشر ميلا بحيث نستطيع 
رؤية بقم الاشجار الخضراء والحدائق على سفح المنحدرات ٠‏ أخبرئا صياح 
أن في سنجار خمس عشرة قرية يقطنها عرق كردي عرف باليزيدية(!» وهم 
من عبدة الشيطان ؛ ويزرعون بسانين التين والعنب والرمان » ويليسون العمائم 
السوداء فوقى رؤوسهم ٠‏ رغب صياح بالذهاب الى تلك الخيام » ولكنها كانت 
بعيدة عن طريقنا ويريد أن يعلم منها فيما اذا كان فارس لا يزال على الخابور 
وأصر على الاتنظار حتى ظهر ثىء بدل على الاتجاه الصحيح .٠‏ الا أنا 
واصلنا المسير ولم يمض وقت طويل حتى مررئا بمجموعة من البدو يربدون 
مجموعة من الفرسان يحملون الرماح ف وقت صفت فيه أحمال ستين جملا 
على الارض » وحملت بعض الخيام على الجمال وقدور الطببخ والهوادج المليئة 
بالنساء والأطفال » وهناك شباب وأطفال سيرون على الاقدام » وبقودون 
وقطعانث الاغنام 0 وسارتث الجموع من الشمال الشرقى نحو الجنوب العر بي 
فعيرت خط سبرنا لتشسكل معه زاوية قائمة ٠‏ 

أخيرنا الفرسان بأن فارسا قد ترك الشدادي ونزل الى أسفل الخابور . 


)١(‏ اليزيدية طائفة قرب الموصل وفي جبل سنجار معتقداتها مزيج من 
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تقم غرينا » فعزمنا على الذهاب اليهم لأن داثان أخبرنا بأن أم فارس منهم ؛ 
وأن اسم شيخهم هو عبد الرحمن(27 » ويبلغ تعدادهم حوالي ألف خيمة 8 

عند الساعة الثانية عشرة والنصف قطعنا طريقا يقال انه يقود من نصيبين 
الى مداحة بويران وأن نصيبين تقع على مسيرة ثلاثة أيام من هنا ؛ وعند الساعة 
الواحدة عدا ولفرد بصحبة صياح ليحصلا على معلومات من خيام لي التي 
أدركناها تنتد بعيدا ٠‏ كان صياح يمتطي فرسا كميتا جيدة الرأس من سلالة 
الصقلاوي الرجيبى ٠‏ كنت أعانى من تعب شديد وفرسي كذلك ؛ ولهذا تخلفنا 
عله بأمنى وقائر بالغ وعندما أصبحا على بعد ثلاثة أميالمن معسكرطي توقف ولفرد 
لانتظاري بينما ذهب صياح وحده ليستقصي الاخبار » وقد أخذنا بعين الاعتيار 
حصول ردة فعل عند الرجل العجوز الذي تثرك على هواه » وتوقعنا أن لانرآه 
تائية بعد اليوم غير أن ولفرد عدا ثانية بعد أن أعطاني التعلييات عما أفعل 
بالجمال عندما تصل » وكان عجبي في هاجر التي واصلت السفر الشاق في هذه 
البوادي دون كلل أو ملل » وأراها الآن تنطلق كالسهم لتقطع الامبال الثلاثة 
الني كانت تفصلنا عن مضارب ملي بأقصى سرعة لتلحق بصياح ٠‏ 

انتظرث نصف ساعة حتى جاءت القافلة » فذهبت معها الى ثلة صغيرة 
قرب الطريق جعلناها نقطة تجمع لكل من كان في القافلة ٠‏ 

جاء ولفرد وقال : بصعوبة بالغة استطعت التخلص من ضيافة الشيخ 
حامد » الرجل الكبير الوقور الغنى » وقال ولفرد : كانت خيمته واسعة ومؤثثة 
بشكل جيد على النقيض من خيمة فرحان في الشرقاط ء والاخبار التي حصلنا 
عليها كانت تفيد بأن فارسا هو ابن الحت حامد » واتتقل الى الخابور الاسفل 
باتجاه الدير في هذا الصباح وهو ليس ببعيد ٠‏ أضعنا الكثير من الارض هذا 
اليوم » ووقفنا في أول مكان يصلح لنصب الخيام بعد مغادرتنا لقبيلة علي ٠‏ 


(1) هبد الرحمن بن حسن بن حسين العبد الله من آل العساف امشهورين في 
طي الجزيرة ٠‏ 


ل[ #اه؟ لد 


وبرأبي : انه خير مكان يناسبنا » لأنه بقع في أرض مرتفعة نوعا ما ويطل على 
مشهد رائع لتلال سنجار * 

قطعنا حزما من الاغصان الخضراء لخيولنا لتاكلها في الليل » لأن الذرة 
قد اتتهت منذ بضعة أيام وأمضينا أمسية جميلة رعت فيها الجمال بعد منتصف 
الليل لأن القمر آخذ ,يدخل في ربعه الثاني » أمسية دفعت عنا هموم هذا اليوم 
الذي أمضيناه بالارهاق والتعب ومآسي المعسكر الذي نمنا فيه البارحة بين 
كلاب الثابت ونسائهم اللاتي كن بتلصصن الى خيمتنا في كل لحظة ء* 


د 5865 لد 


الفصل الخامس عشر 


الآن وبعد ذلك أطلب منك أن تقفسم بي وبالته بأنك لن تعاماني 
بخداع وان تعامل ابني أو ابناءه ٠٠‏ وكما مننت عليك بالجميل 
بجب أن تعاملني بمثله وتعامل الارض التي نقيم فيها مؤقنا 
بمثل ما تعاملني .. قال ابراهيم : سوف اقسم 

وي سفر التكوين 


زعيم من البادية وأمه الخاتون عمشه ‏ الاولاد المؤديون ‏ طلال ‏ 
0 يعبر النهر سباحة ‏ قسم الاخاء ‏ رشيد بن علي 
وشيخ السموكا اليزيدية ‏ طوف في الخابور س ابل تسبح وداعا لفارس 
د 

في الراء بم عشر من آذار كنا عند فارس » أقولها بفخر واعتزاز » وعندما 
دا كم من المعوقات وقفت في لريقى ! وكم من النجاح 
المشوب بالشسكوك أطل متآخرا منذ أيام ثلاثة ! ومع ذلك كله نصل الى نتيجة 
حتمية لا صعوبة فيها ولا خطر نواجهه ؛ وكل ما نحتاجه القليل من الصبر 
والتصميم » وها نحن قد وصلنا * 

في فجر بوم الوصول ادينا على صياح ليذهب كالغراب من سفيئة نوح 
مستطلعا الاخبار عن معسكر زعيم شمر » فعاد بأسرع مما كنا تنوقعه وني أقل 
من ثلاث ث ساعات » وهو بصرخ من بعيد وبأعلى وتيرة من صوته لقد نححنا ) 
ففارس في مكان قريب وفي متناول اليد ٠٠٠‏ رأيته وتحدثت اليه شبيل +٠‏ شيل 
ا حمل ٠٠‏ حمل » ستكون هناك في غضون ساعات ٠‏ انها أخبار مفرحة بتعابير 
بدوية » وهذا الخير من صياح لا يمكن تصديقه» لأنه لم بر الشبخ ولم يتحدث 
اليه : وكل ما فعله مقابلة راع من رعاة الشيخ » ومع ذلك لم نصل المخيمات 


0 كك 


المنشودة الا عند الظهيرة » وأول خيمة شاهدناها خيمة كبيرة شاهدناها من 
مر تفع» وتبعد عنا مسيرة نصف ساعة وحبذا لوكنا قد بحثنا عنها الليلة الماضيةء 

تناثرت خيام قوم فارس على طول واد متموج ؛ وريما تطاولت أكثر من 
ميل + وعند الظهيرة كان وصولنا » وهذا الوقت لم يعطينا المشاهد الحية 
مضارب البدو » لأن الاغنام ومعظم الجمال كانت ف المرعى وبقيت فقط الخيول 
قرب الخيام ف واد أبيض كالثلج كسي بأزهار البابونج المتفتح ؛ ولهذا السبب 


طلال الصغير يقود الغزو 


اختيرت هذه البقعة لأن البابو نج هو طعام الابل المفضل وعموم الخيول التي 
مررنا بها لم تكن جذابة جدا لأنها كانت هزيلة وتكاد أن توت من الجوع 
ولا تزال معاطف الثستاء فوق ظهورها ٠‏ وأظن أن الشسربين لا يملكون الا 
القليل من الخيول الجيدة على الرغم من قصص صياح عن خيول فارس التي 
قال عنها : ان كل فرس نساوي ألف ليرة ٠‏ وكان الشيء الاكثر جاذبية المواليد 
الجديدة بين الابل » والتى كانت تنلصص هنا وهناك من خلال الاعشاب » وهى 
مخلوقات من سيقان ورقاب » وعندما تربض بحسبها المرء طيورا عملاقة برؤوس 
صغيرة وعيون كبيرة ٠‏ 


حد ا 5865 مله 


وصلنا الى خيمة كبيرة عند منعطف الوادي تقوم على سبعة أعسدة . عرفنا 
من حجمها أنها لا بد وأن تكون خيسة الشيخ ؛ كانت تنتصب وحولها مجسوعة 
من الخيام ؛ حيث بأخذ الوادي بعدها بالاتساع نحو السهل »؛ فركبنا اليها دون 
اعلانل مسبق » وبدأنا نشعر لأول مرة بقلق عن طبيعة الاستقبال الذي ,يمكن 
أن إستقبلنا به الرجل الذي جئنا من ديار نائية لنراه ولكن لا داعى للقلق » 
فالقوم شاهدونا وتسابق الخدم لاستقبالنا » وهم يهمون لمسك أرسان خيولنا. 
ببنما كل هؤؤلاء الذين في الخيسة وقفوا على أقدامهم » وردوا على سلامنا 
بصوت ودي مطمئن ٠‏ أقبل فارس في هيئة شاب طلق المحيا وسيم التقاسيم 
من الخيمة الداخلية ؛ وحيانا بابتسامة كانت تنطوي على شرف كبير ونية 
طليبة ؛ وشعر نا في الحال آننا في أمان بين يديه ٠‏ أمرنا فارس بالجلوس وأراحنا 
على الفرش والوسائد . وجلس بنفسه الى جانبنا مصغيا الى تحياتنا انتي رد 
غابها عدن يدوا :فا قدا ناته رالقة مق الات دوه سول لتقا ء عالنا 
بلطف عن كل مغامراتنا منذ أن غادرنا الدير ؛ لأنه قد سمع عن وصولنا الى 
الدير ٠‏ وعن محاولتنا لزبارته في الشهر الماضي ؛ وأخبرنا أنه كان يتوقعم وصولنا 
منذ زمن بعيد وطلما أئنا جئنا فعلينا أن نبقى معه فبيته بيتنا وقومه قومنا ٠‏ 
على الرغم من هذه العبارات التقليدية في بلاد الشرق فقد كانت كلداته تنطوي 
على صدق كبير في كل حرف ينطقه » وطريقته كانت تختلف عن طريقة أي 
شخص قابلناه حتى الآن في البادية » لأنها كانت صربحة وقلبية من شخص يثق 
من نفسه ومن مكاتته في قومه » وقادر على التصرف دون احراج أو تصنع 
كسا يفعل البدو عندما يلتقون الغرباء » وبندر أن نجد رجلا بهذه الصفات الا 
ذوى الاصل والثبلاء ؛ كانت هذه الطباعاتى الاولى عن هذا الشخص أكتيها 
خالا دون تآخير + وبيدى أشاقد وبجدنا مالعا فى هذا العكدن > يد أن كنا 
تأمل بصعوبة بالغة أن نرى, سيد البادية «و باعتباري متعبة يجب علي تأجيل 
الوصف المطول حتى يوم غد » لأننا باقون هنا بضعة أيام ٠‏ 

في السادس عشر م نآذار يجب علي تكثيف ما أكتب لأن مفكرتي أصبحنف 


حت الأة اعد م ل١ا‏ 


مجرد ركام من الملاحظات ولأن الناس الذين تنحدث اليهم هنا تختلف مشساربهم 
وستءون محد ثيهم و مستمعيهم بحميل القول وكلام بحتاج اعادة الكتابة ٠‏ 

ا رد ا د م المضارب هي دون 
تنك شخصية أمهالخاتونعيشه١(١'‏ التي نه تشتهر بين القبيلة باقب أم عبد الكريمء 
واعتقد أن مناداتها بهذا الاسم له مدلوله وتأثيره السحر ي بين شمر » وكان 
سثابه الشيمس الساطعة ؛ وعليهم بتبجيل المتوفى ؛ لأن عبد الكربى في الحقيقة 
بطل من أبطال شمر سيبقى يذكر بينهم بفخر حتى فى الاجيال القادمة ءءء 
كانت القبيلة في حياته غنية قوبة وتتمتع بهيبة في كل البادية» ومن الصمب اليوم 
آن نعود لسابق عهدها ثانية لأن وحدتها قد تحطمت » وانقسم الشسيريون الى 
معسكربن ولن يستطيع أي معسكر وحده مقاتلة أعدائهم العنزة ٠.٠‏ لقد 
كانت حياة عبد الكريم حياة بطولة « رومانسية » يصعب أن نجد مثيلا لها . 
وتجد ذلك ف ذكراه التي تضفي على حياة العائلة والقبيلة من ورائها الفخر 
والاعتزاز . وهو عامل من ثلاثة عوامل تجعل قبيلة شمر تعطي الولاء لشيخها 
الحالي ٠‏ كانت أم عبد الكريم شخصية نسائية من النوع الوقور الجليل . 
ومحط تقدير واجلال بين كل القبائل في الجزيرة الشمالية ؛ لأنها كسا قلت من 
أصل طائي وتعتبر أختا للشيخ حامد الذي عرف عليه ولفرد قبل وصولنا اليه 
بيوم واحد +٠٠‏ عمشه لا بد من أن تكون في يوم من الايام امرأة جميلة جدا 
شآنها شأن النساء الطائيات الاواني ,نتمتعن بجمال رائع يجعلهن أجمل نساء 
البادبة ٠‏ انها الآن عجوز سميئة ‏ والبدانة مقبرة الجمال ب وعلى الرغم من 
وهن جسمها وعجزها فهي امرأة في شخصية مبجلة » ومشيئتها تعتبر بمثابة 
قانون في كل المخيم ٠‏ 

خرن اير الال الذال وصياءة عي اكلا اردب يديه ولاو 
فرسا من أأنخيسة » وأخيرا اتخذ من ؛ بعض الماعز هدفا له ؛ فلم يعجب السيدة 


)1 ا اك ٠‏ وصفها ليبارد عندما كايت 


588 لد 


العجوز هذا التصرف الذي لا بليق بشيخ متله فأرسلت من يخبره بذلك فسا 
كان منه الا أن 'نرك البندقية في الحال و سار دون أن بئيس بكلمة ؛ أما داخل 
بيت فارس فالسيدة تحكم بسكل مطلق ولا نسمح لأي امرأة أخرى أن 
تشاركها في السيطرة عليه ٠‏ كان فارس متزوجا من فتاة من طى » وتسكن في 
خيمة محاورة ٠‏ أما زوجته السابقة فمن أصل نبيل » ولكنها توفيت تاركة ولدا 
ا ا ل ا 
عبد الكريم الذي في العاشرة من عسره( 2١‏ » وأخته منيمه في النالشة عشرة 
بالاضافة الى ولد جميل ف التانية عشرة من عمره بدعى طلالا كان ابن أح 
لفارس مات من قبل ٠‏ كان هؤلاء الصبية بحتلون مكانة خاصة ف خيمة فارس» 
وبحبهم أكثر من أولاده لأنهم من الابتام ؛ وهم اليوم جسيعا يربون تربية مهذبة 
جدا : ويتصرفون بأخلاق عالية في صراحة وشحاعة لا ساثلهم فيها أحد مسن 
الفتيان في العالم ٠‏ ولم أر في حياتي منظرا أجمل من طلال وهو بمتطي فرسه 
الكميت في اليوم التالي لوصونناء ويتسلح برمح أطول منه بمقدار ثلاث مرات. 
وكان يودي أناشيد حربية مع عمه وعشرين من الخدم المخاصين » وف وقت 
كان فيه الجسيع بعجبون بشجاعة طلال » بدأ الخوف يسيطر ودعوا الله لكي 
بحفظ طلالا من الاذى » غير أن الولد لم ,يكن يفكر بشيء من هذا الخطر الذي 
بحدق به وبالاخرين » وأخذ يمارس بجواده الكر والفر حاملا رمحا ذات رأس 
فولاذية عاى ظهره طولها ستة « انشات » ؛ وكثيرا ما كان يكر على عمه ويمر 
بجائينا متحديا » وبتظاهر بمهاجمثنا وفقا لأعراف الفروسية ؛ ثم ينطلق مبتعدا 
كالسهم برفقة عمه الفارس الشجاع الماهر : وبعود ثانية من خلفنا يرعد ويزبد 
ورمحه بهتز فوق رآسه ؛ ثم برجم ويسندير مستفيدا من خفة وزنه هاربا من 
جديد في مشهد جميل من مشاهد الفروسية ٠‏ 

كان طلال يأتي الى خيمتنا دائما لكي يتمعن البنادق والسكاكين والحلي 
)١(‏ محمد ومنيفة ابنا عبد الكريم الصفوق الذي شنقه الاتراك في الموصل . 

وطلال هو ابن عبد الرزاق الصفوق الذي قتله الاتراك عند ألقاء الفبس 

على أخيه . وكان الشمريون يرون فيهم بقية الشجعان الذين ماتوا . 


لالقةه5 ب 


الاورسة التافهة الغريبة التي نملكها » ويتكلم معنا كطفل في مدرسة الكليزية 
معلنا عن وسائل نسلياته وعما برغب تحقيقه من طموحات عندما يكبر بصراحة 
واضحة ٠٠٠‏ نظر اليوم الى قراب سيف ولفرد المزخرف الذي أعطاه اياه السيد 
د سكين » ليتوشحه في المناسبات الجليلة » ومال الى الاعجاب به لأنه كان 
مطليا بالذهب ويشد بحزام جسيل » وعندما امتشقه وتحسس حافته وجدهما 
كلياة فبدت على وجبه علاثم الاشمئزاز » وألقى به الى الارض » وقال : انه 
لا يليق بالبك » وقال لولفرد : تحسس سيفي »؛ ثم أرانانصلا قديما حاد كموس 
الحلاقة في غمد مهلهل كان لوالده وبعجب به كثيرا ٠‏ أما محمد فهو الولد 
اللطيف الخجول على العكس من طلال لأنه أصغر منه ببعض السنين » وكان 
يركب جوادا صغيرا بينما صليفيج لا يزال في مرحلة الحضانة ٠‏ 

والاولاد الثلاثة هم مهجة كل بدوي في المخيم ؛ لأن الرجال بحنون على 
الاطفال أمل المستقبل وهؤلاء أولاد شيوخهم ؛ والشمربون بتسكل عام يبدون 
شعورا بالولاء لما يمكن أن نسميه العاملة المالكة » فحجد فارس هو الذي 
قاد أجدادهم من نجد ؛ وفتتم هذه الديار منذ مائتي عام ؛ ولم بجر ؤ أي شخص 
لتحويل الولاء عن ذراريهم ٠‏ ولهؤلاء الاطفال اعتبار مزدوج في أنفس الناس 
لأنهم أبناء الابطال وممثلوهم الوحيدون مم الشيخ الحالي ؛ ولأنهم من عائلة 
شيوخهم ٠‏ كان عبد الكريم سليل هذه الاسرة وشيخها وبطل شير الذي ألقى 
عليه الاتراك القبض وشنقوه مثل قطاع الطرق على جسر الموصل + وهو مسا 
بثير غضب شمر اليوم ويجعل دماءهم تغلي ونخص بالذكر السربين المستقلين 
الذين لا يعترفون بفرحان شسيخا شرعيا للقبيلة ويحتقرون أتباعه في الجنوب . 
لأنه ابن امرأة بغدادية ولا بمت الى البدو بصلة بل كان مجرد فلاح وراع ٠+ء‏ 
انها كلمات فارس التى تعبر عن الاشمئزاز مما يفعله فرحان أخوه أما أولاد 
فرحان فقد طعموا بدم كردي ٠‏ كانت انطباعاتنا الاولى عن فارس ابجابية اذ بدا 
طلق المحيا معقولا » وأصبح صديقا لولفرد إكثر من المعتاد » ووثق بنا مسذ 
البدابة » وأخذ يشرح لنا علاقاته بفرحان و بالحكومة التركية كما لو كان مقتنعا 
بولائنا المطلق له » ووصف نا سياسته في البادية التي تتوقم له أن يلعب دورا 
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بارزآ فيهاءوكم كنا نهتم بقصة موت أخيه بالطريقة المأساوية التي ذكرت»ومقتل 
ل ل ا و 
عاد فارس منذ ثلا ث سنوات وجد الفسربين يعترفون بفرحان شيخا عليهم : 
ووجد خارا بتهدد القبيلة بكاملها لتتحول على بد هذا البغدادي الذي قبل 
برتبة الياشا من أولئك الاتراك الذين تسنقوا أخاه ؛ ووانق على أن بحرث قومه 
الارض مقابل مكافأة سنوية اضافية » وأصبحوا محرد فلاحين ورعية ٠‏ 

لهذه الاسباب هبطت الروح المعنوية العالية بين الفسريينءوجاء فارس اليوم 
ليرفعها و بظهوره عادت ذكرى الزعيم الذي فقد » فانضم اليه نصف شمر 
الجزيرة نقرببا ٠‏ وهو لا يرضى بالترتيبات الجديدة التي أعدت نثسر ٠‏ 

لم .يقم فرحان بأبة محاولة نشطة للسيطرة على طموحات فارس لاحتلال 
مكائته التى كان بحافظ عليها في بغداد أكثر من نطلعاته الى البادية 4 وربما 
لشعوره بمكاتته التى لا ترقى الى مكانة أخيد في البادبة الا أن فارسا كان 
كذسر شزازة كن معاد أولاة الناقيا تعاس ومحول ى اللذ تحرضات 
دوما لتوريطه مع الحكومة التركية بالاغارة على قبائل الفلاحين على الفرات : 
ثم يلقون اللوم على جماعة فارس » وعلى الرغم من كون الطرفين لم يكو نوا 
في حالة حرب فقد اصطدم فارس مع أولاد فرحان مرة أومرنين » وف احدى 
المعارك جرح مجول برمح عمه ٠‏ 

كان المعسكران على علاقات غير طيبة ولا يكلمان بعض » والمنطقة غير 
الماهولة التي عبرناها بالامس كانت قد تركت من كلا الطرفين كسنطقة محرمة 

بين المعسكر التسمالي والمعسكر الجنوبي ٠‏ في هذا اليوم علمنا أن فارسا 
0 مجالستنا لحاحته الماسة الى القيام بحسلة لتأدب أبناء أخيه » لأنهم 
هاجموا ناجرا من اللوضتل كان يساق طريئة مسروغة فى المطقة فسليو أشنان 
وجماله ٠‏ ولهذا فالمعسكر في شغل شاغل ؛ والفرسان بنعلون خيلهم تحسسا 
للغزو قٍ خيسة السيخ لأن البيطا ر الوحيد يبسكن هناك ؛ ولم يهدا الفوم الا 
بوصول سول كول < أن للاضية التي رقت قد اتيت :(ها امول جد ريه 
الى دباره ولهذا نقول : ان فارسا لن يذهب عنا بعيدا ٠‏ 


ةما عد 


عن علاقته مع الاتراك تكلم فارس كثيرا فهو منذ أن قتل آخواه لم يدخل 
بادة ولا بثق بأي سلطة تركية على الرغم من أن الباشا حسينا كان قد أرسل 
بناء على نصيحتنا ‏ في الشهر الماضي دعو مؤؤدبة لفارس بدعوه فيها لزيارة 
الدير » وسيقدم له معونة ودعما حكوميا اذا ما رغب بالمحافظة على الامن 
والنكام في الجزيرة مساعدة للحكومة التركية ٠‏ ولم يفوت فارس انشاب البادم 
هذه الفرصة » وكان مبهورا باهتشام الحكومة به لأن النفوذ في المدينة 
كانت له جاذبية قوية في ذهن البدوي ‏ وذهب الى الدير واستقيله الواني 
نكل ترعاب وهو الرجل الابق الكبير الحكيم الذي نتعاطف مع مسكان المنطفة 
خلافا للاتراك ء واتغق مع فارس على أن بحفظ الاخير النظام في البادية مقابل 
مبلغ معين من المال يدفع له شهريا ٠‏ 

ان مثل هذا الانفاق كان شائعا في المنطقة ؛ وعلى هارس أن يننظر دعم 
الباشا حسين ونأبيده في شجاره مع أبناء فرحان ء 

أسفنا لسماع مثل هذه الروايات على الرغم من كونها خطة مسنازة لحئل 
الامن ؛ لأننا نعلم أن فائدتها ستتكون زهيدة بالنسية لفارس . ومثل هذه 
الاتفاقات سننعكس على البدو ؛ فكليا كانوا بعيدا عن الباشوات والحكام كلما 
لن 'تجارى دبلوماسية حسين وحنكته وعليه آن لا يضع نفسه بن بدي عدوه 
قُِ ببنه ٠‏ واذا ما كانت نوانا حسين باشا جيدة وحسلئة فقد بحد شسه محيرا 
في دوم من الابام على القاء القبض على أخي عبد الكريم . ومكانه قارس 
كضيف على « السراي » عندها لن تشفع له » نحن مسرورون لأن نرى الرجال 
الكبار فٍ القبيلة ‏ الذين يولونه اهنساما كابنائهم ‏ يشاطروننا هذا الراي. 
وسروا عندما شرحنا لفارس مخاطر ذهابه الى الدير نانية . وطانا أنه لا ساءت 
بيتاقىالما.سة وأهله وقو مهف البادية عايه أن تذكر المصير الذي لاقاه ابن مر مك ء 

على الرغم من احتتجاجات حسين الى الساطات العثمائية علمنا بأن المال 
المقرر لم بدفع لفارس رغم ضآلته وسدو أنْ فارسا مارس دور الدركي بدون 


56# مد 


مقايل « بلاش » ء الا أن البدو كالاطفال في حبهم للقطع الفضية وربما يتابعون 
العمل من أجل الحصول على ممجيديات 5 ٠٠‏ اله أمل خادع لا تناسب 
عم ما بقدمونه ٠‏ وبالتاكيد لو أن الباشا كان قد أرسل آلف نعجة 
الى فارس لا تحرك الاخير لاستقبالها ولكن مائة ليرة تركية شيء آخرءو يختلف 
تساما عن المانسية وله تأثيره السحري كتآثير قطعة نقدبة من فئة الاربعة بنسات 
التى ادقع اتفال ترضية عند فلع سن أحدهم . وكان لا يقي المال عندما 
در حل الوه م واحد كته رو رعه على فى متولة كبا وازاع غناواتنا 
راعذ جنا وله ببحد يقئة كزر ةل احضو حا هذا اليل ٠‏ قدم ولفرد 
مزيدا من يي لي الل يت 
على الامور أكثر مني ٠‏ 
على كل حال من المستحيل على المرء أن لا يكون مغرما بهذه الشسخصيه 
الجذابة . واذا ما وصفته أقول : ان فارسا كان ل صغير الحجم كسا هو الحال 
عند البدو الحقيقين » ولكنه مثال للقوة والنشاط والثمتع بالنعمة ٠‏ فعلى ظهور 
الخيل لابوجد أحد ف القبيلة يستطيع مجار انه أو اللحاق بهو يصبح مدهشاعندما 
ينطلق بمهرته كالسهم ورمحه يتأرجح فوق رأسه حتى نظن بأنه يبحمل رمحين» 
وعندها يصبح من السهل فهمنا للا بقوله أبناء قبيلته عنه : ان وجوده ف الغزو 
بعادل وجود ثلاثين من الفرسان وبالاضافة الى لاقته البدنية كان حسن المنظر 
بملامح عربية أصيلة ؛ فبشرته سسراء زبتونية أغسق لونا من بشرة الاسبان : 
معقوف الائف حواجيه سوداء تلتق علد الجبية ٠‏ وعيتاه. ميدبتان باغداب 
طويلة منؤداء #وانتشافثه جذابة لآ.نمكن' للنرة ل 
تن عب ل اوجية نه القينت الواضع فصنم المنطقة تحت الحنك ٠‏ 
كنت أخشى عليه نيابة مأساوية تساثل مأساة آخيه تنبجة لعناده 00 
ان المشاهد لعارس يفدر عيره في السنة السابعة والعشرين » ولكنه يبدو 
ا ل ل ا ونا 
0 ا ل د ل ل 1 1 
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ذوي التأثير القوي عليه ولا نتظاهر بالتعالى على أقرانه ؛ الا أن قدراته 
وبشكل عام كان قومه يحبونه الى درجة العيادة » ويفتخرون به فارسا ورجلا 
بعتبر أفضل فارس في الجزيرة * 

في اليوم الخامس عشر » أي بعد وصولنا بيوم واحد تذلى رجال فارس 
عن فكرة الغزو ؛ ولهذا خرجنا جماعة الى أرض جديدة تصلح ننصب الخيام 
على ضفاف الخابور حيث العثيب الوافر والبابونج للاغنام والجمال ٠‏ وف 
هذه المناسسية نفذت (, العرضة72١))‏ على شرفنا 0 فقام طلال بعر ض مستاز وأداء 
جبد على فرسه الكميت الكستنائية ٠‏ أما فرس عمه فارس فكانت طويلة من 
سلالة : شويمة سباح قوية الكتف عريضة الخصرء عدت بأرجل قوية كالحديد. 
جزؤها الخلفي كان في غاية الجودة ؛ ولكنها بشكل عام ليست جميلة المنظر ٠‏ 
وف الحقيقة لم نشاهد أكثر من ثلاثة خيون كانت في منظر جيل خلال رحلشا 
عبر عبر الحزيرة كلها ؛ والفرس الحميلة التي سررت برؤتها كانت من سلالة 
سنوات ؛ ويبلغ ارتفاعها خمس عشرة قبضة » الا أثني لم أشاهد أي دم خايط 
في خيول شمر كما بقول بعض الئاس » فالخيول هنا لبدو أصيلة نساما » واذا 
ما أخذنا الرأس كدليل على الاصااة فاني أعيب على خيل ثسر التسكل والجمال؛ 
الاأنه بشكل عام تقول : ان أفضل السلالات نحدها بين أددي ثسر ٠‏ في فترة 
أن برى كيف تصاد الطيور وهى طائرة » فأبدى سرورا طفوليا لرؤية البندقية 
وهي نقدح ؛ وكان يصوب بدقة بالغة الى غراب على بعد مالة باردة ويطلق 
طلقة ويطلق على طيور أخرى بمرح وربما يطلق على ذعرة”؟ صغيرة تحط على 
غصن من الطرفاء أمامه.» كان عملا طائشها خطيرا ولحسن الحظ لم يقع حادث» 
اصطاد ولفرد دراجا سقط في النهر وف لمح البصر خلعم فارس ثيابه وقفز ن الى 


. العرضة رقسة الحرب وتقاليد الفروسية‎ )٠ 
5 عصفورة صغيرة‎ ١) 
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الذهر ٠٠‏ ونهر الخابور نهر عميق المجرى » وماؤه قوي الاندفاع : ومنحدرات 
ضفافه طينية » ولهذا عانى صديقه ولفرد من صعوبة تناول بده من الماء ثانية 
في وقت كان الماء في النهر على درحة عالية من البرودة » ولكن فارسا خرج 
منتصرا مسرورا بالطائر » وكان شيئا ممتعا آن ترى الشيخ القوي الذي تعتبر 
كلمته قانونا فى الجزيرة مبتهجا كالطفل بمغامراته ؛ الا أنني كنت أحبه وأحترمه 
وأجعل ذلك فوق كل اعتبار ٠‏ ان تلك القصة الصغيرة ومساعدة ولفرد التي 
قدمها له عندما أخرجه من الماء جعلت من الرجلين صديقين بشكل سريع » ففي 
هذا المناء ويعنا كنا لين تساف فى خريعنا حول متناكله وآمالة وتسارنه 
المستقبلية وسروره بزبارتنا له قال : انه وولفرد يجب أنْ بكونا أخوين اليوم 
وغدا وف كل حين ؛ فاستجاب ولفرد وكلانا شعر بعاطفة حقيقية نحوه ‏ وتمت 
صداقتنا له بشكل عفوي #ء ومن دون مناقشة اتفق الطرفان على قسم الاخوة 
والولاء » وقال ولفرد خلقت محردا من الاخوة وحيدا في هذه الحياة ؛ غير أن 
أصدقائي كانوا هم عزائي الكبير » وأعلن بأنه سيصبح أخا لفارس بقية عبره ٠‏ 
أمسك كل واحد منهما بحزام الاخر بيده اليسرى » ورفع كل منهما بده اليسنى 
وبديا كما لو كانا يدعوان الله » وردد كل منهما العهد بشكل جدي ‏ وهو عهد 
لاسنتخف به البدو مطلقا ‏ بدأ فارس بقول: والله والله وبتجيب ولفرد والله والله. 
وكررا هذا القسم حوالي عشرين مرة ثم بالله بالله ٠٠‏ تالله نالله اخوان اخوان 
اليوم وبكرة » وبعدين اخوان + كان قسما مؤثرا كالذي تروديه في مراسيم 
الزواج عندنا » ويعتبر ملزما لمن ,يحلفه » وهو قسم بالاخوة لا يسكن حله أو 
اارجوع عنه ؛ ويصبح المتآخيان سوجبه كسا لو كانا من أم واحدة » ولهسم 
حعوق الاخوة يستثنى من ذلك حق زواج الواحد من قريبات الثاني ٠‏ أما 
العراك والتخاصم فغير مسسوح به حتى وان كانت قبيلتا الطرفين في حالة حرب. 
وحتى ملكية الاح تعتبر محرمة عليه وعلى جميع قومه؛وللمقسم الحق بمساعدة 
الاخر ف حالة العوز ؛ واذا ما استغاث الاسم بأخيه فعلى الاخ أن ينتقم ويتار 
لشجار أخيه » كان حفل القسم مؤثرا جدا » وبعد دقائق من الصمت نهض 


ال كك 


فارس متذكرا شيئًا ونادى على مل2١» ‏ كان سكرتيره الخاص ‏ ف الخية 
المجاورة وجعله شمن صلاحية النص والاقرار له بما حدث ٠‏ عامنا أن القرار 
بحتاج الى شاهدين ليصبح النص ملزما الا أن ما حدث كان كافيا » فجاء الملا 
ووضع بده على رأسه وقال بهدوء ٠‏ اليك الآنْ هو واحد من قومنا ودعه بأني 
الى خيمتنا » ثم ذهب لينقل الخبر الى عائلة الشيخ وحاشيته ٠‏ وعندما دخل 
ولفرد اتتصب الناس قياما » وقدم كبير القوم خطابا مختصرا وقال : ان هذه 
الخسة وعموم خيام شمر هي خيامه وابلهم ابله +٠‏ فقال فارس : با ولفرد 
يجب أن تبقى معنا فقومنا سيضعون لك خيمة كخيامنا » وسوف نعطيك جمالا 
وستعيش معنا ولا نفضل أن تسافر بعيدا الى بلدك ٠‏ أخبرئي ولفرد بكل 
ما حدث واستطيع تصديق ذلك ٠‏ وكم كنت متائرة وبكل تأكيد ان فارسا 
سيعامل ولفرد كأخيه على الرغم من أنه سيكون بوما ما بعيدا عنه ؛ وغير قادر 
على أن بناديه ليثبت صحة قسمه ٠‏ 

ف السابع عشر من آذار أخذت علاقتنا مم شمر تنطور وتختلف عن 
السايق ٠‏ فبعد أن كائوا يعاملوننا بشكل رسمى » أصبحوا يظهرون لنا عاطفة 
كبيرة ٠‏ فالخاتون عمشة أرسلت في طلبي وقبلتني » وقالت : انها الآن بمثابة 
والدتي » وسألت فيما اذا كنا نعاني من أية مشكلة » وقالت : ان ولدها على 
استعداد لتقديم المساعدة التي تربدها ٠‏ وهذه حقيقة وليست محرد كلمات 
فارغة جوفاء فنحن ف حماية شمر فارس بكل ما تحمل هذه الكلمة من بعنى ٠‏ 

كان فارس أيضا يعاملنا بطريقة خاصة » فهو قبل التآخي كان يرفض 
دعواتنا لياكل أو .شرب ف خيمتنا لأنه يعتبرنا ضيوفه ؛ وكان دائما يكتفي 
بالوقوف عند باب الخيمة بدلا من الدخول اليها ؛ فأرسل ولفرد رسالة مع حنا 
ليدعوه الى طعامنا ففعل وقدمنا له أفضل الطعام بنكهة الكاري؟ والبرغل 
والح'وبات » وجعلناه بجلس يننا وسكبنا في قهوته كيلة اضافية من السكر 
الذي يحبه _ لأن البدو يحبون السكر كثيرا  ٠٠‏ كان العشاء ناجحا جدا » 
0017 ترجل متسل كانت لسمهاء دينية ولعليقية : 
(15“صتفا ين التوايل. . 
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ووعد أن بأكل عندنا ثانية وكنت أخشى أن ترك ديارهم وبعود الى طعامه 
البدوي الخشن ف خيمته ٠‏ انتى آمل أن بيتذكر فارس أخته وأخاه ملوال الزمن 
الذي نعيشه ؛ وبالمقدار الذي سنذكره به ٠‏ كان يقيم في مضافة فارس أهله 
وحاشيته مع ضيفين يقيمان بشكل دائم » أولهما : رشيد بن علي الذي ذكره 
بالغريف» وآبن علي هو العضو الوحيد من العائلة الحاكمة القديمة لشيوخ شمر 
الذي هرب ونجا من المذبحة التي دبرها ابن سعود لبيت على ٠‏ كان رجلا في 
الخاممة والكسدين أو السكن من الم يعرعة السيراء ويحيا عر عل 2 
الا أنه كان يلف وجهه طوال الوقت ولا يمكن تمبيزه عن البدو الآخرين فٍ 
هذا المكان ٠‏ وعندما تعرفنا عليه جيدا أد ركنا أنه رجل أصيل ؛ وعلمنا بأنه 
من حكماء العرب ‏ كما قال العجوز داثان ‏ الذين بعرفون منطقة نجد وجبل 
شمر » وهو على علافة غير ودية مع ابن رشيد لأن الاخير قد فتل أربعين رحجلا 
من أقربائه» وهكذا حظونا بهذا الرجل وحصلنا منه على معلومات ممتعة كثيرةء 
سأله ولفرد بدقة عن خيول نجد » وقام الرجل بالتاكيد على ما قاله سسير 
وداثان بأنه لا توجد سلالة من خيول نجد الا ويسسع بها في حائل » ولا توجد 
خيول فٍ وسط الجزيرة العربية الا خيول البدو المعروفة السلالة » واتتى 
نجدها بمواصفات متماثلة في أي مكان هناك وقال : لا توجد خيول خاصة في 
جوار الرباض - البلد القليل المراعي ‏ وف الاجزاء الاخرى من ديار العرب 
لن نجد أفضل من خيول العنزة » ثم كرر القول : ان ابن رشيد كان بحصل على 
كل خيوله من البدو » وعلى الغالب من العنزة » وان ابن سعود يحصل على 
ما بريده من الخيول من ابن رشيد » الا أن الامام الحالي ليس غنيا مثل والده 
فيصل » ولا يملك كثيرا من الخيول » ولا يملك الناس في الرياض خيولا تذكر. 
وختم فوله بالاعتراف بجودة خيول السبعة والفدعان » وعموم العنزة ف 
الجزيرة العربية + 

وصف ابن علي جبل شير بأنه مجموعة من الهضاب التي تتطاول بارتفاع 
أعلى من جبل سنجار ولكنه لم يتحدث عن ثلج بغطيها » وقال : في حائل ألف 
بيت مبنية من الحجر وخارج العمران عشرون ألف خيسة ؛ وقليل منهم من شمر 


الا ا 


ابن رشيد نفسه » وذكر واحدا أو اثنين من الاوربيين الذين زاروا حال في 
السنة الماضية ؛ الا أن ابن رشيد لم يستقبلهم » ولكن لا خطورة من زيارة 
جبل شمر على الرغم من أن ابن رشيد لا بحب الغرباء ولا يتحدث معهم + وقال 
رشيد بن على : اذا ما رغبتم بالذهاب الى هناك فأنا على استعداد للذهاب 
معكم وقال انه عائد الى هناك في غضون شهر ويستطيع استضافتنا في حائل 
اذا ما رغبنا في ذلك » وسيعود على الطريق الذي جاء منه مرورا بالحسينية أو 
مشهد علي وأعطى مخططا لخطوات الرحلة كان عاى الشكل التالى : 

١‏ من الحسينية الى جريمان يوم واحد 

#تخين جوسمان الى لست هزم واعيد 

ل من حسيب الى شيباثي بوم واحد 

4 س من شسيباشي الى شبرم بوم واحد 

ه س من شبرم الى بريجة يوم واحد 

5 - من بريجة الى خضرة يوم ونصف اليوم 

#7 من خضرة الى ترابا بومان 

هم من ترابا الى بقعا يوم واحد 

من بقعا الى حائل210 يوم واحد ٠‏ 

وقال توجد في جبل شمر قبائل بدوية ثلاث هي الدوبان وجماعة ابن 
هابت والفرم وفي المناطق الغربية منها توجد قبائل الشرارات ٠‏ 

أصغيت الى حديث رشيد بن علي باهتمام » وبودي قبول دعوثه لزدارة 
حائل » الا أننا لم نكن من الرحالة المحترفين » بالاضافة الى قدوم الصيف الى 
الجزيرة العربية ٠‏ وظروفه لا تسمح لنا بالتفكير برحلة كهذه ٠‏ 

أما الشسخص الاخر الذي كنت أشاهده في مضافة فارس كان « ماطو » 
شيخ « السموكا » القرية الهامة في جبل سنجار + وبطبيعة الحال هو مسن 
اليزيدية » ويقيم هنا للتشاور مع فارس بشآن شجار وقع بين جماعته وأصل 


(1) مدينة حائل بلفظها بدو شمر « حايل »4. 


أ ؤ5ثلما سس 


قرية سكينة7') « وأظنه جاء بطاب المساعدة من فارس . كان ماعطلى كردي 
الاصل » ويختلف في ملامحه عن العرب ؛ بالاضافة الى خصوصيات لياسه ؛ 
وباعتبار أنه من رؤساء اليزيدية فهو يلبس غطاء أسود فوق رأسه ؛ ولاحظنا 
أن قميصه قد قص حول العنق على تسكل مربع بدلا من الشسكل الدائري ) 
وهذه ‏ كما سمعنا ‏ علامة تميز بين اليزيدية والعرب ؛ والفارق الكبير 
بقم في معتقده لأن البزيدية يعبدون الشيطان بدلا من الله » الا أن تقاليدهمم 
في اللباس كانوا بتمسكون بها أكثر من مفردات دينهم وء٠ء‏ حدثنا هذا الرجل 
كثيرا عن دينه » وكان شرحه أكبر من قدرتنا على فهمه » فهو يرفض بالطبع 
عبادة الشيطان» وحسب قوله ان اليزيدية يومنون برب واحد ونبي كبير واحدء 
بالاضافة الى الائبياء الاقل منه مرئبة » وجميع اليزيدية يعترفون بحسين بك 
ب اازعيم ااروحي لاحدى قبائلهم في سنجار س زعيما روحيا للديانة اليزيدية ٠‏ 
ومن شروح ماطو قوله : ان الملك طاووس هو نبيئا ؛ وهو بالنسبة لنا يسثاية 
عيسى عندكم » وحسين بك عندنا بسثابة البابا عندكم ولدينا كتابان دينيان ؛ 
أحدهما زبور داود »؛ والثانى انجيل عيسى » فالاول مقبول عند كل اليزيدية 
والاخير يقبله بعضهم بجانب الكتاب الاول؛ويجلون الشمس مثل الزرادشتيين: 
ولبس لديهم حصر بالنسبة لعدد الزوجات » ولكنهم يتزوجون عادة أربع نساء. 
آما اارجل الغني فلهأن يتزوج كثيرا من النساء » وباكلون حمار ا'وحش الذي 
يكثر في ديارهم » ولا باكلون الحمار الاهلي ولا الخنزير ٠‏ 

هناك اربع وعشرون قرية في الجبل فيها حوالي ألفا منزل مبنية مسن 
الحجارة وبعضها من الخيام ٠‏ وأعطاني الرجل أسماء ثمانية من الينابيع والعيود 
في الهضاب هي . ارة وسكينة التي كانتا تجربان حتى سبخة سنبسلة.و الحدالة 
والقيارة والبلعد والشنقال والصلاحية التي تمتد حتى وادي الثرثار والخرصي٠‏ 
كان اليزيدية يزرعون بساتين الفاكهة كالتين والرمان والفواكه الاخرى . ولكنهم 
لا يزرعون النخيل + 


. السموكا وسكيئة من قرى ستجار‎ )١( 
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جاء ماطو هذا الصباح ليودعنا بعد أن جاءته أخبار سارة من أهله + فقلنا 
له : آبة أخبار ؟ قال أجل أخبار سارة » فقد هاجم أهل سكينة بلداته 
فتصدى لهم أخوه وقتل اثنين من رجالهم وغنم سلاحهم وخيولهم ؛ فوعده 
فارس بارسال مجموعة من الفرسان معه » وتوقع متابعة حربه مع السكينيين 
بنشاط ؛ ورغب بذهاب اليك معه برفقة سلاحه » فكان العرض مغريا جدا لأن 
السموكا لا تيعد عن مكاننا أكثر من ستين ميلا » الا أننا لا تعرف عد اليزيادية 
فهل هي قلة أم كثرة ؟! ودياتتهم ممتعة » وعاينا أن تقبلها » ولكن بعد دراسة 

السيد د سكين »ء انطلق مالو بخمسين من رجال فارس + وطلال واحد 
متهم » كنت أشبهه بضابط صف صغير في ابحرية يقود مركبة بافتخار + ابنج 
لتوديعه غير آنه لم يكن بصني لأي ثيء غير الحرب ٠‏ 

كانت لدى ولفرد مدية جيب كان ينوي اعطاءها لطلال فيما مضى ؛ وقد 
أعجبته ؛ فحان الوقت لتقديمها له » الا أن الصغير كان مشغولا بأمور مهمةء 
وترك كل الامور الصبيائية » وأخذ بنظر الى رأس رمحه ليرى فيما اذا كان 
حادا» ويتفحص سرج جواده ليتاكد من حزمه جيدا ء ولا ينكن لأحد أن بابيه 
عن الحرب » تناول السكين وأعطاها لخادم عجوز لبحفظها له حتى عودته دهن 
دون مرأسيم للتوديم قفز على ظهر فرسه بحيط به الخدم الكبار ؛ وهم يسدوث 
النصائم اليه » وانطلق بعيدا عن المكان ليجمع الخوة من جماعة في سنجار ؛ 
وهو في طريق العودة وان رفضت عليه أن يجبعها بالقوة بمساعدة رجاله 
الخمسين ٠.‏ لم يكن عمر طلال أكبر من اثني عشر عاما ولكني كنت متأكسدة 
أله سيعود بالغنيمة * 

في الثامن عشر من آذار ازددنا قلقا » لأننا باتتظار أخبار هامة عن السيد 
« سكين » الذي اتفقنا معه على الالتقاء في الخامس عشر من آذار في الدير » 
ولهذا كان برغب بالوصول الى الدير قبل يوم أو يومين من الوعد المحدد » 
ليتصل بنا عندما تسنح له الفرصة في مخيم فارس + لقد تأخرنا يومين عسن 
الموعد المذكور » ونحتاج الى بومين آخرين لنصل الى الدير ٠٠‏ اثنا على عام 
بأنه سيسمح لنا بالسفر من أجل مواعيدنا التي لا نعب أن نخلف فيها آخاين 
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بعين الاعتبارمشاق السفر الذي نروم القيام به » الا أنه ليس بمقدرونا أن نظهر 
سظهر غير لطيف مع مضيفنا وصديقنا وأخينا الجديد فارس : ونريد أن نقترح 
عليه موضوع سفرنا بدون عذر مرتب + وعلى كل حال وصلئنا أخبار من بعض 
الموسيقيين المتجواين 217 عن قرب وصول شخصية رفيعة المستوى من حلب الى 
الدير » ولهذا فلم تتردد في ذكر رغبتنا للرحيل على الرغم من أسف فارس 
لمغادرتنا اناه بهذه السرعة +++ أصغى الرجل لكل ما كان عاينا قوله بطريقة 
لطيفة جدا ومعقولة ء وعندما اقتنع بحتمية سفرنا فعل كل ماباستطاعته لتسهيل 
سفر نا ٠‏ على الرغم من المقابلة الودية التي تمت ف الدير بين فارس وحسين 
باشا ٠‏ فلا أحد من قوم فارس يستطيع أن ,ظهر ف الدير خوفا على نفسه من 
الخطر الا الملا الذى كانت شسخصيته الدينية 'تنضفى عليه سلوكا آمنا » ولهذا 
أعلن اسم الملا مرافقا لنا ء ولينجز بعض الاعمال لسيده في المدينة بآن واحد ٠‏ 

كان الملا موظفا هاما لانحاز ؛ بعض المهام غير الدينية ب ليس عند البدو 
واجبات دبنية نذكر ‏ لأنه الرجل الوحيد الذي بتمتع شقافة أولية م وبستعاد 
منه في قراءة وكتابة رسائل المعسكر » ويتابع المفاوضات الدبلوماسية بين 
الشسييخ وجيرانه » وتلك مهمة صعبة في مضافة شيخ كبير كانت تجعله دائم العمل 
والنشاط ٠‏ وباعتبار أن فارسا أصبح من اخوتنا فلم تعد تخفى عنا الاسرار ٠‏ 
ومن هذه الاسرار المفاوضات التي قام بها فارس مع حسين باشا » وتوجب 
دفع الدين الذي ألزم به حسين نفسه لقاء الخدمات التي قدمها فارس ٠‏ وعلى 
لملا أن يذهب الى الدير في شخصية الممثل الوحيد لفارس ؛ وليطالب الباشا 
بالحاح لاستيفاء الدين ٠‏ وتبين أن المبلغ المطلوب لم يكن يتتجاوز الستين ليرة : 
ولكن المال بعتبر شحيحا في مضارب شمر ٠‏ وبدأ الناس نتحدثون بصخب عن 
نصيبهم من المجيديات » وليس لأحد منهم أن يطالب فارسا بتفسير ما حدث : 
ولكنهم كانوا يعتبرونها بمثاية اهائة لشيخهم وهو ستجدي الحق » واهانة 
لهم بعد أن أدوا الخدمات للباشا مقابل لا شيء» ويقولون لقد كنا هنا ولشهر 
)١(‏ أماأنهم كانوا من الجر « القرباط » أو من حملة الربابة الذين ٌّصدون 

مضارب الشيوخ لمدحهم بأشعارهم الشعبية . 
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كامل نقوم بمهمة الدرك » ونحافظ على الامن بدون مقابل ٠‏ سألنا فارس عما 
يفعل » فنصحناه اذا ما كان ف حاجة ماسة للمال أن بزرحف ويعسكر برجاله 
قرب الدير » ويبرسل الملا مفاوضا الى الباشا » الا أنه لم يكن برغب بافتعال 
أزمة مع حسين باشا » وكان يفضل الطرق السلمية ؛ واقترح أن تقوم باقناع 
حسين لإنصافه » وقال : كما ترون الحالة في ديارنا » اذ لا بوجد لباس على 
ظهور النساء » وقد نفذت القهوة والسكر في بيوتنا » وقومى غاضبون ولن 
يطول بهم الامر بتحمل هذا الواقم على الرغم من أنني سأبذل قصارى جهدي 
لإبقائهم هادئين ؛ وربما في وقت قرب سينقضون على بعض فلاحي الباشا 
لتحقيق العدل وانصاف أنمسهم منه + ولكن عندها ستكون غاطة من ؟ وطلب 
منا أن نشرح للباشا بأن بعض الغارات الحالية التي شكا منها الفلاحون لم تكن 
من صنع رجال فارس »؛ بل كان سببها أبناء أخيه : مجول وعاصي فطلبنا منه 
أن بقسم بأن هذا هو ما حدث بالفعل فرفع بده وكرر القول والله ٠٠‏ واله 
وحنى بعد أن أقسم فنحن على ثقة من أن الباشا لن بصدقه ٠‏ وكم كان بودنا 
لو أقر ببساطة دون أن .يقسم ؛ ومن المؤسف أن ثثار قضية كبيرة حول مثل 
هذا المبلغ التافه ٠‏ سآله ولفرد فيما اذا كان باستطاعته الانتظار أو الاستغناء 
عن هذا المبلغ ٠‏ فقال : ان في المخيم تاجرا مدينا له بعشر ليرات وقد جاء 
ليأخذها ٠‏ وفعلا شاهدنا الرجل بتجول في المخيم ؛ بظهر ذلك التاجر الكردي 
الذي لحق بنا عند مغادرتنا لمضارب سمير ؛ وقد أرسلنا من سنقصي عن عمله 
في وقت كنا نملك بعض المجيدبات الزائدة عن حاجتنا لأن السفر ها لا يكلف 
شيئا ؛ وكنا سعداء برد جزء من جميل الشيخ » ولهذا عرضنا عليه أن يأخذ منا 
المبلغ الغروري وبوف دينه كاملا الا أنه تردد طويلا ومانع فبل أن بقيل ٠‏ 
وعشر ليرات لبست مبلغا كبيرا » ولكنه كان شاكرا ووعد بأن يردها حالما 
تنوفر لديه ورغب يتقديم إيصال أمانة لولفرد ؛ الا أن ولفرد رفض ذلك وقال : 
انه أ وليس بتاجر ٠+‏ ان كلمات الشبييخ كانت أفضل لنا من كل صك . وأخذ 
ننساءل فيسا اذا كان سيتذكر مثل هذا الدين البسيط ٠!‏ وقد أعطى الملا أمرا 
بارجاع المبلغ لنا في حال حصوله على مال من الباشا ؛ فأجبنا فارسا بأن لا.يزعج 


ا كا مما 


نفسه بهذا الامر ؛ وستآخذ المبلغ في السنة القادمة عندما نعود ان شاء الله الى 
الجزيرة » ثم بكى ونحب لأنه لم يكن يملك مهرأ ليعطينا اباه نذكارا للزيارة : 
والكنه وعد بأنه سيكون باتنظارنا في العام القادم » ورفض أن يقبل البندقية أو 
المسدمع على اارغم من محاولاننا المتكررة لاقناعه بقمولها » وقال لا ٠‏ ائني 
سأكون أفضل عندما أسير على طريقة أجدادي ف الحرب التي لا تستخدم بها 
الاسداحة النارية » بالاضافة الى أنه كان لا ملك ميرة يقابل بها الهدية بهدية ٠‏ 
كال هذه هي استطاعتي با أحنة 0 وسيقوم قومي بصنم الطوف الذي نحناحه 
لعبور الخابور . وهم لا شومون بمثل هذا العمل الا للياثا أو الس'طان لذنه 
من أسال الفلاحين ولا ليق هذا الا بالجبوري وشرفهم أن بشوموا بهذا 
اكراما لكسا لأنكما منا ٠٠‏ من شمر ٠‏ وقررنا أن يتم ذلك ف اليوم التالي 
وسي ركه الملا معنا قاصدا الدير ء 

في التاسم عشر من آذار غادرنا معسكر شمر ف الساعة التاسعة : وركب 
فارس معنا ومعه بعض قومه للسرانقة الى شاطىء النهر . وقام من بتي فٍِ 
المضارب بوداعنا الوداع الحسنءوردد الناس القول:فبيلتنا هي قبيلتكم وخيامنا 
خيامكم ٠عودوا‏ إلينا حالا وسننصسب لكم الخيام» و سنعطيكم الجمال والخيول» 
وستعيشوزمعنا فيالشتاء وفيالصيف.سنخصص لكم دارا من الحجارة؛تأوون 
اليها من الحر فيالدير٠أما‏ شيخ جبل مسر رشيد بن علي صديق ولفردفق د جاء مو دعا 
بحرارة ؛ وجدد دعوته لزبارة حائل ٠‏ ان نهر الخابور من روافد الفرات ؛ 
وينطاول في مجراه الى كل البادية : ويصعب اجنيازه لأنه بعرض ستين ياردة . 
عسيق المجرى سريع الجريان . الا أنه لم يكن ممتعا عندما أشرفنا عليه من تل 
الفدغمي المجاور » لأنه يجري بين ضفتين عميقتين من التربة اللحقية تحيط به 
مساحات ضيقة من الشجيرات التى كانت تكسي عريه على كلا الجانبين » 
وتنائرت هنا وهناك شجيرات الصفصاف التى كافحت لتطاول الاشجار في 
الارتفاع دون جدوى ٠‏ وفي جذع اعدى عذه الأقتجار ريط حبل وقبك بقوة 
الى الضعة الاخرى ليربط الى جذع احدى أشجار الطرفاء » وبقى الحبل عائما 
في النهر ؛ وشاهدنا كذلك الطوف المتداعي والذي لا يثق أحد به وسيلة عبور 
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الساعات القاملة القادمة برافقه زكي بك ابن حسين باشا + وسنحصل من 
المسافرين على آخر الاخبار القادمة من الشسمال ٠‏ وباعتبار أن السيد « سكين » 
من أصدقاء الوالي الجديد غمرنا الامل في أن يصل القنصل مع الركب القادم 
لأن قدومه كان ضمن الخطة ار ا ا نا في 
الدير ٠‏ ولكن لماذا خذلنا القنصل؟ انه الامر المحير الذي لم نجد له تفسيرا حتى 
الأن ٠!‏ 

شل حسين باشا في اليوم التالي مع الوالي الضيف غ فتركنا وحدنا مده 
طويلة .من الؤمن وعتدها الثقينا ثانة .وحدتاف فاق الأعضاب ‏ وفسرك :ذلك 
على ذسوء هالة الحرب المتردية مع الروس : ووضع الحصون المجردةمن الحماية 
على الحدود التركية ؛ والمؤمرات التي كانت تحاك في البادية من حوله ٠‏ ومن 
البديهي أن اصرارنا على زيارة قبائل البدو ‏ على الرغم من كل المصاعب 
والتحديرات ‏ قد أثار الشسكوك حولنا في نمس حسين ٠‏ وأتوقم أن الرجل 
الطيب بيتشاور مع زميله القادم حول الطريقة التي يجب أن يقنمنا بها لنعدل 
عما كنا نخطط له ؛ ففي المساء التالي لوصول الوالي استلمنا من الاخير رسالة 
مؤدبة بطلب فيها أن نمثل أمامه في دار الحكومة » وهنا أخذنا نضرب ألخماسا 
بأسداس + فلو كان الوالي رجلا من المدرسة التركية القديمة كماكف باشا 
وبقية زملائه لكان ذلك لطمة قاسية لكل المشاريع التي نخطط لها » » أن هالة 

انوك عد 2 ونا جع ارقي ار انين وار د ليان 
عن عر بقة ؛ التعامل المجدية معنا ٠‏ وتشحة لمخاوفهما ربما يستحسعان الشسجاعة 
لوضع حد نهائي وقاس لمغامراتنا في البادية ؛ وريما نرسل مخفورين الى حلب؛ 
فيما ا اشتتكينا من المعاملة»ولكن لحسن الحظ كان الوالي الجديد 
رجلا من نوع بختلف عن أي رجل كنا قد شاهدناه حتى الآن في تركيا ٠‏ ومن 
الاجحاف أن نصنفه في نعداد الرجال الشرقبين مطلقا : لأنه أدرك حقيقة مواقنا 
وعرف ماهيتنا ؛ فلم نعد في نظره أكثر من سياح ومتفرجين يدفعهم حب 
الاستطلاع والفرجة لارنياد المناطاق المجهولة + وبحسن تمييزه أنقذنا من 
الورملة التى نحن قيها +٠٠‏ انه قادرلي باشا التركي المتطبع بطباع الاوربيين 
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مع كومة من أمتعتنا وفارس معنا » ولم نستطع الوقوف بل تدلت أقدامنا من 
حافة الطوف وتمسكنا ببعضنا لنحافظ على التوازن » وعندما وصلنا الى 
منتصف النهر تعب الرجل العجوز » وأفلت الحبل من بده فجرفنا التيار بعيدا 
دون أن تسكن من ايقافه أو ارشاده » وتوقعنا أن ننقاب ف كل لحظة ٠‏ وعندما 
شاهد الشمريون ما حدث قفزوا الى الماء بعد أن ابتعدنا حوالي خمسين باردة 
فلحقوا بنا وأخذوا برشدوتنا الى الشاطىء ؛ وهناك وجدنا حنا بصفق ويذرف 
الدموع خوفا علينا ؛ فكان هذا الفعل مصدر متعة وتندر لفارس الذي لم 
بشاهد في حياته قط رجلا بكي ويذرف الدموع من قبل » فسرت عدوى المرح 
بين الجميع » وكان كل شخص بتلهف للضحك وكان بطل هذه المسرحية المسكين 
عليا السسيين الذي اضطرب وخاف في وسط النهر والجموع تضحك منه ؛ لأن 
البدانة كانت موضوع تندر عند البدو والبدوي كعادثة تحيف كالسوط 
وينظر الى مثل هذه الحالة على أنها نوع من التشوه الجسمي ٠‏ 

حان الوقت لنستآذن فارسا بالمغادرة لأنه لم بعد بامكانه التقدم الى 
الامام ؛ لأن المنطقة ‏ بين نهر الخابور والفرات ‏ كانت مقاطعة 'نسيطر عليها 
الحكومة تساعدها القبائل المسالمة كالجبور والبقارة والقبائل الاخرى ٠.٠‏ 
كانت لحظة الوداع مؤثرة على الرغم من أثنا لم نقم طويلا في دياره ٠‏ لقد 
كسبناه صديقا وقريبا » ومن يعرف فقد لتقي ثائية ! أعاد على أسماعنا ما يجب 
أن نقوله للباشا ء ونصح الملا ثانية أن يمتني بنا جدا ٠‏ آتتيحت الفرصة لولفرد 
ثانية بعرض البندقية على فارس » » وعلى الرغم من حبه لها فقد رفضها رفضا 
نهائيا لذلك وعدناه أن نرسل له بندقية من انكلترا » وتابع ولفرد تقديم النصائمحم 
للاخ الجديد ومنها أن يبتعد عن المدن ٠‏ فقد يكون حسين باشا رجلا شريفا 
وج رو ال بيت ا ا ا 
امت ل الجر لو مستي نان و ان ارد ل ا 
رؤية الباشوات دعهم يأتون اليك في البادية ٠‏ فائضي الملا الذي كان يقف الى 
جانينا وأبد ما نقوله بحرارة » ووعدنا أن فارسا سيكون -حكيما ؛ وهنا عانق 


نكاما مم 


الى الدير ٠.‏ 

نصينا الخيام الليلة في تلال الماعز(١2‏ وبتنا د نصعي الى نعيق البوم في بلدة 
مهجورة كانت على مقربة منا ونحن نفكر بالانطلاق الى الدير في صباح غد ء 
فلا بد وأن يكون السيد « سكين » قد وصل الى هناك ٠‏ لأن حنا قد سمع 
نبآ من الحبور . مفاده أن شخصية كبيرة بلحية بيضاء كانت قد وصلت الى 
الدير منلذ أيام ٠‏ 

ل ل لي 0 
ددا سيل سخ له يو جاردا رت لشب لعخصغة ٠ه‏ 

نت أرضا تصلح لسباق الخيل فقطعنا المسافة البالغة اتنين واربعين ميلا 0 
الشستاء » ولا تزال 'نغذى على العشب فقط لأن مخزوننا من المرة قد نعذ منذ 
الملا لآن جواده من الخيل البطيثة . ولا يستطيع مجاراننا في العدو . وكنا في 
هذا الوقت ذئرك خبولنا ترعى العتسب نم نتابع تانية وهكذا ..٠‏ 

مررنا اليوم في طريقنا بخيام نعود للبقارة حيث حصلنا على الحليب واللبن 
ولم تتناول غير ذلك طوال اليوم حتى لا نعاني من ضربة شسس ء وذات مرة 
مررنا بقطيع ضخم من الغزال فيه آلوف الغزلان كانك ننتجه نحو السمال » 
ا 0 

ل ا ا ل وصلنا الى 
صيادين كانوا لتقطون انلكا فأخبرو نا أن المدنة قرسة جدا وهي أمامنا تياما 


)1١(‏ تلال كانت في الطريق 


اما لد 


بعد الهفسات المنخفضة المنعزلة الثلاث التى 'تحدد الانجاه من تل الماعز الى الدير 
وتدعى جحيفات الوسطين وجحيفات الزورات وجحيفات الشامية والاخيرة 
كانت وراء النهر ٠‏ 

أصبحنا في شنوى مسشعر لمعرفة آخبار اوربا ٠‏ وشوق للرسائل الني 
سيحليها لنا السيد « سكين » معه من حلب لذب لم نصلنا آية رسالة منذ ثلاثة 
أشهر . ويشوى ارؤيه الشخس الدي سيفدر مشامرانا ومتاعبنا والتنجاحات 
اننتي حيئتاها + ووصوىي العنصل أصيتح شضرورة مليحة بالنسية لنا ليشقع لنا 
عند السلغان . ولنسل الى حنول وسط معه, يسبب هروينا من بغداد كما كنا 
ننستاى لمن مسحدث ممه اللغة الاوربية مرة تانيذ بمد أن كنا تتعثر جاهدين 
تحدثنا مع الاير | باللقة العر بيه 0 ان هذه الانكار حعاائنا لسالس بالعدو الى 
النيانة عدن الرغم 000 اجتياز الخمسسة آميال الباقية عبر الوادي المنخفض 
من نهر الفراتث : لأنها كانت محروثة وبصعب احتيازها بالنسبة للخيل ٠‏ 

شككت بقدرة طلرفاء على المضى ميلا آخرءفركيتها باتجاه النهر » ونركننها 
تعب الماء حنى تشسيع ٠+‏ با للحيوالة اللسكيئة ! لقد حملتني وأدت دورها 
خير الاداء ٠‏ 

كان انلا خارج السباق » وتخلف كتيرا عنا على الرغم من وقوفنا مده 
ساعتين قبالة العدية ٠‏ ولم يسسع المعدي كل الصسرخات التي آطلقناها من أجله؛ 
فكأن هذا هو أصعب شوط من أشواط رحلتنا . لأننا كنا نجلس 00 
د ن الساعة كه 6 الساعة التالثة نحت دج الثنسس مع اننا 2 
ل 0" وما 0 
« سكين » رأسه من النافذة حتى يرانا هنا ؛ وعندها سيوقظ المعديين المغفلين 
من نومهم في منتصف النهار ليحر رونا من اسر الوقوف عند النهر ا٠ء‏ كانت 
هذه مجرد سنيات لم تحدت ٠‏ عبرنا أخيرا بعد طول اننظار . وأسرعنا الى دار 
الحكومة . توجدنا الباب مشرعا على مصراعيه والغرف التي تركناها كسا هي 


لا خا مد 


على حالها » فاستقبلنا خدم الباشا سام المعروفه ٠‏ يبدو أنهم لم يكونوا 
اتوقعون وصولنا ثانية ! فبادرناه, القول : أ. ن البات أي القنصل فقالوا 
عاد البك الى حلب في اليوم نمه الذي غادرقه به الدم بر منذ شهرين ولم يشاهد 
في الدبر منذ ذلك الحين ٠‏ وماذابعن الشخصية الكبيرة التي وصلت الى المديئة 
قالو! : ان السخصية المرموثة هي فادراي باا ١‏ والي الحديد لبغداد » جاء 
تشافرا تضق يسمله التعاريد + 


لقد قمنا برحلة طويلة نعذ السير ونعدو الى الدير ؛ الا أن السيد«سكين» 
لم يكن فيها ٠‏ انها المفاجأة التي لم تكن تتوقعها ٠‏ 
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خارطة الانتشار القبلي ف العراق والجزيرة وبلاد الشام 


الفصل السادس عشر 


( علي أن اقول : ان الانسان في ملاس سوداء سسدو كأنه اجمل 
بشر يعيش في العالسم » 
هم آرتيماس وارد 


نواجه المصاعب مع صاحب الموث الشريف ‏ بظن بنا من الجواسيس ‏ 
قادرلي باشا ‏ مبادثه السامية ‏ تركيا بلاد الحرية ‏ وعدنا بدوي من المهيد 


تركنا بغداد دون آن نودع الوالي خلافا لآداب الزيارة ٠‏ وبارتحالنا غير 
الو ال د كم 
ثانية ٠‏ ومن المؤسف أن ن نعلم من اللا تفاصيل اللهؤلة التي مثلت أمامنا مذ 
شرن عضا اك قي رماي لاما اداء رما عن انها الى الذي + كان الا 
فأمره أن يتصرف بهدوء وهدده بغضب فيما لو رآه في هذا المكان . ولهذا فان 
ودار الحكومة بدون وصاية القنصل لن تكون مريحة لنا بعد اليوم » لأنها 
تغيرت فى نظر نا من مكان آمن نحتمي به الى ما يشسبه السجن ٠ ٠‏ لقد توقعنا 
وجوده في الدير الا أن غيابه أريك تساملنا مم السلطات مولهذا كان لزاما علينا 
أن 0 ا ا 1 

ل ااه قي ا ا رن كانوا من كرام 0 


والبادية وجدناها كجنة عدن ٠‏ وكل قصص الغزو كانت هراء ٠‏ والمنطقة آمنة 
لكل المسافرين كأي جزء من الامبراطورية أو من أوربا نفسها ٠‏ وأبدى. ولفرد 
لل و مه 01 
السرور العظيم والمتعة ٠‏ وأخذ يلوم الناشا وبردد كلسات التعجب : 
واه ؛ واه : بدا ولفرد مسرورا على الرغم من شعورنا بالذنب ٠‏ فأجاب الناشا 
بتعبير غربب يدل على عدم الرضا الكامن في نفسه : كل ما اتنهى الى خير فهو 
خير ٠‏ وفرح لأنه لم بقع لنا حادث ؛ لأن البادية باعتقاده هي منطقة خطرة . 
والبدو لا يمكن أن يوثق بهم بشسكل دائم + وعلى كل حال عدنا بسلام 6 وهو 
الغيء الاهم ٠‏ ووعد أن يبذل ما بوسعه لكي يواسينا عما لحق بنا من تحب ٠‏ 
وجدنا غرفتنا القديمة في دار الحكومة مشغولة ؛ أو انها على وشاك آن 
تشغل من قبل والي بغداد الجديد الذي كان بسر بالدير » ولهذا قررنا آن نحط 
الرحال في بيت تاجر مسيحي يدعى « زد أفندي 2176 ومع ذلك سنبتقى في 
تعداد ضيوف الباشا + وتمنى الباشا أن يكون بيتنا الجديد مريحا لنا أكثر من 
بيته المتواضع الذي أمضى فيه أياما تعيسة منذ أن غادرنا الدير » أذ بعيش في 
عزلة أبدية في وقت آخذ فيه بحن الى بيته في حلب والى معائرة أصدقانه . 
وظن أن الدير ربما قادته الى القبر في أيام مبكرة من العمر ٠‏ ويبدو آن المسكين 
كان صادقا في مشاعره ؛ وقد تغير به الحال منذ أن ثركناه مثيخرا وبدت عايه 
علائم الشيخوخة . واشتعل رأسه شيبا » واصبم نحيفا آكثر من اللازم + ولهذا 
تعاطفنا معه وقدمنا له شرحا موحزا عن علاقاتنا الرسمية مع الجهاز الاداري 
في بغداد ٠‏ وكل ما حدث بهون أمام القلق الذي ينتابنا بشأن خططنا من أجل 
المستقبل ٠‏ فنحن قد عقدنا العزم لزيارة العنزة في وقت لا تنوقع فيه آية مساعدة 
رسسية من الحكومة ؛ ولهذا كتمنا ما ننوي القيام به » ولم تصرح به لأحد ٠‏ 
أما عن السيد « سكين » فالباشا لا يعرف عنه شينا باستثناء ما سسع من آأخباره 
بأنه كان في حلب في الشهر الماضى ٠‏ ودهش لتوقعنا وجوده ف الدير 'نانية ٠‏ 
وعلى كل حال سيصل قادرلي باشا ‏ الوالي الجديد لبغداد ب في غضون 


586 سد 


الساعات القايلة القادمة يرافقه زكي بك ان سبي افاا+ وستعمل سين 
المسافرين على آخر الاخبار القادمة من الشسمال ٠‏ وباعتبار أن السيد « سكين » 
من أصدقاء الوالي الجديد غمرنا الامل في أن يصل القنصل مع الركب القادم 
لأن قدومه كان ضمن الخطة المرسومة ؛ وكان عليه أن بتواجد لانتظارنا في 
الدير ٠٠‏ ولكن لماذا خذلنا القنصل؟ انه الامر المحير الذي لم جد له تفسيرا حتى 
الأن ٠!‏ 

شغل حسين باشا في اليوم التالي مع الوالي الضيف ء فتركنا وحدنا مدة 
طويلة من الزمن وعندما التقينا ثانية وجدناه فاقد الاعصاب » وفسرنا ذلك 
على ضوء حالة الحرب المتردية مع الروس ؛ ووضع الحصون المجردةمن الحماية 
على الحدود التركية » والمرات التى كانت تحاك في البادية من حوله ٠‏ ومن 
البديهي أن اصرارنا على زيارة قبائل البدو ‏ على الرغم من ككل المصاعب 
والتحذيرات قد أثار الشكوك حولنا في نفس حسين ٠‏ وأتوقم أن الرجل 
الطيب يتشاور مع زميله القادم حول الطربقة التي يجب أن يقنمنا بها لنعدل 
عما كنا نخطط له » ففى المساء التالى لوصول الوالي استلمنا من الاخير رسالة 
مؤدية يطلب فيها أن نمثل أمامه في دار الحكومة » وهنا أخذنا نشرب أخاما 
بأسداس ٠‏ فلو كان الوالى رجلا من المدرسة التركية القديمة كماكف باشا 
ويقية زملائه لكان ذلك لطمة قاسية لكل المشاريع التي نخطط لها » لأن هالة 
من الشسكوك تحيط بنا » ولأن الرجلين الشرقبين نتشاوران مما ويتبادلان الرأي 
عن عاريقة التعامل المجدية معنا ٠‏ وتنيجة لمخاوفهما ربما يستجمعان التسجاعة 
لوضم حد نهائمي وقاس لمغامراتنا في البادية » وريما ترسل مخفورين الى حلب» 
فيما لو تذمرنا أو اشتكينا من المعاملةءولكن لحسن الحظ كان الوالي الجديد 
رجلا من نوع يختلف عن أي رجل كنا قد شاهدناه حتى الآن في تركيا *« وس 
الاجحاف أن نصتفه في تعداد الرجال الشرقبين مطلقا » لأنه أدرك حقيقة مو اقغنا 
وعرف ماهيتنا ؛ فلم نعد في نظره أكثر من سياح ومتفرجين يدفعهم حب 
الاستطلاع والفرجة لارتياد المناطق المجهولة ٠‏ وبحسن تمبيزه أنقذنا مسن 
لورملة التي نحن فيها ٠.٠‏ انه قادرلي باشا التركي المتطبع بطباع الاورييين 


0 م 


مع كومة من أمتعتنا وفارس معنا » ولم نستطع الوقوف بل ندلت أقدامنا س 
<افة الطوف وتمسكنا ببعضنا لنحافظ على التوازن ؛ وعندما وصلنا الى 
منتصف النهر تعب الرجل العجوز ؛ وأفلت الحبل من بده فجرفنا التيار بعيدا 
دون أن نتسكن من ابقافه أو ارشاده ؛ وتوقعنا أن ننقلب فٍ كل لحظة ٠‏ وعندما 
شاهد الشمريون ما حدث قفزوا الى الماء بعد أن ابتعدنا حوالى خسسين باردة 
تلحتوا نا واحذوا برفندونا الى العاط» ::وهناك وعلتاسنا صفق ويذرف 
الدموع خوفا علينا ؛ فكان هذا الفعل مصدر متعة وتندر لنارس الذي لم 
بشاهد في حياته قط رجلا يبكي ويذرف الدموع من قبل ؛ فسرت عدو المرح 
بين الجسيع ؛ وكان كل شخص يتلهف للضحك وكان بطل هذه المسررحية المسكين 
عليا السسمين الذي اضطرب وخاف في وسط النهر والجسوع تضحلك منه : لأن 
البدانة كانت موضوع تنندر عند البدو . والبدوي كعادئه تحيف كالسوط 
وينظر الى مثل هذه الحالة على أنها نوع من التشوه الجسمي ٠‏ 

حان الوقت لنستأذن فارسا بالمغادرة لأنه لم ,بعد بامكانه التقدم الى 
الامام » لأن المنطقة ‏ بين نهر الخابور والفرات ‏ كانت مقاطعة “نسيطر عليها 
الحكومة تساعدها القبائل المسالمة كالحجبور والبقارة والقبائل الاخرى ٠.٠.٠‏ 
كانت لحظة الوداع مثوثرة على الرغم من أننا لم نقم طويلا في دياره ٠‏ لقد 
كسبناه صديقا وفريبا » ومن يعرف فقد نلتقى ثائية ! أعاد على أسماعنا ما ,بحب 
أن تقوله للباشا . ونصح الملا ثانية أن بعتئي بنا جدا ٠‏ أتيحت الفرصة لولفرد 
ثانية بعرض البندقية على فارس ؛ وعلى الرغم من حبه لها فقد رفضها رفضا 
نهائيا لذلك وعدناه أن نرسل له بندقية من اتكلترا » وتابع ولفرد تقديم النصائتح 
للاخ الجديد ومنها أن يبتعد عن المدن ٠‏ فقد يكون حسين باشا رجلا شريفا 
وصديقا » ولكنه بخدم وينفذ سياسة الانراك الذين قتلوا أباه وأخو به من قبل: 
وقد يجدون ف بوم من الايام مصلحة ف قتله » وقال له ابق ف بيتك ولديك 
كل ما تريده في الجزيرة » وما دمت فيها فأنت في مأمن » واذا كان ولا بد من 
رؤية الباشوات دعهم يأتون اليك في البادية » فائضم الملا الذي كان يقف الى 
جا نينا وأبد ما نقوله بحرارة ؛ ووعدنا أن فارسا سيكون حكيما » وهنا نعانق 
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وصانا في ااحديث الى نقطة هامة أخرى ؛ لأن الاصلاح الذي أريد له أن 
بسود في تركيا كان من مبادئه تحقيق مساواة دينية حقيقية ٠‏ وعلى الرغم من 
نوقر مبدأ التسامح من قبل الا أنه لم يكن كافيا » ولهذا فقد طالينا بالمزيك منده 
والقانون جب أذ لا يفرق في التعامل مع الناس بين دين وآخر لأن الامبراطورية 
العثمانية تقوم على أجناس وعقائد دينية مختلفة ٠‏ 

قال ولفرد : ان الدين الاسلامي أوجد التساميم الدينى قبل قرون عديدة 
من قبول الحتكومات المسيحية لهذا المبدأ السامي ٠‏ 

دادرلي : آو قل بالاحرى ان مبدا التبابع تداعيد ابتداعه لأن التسامح 
كان دائما القانون السائد ف روما القدمة 6 وفي اعلانه حصلت خطوة كبيرة 
نحو تقدم اليقرية ٠‏ ولكن الاسلام قد تأآخر اليوم عن تحقيق هذا الهدف : 
وحان الوتت لايقاف المرارة الدينية في آسيا وأوربا على حد سواء ٠‏ 

لم نجرقٌ على المساس بنزاهة الدولة العثسانية ؛ لأننا وصلنا الى قغبية 
بالغة الحساسية وشعرنا بأئنا نخوض في حديث بالغ الخطورة على الرغم من 
صعوبة تصور نا لرجل نبيل يماثل الوالي في مبادئه الممتازة » وفي الوقت نه 
بمد بده لتطول الاموال العامة في الدولة ولأن فرص اكتشافنا نحاكم طاهر 
الذيل في نركيا كانت ضئيلة جدا ء ومن الوقاحة أن نقول شيئًا آمام الوالي : 
فربما يكون بمثابة اهانة لا نود توجيهها لأحد ٠‏ تطرقنا الى موضوع آخر 
بدلا من الاستتمرار في الحديث السابق ٠٠٠‏ انه موضوع الحربة في تركيا: 
الذي تكلمنا عنه بصدق ووضوح ٠‏ وساق ولفرد قصة حواره مع دركي ف 
آسيا الصغرى مثالا على ذلك » لأن في طيانه مغزى 0 ٠‏ كان هذا 
الدركي يشستكم لنا من بعض الممارسات الوظيفية السيئة التي تقلقه في بلد 
بحتاج كلية الى الاصلاح ٠‏ وتحدث عن تقرير سري بين زملائه بعلن فيه أن 
انكلترا هي أرض الحرية ٠‏ كان يقول هذا وهو نفسه موكل بتنفيذ القانون ٠‏ 
فعقب قادرلى باشا على الحديث بقوله : نعم كل واحد هناك كما نعرف يعتبر 


سد لم5 سد 


حرا وسيدا : وكل الناس الشرفاء يمكنهم ممارسة ما يحبون بدون ندخل من 
أحد ٠‏ فأجبنا بأن ذلك صحيمح وهذه الحالة عندنا وليست عندكم فأنت محسد 
مثلا ‏ لن بسممم لك بتناول شفرة محراث وجدتها ف حقل لتوقد فيها النار» 
ولا نستطيع أن تترك زمام حصائك ليرعى في حقل ذرة ناضجة ؛ كما أن 
المقاطعات والبلدان ايست متساوية في الفرص وأقساط الحرية ٠‏ فماذا تقول 
عن أرض يرتحل فيها رجل فقير على طريق عام ولا يسكنه جمع عدة أعواد جافة 
ليضرم النار فيها » أو ليدع حماره يرعى العشب عاى جوائب الطرق » وليس 
له أن بضطحم في ظل سور دون أن يلقي عليه الدرك القبض وسوقه الى القاضي 
ليسضى الليل مودعا في السجن ٠‏ فآجاب الرجل : لا لا فأنت تسخر مني ولا 
وك لكل هذا البلد ؛ والا لهجره الناس الى بلاد أخرى منذ زمن طويل * 
سر قادرلى باشا عند سماعه للقصة » ووافق معنا على أن أمور السلطان لاترضي 
نماما ٠‏ فالسعادة شيء والتقدم شيء آخرء أما عن السياسة الاوربية فتبين آذ 
الباشا على معرفة كاملة بها » وحتى الاحزاب البربطانية يعرف مناهجها الحزبية 
بدقة ومنها الخلاف الذي أثير السئة الماضية بين صفوف حزب الاحرار حول 
المسألة الشرقية ٠‏ وقادرلي باشا يتقن فن الادب والمجاملة » اذ لم يسهب ف 
نقد سياسة حكومتنا المتذبذية » واكتفى بالقول : ان اتكلترا ارتكبت خطاً 
فاحشا بتر كها لحليفتها تركيا نثقطم أوصالها دون أن تفعل شيئا ٠‏ وهكذا وجدنا 
أنفسنا تتحدث الى رجل رائع سام ليس له أبة حجة ولن يعذر فيما لو فشل 
بالقيام بواجبه الجديد في بغداد ٠‏ 

ان النتيجة التي خلصنا اليها من هذه المحادثة أعادتنا الى موضوع عااقتنا 
بالسيد حسين ‏ الرجل الحلبي ‏ صاحب القول المأثور : « الموث الشريف . 
أو العزة المطلقة » الذي عومل من قبل ضيفه الوالى بلطافة جافة في جوف بيته 
عندما ترك ليجلس على حافة الكرسي » في الوقت الذي آخليت فيه لنا أفضل 
المواضع على الاربكة لنتحدث بلغة أجنبية مفهومة لا يفهمها الآخرون » فأعطتنا 


لس لم5 د 


شمولا في التصور أكثر من تحويل الكلام الى العربية ومن العربية الى التركية 
لغة العرق المفضل ٠‏ وعلى الرغم من أن الوالي كان قد غادر الدير في صباح 
اليوم التالي فان هيبة الاستقبال الذي وفره لنا أعادت العلاقة بيئنا وبين حسين 
الى سابق عهدها » وكما كنا تأمل أو نرغب به ٠‏ لم نستطع حتى الآن طرح 
قضية فارس أمام الباشا على الرغم من ملاحقة الملا لنا داخل وخارج المنزل ) 
والذي لمح ف أكثر من مرة بأنه قد حان الوقت للبده بالتفاوض ٠‏ ولكتنا تشعر 
أننا سوفف نضر بمصالح صديقنا فارس فيما لو تبئينا مواقفه ودافعنا عنها 
مباشرة بعد أن زال سوء التفاهم بيننا وبين حسين ٠‏ ولكن الآنْ لم بعد ينعنا 
أي مانع لاستغلال أول فرصة لفتح الموضوع معه من جديد ٠‏ 


وصل زكي بك الابن الاكبر للباشا الى الدير قادما مع الوالي » فوجدنا 
فيه فتى لطيفا يناهز الثامنة عشرة أو العشرين من العمر ؛ طلق المحيا ؛ مثالي 
في أخلاقه وثقافته ٠‏ كان يعمل كاتبا في ديوان الكتابة العام في حلب ٠‏ ولم نجد 
أبة صعوبة ف التعرف عليه وتمتين عرا الصداقة بيننا ويبنه بسرعة . كسا لم 
نجد أبة صعوية في جعله يهتم بأخبار البدو » لأن مثله كمتل أي شاب متفتتح 
الخيال » لا بد وأن ييكون لديه الميل لمعرفة المفاجآت المثيرة ٠‏ وهو على عل 
يعلاقة والده الأخيرة مع فارس » وصداقته الرسمية معه ٠‏ فقّال ببساطة : من 
البديهي أن بكون والدي أبا لكل الناس » والبدو هم من أولاده ولا بد من 
أن بكون قارس ولده المدلل الخاص » ولو سمح لي لذهبت بنفسي لزيارة 
أصدقائك الشمربين » وعندها سوف أسوي الامور بينهم وبين السلطة يشكل 
نهائي + ولكني أخشى أن نقع لي حوادث وأنا في طريقي اليهم ٠‏ فطلبنا منه أن 
شيم لوالده خطورة الوضع الراهن » وسوء الفهم الذي ينظر به قوم فارس 
الى الباشا ء ففارس كان قد آنجز عملا للباشا » ولم تدفع له أجور أتعابه 
وغليان قومه بوشك أن تحول الى ثورة » فاهتم زكي بمأ قلناه ووعد أن 
بوصل ما سمع الى والده في القرب العاجل * 


ا اسه يان 


جاء الباشا في صباح اليوم التالي لزيارتنا كعادته ٠‏ وف هذه المرة بادرنا 
بقوله : أعترف بصراحة بأن المبلغ المللوب يستحق الدفع » الا أن خزينة دار 
الحكومة فارغة ولا أستطيع الحصول على أي مباغغ من حلب ولو كان ستة 
بنسات « نصف شلن » ورواتب الموظفين بما فيهم راتبه قد أصبحت منذ زمن 
طويل ف نعداد المتأخرات:وعندما انتهى الباشا من حدثه وأنا أو كد ما يقوله.. 
أردف فائلا : يجب أن لاظن فارس بأنه الشخص الوحيد الذي يردي خدمة 
مجائية للسلطان هذا العام ٠‏ فنحن جميعا تفعل ذلك على قدم المساواة معه ٠‏ 
ويبدو أن الباشا كان قد قدم الى البدو أوراقا مالية » ولكن البدو أغبياء 
ولا بعرفون التعامل الا بالقطع الفضية ٠‏ وطلب الباشا من فارس التحلي بالصير 
حتى تأني الحملة من حلب . وهي التي ينتظرها بفارغ الصبر ٠+‏ وبهذا كان علي 
الاستعداد لتصديق ما يقوله الباشا والتصديق على حسن نوابا فارس + وان 
5 « البقارة » من اعتداءات البدو لا أساس لها من الصحة ٠‏ والشيخ 
مسئؤول عن 'نصرف رجاله فقط » ويستطيع كبح جماحهم في كل وقت اذا أراد 
ذلك ٠‏ وهكذا كان لزاما على الجميع التحلي بالصبر والحكمة ٠‏ اقتنعنا نسبيا 
بما وصلت اليه المفاوضات » وأبلغنا النتيجة الى الملا وقدمنا له هدية متواضعة 
لتواسيه ؛ وتفرغنا بعدها لقضايانا الخاصة وخططنا التي نزمع تنفيذها ٠‏ فها 
نحن قد مضى على وجودنا في الدير أربعة أيام وحتى الآن لم تصل أبة اشارة 
أو كلمة من السيد « سكين » » ولهذا بدأنا في تدبير أمورنا بأنفسنا ٠‏ وأول 
عمل قمنا به : طرد الجاسوس نحجران ؛ حيث أمره ولفرد أن ,نصرف دون أى 
تكلف أو حرج ٠‏ فاجاب كما تشاء « على كيفك » ثم انصرف ٠‏ آما عن أخبار 
العنزة فأخذئا نلتقطها بهدوء دون أن ثثير شكوك ومخاوف الباشا ٠‏ وعندما 
غادر نا مضارب قوم فارس قدم لنا الاخير صميا كان يعمل ف خدمته هدية 
تصلح لأن تكون ساءق ق جمل بدلا من فجران + اله الفتى غائم الذي بدا مناسبا 
لأغراض ض الرحلة » وغانم شاب غريب وحثى يي المظهر باتسامة جميلة وأسنان 


سداعة#8 سد 


بيضاء وبريق خاص في عينيه »؛ نصفه أخضر ونصفه اللاخر حنطي ؛ وعيناه 
كبيرتان كعيني القطة بينما تدلت الجدائل وخصل الشعر الطويلة على جانبيه 
ووجهه ف تناثر رامعم ويملك شيئا من الجاذبية في أخلاقيته وسلوكه وكان 
صوته عذبا فيه نغمة تضرع لفتت انتباهنا في الحال ٠‏ 

قبيلته مبكرا ليخدم سائسا للخيل عند الشبيخ عبد الكريم» لأنه كان من الفرسان 
الممتازين ؛ وقد عاش مع الشمربين حتى موت عبد الكريم ؛ وساهم في هروب 
وعاش مع القمصة حتى سقط سيده الجديد ضحية من ضحابا الانراك:وعندها 
استعاده فارس الى شمر من جديد ٠‏ وهو برغب الآن بالعودة الى قومه وسوف 
يرافقنا حيث نريد في الوقت الحاضر ٠‏ 

ولعلنا نحصل على معلومات خارجية نفيدنا في رحلتنا القادمة + وفٍ هذهالمناسبة 
كان غانم يجلب معه « كمانا 6) صغيرا غريب الشكل مصنوعا من 
20 البرشمان للف مع قوس ربطت عليه أوتار من شعر الحصان 0 وعاى هذه 
الآلة المتواضعة كان بغني لنا أغنيات ارتحالية؛وكان بعضها ممتعا الى حد بعيد» 
ومن نلك الاغنيات أغنية كانت مفضلة لدينا تخلد موت عبد الكريم ونبعثر 
قبيلته وأخرى لحنها وكانها من آلحان « مالاغوانا » في اسبانيا ٠‏ وفي كل مرة 
يغنى فيها غانم كان وجهه ينطق بنظرة الهام بحاجبين بديعين وشفتين مر تجفتين. 
وكان يقدم أنغاما متناوبة متآلفة في بعض الاحيان وشازا في أحيان أخرى 
لا تليق الا « بفاغتر 6 10) ئفسيهة ؛ ثم غنى عن أمحاد الحياد السايقة التى كان 
(1) انها آلة الربابة الصنوعة من الخشب وجلد الغرال وشعر الخيول . 

(؟) البرشمان : نوع من الرقائق الجلدية . 

(9) فاغئر (1417--1848*8): مؤلف موسيقي الماني أدخل الدراما في الاوبرا. 


ؤة5 سس 


يسوسها ٠‏ بالاضافة الى ذلك كان غانم فتى ذكيا يستطيع أداء كل عمل يوكل 
اليه ؛ ولهذا وثقنا به وعهدنا اليه مهمة العثور على أصدقاء من العنزة » لأن 
مثل هؤلاء لا بد وآن يكونوا في المدينة ؛ وعليه أن ,يحلبهم الينا بسرعة ٠.٠‏ 
قبل غانم الميسة ولم بمض زمن طويل حتى أنجزها + ففي مساء اليوم الثاني 
والعشرين جاء بصطحب معه رجلين أحدهما من الدير رفض أن يعرفنا على 
اسمه والآخر بدوي نحيف أسير اللون عرفه غانم باسم علي من المهيد من أنباع 
الفدعان وتربطه قرابة بعيدة بجدعان بن مهيد نفسه ٠‏ وحدثنا هثولاء بهسس 
سري مخافة وجود من يسترق السمع وقالوا : ان العنزة في طربقهم الى الشسمال 
ولا سعدون عن الدير الا مسيرة أيام معدودة » وهم ف مكان ما من الحماد : 
ذلك السهل الكبير الذي يمتد من جبل البشري في الشمال وحتى جبل شمر 
في الجنوب ٠...‏ انها أخبار سارة ووافق على على اصطحابنا الى جدعان لقاء 
مبلغ صغير لا يتجاوز المجيديين ؛ ولكنه حذرنا من أن ننبس ببنت شفة ونخير 
حسينا عن وجهتنا » لأنه يعتقد بأن الباشا رجل محتال ؛ وقال انه هو الذي 
منعكم من رؤية جدعان من قبل عندما كان على مقربة من الدير » وسيمئعكم 
من رؤّيته ثائية ان استطاع ذلك ٠‏ أما جدعان فيعرف أنكم كنتم هنا مع البك 
القنصل فيالشهر الماضي؛وهو حانق على الباشا لأنه تدخل بشئؤرون زبارتكم لهء 
وهكذا قررنا الانطلاق الى تدمر » وعاى علي أن براقب الركب لينضم الينا 
بعد أن نغيب عن الانظار » وعندها سنغير مجرى سيرنا وننطلق الى الحماد 
مباشرة حيث يقيم جدعان والعنزة في موضم لم بحدده علي لنا ؛ اما عن جهمل 
أو لعدم رغبة منه ولكن فكرنا أثنا لا نخاطر عندما تأخذ بارشاده ؛ ولهذا عزمنا 
على رؤية العنزة والابتعاد عن الدبر ٠‏ ومن حسن الحثل أن كل ما خططناه قد 
حصل ٠‏ ففي صبيحة اليوم التالى أخبرنا الباشا بأئنا قد مللنا الاتنظار طمعا 
برؤية السيد « سكين » وعليئا الانطلاق 0ك » لأن الفصل شارف على 
الانتهاء ؛ ومن المتوقع أن يتحول الجو الى حار ؛ بالاضافة الى مشاغل ملحة 


سد 88 عد 


الجنود ٠‏ وعندما انباج الصبح توسل هذا الجندي للعودة الى الدب » وحذا 
رفيقه حذوه متذرعا بأنه لم يمض على وجوده في الدير سوى يوم حتى كلف 
بهذه المهمة بعد أن كان قد عاد من الحرب في أرمينيا » وأنه من الصعوية بالنسبة 
لهما أن برسلا في حملة كهذه بدون قضاء ليلة واحدة في البيت على الاقل » 
فتعاطفنا معهما بحرارة وف الحال اتفقنا على أن ندعهما يعودان مع وثيقة 
انصراف رمسية » لذلك كتب ولفرد سطرا بالفرنسية وجهه الى زكي بك الذي 
يفهم بعض كلماتها » وشرحنا فيه بأثنا حقا لم نكن أرغب بمن يرافقنا ؛ ولم 
نكن لدينا ما نطعمهم به بينما نثق بمحمد جدا كحام مخلص لنا ٠‏ وبهذه الوثيقة 
وشلنغ من « البخشسيش » غادر الجنديان المكان الى الدير بسرور بالغ ٠‏ 

لا بزال على المهيد غائبا وقد توقعنا ظهوره حالما نتوارى الجنديان عن 
الانظار ٠‏ غير أن الذي كان يهمنا هو ثوثيق عرى الصداقة مع محمد التدمري 
الذي “نان يصدق من الرجال الممتازين » ولهذا أشركه ولفرد في حديث يوصلنا 
الى موضوع العنزة » فتبين أنه يعرف بعضهم أو على الاقل قد رأى بعضهم 
الآخر لأنه أخذ يتكلم عن سليمان بن مرشد وظروف وفاته في الدير وأخبرنا 
بأنه يعرف أحسد بك الموالي فوصفه بقوله : انه أفضل رجل عرفه في البادية » 
وثسبه قامته بطوله الذي نقدره بستة أقدام ٠‏ أما عن جدعان فقد قال : انه 
ليس بالرجل الذي بنظر اليه » ولكنه فارس بارع ف ميدان الحروب ٠‏ 

ولم .يكن محمد يعرف شيئًا عن الاماكن الحالية للبدو » ولكنه يقول : 
هذا هو زمن مرورهم بتدمر في فصل الربيع بعد نجعتهم في الجنوب ٠‏ يفعلون 
ذلك كل عام وهم في طريقهم الى الشمال » وعرفنا بنفسه قائلا : انه ابن شيخ 
تدمر وتنحدر عائلته من سلالة رجل من الطالببين الذين تربطهم مع النبي صلة 
قرابة » وهو الذي حول قرى تدمر ومنطقة الآراك الى الاسلام ولكن لا يعرف 
متى حصل ذلك بالضيط ٠‏ أما عائاته الحالية فقد انحدرت من بني لام في نجد 
التي نستقر في الجوف من نجد ولا يزال على صلة مع قرابته هناك » وهو 
ذاهب في العام المقبل ليجلب زوجته من هناك » ولم ببد أبة اعتراضات للذهاب 
معنا لشاهدة العنزة ولكنه لا يعرف اليوم ‏ أي مكان محدد لهم ؛ ولهذا 


وة5 با 


اقترح أن يكون من الافضل لنا التوجه الى تدمر » وأضاف بأن عسه والقافلة 
سيدركوئنا الليلة ٠‏ 

لم نبتعد كثيرا حتى شاهدنا قافلة كبيرة مؤلفة من مائتي جمل + ترتحل 
نحو الشرق باتحاهنا فعدو نا بجيادنا لنستطلع الاخبار ؛ فوجدنا أنهم من السلخئة 
ل عبارة عن قرية بيننا ويين تندمر ‏ ورجالها يريدون الوصول الى الدير 
لغراء السذرة ٠‏ 

كان محمد يعرف بعضهم » وطلوعنا عليهم جعاهم يحتاطون للامر بتهيئة 
البنادق ه وبعد التعارف دار حديث ودي عن أسعار الحبوب في منطقة الفرات» 
ولم نغفل عن سور الهم الواحد تلو الآخر : هل شاهدتم العنزة في الطريق ؟ 
فأجاب كلهم : الحمد لله لم نشاهد أي بدوي ؛ وعندها نادى علينا آخر 
رجل في القافلة » وسأل ولفرد أن يعطيه أخبارا عن فارس » فكان سؤاله 
غامض الهدف ٠‏ فتوقفنا وتحادثنا معه ؛ وعلمنا منه بأنه كان شيخ السخنة ع 
وتربطه مع فارس آل الجربا رابطة أخوة » وهو ذاهب اليه لأن قومه أغاروا 
على السخنة وساقوا ابلها لعله يسترجعها بحق الاخوة الثى ببنهما ٠‏ وعندما 
أخبرناه أخوتنا لفارس دهش لهذه المفاجأة حيث قلنا له : أن فارسا في دياره 
على الخابور + فاجاب بدوره : على الرغم من أثني لم أشاهد العنزة في هذا 
الربيع الا أنه يروى بأنهم في طربقهم الى الشمال » ولا بتعدون أكثر من مسيرة 
ثلاثة أو أربعة أيام عن البثر الذي ستمرون بها هذا المساء وعندها ستحدون 
مقرا لجند الحراسة + وقبل أن تنصرف القافلة سطر ولفرد ملحوظة موجهة الى 
القنصل بخبره فيها باخفاقنا في اللقاء بشريكنا من المهيد » ويقترح عليه موعدا 
للقاء في السخنة ونحن في طريقنا الى تدمر » ثم سلم الرسالة لمحدثنا الاخير في 
القافلة الذي وعد أن يسلمها بأمان الى القنصل ان كان هناك » وتابعنا بعدها 
المسير حتى الظهيرة حيث لم نصادف أحدا في الطريق » غير أننا شاهدنا عن 
بعد بعض الخيام خارج الطريق ؛ فذهبنا اليها لنستطلع الاخبار ٠٠‏ انها مجوعة 
من خيام « البوسرايا » احدى قبائل الفرات ٠‏ وأعتقد بأنما احدى فرق 
العقيدات ٠‏ ولكن لم نجد فيها غير النساء والطاعنين بالسن » لأن الرجال ذهبوا 


لي لك 


الفصل السابع عثر 


سيخطو حصاني بيفاسوس١()‏ بنعلين حديديين فويين لأنسسى, 
آاسير في طريق صواني وعر تفرش ارضه الحجارة والتراب 
والطين ٠.‏ 


© أوين ميرديث 


الى الستعراء ا المرشد يخذلنا # محمد الطالب ‏ تجمع الكما ‏ 

كلقن القرفن دنا عق الطويق الى تدم ت:صيية الثعالت نا زيازة الي 
لصوص العمور ‏ الوصول الى تدمر ٠‏ 

يوم الاحد في الرابع والعتشرين من آذار غادرنا الدير الى البادية ثانيه ٠‏ 
والبادية باديتنا لأننا تطمئن فيها أكثر مما تطمئن في المدينة * الا أتتي أشعر 
اليوم بمعنويات هابطة » لأن هذه المغامرة لم تبدأ بأشياء مفرحة ت, تبشر بالدتجاح 
على الرغم من أن ولفرد كان على خلاف ذلك .لأنه تخلص من حياة الحبس داخل 
اليس رك كت راقة حاغل الرعله يمه إيام لكي علي العتسل تريه 
أخيرة للوصول » ولأنه من الضروري أن نضع المقدمات للناس الذين نبحث 
عنهم ٠‏ وئحن الآن تفقد علي المهيد الذي خذلنا وتخلف ٠‏ ويبدو ا بحثنا عنه 
الآن كمن ببحث عن ابرة في كومة من القش » وربما ننطلق وحدنا في الحماد 
بحثا عن العنزة الا أن خطوط سيرهم لا نعرفها على الخريطة بدقة ٠‏ 

اتتظر نا قدوم البريد في هذا الصباح فعاد ولم تتسلم أية أخبار من حدب . 
ولهذا أضحى من الحماقة أن نضيع وقتنا سدى » ولا أمل لنا في الانتطار لآن 
طريق القوافل أسفل النهر لا يزال مفتوحا والا لما وصل البريد هذه الليلة على 


)١(‏ بيفاسوس : فرس مجنح جعل الماء يتدفق برفسة من حاهره ؛ من نبسع 
هيبوكرين كما تقول الاسطورة .٠‏ 


ا هة5؟ سا 


الرغم من فيضان النهر وارتفاعه الى نسعة أو عشرة أقدام في الايام الثلائة 
الاخيرة +٠٠‏ فالطريق لم بقطع بعد وقضية القنصل وموضوع تآخره يجب 
أن نبحث عنه ف مكان آخر » ولهذا أعلن ولفرد اليوم عملية انطلاقنا بجلب 
الجمال الى المدينة ليلا وحملها في الصباح » ثم أرسلت باتتظار الاوامر خلف 
تلة خارج الدير بعيدا ع.. ن الانظار » ثم ذهب الى دار الحكومة وأعلن عن 
الرحيل ٠‏ نظاهر الباشا بدهشية بالغة عند سساعه لأخبار المغادرة على الرغم من 
علمه بها بالاامس ؛ وسأل مساشرة عن الجهة التي سنأخذها فأجحاب ولفرد : 
سنلطلق ع ا ا ا 


فسوف نذهب الى ندمر ومن ثم الى دمشق ٠‏ ونحن نعنتقد أن القنصل 'نآخر في 
حلب وتنا الطلق إلى :جدمر لوقر الؤقك +ونى التمل أن تجده فد وصل 
قبلنا الى هناك ٠‏ 


طريق يشمح فيه الماء ويكثر فيه اللصوص ٠‏ 

ولفرد : لقد سرنا عبر الجزيرة وحدنا ولم يصبنا أي مكروهء فنحن ركب 
جبدا والاسلحة الفتاكة بأيدينا ٠‏ وأنت أخبرتنا بأن العنزة في الجنوب بقاتلون 
الرولة بعيدا عن الطريق واللصوص العاديون لن يغامروا بمهاجمتنا ٠‏ 

حسين : يجب أن تننظروا على الاقل الى يوم غد لتنطلقوا مع القافنة 
المغادرة » وسأرسل في طلب المسئؤوول عنها لتحميلهم مستؤولية الحفاظ على 
سلامتكم ٠‏ 

ولفرد : لسوء الحظ شرعت الجمال في المسير ٠‏ واذا لم ننطلق في الحال 
فاننا لن ندركها آبدا ٠‏ 

حسين : مخاطبا خدمه ٠٠‏ أرسلوا التددمريين وأخبروهم أن يهرعوا الي 
في الحال ٠‏ ظهر رجال تدمر ولم ,يكو نوا أكثر من اثنين » م بدت عليهم علاثم الثراء 
والنعمة من الملابس التي يرتديانها لكشي د اسح بن عر وار 


شداكة5 له 


أتصور فيه المكر والدهاء ٠‏ أما الآخر فشاب حسن المظهر صريح السلوك 
يجذب مشاهده اليه سرعة * 

قال التدمريان : من المسستحيل على قافلتنا أن تتكون اليوم جاهزة ؛ ولكنها 
ستتكون جاهزة تحت تصرف الباشا في يوم غد ٠‏ فأجاب ولفرد : يجب علينا 
على الاقل الانضمام الى جمالنا ٠٠٠‏ وبعد جدال طويل ومشاورات جانبية 
يبن حسين والتدمريين أرسل الشاب لكي يركب فرسه على عجل ويرافقنا حالما 
تكون قد تناولنا طعام الافطار الذي لم نكن نرغب به مطلقا ٠‏ ولكن بما أننا 
لا زلنا بين .بدي الباشا لذلك رأى ولفرد أنه من الوقاحة الذهاب الى أبعد من 
ذلك في اعتراضاتنا فتبادلنا معه التحية الطيبة والوداع المعتاد بعد آخر وجبة 
نأكلها معه » وركبنا مبتعدين عن الدير بمزيج غريب من الامتنان لحسن الضيافة 
والامتعاض من تدخل حسين بشؤوننا ٠‏ وعلى كل حال نعتبر خروجنا من الدير 
شيا عظيما وف أذهاننا المثل القائل : أيها النبع لن نشرب أبدا من مائك مرة 
ثانية » لأئنا صممنا على أن لا نجلس على طاولة الباشا مطلقا في مرة ثانية ٠‏ 
وكفانا ما أضعئاه من وقت ثمين وعلينا اللحاق بالقافلة ٠‏ 

أدركنا الجمال في المكان المحدد ولم نجد علي المهيد فيها » فماذا حل به ؟ 
لا ندري » ولكن نعتقد أنه قد خاف وهرب عندما رأى جنديين بتبعاننا بأمر من 
حسين نفسه ؛ وهو ما جاب الحزن على ولفرد وعكر عليه صفاء ذهنه هذا اليوم؛ 
وجعله ركره أساليب الانراك والحكومة التركية » حتى انه أخذ يشتم كل سلطة 
فوق سطح الارض » لأنه أصبح في البادية بلد الحرية ٠‏ وعلى الرغم من كون 
السماء صافية فوق رؤوسنا والشسس مشرقة فقد سرنا في صمت مطبق جاعلين 
من أنفسنا أناسا في طبعسيء ضد الجنود المساكين ؛ الذين تعتقد أنهم غير 
سعداء في هذه الرحلة وبطبيعة الحال نحن سبب تعاستهم ٠‏ وبدت حالة من 
الاكتئاب تعصف بحنا » لأنه حثرم رؤية الفرات ويسبب عنادنا في المغادرة الى 
مكان مجهول لا بعرفه ٠‏ أما فرحان ذلك الرجل الامين اللامبالى بدا متبلد 
الحس ويرغب في الذهاب الى أي مكان ماما أن ابله تاكل وطاما أنه يودي 
0000 أما علي المرافق فلم يعد معنا لأن الحنين شده الى بغداد لخدمه 


أ الاة8؟ د 


الوالى اذ ودعئا منذ يام وانصرف ٠‏ وظهر الفتى الجلاسي الشسخص الوحيد 
الذي بخالطه السرور بين المجموعة لأنه في طريقه الى أهله ٠‏ أما بالنسبة لمحمد 
التدمري فصعب علينا التفكير بماذا سنشغله على الرغم من تلهفه لأن بيكون 
نافعا لنا في الرحلة ٠‏ الا أنه علامة زيئة في مجموعتنا لأنه كان يمتطى فرسا 
رمادية من سلالة شويمه سباح » ويحمل رمحا بطول خمسة عشر قدما ٠‏ 

رأينا في محمد شخصا بدويا أكثر منه حضريا ٠‏ ويعتقد ولفرد بأتنا 
سنكسبه الى جانبنا من أجل المستقبل ٠‏ ولكن علينا أن تتخلص من الجنود 
أولا عن طريق تجويعهم » ومن ثم جعل الظروف غير مربحة بالنسبة لهم فد 
استطاعتئنا » لذلك أخبر ناهم أن بعتمدوا عاى مصادرهم الخاصة وعليهم أن 
لا يتوقعوا أي زاد يمكن أن نقدمه لهم » كما أن عليهم أخذ الحيطة والحذر 
والقيام بالحراسة طوال الليل ٠.٠‏ وبهذه الطربقة قررنا أن نقنعهم بالعودة الى 
أهليهم ٠‏ خيمنا في واد على بعد عشرة أميال جنوب غرب الدير » وهناك تعلم 
ولفرد من محمد كيفية العثور على الكمأ الذي تتوفر منه كميات كبيرة في 
المنطقة ٠‏ ويمكن : نبش التراب عنه بالعصي فحيثها وجدت شقا ف الارض أو 
مظهرا ,يدل على ميلان التربة كميلان التربة حول بصيلات الخزامي في الرييع 
فهناك الكمأ تحت التربة بعمق بضعة انشات + ظهر الكمأ بلون أبيض وقوام 
طري كحبات البطاطا » ولكنه أخف وزنا منها ٠‏ وحبات الكمآ التي عثرنا عليها 
هذه المرة كانت بحجم قبضتي محمد كلتيهما + والكما يمكن العثور عليه في 
التربة الخفيفة المرتفعة نسبيا حيث لا تكثر فيها الحجارة أو الحصى ٠‏ وعلى 
الرغم من أن ولفرد كان مبتدثا في تعلم هذا الفن الا أنه التقط كمية كبيرة منه 
بعد أن نصبنا الخيام + والكمية تكفي لطبخها في وجبة واحدة ٠‏ ويؤكل العأ 
نيئا ولكن يفضل سلقه بلماء » وأظن أنه من المن الذي كان يتوكل في البراري 
منذالازلء٠‏ 

في الخامس والعشرين من آذار خدمنا الحظ في التخلص من الجنود » 
أذ جاء ذئب في الليلة الماضية وعوى حول المخيم فأقلق فرسا مع مهرها لأحد 


لااكهة45 ب 


في الوطن كانت في اتتظارنا ولا تحتمل التأجيل ٠‏ ويحب علينا أن نستفيد من 
الوقت بقدر ما نستطيع وننطلق في مسيرنا نحو الغرب ٠»‏ 

اقترح علينا أن نأخذ أقرب طريق الى حلب ء الا أننا لم نصغ لمذا 
الاقتراح لأن الباشا أخبرنا عن العنزة وقال : انهم بعيدا في الحنوب يقاتلون 
الرولة ولهذا فليس من خطر يهدد طريقنا الى دمشق مرورا بتدمر ٠‏ وريسا 
ينضم اليئا القنصل هناك في مرحلة ما من الطريق ٠‏ واذا ما قابلنا جدعان في 
طريقنا فستكون محظوظين لأثئنا نرغب دوما برؤيته » وعلى كل حال يحب أن 
أرجل وليه + 

اقترحنا على الباشا أن بدع ابنه « زكي بك » ينضم الى جماعتنا » ولكنه 
لم يسر لهذه الفكرة قائلا : انه لا يمالك العدد الكافي من الجنود ليرسلهم معنا 
ف طريق تدمر غير الآمن ٠‏ وبطبيعة الحال ليس من المعقول أن يسمتح لولده 
بالسير على هذا الطريق ٠‏ ونصحنا أن لا تفكر بهذا مطلقا ٠‏ ولكننا أبدينا عنادا 
كبيرا وأصررنا على المغي » وعندها قال : سأرى ما نستطيع عمله ٠‏ 

كان هناك بعض التدمريين في الدير ممن يرغيون السفر معنا ٠‏ فأبدى 
الباشا رغبة في أن يرسل في طلبهم ؛ في وقت كنا نفاوضه من أجل فرس تكلمنا 
عن محاولة لشرائها منذ زيارتنا الاولى ٠‏ وقد أقحمت القضية في وقت غير 
مناسب ٠‏ بدا الباشا غير مسرور ؛ ولهذا اصطنعنا عدم المبالاة بشان الترئيبات 
المتخذة وكنا تنوقم بوضوح بروز المصاعب » وربما سنواجه أمورا مخبأة لنا 
قبل أن ننصرف من الدير + ومن حسن الحظ أن المفاوضات التى كنا نجريها 
كانت تحصل خاوج منزل الباشا » ولوحصلت هناك لأوقعنا أتفسنا في ورطة 
اتصالنا بالمهيد لآن الخدم سيسترقون السمع كلما دارت المناقشات ٠‏ وحتى 
التاجر ال مسبيحي نفسه وأمه البدينة كانا يقومان بزيارات غير متوقعة لنا من 
حين لآخر ٠‏ ولدي بعض الشك بأن معلومات ما قد التقطت من قبلهما وأرسلت 
الى دار الحكومة مياشرة ٠‏ تصرف هذان المسيحيان بوقاحة ليلة وصولنا الى 


ةا ا 


بيتهسا » اذ جلسا معنا على الطاولة وعلى الكرامي وأخذا بتحدثان قبلنا وهو 
ما نراه كثيرا ؛ ولهذا أوقفناهما عند حدهما وأنزلناهما للجلوس على الاارض 
كعادة أهل البلد ٠‏ فنحن لم نكن من ضيوفهما بل نحن ضيوف الياشا ٠‏ كانت 
العجوز مريم . زوجة الطباخ ‏ الشخص الوحيد بين المسيحيين في الدير الذي 
يؤتمن على الاسرار ء ولهذا تركنا عندها رسالة موجهة الى القنصل في حال 
وصوله مصادفة الى الدير ٠‏ ولكن يبدو أن الفرصة ضعيفة لاحتمال وصوله ٠‏ 


بد 5984 سم 


شحنات من الكمأً الى دمشق مشق » فاستقبلتنا النساء بكرم كبير للضيافة » 
وأحضرن الحليب واللبن ولم نحصل منهن على أية معاومات ٠‏ وهذا الحي 
خرج من ضفاف النهر منذ زمن لجمع الكما على ما يبدو في هذا المكان ٠‏ 
ل و ار ا 
على ظهر الخيام ٠‏ وكانت النساء بسرور بالغ ومزاج لطيف ٠‏ الا أنني لم 
ناهد من قبل بينهن مثل هذه الامزاب من الاسال ٠‏ ومن هذا المشهد علدت 
أن البادية تنعم اليوم بأمان » لأن هؤلاء نتركوا وحدهم مع قطعا نهم بحمابة 
الشيوخ والصبيان + بينما يغيب الرجال عنهم شهرا من الزمان » ومع ذلك لم 
أجد 0 علامة ندل على الخوف أو الفزع ٠‏ 

كناف الصباح نمر بعدد من طيور دجاج الارض الكبير الحجم » 
المتوحش »؛ الذي صعب علينا اصطياده ٠‏ وعندما حانت الساعة الواحدة دخلنا 
وادي المفازة الذي نحت في السهل بعمق وتناسق + فوج دنا هناك الحمام 
الصخري والحجل مما بدل على وجود الماء في مناطق قريبة » فاصطاد ولفرد 
ثلائة طيور من الحجل ٠‏ وعندما تسلقنا حافة المسيل شاهدنا بيت الحراسة على 
البئر برتكز على حافة الوادي وعلى بعد ميلين من مكاننا الحالي وكان بامكاننا 
تجنب المرور به » لأن المكان مأهول وهناك خوف حقيقي من الجنود ورجال 
الحراسة ٠‏ ولكن بتحتم علينا أن نملا الجلود بلماء » ولا بوجد مكان غيره 
حتى عدة أميال ‏ يحتوي على الماء ٠‏ وف هذه الحالة لا زال يسيطر عاينا 
الخوف من أن يرسل الباشا في أثرنا أحدا » وربما أتى بنفسه كفرعون الذي 
ندم على ترك بني اسرائيل يذهبون » وكنا نود اخفاء مخيمنا الا أن الحاجة 
الى الماء منعتنا من ذلك ورب ضارة نافعة لأثنا حصلنا على أخبار هامة تفيدنا 
ونحتاج اليها ٠‏ 

البئر أو « البير » هي بمثابة ميناء هام في هذا الجرء من العالم » لأئها 
المصدر المائى الوحيد<2© بين الدير والسخنة » وقد احتلته الساطة منذ سنوات 


)1( يوجد أكثر من بر واحدة في الطريق ولا ندري أيها تقصد . 


006 ان للد 


كمنطقة استراشيحية ٠‏ وف المكان بناء للحراسة مريع الشسكل على الطراز 
الفراتي » وشعله رقيب وثلاثة ل ا عاد نم الخراب لأن 
جدعان أحرق كل ما استطاع احراقه من المبنى في الشتاء ااي" وهو في طريقه 
يبدو أن البئر كانت من الآبار القديمة في المنطقة لأنها بطنت بحجارة 
أخبرونا بأنه لا يفسد أبدا وبسحب بدلو جلدي ٠‏ وبينما كنا هناك 
سقط عقال أحد الدرك في البئر فهبط ليحضره مستندا على بعض الدرجات 
الجانبية في البناء الحر ٠‏ كان الرجال على درحة من التهذرب ومتلهفين لكي 
تتوقف عندهم الليلة والمبيت في تكنتهم ء الا أننا لا نستطيع ذلك لأن ولفرد 
استطلع واحة عشب على بعد ميل من الوادي حيث أقمنا هناك ٠‏ 
ويينما كنا ننصب الخيام ظهر رتل من الجمال قادما من الجنوب »؛ وعرفنا 
بأنه من عرب « البوخميس » » قدموا من مضاربهم التي تبعد مسيرة يوم من 
أجل التزود بالماء » وعلى بعد مسيرة بوم من مضاريبهم يقيم العجاجرة”"! الخط 
المتقدم لحماية العنزة ؛ يبنما يقيم جدعان نفسه مع عموم السبعة خلفهم تماماء٠‏ 
السخنة ٠‏ وقبل أن تفوت الفرصة قررنا أن نعود في صباح يوم غد ممع 
« البوخميس » ونمضي الليل عندهم ثم نتطلق في اليوم التالي الى العنزة ٠‏ 
وكان خوفنا الوحيد من أن نصل قافلة قبل أن تنمكن من الانطلاق » فقد 
يكون بيئها جنود بحملون الاوامر بابقائنا على طريق ندمر » ومع ذلك أظهر 
القعة التي اخترناها كانت عبارة عن لعو مايه بمرعى عميق حيث 
رعت الخيول والحمير البيضاء ؛ بينما جلس فرحان على قمة صخرية في الاعلى: 


2-2 2 
العجاجرة فرقة من الولد في قبيلة الفدعان كان يراسها خلف بن حريميس. 


ل 5 


وهو بصيح على الجمال بين وفت وآخر هو ٠٠‏ هو حيث تنوقف برهة لندير 
رؤوسها نحو الوراء وتصغي الى الصوت ٠‏ أعد حنا طيور الحجل الثلاثة في 
القدر وهو بمنتهى السعادة ؛ بينما أحضر غانم ربايته وأخذ يعزف عليها أجمل 
أغانيه » وحلق في المكان زوجان من طيور العوسق وحوما » اذ سدو أنهما 
بعشعشان في مكان قريب مناء 

كان هذا اليوم هادئا وسرت بين الجميع روح عالية ٠‏ وني السادس 
والعشرين من آذار أسفت لأنني فد نسيت قول : ان شاء الله عندما كتبيث 
مذكراني ليلة البارحة لأننا تناولنا العشاء بصعوية » وبيئما كانت الخيول 
مربوطة وأسرننا مفروشة عندما سمعنا ضوضاء عند البئر » وأعلن أن بعض 
الناس هم في طريقهم اليئا » وظننا أنهم من اللصوص أو من « البوخميس » 
الذين يرجعون الى أهليهم ٠‏ ولكن قلوبنا حدثتنا بأن شيئا مكروها قد حدث٠‏ 
وف غضون دقائق ظهر أربعة من الدرك عند باب خيمة الخدم فكوموا بنادقهم 
عند النار ثم جاسواء عندها فقدنا الشجاعة الى درجة لم نجروٌ فيها للسئؤال عما 
حدث ؛ الا أن محمداً جاء بعد قليل الى خيمتنا بالرسالة التى ظئنا أن تكون 
بمنأى عنه » لقد أرسل الباشا رسولا على وجه السرعة يحمل الينا أوامر بأن 
لا تتقدم أكثر من ذلك ؛ وعلينا أن نننظر القافلة التي ستصل في يوم غد عندها 
سنتلقى مزيدا من التعليمات ٠‏ وقعت عليئا هذه الاخبار وقع الصاعقة فخاطبني 
ولفرد بالاتكليزية : علينا أن نعتبر أتفسنا قد ألقي القبض علينا ٠‏ قال ذلك في 
وقت تظاهر فيه محمد والآخرون برضى مفرح لعمل كل شيء يظنه الباشا أنه 
الافضل لسلامتنا » لذلك ذهب ولفرد الى الدرك وأو همهم بأنهم بين أهليهم 
ل ا ا ا 
لع لوو ا د لك لويم ل د 
الحديث حيث أخبرهم بقصة المجيديات التي أعطيت له ويمكنني القول : 
كان ثرثارا هذا اذا لم يكن قد خاننا وأخبر الباشا بما تريد عمله »+ ثمئا 'نعساء 
حقا ونحن نضرب أخماسا بأسداس وأسفنا للحماقة التى ارتكبناها عندما 
أرسلنا الجنديين في الحال الى الدير ٠‏ فقد عادا الى الدير بسرعة وها حسينا 


اك 2 


عما نريد فعله » ولهذا أرسل على عجل ف أثرنا وأمرنا بالتوقف + وكم كان 
بودثا لو ابقينا الجنديين معنا حتى نصل الى البثر ثم صرفناهما + فلو حدث 
ذلك لسار كل شيء على ما يرام ٠‏ ولكن كنا نأمل بوصول المهيد ولم نكن 
نعرف بوجود مركز الحراسة في الطريق » كما كنا تأمل أن 'تتندخل قوة ما 
لتخلصنا من معذبيناء* 

كانت الاخبار نذير شئوم مليئة بالغم » وأخذنا نتوقم العودة العاجلة 
الى الدير نحت الحراسة + وأسوأ الاحتمالات أن نساق كجواسيس للروس 
لنعدم في أقرب وقت ء فأمضينا ليلة بائسة أخذنا نفكر بالهروب فيها على ظهور 
الخيل أو برشوة الدرك وأحيانا باستعمال السلاح وعندما أشرق الصباح 
انهالت علينا النصائح الوقحة فوافقنا مجبرين على انتظار القافلة واتنظار أسوآ 
الاحتمالات ٠‏ الا أن هذا لم يكن سيئا كما كنا تتوقع » ولم ,نكن الموضوع 
أكثر من أمرنا بملازمة القافلة حتى نصل الى تدمر ٠‏ وأوكلت مهمة وصولنا 
سالمين الى محمد وعمه حسن اذا كانا مسؤولين عنا أمام الباشا ٠‏ فأذعنا لما 
طلب منا في الوقت الحاضر وسرنا وفقا للخطة المرسومة آملين آن تسنح الفرصة 
التي نضلل فيها الحراس لنهرب بعيدا من جديد ٠‏ 

لقدخابتآمالنا وأحبطت خطتناءفلم بعد بالامكان مواكبة«البوخميس»ء 
وببدو أن محمدا هو الشسخص الممتاز الوحيد الذي كان يستخف بأوامر الباشاء 
وعندما لاحت القافلة في الافق قال محمد : علينا أن نسير ونمضي ف طريق ندمر» 
ولا فائدة من اتنظار الآخرين ٠‏ وهكذا تابعنا الرحلة دون أن تنحجد أبة مضايقات 
من الدرك ٠‏ 

تحدث ولفرد مع محمد بجدية » وأخبره بحقيقة ما ينبغى الوصول اليه » 
وطللب منه أن يساعدنا ووعده في الوقت نفسه بهدية سنية في اليوم الذي 
نصل فيه مخيم جدعان + وتعهد التدمري بدون تكلف أن يفعل ما بوسعه » 
وأصر علينا ‏ ف الوقت الحاضر ‏ الذهاب الى السخنة على الاقل ٠‏ وهناك 
3 وان نجد معلومات وربما أشخاصا بدلوننا أو يرافقوئنا الى جدعان وقال: 


تنخ" نم 


انه لا يستطيع تحقيق ذلك وحده من دون مساعدة ؛ لأنه مثلنا لا يعرف مكانا 
محددا للعنزة » ولم يكن له في السابق الذهاب بعيدا في الحماد ٠‏ ولا يسكن لنا 
السير فيه وحدنا حيث سيصبح الماء شحيحا ويكون همنا أن نبحث عنه في جو 
حار ولم يكن لدينا سوى قربتين|منه » ولهذا كنا في سرور لاتتهاز فرص أفضل 
ف المسعل ء 

أصبح محمد موضع ثقه كبيرة لنا عندما أخبرنا بسرور ومرح بأنه تلقى 
أوامر خاصة من الباشا بأن لا نغيب عن نظره ٠‏ كان حسين سر بالكلمات 
الاخيرة اليه وبهمس في أذنه مقلدا نابليون العظيم : افتتح عينيك لما يجري واياك 
أن تدعهم يقتربون من البدو ؛ خذهم مباشرة الى تدمر وودعهم بدون أبة 
سخافات الى دمشق واحذر أي بدو ٠٠٠‏ أي بدو عندها ضحك محمد عاليا 
وطويلا وهو يتذكر هذا المشهد في الوقت الذي كان الباشا يمسك بأذنه 
وبحذره ؛ ثم أضاف : هؤلاء الاتراك كلهم خنازير ٠‏ على بعد ميلين من البئر 
وصلنا الى بقيا قناة كانت تجر الماء تحت الارض من البثر الى خزان كبيي : 
ومن المحتمل أنها أنشئت في عهد الرومان لتروي السهل في الماضي ف غير أيام 
الشتاء ؛ لأنه في هذا الفصل لا يحتاج الى الماء الجوفي ولأن ماء المطر يخزن في 
المنخفض من تلقاء نفسه ودعا محمد هذه المنطقة باسم الخبرة ٠‏ 

ان هذا هو الطريق العام بدون شك الذي كان يسير عليه الناس في 
الازمان العابرة قادمين من تدر ٠+‏ ومن المحتمل أن يكون هو الطريق الذي 
هر بت عليه زئوبيا عندما هزمها الرومان ؛ أما اليوم فتسلكه الايل بشكل واضح 
والقوافل المحملة بالذرة بين دمشق وبغداد ٠‏ كانت التربة خفيفة رملية مليئة 
بالكماً الذى برز فوق الارض هنا وهناك ؛ فأخبرنا محمد بأن الناس يبيعون 
الاوقية بقرش ونصف » وكل رطل ببنسين ونصف في دمشق » وبقرشين ونصف 
في حلب ٠‏ والكما في هذا العام متوفرة يكثرة فبينما كنا نتصب الخيام في الليلة 
الماضية التقط محمد منه كمية ملأت سلة كبيرة في غضون ربع ساعة ٠‏ فعددت 
ما فيها فوجدته أكثر من مائمتى حبة تماثل البطاطا في حجمها وبعضها كان يقطر 
اثني عشر انشا ٠‏ 


ا 2 احا 


وقدرت ذلك الكمأ بست أوقيات » ولذلك يمكن للمرء أن _بحصل على 
حمل جمل فدره مائتا أوقية بقيمة خمسة وثلاثين شلنا وربما أربعون ف اليوم 
الواحد ٠‏ ولكن عليه أن بسير مسافة مائتى ميل مسرعا ليوصله الى أسواق 
البيع لأن الكسأ لا سقى طازجا أكثر من بضعة أيام ولن سستفاد ف بعدها الا 
اذا حول الى شرائح لتثرك تجف عندها يبقى الى الابد ٠‏ ولم يتذكر محمد 
فصلا من فصول الخير في الربيع متل هذا الفصل الا في ربيع مر وهو صبي منذ 
عشرين عاما ٠‏ وربما كانت غزارة الامطار وكثرة الثلوج وراء كثرة الكمأ هذا 
العام حيث ,ينعم بتناوله كل الناس في المنطقة في وقت كانت القبائل فيه تملك 
ما نكفيها من الذرة لمدة عام كامل ٠‏ 

قمنا اليوم بمسيرة طويلة مملة نحت شمْس وهاجة » حيث بقي ولفرد على 
ظهر ذلوله طوال الصباح مهددا نفسه بالسقوط بسبب النعاس الذي غاليه 
أكثر من مرة » نما كانت المتعة الوحيدة فيه مطاردة الثعالب التى استأثر بها 
محمد وولفرد دون مشاركتي لهم ٠‏ فقد قاما بعدو متساو فوق أرض رخوة 
لمسافة ميلين وعادا منتصرين بجلب جاودها البيضاء ٠‏ وعندما حل المساء خيمنا 
في سهل كبير واسع على مشارف الحماد تاركين هضاب جبل البشري فيالشمال 
الغربي سلسلة طويلة » وهي امتداد لهضاب سنجار التي كانت 'نمنئد بأسماء 
مختلفة على طول الطريق من الموصل الى دمشق ٠‏ في السابع والعشرين من 
آذار مرت بنا قافلة أخرى قادمة من دمشق أمضت في الطريق أربعة عثر يوما ٠‏ 
فأبلغنا أهلها بأنهم من هواة جمع الكما التذمري وقد مروا بالحماد وقابلوا 
جماعة من السبعة منذ أيام » وهم يسوقون مائتي جمل أخذوها غنيية من 
الرولة ٠‏ ويقال بأن جدعان نتجه شمالا بعد أن دمر أعداءه + وهكذا أصبحنا 
على لقة من حصولنا على أخبار مهمة في الطريق ؛ أو من أصدقائنا في تدمر » 
لأن هو لاء الجمالة لا يتلهفون للاقاة العنزة كما رغب نحن لأنهم في رحلة 
جمع الرزق ٠‏ وباعتبار أن البدو لا زال سوادهم الاعظم في الجنوب فنحن نعتقد 
أثنا أول المسافرين على هذا الطريق يرون الرماح مشرعة في الافق دون خوف 


75-2 هد 


سوى القلق البسيط ء غير أن ولفرد هان عليه كل شيء وحتى الغزو تشجع 
للاقاته٠‏ 

قنص آخر لاثعالب في محاولات غير ناجحة هذه المرة ؛ لأن الثعاف الذكار 
هرب بعيدا وبعد عدو ثلائة أميال وصلنا الى هضاب منخفضة ؛ اختفى الثعلب 
بين أخاديدها على الرغم من الياردات القليلة التي كانت تفصلنا عنه ٠‏ وفي هذه 
المطاردة أدت الخيول واجباتها بشكل رائع واضعة في الحسبان أن عليها المسير 
كل يوم ولن تطعم سوى العششب ٠‏ وعلى حين غرة رأت هاجر ثعلبا يتفز ولم 
دوقغها شيء وهي تطارده ولحقت على فرسي طرفاء التي كانت أبطأ عدوا الا أنها 
تملك قوة 'نحمل عالية » ثم شاهدنا ثلاث غزالات وحاولنا صيد الحباري ذات 
الريش الطويل في عنقها ؛ وأآخذنا نعدو حولها على شكل دائرة كما نفعل في 
الصحاري ٠‏ ولكنها رفضت أن ندفن رأسها بين الشجيرات فطارت مباشرة ٠‏ 

عند الساعة الحادية عشرةوصلناالىواد منبسط عريض ذي أطر اف حوارية 
بيضاء ٠‏ تحتل منتصفه بركة صغيرة من ماء المطر الذي جف بسرعة ولكنها 
لازالت تحتوي كمية منه تكفى لنملا بها قرينا الجلدية ؛ وشاهدنا عددا مسن 
طيون الفنقن تركض على اط انه ار كة تساههها أنررات فى طرور التسزيات: 
بعدها تركنا الطريق من نقطة لا أعرف اتجاهها وأخذنا تتجه نحو الجنوب ؛ 
لكى تتجنب الهضاب المنخفضة والمتدرجة التى كانت جزءا من السلسلة التى 
طالعها عن بعد حيث تمكنا من رؤية الاجراف الحوارية البيضاء والتي تطل 
كما أخيرنا محمد على قرية السخنة أو الحارة » ولا أظن أن اسمها يدل 
عليها ! وهل جاءت التسمية من كونها حارة في الصيف ؟ لا أدري ولكن ريما 
لتوفر الينابيع الحارة فيها + وعلى كل حال نحن لا ننوي الذهاب اليها ولكن 
نود أن نرسل غانما اليها في .يوم غد عندما تكون في جنوبها لكي يلتقط لنا 

بعض الاخبار ٠‏ وجدنا سهلا رائعا غنيا بالعشب حيث توقفنا ٠‏ وعشبه يكفي 
عي مواشي كل العنزة الذين'يمرون في هذه المنطقة ولدة أسبوع كامل ٠‏ 
ودعاه محمد باسم وادي « الرواث » وقال : لا بد وأن يكون قد هطل مطر 


الا ب 


غزير جدا هذا العام لأنه لم يكن قد شاهد في المنطقة عشبا بغطي التلال مثل 
هذا العام » بينما كان غائم يغني هذا اللحن طوال اليوم ٠‏ 


في التامن والعشرين من آذار طالعنا صباح عاصف جدا حيث قرر نصف 
رجالنا التوقف حيث نحن ٠‏ الا أن المطر قد توقف على الرغم من اعصار كان 
بهب علينا من جهة الغرب«ذهب محمد الىالسخنة لجمم الاخبار اذ لم تكن تبعد 
عنا أكثر من خمسة أميال واتفةنا على اللقاء فيما بعد عند بركة ماء معينة حددها 
لنا محمد في الطريق عند واد معين ٠‏ وهذا ما قادنا الى أن نفقد بعضنا لأننا 
وجدنا البركة » الا أنها لم تكن البركة المطلوبة وعندها لم نشاهد محمدا ملوال 
اليوم ء وعندما عرفنا بآنه لم ينضم الينا لم نكن في عجلة لمتابعة السير » ولذلك 
تسلقنا قمة جرف عال ومن هناك شارفنا على مشهد رائع واحتمينا بملجأ صغير 
تحت جدار فديم ححب عنا الربح ؛ وأمامنا على بعد ثلاثة أميال تمكنا مسن 
مشاهدة قرية السخنة البائسة الصغيرة تنبسط على واجهة منحدر حواري 
أبيض » وكانت تننتهى عند أجراف ندعى الضحاك ٠‏ وعلى رسارها انتصبت 
احدى عشرة شسجرة زيتون ف صف كبقعة عاتمة فوق أرض بيضاء ٠‏ وفكرنا في 
وجود تسخص خبير فيالقربة بمكن أن بأخذنا الى جدعان دون أن نذهب بعيداء 
ولهذا أرسلنا غائما الى القرية على ظهر حمار أبيض وحسينا زمن ذهابه 
ووصوله لأننا كنا نراه على طول الطريق ٠‏ وعلى الرغم من كون المسافة كانت 
ثلاثة أميال الا أنه قطعها في ستين دقيقة لأن حماره كان سريعا ويخب خببا ٠‏ 
ولم يغب غانم طوبلا حتى عاد » غير أنه لم يك بحسل أخبارا ذات تفع ٠‏ فمحمد 
كان هناك ولكنه ذهب وليس هناك من يستطيع اخبارنا عن أية أمور واضحة 
نتعلق بالعنزة ؛ لأن رجال القربة خرجوا في طلب الكما الا أن أحد بقاباهم في 


سد كرة” مد 


المدينة تحدث عن حدعان وقال : انه كان في رحلة منذ ثلاثة أيام في الجنوب ٠‏ 
وقال ذلك اما لأنه بخاف من مغبة الذهاب معنا واما لأنه فعلا لا يدري أين 
بقيم الأن ٠‏ 

سسعنا بعصابة من اللصوص كانت قد هاجمت القرية الليلة الماضيه . 
وساقت كل الجمال والخيول والاغنام لقافلة كانت تمر من هناك ٠‏ وباعتبار أننا 
أمضينا ثطرا من صباح هذا اليوم دون فائدة فقد واصلنا السير بانجاه تدمر 
الى انجنوب الغربي ٠‏ فكان طريقنا يمتد طويلا عبر واد عربض في خط تننظم 
فيه الاجراف على بسارنا والهشاب المرتفعة على سيننا ٠‏ وأسفل الوادي عصفت 
الرباح العاتية التي شبهتها « بالمسترال »207 فٍ وادي « الرون » وكانت من 
القوة بحيث لم تستطع الجمال'السير ضدها ؛ وهبت باردة ينفذ بردها الى 
العظلام على الرغم من العباءات والالبسة التي كنا ننتف بها +٠٠‏ جاهدنا لنسير 
عشرة أميال حنتى وصلنا الى راس الوادي حيث نوجد أطلال لبرج من الابراج» 
وأصبحنا من هناك على طريق القوافل مرة ثانية وحالا طلع علينا محسد الذي 
كان يبحث عنا في طول المنطقة وعرضها ‏ كما يقول ‏ ولا بد ان يكون قد 
سار أربعين ميلا على فرسه البيضاء التي تبدو نماما كما وصف من قبل ٠‏ 

أخبرنا محمد بأن التلال التي على يمننا تدعى جبل العسور الدي يشتهر 
باللصوص وقطاع الطرق » وطلب منا مواصاة السير الى أرك ثاني ذرية نصادنها 
في الطريق » ولكننا اكتفينا بهذا القسط من الصراع مع الريح اليوم » ووجدنا 
ملحا أوي اليه ونوقفنا عنده في ليلة باردة جدا حيث ستقضي حيوانائنا مدانها 
في وس وشقاء ٠‏ 


حراسة جيدة للقافلة ٠‏ وغانم لم ينم باستثناء بعض الوقت على ظهر الجمل 

أثناء النهار .وف هذا اليوم انطلقنا مبكرا بعد أن أصبحت الرياح أقل عنفا 

0 

(1) المسترال : ريح شمالية عليفة باردة وجافة تهب على المقاطعات الفرنسية 
الواقعة على البحر الابيض المتوسط ٠.‏ 


سس اءبقء"م ب 


عما كانت عليه بالامس ولم تعد تعصف في وجوهنا + وعند الساعة الثانية عشرة 
وصلنا الى أرك ٠‏ كانت هذه القرية متواضعة كالسخنة » وتضم خمسين بيتا 
محالة بسور طينى واه يستطيع الانسان دفعه واختراقه بدفعة واحدة * وسيب 
ودوك ارد نبع من الماء كان نكفي لارواء اثني عشر فدانا من الارض التي 
اخضرت بنبات الشعير # وحسب ما يروي لنا محمد ب توجد سلسلة من هذه 
القرى السغيرة تكونت ف فترات زمنيه غير منتظمة على امتداد سموح الهيضاب 
من دمشق حتى الفرات على سكل واحات متناثرة وأكبرها واحة ندمر ذات 
الاهسة الاستراتيجية ٠‏ وربما كانت هذه الواحات بمثابة محطات هامة للتوقف 
على لول سريق تدمر : ولكنها اليوم تألخذ أهميتها من الينابيع وما ترويه حولها 
من مزروعات ٠‏ وعلى كل حال عند آرك أو حولها نرقد جد محمد كما يقول 
المنسوب الى آل النبي ٠‏ ولم يقر بعد بآن هذا المكان غير هام لأحد ٠‏ فمحمد ابن 
ااحنفية| بنعلي ب نأبيطالب اسم مقدس حول أرك من يلد ةكافرةالى بلدة مؤمنة 
بالاسلام » ومن هذا الطالبي بدعي محمد العبد الله بأنه بنحدر في الاصل20, 
ان الشيء الذي يلغت النظر في هذه القرية التي تقوم في البادية هو أنهما 
تعطي فكرة واضحة عن مدن وقرى جزيرة العرب ؛ لأنها لا تختلف عن قرى 
أحجوف ٠‏ وعلى ألرغم من أن التتجسع السكاني منها لا بتحدر من أصل واحد 
الا أن سوادهم الاعظم من العرب الاقحاح . شآنها شأن بقية المدن السورية 
هدا اذا ما استثئينا الليجة الدارجة بين السكان 8 
اخرلا معند بأن ف تدمر العديد من العاثلات النبيلة المتحدرة من بنى 
ل الذي استقر فرعها اللاول وراء بغداد والفرع الآخر في الجوف ٠‏ وني هذا 
الوقت دخلنا لكي نتناول القهوة مع شيخ القربة فوجدناه رجلا عجوزا جديرا 
الاحترام محاطا بأصدقائه . وفيهم مجموعة من لصو العمور ٠‏ فمازحيم 
0 حول مهنتهم اللصوصية وسألهم : لماذا لم يقوموا بزيارتنا الليلة 
ضية قاملا لهم : ان البك كان ف اتتظاركم 58 الاستقبال » وكان 


)١(‏ لاند ْ فى ذ 
دي كيف جمع محمد العبد الله في نسبه بين الماشميين وبني لام ؟. 


سا ءطلم”ما ا 


سيهديكم كل رصاصه الاحتياطي ٠‏ فضحك الرجال وقالوا : ليتنا كنا نسم 
بوجودكم وكماهي العادةكائوا اليوم قد سلبوا حما زا ونتداقة من يفن الارةء 

العمور قبيلة وليسوا محجرد عصبة من اللصوص : كما أن عذا الوصف 
لا ينطبق عليهم كلهم لأن بعضهم على علاقة طيبة مع المجتمع . الا انهم يفتقرون 
الى قيادة تبيخ يجمعهم ٠‏ فكل واحد سهم ينصب خيمته حيث يريد وينصرف 
كما يحلو له ٠‏ وبأوي الى العسور أحيانا بعض الهاربين والمجرمين العارين ولكن 
بأعداد قليلة ٠‏ وقرى تدمر وأرك والسخنة تترك ابلها وأغنامها ترعى بينهم في 
الريبع بآمان واحترام مطلق . وياكل الاهلون ويشربون معهم عندما يلتقون 
على صعيد واحد : الا أنهم بشكل عام فبيلة متواضعة غير ذات أن » ولهذا 
نتغافلون حتى عن واجب الضيافة للغرباء ٠‏ وقال محسد : اذا ما ترجلت عن 
فرسك بين مضاربهم فرسا نهبوك وجردوك من ثيابك ٠‏ ولهذه الاخبار الميرة 
رغب ولفرد بزيارة العمور فيمضاربهم وعرض أحدهم على محمد أن بصطحيهما 
الى هناك ؛ لأن محمدا كانت تربطه علاقة طيبة مع كل الناس في المنطقة » فرغب 
ف ذلك لرؤية مهره الذي تركه برعى في خيام العمور وربما ليطلب بعض الاغنام 
التي نحتاج اليها في تدمر ٠‏ 

انطلق محسد وولفرد معا بينما اتجهت الى القافلة التى كانت لا تبعد كثيرا 
عن الطريق لأني كنت متعبة جدا ٠‏ وعندما ذهبت وحدي لأستطلع الجسال 
وجدنها في السهل المؤدي الى تدمر ؛ عندها سرنا عبر هذا السهل بثبات طوال 
كر الاير 

شاهدت ‏ فق الساعة الثالثة # فارسا يعدو قرب الهضبات التي تقفع 
بسيننا » وعلى الرغم من أنه لم يكن باتجاهنا بالضبط الا أنتي من خطوات 
الدواب وراك العا ع الى عدت بوادرة ميري الصا بماتاه لمن مي 
العسور مع محمد لسرب القهوة ٠‏ لقد قام بجولة ناجحة وقال عنهم 0 
كالآخرين باستثناء خيامهم الصغيرة » وكانوا جميعهم يكنون المودة لمحيد 
اذ عائقهم في الخيام كما لو كان شيخهم وهو ما كانوا بنادونه به فعلا اما على 
سبيل المجاملة أو لنسبه الشريف ٠‏ 


”اب 


كانت المهرة « الصبحة » جيدة عندما أحضرها صلاح العمري مع ثلاث 
شياه الى تدمر في اليوم التالى ٠‏ كان محمد بحاول الانضمام الينا بعد أن 
تركنه هاحرا ل والتى قطعت المسافة ‏ التي قدرناها بستة أميال # 
بآقل من عكرين دققة ٠‏ آنها هاجر فرستنا الرائعة الحميلة * 


أخذت 'ظهر لنا اطاذل ندهر بشكل واضح عند أقدام المضاب اللي 
تقع أمامنا ٠‏ انها على ما يبدو بعر أطلال الحضر نفسها ٠‏ والمدينة الحدشة 
تحتل منطقة القصر ونفسه الحضر فيما لو كانت الاخيرة مسكونة مرة 
ثائنة بلق المدخة من الحتون صن امجار النخيل والسافن ومدق هناك 
تنتهي ببحيرة على ما ,بدو ٠‏ ولكني أترك الوصف الى يوم غد ٠‏ كان الوقت 
متأخرا لدى وصولنا الى تدمر وبذلنا صعوبة كبيرة في اقناع محمد بالسماح 
لنا بنصب الخيام خارج القرية بدلا من النزول ضيوفافي دار والده ٠‏ ويبدو أثنا 
قد نجحنا في امتصاص غضبه عندما وعدناه بزيارة مبكرة في يوم غد +٠‏ لقد 
شاهدنا وقواقا اليوم بجثم على الارض في وسط السهل بالاضافة الى عدة طيور 

من السنونو التي كانت نجوب المنطقة ونصل حتى الى داخل الخيمة + وف 
الخارج سسع ولفرد طائرا برد فاخذ يتحدث عن الكلترا بكلمات لم أسبعون 
منه طوال هذا الشتاء ٠‏ فحنينئا الى الوطن دنعنا للمفي بسرعة في مهمتنا التى 
تنرقب انجازها وهي زبارة العنزة ثم الرجوع الى الوطن ثانية ٠‏ ْ 


أ 95آا” سد 


وه سالب ٠.‏ 
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ا مد 


الفصل الثامن عشر 


حيثما حل الوك ومستشاروهم وتطاولوا في البئيان توقع 
التعاسة في النفوس ٠‏ 
م سفر أيوب 


السياسة في البادية # الصراع الدامي ‏ علي بك الشركسي ‏ مؤامرات 
وخطط مضادة ‏ لقاء في المخيم ‏ المدير يوبخ من أجل واجياته ‏ أخبار 
عن العنزة ٠‏ 

في الثلاثين من آذار علمنا أن عائلة محمد تتألف من والده عبد الله شيخ 
قربة 'ندمر الرجل العجوز الذي كان في السبعين من عمره ٠‏ وكما هو الحال 
عند الاعراب عندما يدرك أحدهم الشيخوخة تخلى عبد الله عن كل شيء وترك 
قيادة العائلة لمحمد » فأصبح البيت يضم اثنين من زوجاته في شقة منفصلة 
بالاضافة الى أمه وبعض أخونه ٠‏ وليس لمحمد من الذربة سوى طفلة واحدة 
في السنة الثالثة من عمرها » ومحمد نتحرق بشدة لأنه لم بخلف ولدا ٠‏ وجلب 
على نفسه العار لأنه سوف بدعى بالابتر ‏ أي المقطوع الذربة من الذكور ب 
ولهذا آأخرنا بأنه ينوي الذهاب في العام القادم الى الجوف لكي بحضر زوجة 
ثالثة من عمومته بني لام ؛ ويذهب الى هناك لقلة العائلات النبيلة في ندمر التي 
يصعب عليه تدبر عروسة له من بينها » وسيذهب الى الجوف ليدفع أربعين 
ليرة مهرا لعروس من أصل نبيل على الرغم من وفرة العرائس المحليات التي 
لا تكلف الواحدة منهن أكثر من عشر ليرات ٠‏ الا أنه بحتقر مصاهرة العائلة 
الوضيعة ولا يرغب في مصاهرة عائلة « برجوازية » حتى ولو قدمت عروسها 
له على سبيل الهدية ٠‏ 

كانت أم محمد من عرب الموالى ٠‏ ولكنه بعتز بنفسه كبدوي متحضر 
على الرغم من أن والدته من عائلة شيوخْ الموالي ٠‏ والعائلات النبيلة في تدمر 


انأ حت 


هى العائلات القادمة من نحد والتي تواجدت ‏ كما نقول 3 اتكلترا امع 
انتم + بينما باقي العاعلات هي عائلات سورية بحتنه واذا ما حسنت فهي من 
عرب الفرات ٠»‏ 

كان عبد الله الاول شيخا منذ عشرين عاما ٠‏ وقبل أن يحتل الاتراك 
المدينة كان بنافسه شييخ آخر من عائلة متواضعة ٠‏ أي أن ملكا آخر يوجد في 
هذا « البرنت فورد »2276 ٠‏ وقوم كلا الشيخين في صراع مستمر » وف غالب 
الاحيان في حالة حرب ذهب ضحيتها عم محمد في احدى المعارك ٠‏ ويبدو أن 
معنلم أجداده كانوا يلقون المصير نفسه وتنتهي حياتهم نهاية عنيفة مأساوية ٠‏ 
بيث عبد الله الذي دخلناه هذا الصباح كان داخل بوابة تدمر »2 وشكل جزءا 
منها لأن العديد من الغرف المستخدمة للاصطبلات وخزن البضائع بنيت في 
البناء الحر للبرج القديم » وبطل ينه داخل المدينة على منظر جميل ٠ه‏ وكان 
بالنسبة لي أكثر متعة » وجاذبية لا لأنه من البيوت الحديثة بل لبساته » 
ولوجود الاسوار القديمة والمعابد ٠‏ ان هذه المدينة كانت في الازمنة القديمة 
دون رس قصرا حصينا على غرار البئاء الذي شاهدناه فْ الحضر ؛ 
وكلاهما ‏ على ما يبدو بنيا في وقت واحد ٠‏ كانت الجدران مبنية ثاية 
منذ زمن حديث » ورقعت بمواد رومانية قديمة لأن البوابة كانت اسلامية 
الطراز + وهذا الخليط من البناء بطابعه المعماري البربري بشكل منظرا رائعا 
بخدم غرض الاخبار عن تاريخ القصر ء ومما بثير الدهشة والاعجاب ضخامة 
الكتل الصخرية ؛ ويقول التدمريون عن ندمر : انها بنيث من قبل سليمان بن 
داود ٠‏ وبعض الكتل الاخرى على العكس من ذلك تؤكد بأن الاتكليز فيسا 
مضى كانوا قد احتلوا المنطقة في سالف العصور”» قبل سليمان بن داوود . 
وكانوا هم البناة الحقيقيون للمدينة ٠‏ وقد مثئلنا كثيرا حول هذه الفكرة 
)1١(‏ منطقة في بريطانليا. 
(؟) بطبيعة الحال قصدت الليدي بلنت الرومان القدامى الذين كانت تدمر جزءا 

من أمبراطوريتهم الا أن ندمر حكمتها وانشات حضارتها القبائل العربيية 

وعلى رأسهم أذينة وزوجته زنوبيا. 


لااامما ب 


التاريخية الاخيرة هنا وف الجزيرة » ولكننا غير قادرين على تفسير هذا الاعتقاد 
السائد بلا رب والذي بجعل اتكلئرا تدعي وجودها في كل هذه الاجزاء من 
جزيرة العرب ٠‏ وسيكون هذا الاعتقاد حجة قوية لتبربر أي احتلال واسم 
اال بعد فى السقيل .+ 0 

بينسا كنا ننتظر طعام الافطار الذي شغل محسد مع زوجاته في اعداده 
طلع علينا عمه حسن بيوجهه الماكر ٠‏ وهو الذي وصل مع القافلة قادما من الدير 
ليلة البارحة ولم تكن قد رآينا منه شيئا منذ أن غادرنا البثر ٠‏ ولكن ربما مر 
بنا ونحن ف استراحتنا في السخنة مواصلا السير في الليل والنهار ليصل بيته 
مكرا خشية الحوادث + كان برافقه المدير على بك الشركسي صهر الباشا في 
حلب : أذ يذ امد ورا لقعا عمد رما هلاح الزعية الذي 
بسكن تدمر » ولا تكلم سوى كلمات محدودة من العربية ٠‏ وعندما وصل 
أمطرنا بوابل من الاسئلة في خليط من العريبة وانتركية وف صوت حزين 
0 اللحن بشكل يدعو للضحك ء وكان مصدر حزنه هو انقطاعه في هذا 
المكان » وقص علينا بصوت عال وبطريقة ساذجة عدم تسكنه من الاختلاط 
بسكان ندمر لأنه لا يجد من يستحق معاشرته في المدينة ٠‏ أما بالنسبة لممام 
منصبه فلا يوجد ما بشغل به نفسه ؛ لأن كل واجباته كانت رمزية » ولا تتعدى 
جمع الغرائب من الناس الذين بتهربون من الدفع » يبنما تحصل حالات سطو 
دون أن يستطيع تعزير سلطته بعدد كاف من الجنود أو الدرك ٠‏ انه في خوف 
دائم من الناس داخل المدينة وخارجها ٠‏ ففي احدى المرات هاجمه العمور في 
البادية فأصيبت أصابعه أثناء شجاره معهم » ولكنه هرب بعيدا على مطية 
سربعة ٠‏ ولو كان يعلم أن مركزه هو هذا المكان البائس ما كان له أن يترك 
حلب مطلقا » وكان قد كتب الى أخته زوجة الوالي بششكو من معاملته بهذه 
الطريقة » وبهدد بأنه لنى سقى شهرا آخر في تدمر » ولو أعطي كل الذهب في 
« استنبول » ٠ء‏ كان يروي ذلك في وقت كان التدمريون بصغون اليه بنظرات 
ندل على الاحتقار ؛ ولكنهم تدخلوا ورجوه أن يتحلى بالصبر ويستعين بالله ؛ 
غير أله لم يستطع التتكيف مع الظروف الصعبة على ضوء هذا الواقع ٠‏ كان في 


ب[ 97ؤ"” لم 


المجلس رجل تركي من مدينة « ابرزيروم » يعمل جابيا للضرائب ؛ ولهذا كان 
يثق به المدير ثقة مطلقة » ولعله رفيقه الوحيد ف المديئة * عمل هذا الرجل ردحا 
من الزمن في الدير » وجاء اليوم بلبس ثيابا فسطنطينية 6 ويضع على رآسه 
طربوشا شديد الانساخ ٠‏ كان الجابي بتدخل أحيانا للتحدث بالتركية نيابة 
عن المدير ؛ ويصبح في بعض الاحبان وسيطا للترجمة بين المدير والتدمريين ٠‏ 
كرهتا هذا الرجل يسبب ملامحه التي تدل على اللؤم على الرغم من تزكية محمد 
لهء والذي وصفه بالرجل الطيب ٠‏ وعندما فرغنا من تناول الطعام جلستا 
جميعا تتحدث بلهجة ودية ٠‏ فمال محمد الى الرجل وذكره بالرسالة التي وجهها 
ناكا الى المديري وعاة بها لنسلهها له تالذاك ا ١‏ 

سلم محمد الرسالة التى كان يحملها دون استشارتنا ودون علمنا مرثتكيا 
بذلك خط فاحشا لم تكن تتوقعه ٠‏ لكن لا مجال للوم بعد فوات الاوان » اذ 
لم يعد بوسعنا التدخل » وكل ما كنا تفعله هو مراقبة أسارير الموظف ‏ وهو 
يقرأ الرسالة س أساريره التي كانت تدل على أن الرسالة لم تكن لصالحنا ٠‏ 
وفجأة انقلبت طريقة علي بك الى طربقة حديث دبلوماسية » وبدا يتكلم عن 
مخاطر البادية وحالة قبائل البدو غير المربحة » وعن الغزو واللصوص » وباقى 
الحديث كان عن الاعراف الرسمية في المنطقة » واقترح علينا بدلا من نصب 
الخيام خارج المدينة أن نجمع كل ممتلكاتنا ونستقر في ببت عبد الله # وهو 
ما برغب به محمد مضيفنا الحالي ‏ وهنا قاطعه حسن ذو الوجه الماكر موافتا 
على الاقتراح 4 وطلب منا آن نضع أنفسنا تحت تصرف المدير » وسوف برينا 
كل تيء نرغب رؤيته ؛ وسيرتب متطلبات ما نرغب القيام به وبعدها سيودعنا 
بسلام الى دمشق + 
أصينا بالاحباط لهذا التحول الجديد في مجريات الامور » ولم نجروٌ على ذكر 
أي شيء بتعلق بالعنزة ٠‏ وعلى كل حال رفضنا أن تتزحزح عن مكاننا متذرعين 


8” لس 


بأننا لا نملك الوقت الكافي لذلك » وسنفعل هذا في مرات قادمة ٠‏ فنحن نود 
رؤية الآثار أولا ؛ كما تتوقم وصول صديق حميم لينضم الينا قادما من حلب 
لأننا لا زلنا نحلم بوصول القنصل لينقذنا مما نحن فيه ٠‏ كان القنوط يسيطر 
على ولفرد حول هذه الامور » وتشاجر مع محمد ظهر هذا اليوم لأن الاخير 
كان قد أيد المدير في ازعاجنا بهذا الاقتراح ٠‏ وتطورت الامور الى مرحلة 
الازمة عندما دق حداد وصفه محمد بالذكاء مسمارا طويلا في حافر هاجر لأن 
نضوانها كانت بحاجة الى تبديل ٠‏ وبهذا المقدار قد طفح كيل المرارة فتركنا 
منزل عبد الله ونحن في غضب شديد ٠‏ وربما كان هذا من حسن حظنا لأنه وضع 
محمدا على المحك ليقول كلمته بوضوح » فيما اذا كان برغب ف مساعدتنا 
للوصول الى جدعان أم لا » غير أنه .يصر في الوقت الحاضر على أنه لا يملك 
أخبارا عن العنزة في ندمر » ويعتقد أن علينا الذهاب الى دمشق الا اذا كنا على 
استعداد للاتتظار هنا الى الابد + ولم يكن بوسعنا أن نهم فيما اذا كان قوله 
من باب الصدق والحقيقة أم أنه من نوع اللف والدوران الذي ستعيل» 
العرب عندما لابرغبون بفعل شيء ماءومثلهم مثل الولد المذكور في الحكايات 
والذي يقول : انني ذاهب الى حقل العنب بينما يذهب الى مكان آخر ؛ وهم 
لا يبرفضون بصراحة انجاز الخدمات أبدا ٠‏ 

وعندما كنا نهم بمغادرة المدينة انضم الينا المدير وموظفه » واقترح عليئا 
بأدب مشاهدة آثار تدمر فذهبنا معهم كمن يساق الى أعمال السخرة + ولكن 
كنا في شغل شاغل جعلنا نستمع أكثر من المشاركة ٠‏ وعلى الرغم من تظاهر نا 
بعد الاعمدة وقراءة النقوش لقد كنا تأمل أن تتاح لنا فرصة أكبر للتفكير ٠‏ 

كان الجو حارا شعر فيه المدير الملل وهو يتجول تحت وهج الشمسء 
ولهذا تخلصنا منه عندما غادر المكان لننعم بساعات قليلة من الهدوء ٠‏ وقد 
شرعت الخيمة لتناسب مرور الهواء في جو حار ولنشعر براحة نفسية » ونحن 
نرى الخيول والجمال ترتاح أمام أعيننا ٠‏ 

في الحادي والثلاثين من آذار قمئا بمداولات مضنية هذا الصباح ؛ ودار 


ل 2 


الحديث بينى وبين ولفرد عما ستفعله في خطوتنا التالية ؛ بعد أن تقدمنا كثيرا 
وحققنا الشطر الاكبر من أهداف الرحلة + ولكن يبدو لزاما علينا الآن آن 
تتخلى عن الخطوة الاخيرة من هذه الرحلة المثيرة » لأن الحظ أخذ يتحول الى 
غيرنا ؛ وواجهتنا صعوبات قليلة الا أنها أخذت تتراكم يوما بعد يوم لتسد 
الطريق ولتسدل الستار على المشهد الاخير من مسرحية مغامراتنا » وبدا الامر 
شاقا جدا كما لو أن هاملت نفسه أسقط من المسرحية ٠‏ وأخذنا تتأمل المستقيل 
الذي أخذ بهدد بانهاء الجولة التي نقوم بها بين البدو دون مشاهدة جدعان ٠‏ 
واذا ما تم ذلك فستكون الخاتمة عقيمة واهنة مخيبة للامال ٠‏ كان السهل 
الكبير الذي بتطاول آمامنا باتجاه الجنوب حتى الافق يضم هدف آمالنا ولكن 
كيف يتستى لنا الوصول اليه ؟ فهل تنطلق وحدتا بماء لا يكفينا لأكتر مسن 
ومين أو ثلاثة بينسا علينا أن تنوقع مسيرة أسابيع قبل أن نطل على مبخياج 
العنزة ؟ ومما يتورقنا ندرة المعلومات الموكدة التي تحدد لنا الاتجاه الصحيح 
لمضارب العتزة . و ولو حصلنا على ذلك لأعددنا العدة ولما بقينا هنا بوما واحداءه 
ولكن من يجلب هذه المعلومات ؟!اء اتفقنا في النهاية على أن يحاول ولفرد 
محاولته الاخيرة مع محمد ٠‏ واذا ما فشلت فسوف أبقى هنا في المخيم * بينما 
سيركب ولفرد وغائم فرسيهما الى حمص - أقرب مدينة الى المنطقة حيث تبعد 
حوالي مائة ميل من هنا للحصول على معلومات عن السيد « سكين » » لأن 
في حمص محطة مركزية للبرق ف سورية ؛ وربما يجدان عميلا من عملاء العنزة 
ف المدينة ‏ الذين لا تخلو منهم مدينة مثل حمص ب بمكن أن يساعدنا وقد 
لا بعودان ف أقل من خمسة أبام » وف أثناء ذلك من يعرف ؛ فريما بصل 
القنصل © أو نصل العنزة الى مقردة من 'ندمر ! في هذه الخطة ذهينا لتناول 
طعام الافطار في منزل عبد الله » وبعدها صممت على أن أخاد الى الراحة ف 
هذه الفترة الصباحية » ولم يكد ولفرد يغادر المكان حتى بدا سكان تدمر 

بنوافدون على المخيم رجالا ونساء حيث جعلوا من أنفسهم مصدر ازعاج كريه 
لنا بسبب وقاحتهم » ولهذا قررت أن أبقى ها هنا وحدي فيما لو ذهب ولفرد 
الى حمص كما كان يقترح + ولحسن الحظ قدم محمد مع بعض رجاله لزيارتي 


7*0 بهن 


في وقت كانت فيه مجموعات العذاب تحتشد كالنحل في الخيمة على الرغم 
من محاولات حنا المخففة لمنعهم من الدخول » وبوصولهم تعزز موقفنا وأغذا 
تراتئيس يمتنا من جديد ء* 
أخبرتني بعض النسوة بان سكان هذه اللدينة بنقصهم كثير من الادب ؛ 
وهم شياطين الانسى ف ف وقت هم أنفسهم لا يجرؤون على التجول وحدهم »؛ 
وأحضرت لي هدية من اللبن والحلاوة وهي الحلويات التي كنتمغرمة بها جداء 
عند الساعة الثانية رجع ولفرد بأخبار سارة ؛ وأعلن أن كل شيء أصبم 
جاهزا الآن وقال : كم مرة كنا نشتخدع فيها ونصدق من قبل ! ولا يمكنني 
بالطبع عدها ؛ وف مجال تمتين عرا الصداقة مع محمد أرسل ولعرد مع حنا 
البارحة عباءة وزوجا من الاحذية » وقد عاملناه بهذا التصرف معاملة واحد من 
شيوخ البدو ٠‏ وعلى الرغم من بساطة الهدية فقد جاءنا بالمقابل الثناء والسكر 
والاطر زه التككيين: 
وصل ولفرد الى يبت عبد الله فوجد فيه نوعا من الاجتساع العائلي كان 
بنعقد لتقراً فيه رسالة وصلت نوا من الدير ؛ ولم يخبر في الحال عما تحوو به 
هذه الرسالة لأنه يصعب أن تنفرد باتنين من هذه الجماعة الموتلفة ٠‏ ولكن 
بمنأورة صغيرة انفرد بمحمد بححة الذهاب لمشاهدة معبد الشسمس الذي كان 
ينتصب داخل المدينة الحالية ويستعمل كاصطبل ٠‏ ولحسن الحظ سمح لمحمد 
بالذهاب مع ولفرد دون أن يتبعهم أحد من الفضوليين ؛ وعندما تسلقا أعالي 
البئاء وابتعدا عن الاسماع تكلم ولفرد مع محمد بجدية وأخبره عزمنا على 
الذهاب الى جدعان رغم كل التحديات ؛ وبأثنا لم تادر الدير الا من أجل 
انجاز هذه المهمة » واذا لم يرغب بالذهاب معنا فسوف نبحث عن شخص آخر 
برغب بذلك + فنحن أحببناه حقا وسوف تتخذ منه أخا لنا فيما لوساعدنا في 
اتمام هذه المرحاة من رحلتنا ٠‏ وختم ولفرد الحديث معه ووعده بهدية كبيرة 
ترما كرون معدا مطل لان أرلكيوع ف ره الى ةا جتان .ده 


1 لاست م ١؟‏ 


ولا أعرف آي اسلوب من المناقشة أقنعه ولكن ولفرد قال : تحولت طريقة 
محمد في الحديث فحأة ووعد بأن يكون الخادم المطيع » وسيفعل ما يطلب منه 
وكدليل على اخلاصه أخبر ولفرد بأن رسالة المدير تضمنت تعليمات من حسين 
باشا بأمر بارسالنا فورا الى دمشق ؛ وأردف قائلا : ان الدير بعيدة عنا الآن 
وبجدر بنا آلا تكترث لما يقوله الباشا بعد الآن ! أما بالنسبة لعلى بك فهو مجرد 
حمار » وكل التدمريون بسخرون منه ٠‏ وف طريق العودة من هذا المشوار 
استرسل محمد في شرح الرسالة التي وصلت في هذا الصباح من الدير » والتي 
محت من نفسه كل قلق كان ,يساوره بشأن ارضاء حسين ولهذا افترض ولفرد 
أن الرسالة كانت تحتوي بعض الاخبار غير السارة » الا أن الحالة لم تكن 
كذلك بل على العكس تبين أن هناك منافسة قديمة بين عائلة محمد وعائلة 
« برجوازية » على رأسها شيخ آخر للظفر بزعامة تدمر » والحصول على 
الاعتراف الرسمي من قبل الحكومة بشيخ جديد لتدمر ٠‏ ويطبيعة الحال كان 
الباشا حسين يمني ويعد كلا الطرفين لأن تدمر تقعم ضمن حدود مقاطعته ٠‏ 
ويبدو أن قرارا بهذا الشأن قد صدر ولكن لصالح عائلة عبد الله » ونفترض 
دلك من الجاهزية التي أبداها محمد للعمل ضد الباشا ٠ ٠‏ فهو قد ربح القضية 
ولا بطمع في أن يحصل على أكثر من ذلك » وقد فكر في وقف التزاماته لأن 
مفعول الجميل لم يدم طويلا كما هو العرف الشائع عند العرب » ويجب أن 
يؤخذ ذلك بعين الاعتبار عند تخطيط شؤؤون مصالحنا في المستقبل ٠‏ 

تأكد عبد الله حالا مما حصل » ولهذا أصببح صديقا حميما لولفرد » اذ 
أكد له بأنه يعتبره بمثاية ولده»ومن ثم توافد الزوار والمهنئون واحدا بعد آخراء 
وأظن أن الخبر قد عم المدينة كلها وعرف به الناس كلهم عدا علي بك ٠‏ 

وف غمرة ما حدث تعهد محمد بأن ما اتفقنا عليه سوف ينفذ ؛ ولن بهمه 
بعد الآن من يعرف ومن لا بعرف ٠‏ وأخذت تصلنا الاخبار ومنها : ما وصلئا 
عبر رجل أرسله محمد لجمع الكما منذ بعض الوقت في الحماد قال الرجل : 
ان السبعة على مسيرة ثلاثة أيام ويقدر المسافة بيننا وبينهم بستين أو سبعين 


م 


ميلا ؛ وهم يزحفون ببطء نحو الثشسمال » ويوكد الرجل أنه كان قد رأى بأم 
عينه الشاب مشهور بن مرشد شيخ القمصة » وهو الرجل ذاته الذي يقال بأنه 
قتل ابن شعلان والذي أرسل لنا بطاقة دعوة لزيارته عندما كنا في حلب ء 
وببدو أنه من أصدقاء محمد الذي نجده اليوم أكثر حماسا مثلنا # لكى 
ننطلق » ومحمد دوما بفاخر بعلاقته مع البدو وصداقته لشيوخ العنزة على 
الرغم من اعتقادي بأنه لا يعرف جدعان بن مهيد ٠‏ 

وهكذا لم يبق الا المدير لكي نسوي الامر معه ؛ ولم تتردد طويلا في 
التحدث يصراحة عن نوايانا بعد أن حصلنا على دعم عائلة محمد » ووعد ولفرد 
أن ينفذ ذلك في يوم غدء اشتد الحر بسكل لا بطاق وبدت البادية الى الجنوب 
وكآنها آتون تجيش في الغليان ٠‏ ولكن جامع الكما الذي كان هناك عين لنا تلا 
صغيرا يلوح في الافق » وقال عندما تصلون اليه فسوف ترون نلا آخر » ومن 
التل الآخر يمكنكم رؤية مضارب ابن مرشد + ويبدو أن المنطقة لن تكون 
صحراء غير مطروقة كما كنا نعتقد في هذا الصباح ٠‏ 

في الاول من نيسان جاءني حنا في هذا الصباح » وهو يبكي ليعلن عن 
عزمه على نركنا لأنه بعاني منذ أيام موجة حنين الى الوطن » وقد صام جوفه 
عن الطعام ٠‏ وأعتقد بأنه محموم كحرارة الشمس في هذا المكان » وازداد قلقه 
لأنه سمع من ولفرد تفسيرا لعدم ظهورالقنصل قولا بعتقد في هأ نالقنصل قد مات. ء 
وعندها اندفع خارج الخيمة وهو يصرح بعويل مسموع » نم جلس على الارض 
وغطى رأسه بعباءته » ورفض الحركة أو الكلام حتى المساء » وبعدها انتابته 
أحلام رهيبة حول مصير أطفاله » وتشاءم بأنه لن براهم ثانية أبدا » وأصر أن 
يذهب الى البيت في الحال ؛ وليس هناك من فائدة في مناقشته ٠.٠‏ با لحالة 
المسكين البائسة ! اذ ليس لنا أن نغضب منه لأنه خدمنا مدة ثلائة أشهر دون 
أن يتذمر » وتحمل كل أنواع المشاق » وأظهر مقدارا من الشجاعة لم نكن 


حت ااا بت 


كان حنا يظن أننا كنا نضلله دوما بآمال كاذية عن عودة القنصل وحتمية 
لقائه معه وهو الرجل الذي يتعلق به ٠‏ وبعد كل هذا قال : تقولون ان القنصل 
ميت بوه ! بوه ! أما فرحان العقيلي المخلص ؛ فهو لا يزال يقوم بواجبه بصدق 
دون أن 'تصدر منه كلمة تذمر واحدة ء الا أنه أصيب بعدوى حنا وأخذ 
يستكي من عمله المرهق الزائد ؛ وأنه قد خدع بتعهد رحلة لا نتناسب أجرها 
أبدا مع ما تقتضيه من عمل ٠‏ ء فلا هو ولا خنا لديه الاستعداد للذهاب معنا الى 
الحماد ٠‏ لقد اكتفيا من ٠‏ عناء اليادية وهما بعتزمان الانضمام الى القاخلة التي 
ا ا #“للوضول الى سوتهع بارع وقت مشكن + ٠‏ كان 
من الصعب أن تنصور حصول ذلك وماذا تفعل ازاء هذا الموقف ؟ غير أن 
الآمال قد اتنهت عند هذا الحد ٠‏ وأخذت أفكر في نفسي بأن المواد القيمة 2 
ستقتسم بين الخدم عندما تنتهي الرحلة ليست كثيرة ؛ وأن المخيم قد 
وحتى المال كما يزعمان لم تعد له قيمة ء ل 
في البادية ؟ وكنت متأكدة من أن فكرة ترك القدور وأدوات الطبيخ لحنا فيما 
لو تابع معنا الرحلة ستفلح معه ٠‏ وحتى فرحان ‏ هذا الرجل الطيب الذي 
نحتاجه ليهرج لنا # سوف ببقى اذا مارأى حنا بعدل عن رأيهءولهذا أعطيتاهما 
مهلة اضافية لكي بعيدا النظر بما صمما عليه + كل شيء كان قد رتب وذهبنا 
هذا الصباح ومعنا قضية الى بيت المدير » فاستقبلنا باعتذارات كثيرة في كوخه 
البائس الذي يسكنه » اذ كانت أرضه غير مربحة ومن دون نوافذ أو آثاث أو 
أي شيء يمكن أن يجعله مربحا لساكنه » فهو أشبه باصطبل فارغ مما هو المقر 
الرسمي لامدير » ومع ذلك فعلي بك من أصل طيب » ويستقبل الناس ويقوم 
بالتشريفات في هذه الدار بأدب بالغ عندها بدأت الملهاة الصغيرة لأن التفاصيل 
التي أعدت مسبقا مع محمد هم ولفرد بتبليغها للمدير بعد التحيات وتناول 
فناجين القهوة + وآخيرا قال ولفرد : نحن هنا قد جئنا لكى نودعك لأننا سمعنا 
بوجود العنزة قريبا من هذا المكان » وسوف, ننطلق الى مضاربهم ف الصباح ٠‏ 
أخذ علي بك يجادل بعنف مستخدما عرببة ركيكة ٠‏ ولكن محمدا وبقية القوم 
الذين جمعهم لهذه المناسبة لم يسمحوا له بالمتابعة وغمزوه بسيل من الكلمات 


د 58” سد 


اللاذعة ٠‏ وكان غير محظوظ با يكفي ليقنمنا بأن البدو لصوص ٠‏ وكانت تلك 
المجادلة بمثابة اشارة لرفع الصوت عاليا + وصاحوا : لا ٠.‏ لا ٠‏ ان العنزة 
بختلفون كلية عن العسور والناس الذين تعرفت عليهم يا علي بك في الباديةة1) 
البك الاتكليزي أخبر منك بهم ٠‏ فأجاب المدير قائلا : ولكن مادا يريد البك 
من العنزة الذين يود الذهاب اليهم في يوم غد ؟ وماذا لا ينتظر حتى يأنوا الى 
هنا ٠‏ فرد ولفرد قائلا : نحن ملزمون أن نعود الى بلادئا ولا يسكننا الاتتظار » 
ونود أن نرى العنزة قبل معادرة المنطقة : وليعلم المدير أن من السعادة أن 
نرتحل من أجل التفرج كسا تسعدون ف ترحالكم من أجل التجارة ٠‏ والشيخص 
الذي يطوف ويساهد كثيرا ينال الاكرام من شعبه ٠‏ واذا ما عدت الى أصدقائي 
وأخبرتهم بأنني قد شاهدت بغداد وحلب وشاهدت قبيلة شسر في الدبر 
والعررة وتدمرددون تشافكة المرة فسوف حتشرون دق عوتاءها كول 
رحلتي بمثابة عار علي” واستخدمنا كلمةد عيب » التي تعني مسبة بين الاعراب. 
ونسبه آثر هذه الكامة في أن نقول بلغة الا نكليز : « من العار عليك ان لم 
نعطنى ستة بنسات » ٠‏ لاقت جمل ولفرد استحسانا من الحضور وصعقوا لها 
عاليا » وصاحوا بعلى بك : آلا ترى أن ذلك سبجاب العار على البك اذا هو لم 
بشاهد جدعان ابن مهيد ؟ا٠‏ 

لم ,يعققد المدير الامل بالمقاومة » ولكن بدأت قواه تخور » واحتتج بأنه 
لا سلك جنودا للحسابة والمرافقة . عندها صلوت بالاجماع على أن الجنود 
لا مكان لهم ف حسلة من هذا النؤع ؛ لأن الوصول نحت الحماية سيجلب العار 
على جدعان ‏ وهو ما لا بسكن التفكير به » لأن جدعان رجل ذو نعوذ ف 'تدمرء 
وكورقة آخيرة بقيت في بده اقترح علي بك العليب مرافقتنا في الرحلة * وبطبيعة 
الحال عبرنا له عن سرورنا العظيم بالشكرة » الا أن حسنا الذي يطمع بالحصول 
على العشر شرين مجيدي آخذ المدير جانبا وهس في أذله وقال له : ليس لرجل 
في مركزه ولديه أعسال كثيرة أن برغب بالجري وراء بعض المسافرين الاورببين 


(1) فعند ذلك الحين سمعنا أن علي بك لم يتمكن من البغاء في منصبه سوى 
عشرة ايام وانتابته موجة من الرعب هرب يسببها الى الدير . 


أت 7096 سب 


ين بدو ندمر فاحتار على بك وسيطر عليه صخب واضطراب عام كآي موظف 
أحرج في موقفه وآخيرا غسل كلتا يديه من القضية وحملتا مسؤولية ماسيحدث 
لنا : وتركنا نختار الطريق الذي نربده ٠‏ وف الواقع لا أستطيع أن أفهم كيف 
بمكنه منعئا من المضي لو أراد ذلك ؟ وأخيرا علينا أن ننطلق في صباح يوم غد ٠‏ 

قضينا بقية اليوم ونحن نشاهد الآثار لأننا في وضع بسسح لنا بتقدير 
أهميتها أكثر من ليلة البارحة عندما ودعنا عبد الله ٠‏ والقيام بصفقات قلياة » 
اذ قدم محمد لولفرد هدية على شكل رأس حجري لا قيمة له وجده أثناء الحفر 
في العام الماي » ولكنه .يصلح ليزين قوسا على غرار التماثيل والمنحونات التي 
شاهدناها في الحضر ء لأن فن العسارة في الموقعين يكاد آن يكون متشايها ٠‏ 
أخبرنا عبد الله أنه لم يزر تدمر أي أوربي ف السنتين الماضيتين » بينما كان 
بعضهم يأني في الربيع لأسباب نجهلها لم يأتوا ثانية الى تدمر ٠‏ وتدمر غنية 
عن أي وصف لها ولآثارها معا ٠‏ وسألته فيما اذا كان بأسف على العهود الماضية 
قبل الاحتلال التركي فاخبر ني بقوله لا لأن الحالة الآن أفضل من ذي قبل 
والضرائب عادت لتجبى بشكل مننظم من جديد أكثر مما كانت عليه نحت 
تفوذ البدو ؛ ولأن البدو لا تعرف ماذا يرضيهم » أضف الى ذلك أن الاحقاد 
والضغائن في الماضي جعلت من الحياة في تدمر جحيما لا يطاق ٠‏ ومهما تكن 
حالة الحكومة التركية الا أنها بسكل عام أفضل من لا شيء على الاطلاق ٠‏ 
فالعرب من الرسالين في قبيلة السبعة من العنزة كانوا يجمعون الضرائب مسن 
تدمر ويفرضونها بأتفسهم ويمارسون حق مرافقة المسافرين هناك ٠‏ الا أن 
الوضع قد تغير الآن ٠‏ والطريق من ندمر الى دمشق عبر القريئين أصبح آمنا 
تماماء 

كان الرجل العجوز عبد الله لطيفا جدا معنا طوال الوقت ٠‏ أما الآن فقد 
استأذن وانصرف بتأثر بالغ ٠‏ 

يبدو أن محاولة أخيرة بذلت لتعطيل رحلتنا ٠‏ فبينما كنا راقنم يخا هين 
من بوابة تدمر اعترضنا حسن » وهو يهم بوضع بده على زمام فرمي » وطلب 


لل ل 


أن نصغيلماسيقولهثم همس ليعلمن يأخبارا سيئة وصلتمن البادية تقول:ان شابا 
تدمريا ذهب اجمع الكما هناك فعاد مسرعا بعد أن جرده الرولة من ثيابه » وقد 
جمعه بهم حظه العاثر وهم بقيادة شيخهم ابن شعلان ٠٠‏ كانوا يتقدمون لمهاجمة 
السبعة » وأنه من الخطورة البالغة السفر في مثل هذه الظروف . ولم أعرف 
ما أقول له حول هذه القصة لأن حسنا من الرجال الذين كانوا يثيرون اههتمامناء 
وكان بتحدث بالموافقة على رحلتنا ٠‏ وحالما سمع ولفرد بذلك أعلن بأن هذه 
حماقة ؛ وعلى حسن أن يجاب الفتى لكي يستجوبه ٠‏ ولم بطل بنا الوقت حتى 
عاد حسن يرفقة شاب غبى فأمطرناه بيضعة أسئلة ليستين الامر فوجدنا أن 
هذه الحكابة ملمقة من الاساس ء وكانت الاجوبة سخيفة جعلت محمدا فقد 
السيطرة على تفسه » وبتفحر بنوبة من الضحك العالي ؛ وكان ضحكه رائعا 
جعل كل من بصغي اليه بشاركه بالضحك » وحتى الشاب نفسه ضحك وعندها 
أمسك رجل بمشاحه المحتوم وقال له : هل هذه العباءة ذاتها التي سلبه الرولة 
اياها ف الليلة الماضية 0 عندها لم بحاول الاتكار واعترف بأن القصة كلها 
من نسج الخيال » ولم نستطع أن ندرك هدف حسن من هذه اللعية » ولكنه 
بالتاكيد رغب ف تعطيل رحلتنا يوم نهمدء. 


ل[ لل" سم 


(1) 


الفصل التاسع عشر 


الخدعة الغرسة والخيارات الاريعة ب أربعون دقيقة سريعة 
حاسمة ب وضل القنصل اخيرا في طريقنا الى الحماد ‏ 
ا سر غزو حفيقي .- كر أ 5 
عشرة لكنه غير سعيد - ثبل البوادي ب جَدول حول سلالات 
الخيول نكلف بمهمة الى الرولة ٠‏ 


أغلية قبرة البادية(١)‏ 
أبها الحب ٠٠‏ أبها الحب عبثًا ما كنا نعده من أيام الربيع 


أن كل عذاب الحب قد ضاع 
وضاعت معه الاعمدات الحلوة 


مناإا سحمابة صب 35-95 ©» »» أو ا قشم أ فلة شمس 
شقشاء تلوه الربيسع ووه سنوات تذهب وأخرى 


تعود 
ب | ٠‏ 5 ع 7 و ت 


حب جذوانه الشمس ٠٠‏ بتحول الى عاصفة هوجاء 
وسداً الحلم الحسسل ووو فنلهو و نحب وتنعانق الارواح 


وتئحصك , 


وبعهد كل هذا نموت 


ببدو أن هذه القصيدة هي لليدي بلنت نفسها ! اذ لم تنسبها لأحد كما 


كانت تفعل من قبل في مقدمة كل فصل ٠‏ وقد أوحت لها بهذه القصيدة 
اهازبج قبرةالبادية! لعربيةلتىتعر ففيبوادىالعرب بأم سالم . الاسم العلمي: 


5م 5102هل4) وهي فعلا تغني في نيابة الربيع اذ سق الى 


السماء لترف بأجنحتها وهي تهزج ثم تهبط الى الارض من جديد » مطلقة 
الحانا شجية رائعة . وفيمأ بلي نص الفصيدة مع « النوطة » الموسبقية 
التي وضعتها الليدي لها . 

وصف هذه القشرة ادر من جنات يوي وكين الفرقة ٠‏ 


ل ا 
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وس ا ا 
كلت ويا -239 ولج ام# ا ل 
ل ست بطر * 
ليان فال 68 كه إما ام 


يليك يا 


أمم ٠‏ «م/ لمع 


ليلا 


في الثاني من نيسان طار النوم من أعيئنا ليلة البارحة » لأثنا كنا نعيش 
على أعصابئا ونفكر بقضية انطلاقنا الى العنزة » وكنا نخشى أن تؤخر ثانية 
في آخر لحظة + وفٍ حوالي الساعة التائية صباحا بينما كان ولفرد يطوف حول 
المكان ن سمع ضوضاء وأصواتا تقترب منا آنية من المدينة ؛ وعندها نهض فرحان 
ليتحدى. القادمين ؛ بينما أصبنا بالهلم عندما سمعنا متحدنا يتحدث التركية » 
وظننا بأنهم الجنود » ووصولهم يذكرنا بما حدث لنا عند البئر الا أن هذا 
الصوت كان من أعذب الاصوات فيما بعد » صاح بهم ولفرد والبندقية في يده 
من أتنم ؟ ماذا تريدون ؟ فجاءه الرد : « با واش +٠٠‏ يا واش » أي مهلا بلطف 
٠.٠‏ بلطف نحن جنود البك نحمل رسالة اليكم ٠‏ فقال ولفرد : أي بك ؟ المدير؟ 
فآجابوا : لا .٠‏ لا جنود البك القنصل الذي وصل ليلة البارحة الى آرك : 
وأرسلنا بهذه الرسالة اليكم ٠‏ 

أخيرا جاء القنصل حقا فسرت موجة من الفرح في المخيم » وفاضت عينا 
حنا بالدمع وهو يعائق فرحان ليخبر الدنيا كلها بأنه لا يصدق أن البك حقا 
غير ميت ٠‏ وبدورنا ر“فم عن صدورنا هم كبير ٠‏ قال ولفرد : اننا كمن ربح 
الجولة الاخيرة بعد قتال مرير وكنا كمن بجد الوريقات الاربع يبد شريكنا 
مجتمعة ٠‏ 

اتضضح أن السيد « سكين » لم يكن يغادر حلب الا في الايام الثمانية 
الاخيرة ؛ لكنه سافر مواصلا١‏ الليل بالنهار على أمل اللحاق بنا » وقد أصبح 
ف أرك القريبة منا على بعد خمسة عشر ميلا ؛ ولهذا قررنا حالا أن نذهب 
لاستقباله بأسرع ما تجري به خيولنا ٠‏ وخيبنا في هذا القرار المبكر آمال تابعينا 
في الحصول على بوم آخر من الراحة ٠‏ أمرنا رفاقنا بحزم الخيام والعودة سيرا 
الى أرك في ساعات الفجر الاولى ٠‏ أما نحن فقد اعتلينا ظهور الخيل حتى قبل 
أن 'نظهر نجمة الصبح ؛ وانطلقنا عدوا حالما ظهر مرشدنا ؛ بينما أخذ الدرك 
بحاولون اللحاق بنا على ظهور خبولهم التعبة » معلنين آنه من المستحيل أن 
سمحوا لنا بالذهاب » لكن هاجرا كان لها رأي مخالف آخر فبعد أول ميلين 
جعلناهم وراءنا يغيبون عن الانظار » وعدوت أطول مسافة عدو على ظهور 


7 افون كت 


الخيل ف حياتي ؛ وطوال المسافة بيئنا وبين أرك # خمسة عشر ميلا لم نشد 
العنان حتى وصانا الى سفح الهضبة التي تقوم القرى خلفها » اذ جاء ولفرد على 
ظهر الطرفاء التي أخذها لنفسه بينما ترك هاجرا لي ٠‏ وف الاميال الاولى 
تصرفت فرسي بشسكل حسن » وسارت بخطوات سهلة دون أي عجلة لا لزوم لها 
سامحة لطرقاء أن تجاريها في بعض الاحيان » الا أنها على الرغم من عدم 
اثارنها لم توفر أي خطوة غير معقولة » ولم تعد تهتم نم بالارض غير المستوية 
المليئة بجحور اليرابيع » وانطلقت ا ولغرد وطرفاء والجنود 
خارج السباق » ومع ذلك لم تهدا ثائرتها حتى وصلنا الهضاب والارض الحجرية 
الوعرة بعد أن قطعنا اثنتى عشر ميلا » عندها شددت زمامها حتى نوقفت حيث 
طلع الفجر » وترجات حتى وصلت طرفاء تجر تفسها في الأرخرة ٠‏ ويبدو أنها 
ركضت فون كل شير ف الطريق مع أنها غير متعبة » الا أن سرعة هاجر كانت 
كثيرة بالنسبة لها ؛ اذ قطعنا اثني عشر ميلا بخسس وأربعين دقيقة في وقت لم 
تفتر فيه همتى أو همة ولفرد بعد عدونا هذا ؛ وبقية الاميال الاخيرة قطعتاها 
بخطا متزئة ٠‏ وما ان أشرقت الشمس حتى دخلنا بوابة أرك الحجرية » عندها 
وجدنا السيد سكين يهم بالركوب لينضم الينا ء وعجبا ما كنا شاهد رجلين 
بعباءتين بيضاويتين وعمامئين صفراويتين يركبان نحونا وكأنهما من المتصوفة ؛ 
لأن لباسنا كان مهجنا بألبسة أوربية بدوية فلاحية ٠‏ وكان ذلك نتيحة المصادفة 
أكثر من كو نه اختيارا + فليس من الحكمة بالنسبة للاوربيين أن بلبسوا لياسا 
بدويا خالصا في البادية » لأن هذا يفقدهم هيبة جنسيتهم ٠‏ بينسا القبعات 
وعادات الركوب والملابس العادية في كل الاوقات تعتبر غير عملية ومستحيلة 
في الجو الحار » فالمشلح البدوي بلبس فوق الثياب الخفيفة الاوربية » وهي 
تؤدي فوائد كبيرة لأنها اللباس العادي ف البادية » أما المنديل « الكفية » 
الاق الها كيستر :ونكئلة مريعة لابه الوحمه + عي ]نا النيها الغنانة وول 
عنه من بين جسيع أغطية الرأس » لأنها عملية في الرحلات وتفيد في الحر والبرد 
والريح وامطر ؛ وتحمي الرأس من ضربة الشسمس بفعالية كالقبعة » كنا يمكن 
فكها لربط الجروح ؛ ونستخدم كحبل أو لجام في حالات الضرورة » وفوق 


سس ل اس 


كل هذا وذاك هى وسادة ضرورية للمسافر لا بد وأن يحملها معه في القافلة ٠‏ 
الا أن العمامة هي شارة الفلاح في هذه الديار ولا توحي بالاحترام مطلقا ٠‏ 

بلبس الموظفون الاتراك الطربوش فقط » بينسا ثبت البدو مناديلهم على 
الرؤوس بالعقال الذي قد يُصنم أحيانا من وبر الجمل ٠‏ ٠٠أنه‏ لباسنا الذي كان 
يدهش القنصل أكثر من مرة ٠‏ 

لا أعتقد أنني في حياتي قد استمتعت بالكلام من أجل الكلام غير هذا 
الصباح الذي أمضيناه بطوله » ونحن تنحدث وبجعيتتنا الكثير الذي نريد أن 
تقوله والكثير الذي نريد الاستماع اليه ؛ ولم تنوقف السنتنا عن الكلام لحظة 
واحدة لمدة ساعتين ٠‏ 

احتجز السيد « سكين » في حلب حتى ,يصل خلفه ؛ ولهذا السبب كان 
قد خذلنا » ولكى سستدرك ما فاته سار في الليل والنهار آملا أن يجدنا في 
الدير ٠‏ وف الطريف170؟ علم من بعض الدرك أننا قد غادرنا الدير الى تدمر ؛ 
فترك الوادي متجها مباشرة الى البادية ليصل الى هذا المكان مباشرة في ركوب 
شاق دون طعام أو ماء يكفي الحيوانات ٠‏ وعندما وصل الى أرك عجز الحصان 
الذي يركبه عن مواصلة السير لمدة أطول ٠‏ أما الفرسان اللتان جلبهما لنا فقد 
ظهرنا 'تعائيان من ]لام حادة في الظهر ؛ لذلك تآخر بعض الوقت في الجزء الاخير 
من رحلته وجاهد للحاق بنا في هذا المسير ٠‏ ومن حسن الحظ وصول رسوله 
في الوقت المناسب » لأننا كنا سننطاق الى الحماد بعد ثلاث ساعات ولن ,بدركنا 
عندها أحد بعد ذلك ٠‏ 

كانت هناك آأخبار سياسية نود سماعها ٠‏ فالاتراك هثزموا قيل 
القسطنطينية » وتوقيع هدنة وتغيرات في الوزارة قد حصلت » وآلاف المواضيع 
الاخرى ناهيك عن حزمة من الرسائل الوافدة من انكلترا » وهى الاولى التي 
تتلقاها منذ آربعة أشهر تقريبا ٠‏ وعلى الرغم من تعطشنا لمعرفة الاخبار الا أثنا 
قررنا عدم فتتح أي منها الآن ؛ ولا حتى عندما تنجه الى الوطن باتجاه العرب 


. الطريف منطقة على مشارف دير الزور من جهة الشمال‎ )١( 


73 اسل 


لأن الاخبار السارة غير ضرورية لتجلب لنا السعادة في هذا المكان » بينما 
الاخبار السيئة ستحيل رحلتنا الى عذاب ٠‏ وما فعلنا نعتقد أنه من الحكمة ٠‏ 

كانت الخيول الجديدة هي : السعدة طوقان الكستنائية التي اشتريناها 

من الدير » التي كانت في واقم الامر رائعة الجمال » باستثناء ار كهأ المعوج ء 

حتى انها لم تتأثر بالرحلة الشاقة التي قطعتها في الطريق الينا » والحمدانية 
السسري البيضاء التى اشتراها لنا السيد سكين من حاب فالفرس الاخيرة 
ولدت في نجد » وأعطاها ابن سعود الى الحاكم التركي في مكة منذ خمس 
سنوات وجلبها الاخير الى حلب ليهديها الى عالم ديني » والذي استخدمها 
هناك ومنذ ذلك الحين كفرس ولود ولتحمله مرة باليوم من والى المسجد 
مسرجة بالفيروز والذهب » وباسد ستثناء هذا التمرين لم نقم بأي جهد منذ ثلاث 

سنوات + آما في الايام الثمائية الاخيرة فقد مضت وليس من المدهش أن تقل 
مروئتها لأنها تشرف على الولادةء وعلى كل حال فأنا مسرورة جدا بوصولها ٠‏ 
ببلغ ارتفاعها اربع عشرة قبضة وانشين » ولها أجمل رأس كنت قد شاهدته في 
أجمل مزاح تنوقعه في الخيل ٠‏ وكنت مسرورة لاستبدالها بطرفاء التي كانت 
خطوانها الخشنة ترهقنى ٠‏ وعند منتصف النهار وصلت قافلتنا بقيادة محمد » 
وركض حنا أمام القافلة وأكب على بد القنصل يقبلها حتى يمكنني القول بأنه 
قد غسلكها بدموعهء٠‏ 

نصبت الخيام في الوادي أسفل القربة » وأمضينا يوما من أيام السرور 
كنا نمتع فيه الابصار بما نملكه من ابل وحمير وأثاث في المعسكر ؛ ولنزداد 
غبطة بالفرسين الجميلتين اللتين ستربحان كلا من هاجر وطرفاء المتعبتين » ثم 
اشترينا حمارا جديدا للسيد سكين بخمس ليرات ؛ ونم طرد الدرك » بينما 
أحضر محمد معه أحد رجال العنزة ‏ مديد القامة طويل الارجل ‏ ف هذا 
الصباح ليكون دليلنا الى جدعان فٍ يوم غد ٠‏ ولحسن الحظ لم تكن أرك 

عن الطريق المؤدي الى تلك الديار ٠‏ 

كان جاسر ‏ رفيقنا الجديد ‏ آسمر اللون زنجي الملامح ؛ الا أنه على 

قدو مق كرام الناس #» وار نا محمد بان هذا:الرجل ليس هن الراوضر + 


# الم 


وما لوئه الاسير العاتم الا لتعرضه طويلا لضوء الشسمس ٠‏ وكان غانم يمتعنا 
بنوسيقاة. ‏ ولكلة اخ حاب لازو المته لي ان عير 
سائسا للخيل ٠‏ فكل منهما يحاول كسب الثقة ٠‏ ويطبيعة الحال أصبح لدينا 
الآن ثلائة مسيحيين لأن القنصل أحضر بالاضافة الى سيمون الارمنى خادما 
مسيحيا آخر ٠‏ وهؤلاء مع حنا شسكلوا عصبة كانت ننتمي الى طائفة واحدة ؛ 
وكتيرا ما بحدث مثل هذا الوضم في بلاد الشرق عندما بجد المتحدون أ 
قلة بين أغلبية وكانت عصبتهم ليستأسدوا على فانم » اذ جاؤوا في هذا المساء 
بفربة ضد غانم يقولون فيها انه سرق بعض التبغ من حقيبة ولفرد ٠‏ لكننا 
انحزنا الى جانبه » وأخبر ناهم بأنه ليس من خدمنا ولكن من خدم فارس الذي 
رحانا أن نعامله كضيف بيننا » وأمرناهم بالمحافظة على الامن والمدوء فى : 
المعسكر ٠١‏ يا لغائي المسكين ! يمكنني القول بأن أخلاقه العالية لا تتناسب مع 
ممتلكاته الشسخصية » ولكنه وبمنتهى المرح والعبقرية والطاعة ؛ وكانت ربابته 
متعتنا الاولى في الامسيات والعشيات ؛ وهو ما كنا نطلبه ونحتاج اليه ٠‏ 
الثالث من نيسان استقبل حنا جورجي خادم القنصل بكرم حاتمي» يبدو 
أنه تعلمهمن البدو اذ وجدته في الليلة الماضية يستلقى على الارض المجردةبدون 
بساط أو غطاء في خيمة الخدم بينما التف جورجي متأنقا بمشلح حنا واحتل 
اللحاف القطنى الذي يرقد عليه في عادته ٠‏ سألت حنا عما فعل وفيما اذا كان 
جورجي مريضا ء فآجاب ببساطة لا تطلب مني أن أزعجه ٠٠‏ اله ضيفي ٠‏ 
انطلقنا عند الساعة السادسة والنصف ف جماعة مرحة نحو الحماد » 
بتقدمنا العنزي جاسر صاحب الارجل الطويلة بخطاه الواسعة ماشيا على 
أقدامه ٠‏ فامتد طريقنا الى الجنوب الشرقي ونحن نيمم الطريق مهتدين بتل 
على شسكل سرج » ويبدو أمامنا ماثلا في الافق ٠‏ 
كان الصباح جميلا بعد أن هب النسيم العايل في الليل » وطاب الجو بعد 
أن كان حا راي الأبام القليلة الماضية يبنا كنا نجرب ركوب فرسينا الجديدتين* 
وعندما عبرنا السهل الجاف شاهدنا بعض الغزلان وطيور الحباري ٠‏ وف هذا 


07 ار لت 


الصباح كذلك سممنا لأول مرة صفيرآ عذبا شجيا لقبرة صحراوية » الطائر . 
الذى مزج بافتة كرية مدهسة #بوساءك الا كون هناك ساف قطن ذو 
خيال فكر في لحظة « رومانسية » بأن هذه القبرة تستحق الاصفاء اليها ؟ 
انها طائر بني بصدر مرقش يقف عادة على القمم ؛ ويقوم بين حين وآخر بطيران 
قصير مادا الربش الخفيف في جناحيه ثم يضمهما فجأة وبهوي الى مجثم جديد: 
وكلما قامت بهذا العمل تؤدي لحنا شجيا يمس شغاف القلب2©20 ٠‏ 


وعندما سمعناها لأول مرة منذ أربع سنوات في البوادي دهشنا حيث 
كنا نظن بأن أحد الاعراب الذين معنا كان بصفر كي يسلي نفسه ٠‏ أن طبيعة 
الاحن تشبه صوت الانسان ؛ وقدرنا أن يكون هذا الغناء صادرا من قبرة تحن 
به الى قر بنها كسا هي العادة عند الطيور التي تعيش بشكل أزواج » حيث بغني 
أحدهما للآخر في مطلع هذا الفصل ويبثه شوقه وأشجانه » وقد أوحت الي 
مقطوعة لحنها بلحن حداء في لحظة معينة كان يغنيه أحد الجمالة في قافلتنا ٠‏ 


وأخيرا اجتمع شمل جماعتنا لتتألف من حنا وفرحان وغائم من مجموعتنا 
ومن خادمي السيد سكين وجاسر المهيد ومحمد واين عمه ؛ ومحمد الحيصي 
الذي يلنزم بسهام يوديها للعنزة ؛ وقد قمنا بشراء الحمار منه ليلة البارحة وقام 
بانقاق ليرتين من سعره في شراء حمار آخر لا يزيد في قده كثيرا عن قد أكبر 
كلب من كلاب النيو فاوندلاند0؟ ؛ اذ يفرشخ أحيانا رجليه وأقدامه على 
الارض ؛ ومن الصعب علينا أن نحسبه مطية يمكن أن تركب ٠‏ 


)١(‏ أطلقت الليدي على هذه القبرة اسم قبرة الصحراء « 1.821 23طوطمء 
ينما وصفها ينطبق على القبرة الهدهدية « عاضا 1100208 » وهي السي 
يطلق عليها العرب اسم أم سالم وتتمتع بذات اللحن الجميل في مطلع 
الربيع ونهايته ٠‏ وباعتبارها من الطيور المفردة «١‏ 0206181205و , 
ألتي غالبا ما تعيش في موسم التكائر الربيعي الصيفي زوجيا فغالبا ما بكون 
الذكر هو المغرد ليخطب ود أنثاه وبهذا تكون الليدى قد أصابت كد 
الحقيقة في قصيدتها الرائعة . ١‏ دن 

(؟) كلب أوربى ضخم يتميز بقدرته على السباحة . 


ا 5 


تخلفنا عن الركب لنتناول وجبة الغداء المؤلفة من الخبز والتمر » بيئما 
تركنا القافلة تسير بقيادة جاسر ٠‏ وما ان فرغنا من تناول وجبتنا حتى ابتعدت 
القافلة ميلا أو أكثر باتجاه الامام ٠‏ كان الوقت ت ظهرا والسراب في منتصف 
هذا النهار يبتلع عند الافق كل شيء ؛ حتى القافلة والجمال ٠وربما‏ اختفت 
القافلة في منحدر سهل وأصبحت في منأى عن النظر » ولهذا عدونا بخيلنا لكى 
نبقى على اتصال معها ء لأن فقدان الرفاق في السفر بعتبر أكبر وأخطر مشسكلة 
في البادية » وكان حسنا ما فعلناه لأنه في الوقت الذي لمحناهم به كانت مجموعة 
أخرى تاهت بدورها ولم نعد نراها » ولهذا أرسلني ولفرد لكي أوقف القافلة 
بينما انطلق راجعا بسرعة لكي بجمع شتات من انتشر وناه فوجد القنصل على 
رأسهم وهم يتبعون بعضهم بعضا دون وعي مششكلين زاوية قامية مع الطريق 
الذي نسلكه + ولكن أبن سيذهيون ؟ الله وحده يعلم ٠‏ عندها عمل كل 
ما بوسعه ليقنعهم بتغيير مسارهم الا أنهم أصروا على سلامة الاتجاه الذي 
بمشون اليه ٠‏ ان هذ! الحادث البسيط جعلنا نلزم جانب الحذر لنبقى مع بعض 
سوية » وأظهر لنا فائدة بقاء شخص منا على الاقل راكبا بشكل جيد ليحرس 
القافلة » ولو كنا كلنا نركب الحمير أو الحيوانات المثقلة بالاحمال لكنا الآن 
قد تبعثر نا لا محالة على غير هدى في هذا السهل الفسيح ٠‏ 

سرنا يثبات حتى الغروب عندما توففنا في واد عريض على مرأى من 
هضاب معينة ؛ اذ أكد لنا جاسر بأئنا سئرى خيام العنزة في بوم غد » وبعد أن 
قطعنا في هذا اليوم ثلاثين ميلا غنى لنا غانم هذا اللحن : 


57 م »؟ 


في صباح الرابع من نيسان أخذ جاسر طريقا آخر لسبب غير واضح » 
وانطلق باتجاه الجنوب الشرقي حتى عبرنا التل الذي شاهدناه في ليلة أمس ء 
ومن هناك ظهر في الافق صف من الهضاب كان بمثل أجراف حافة نجد علوي: 
فتقدمنا باتجاهه بتسكل مائل ؛ ونحن نترقب ظهور الخيام التي تنوقع وجودها 
في كل فيج » لأن جماعة من الصلبة217 كانت تذكر في مكان مجاور من هذا 
لمان ع وضقه الفباعة افا حنة سر نواه نامرع نيان مسن 
خاال أرض وعرة على بعد ميل عن سيئنا * فعدا بجواده نحوهما ليعرف 
الاخبار ماركا السيد « سكين » معى في القافلة والذي لامه على ما فعل . 
وجعلني في فلق عندما قال : انه من التهور الفاضح أن يركب وحيدا الى آئاس 


أعرفه بمتلك مطية جيدة ويتسلح جيدا ولن ,بلقي بنفسه الى ال: لتهلكة » وهنا 
تنبه محمد لما حدث فمضى ف أثره ليساعده ؛ الا أنه من حسن الحظ أن القضية 
نا نسير في طريق خاطىء لأن العنزة قد رحلوا من أماكنهم التي تركهم جاسر 
فيها » وأمرنا آنْ تأخذ جهة الجنوب + وعندما كان يركب ولفرد نحوهم وجد 
نفسه وجها لوجه مع عشرة رجال يختبئون في واد صغير بصحبة ثلائة جمال 
عربية جثت متوارية عن الانظار وبتاحون بالرماح ؛ بينما أحدهم يمتلك بندقية 
موقف تحد واضح » ولكن دون أن بترجلوا وهم يقاربون المسافات ٠‏ فسآلهم 
نسبوا أنفسهم للفدعان ويريدون سرقة ابل الرولة » الا أن ولفرد ,ننوقم أن 

كانت العصابة بمزاج حسن » وبتكلمون بطربقة بدوبة عادية فظة»فأخيروا 


ا 0 
)١(‏ الصلة - : 1 
ْ ا 0 بن سان البوادي كانت تمتهن الترحال وصيد 


07 لون 5 


ولفرد بأن جدعان في مكان قريب من هنا عند التلال التى كنا تتحدث عنها من 
قبل ؛ قائلين انكم في الطريق الخاطىء وعندما وصل محمد استجوبهم قم 
ا حتى ان ولفرد أعطاهم بندقيته كي ينظروا اليها ٠‏ 
انها من ماركة « وينشستر » ذات الطلقات الاربع عشرة » فسروا برؤتها 
وقالوا : لن سُخذل أبدا من يملك مثل هذا السلاح ٠+‏ وهكذا تمنى لهم حظا 
سعيدا في غزوهم وعودة سالمة غانية » ثم انصرف برفقة محمد وهما يسمعان 
الكلمات الاخيرة من الرجال : جدعان ومحمد الدوخي وابن مرشد وابن هذال 

خلف هذه التلة 'نماما « قريب +٠‏ قريب » وبناء على هذه الاخبار 
الرفة للبال وهنا نالا ند الجدرت + 

بدآنا نصعد من السهل باتباع واد طويل ومتعرج حتى وصلنا أعالي 
التلال » فوجدناها كما كنا نظن حافة متهدمة من نجد علوي » ومن هناك تطاول 
السهل منتسعا أمامنا بشكل مستو غير وعر » باستثناء هضبة تتألف من قمم 
ثلاث عالية » وقال جاسر :انها فمم جبل الغراب على بعد عشرة أميال الى 
الجنوب ٠‏ لكنئا لم نشاهد الخيام أو الجمال ٠‏ وتطلب الموقف منا بعض 
السرعة في اتخاذ القرار ؛ لأننا تتوقع أن تكون المعلومات التي قدمها رجال 
الغزو كاذبة وربما تنوجه الى أرض عطشى قليلة الماء ٠‏ احتار جاسر بين الطريق 
القديم والجديد ؛ بينما الآخرون بتفرجوئ لعدم خبرتهم بالمنطقة ٠‏ وعلى كل 
حال قرر ولفرد اعتلاء التلال واعتبارها أحسن مكان نراقب منه ف أمل أن 
نشاهد شيئا ٠‏ 

وانطلق الموكب يتقدمه محمد وولفرد حتى أصبحا على مدى البصر » 
وعندما اقتربنا من الهضبة الكلسية المجللة بقمم ثلاث تمكنت من مشاهدة محمد 
وولفرد مثل نقاط صغيرة على قمتها » وكأني أراهما بلوحان بعياءتيهما غير أني 
لا أشاهد المزيد ؛ لأن المسافة بعيدة جدا » ثم نزلا الينا بوجوه كثيبة تظاهرا 
بها لتلك المناسية بينما كانا بمتلكان أخبارا سارة يربدان قولها ٠‏ انطلقا فوق 
القمم الثلاث بالتناوب » ومن القمة الاخيرة نحو الجنوب الأقصى بدت لهسا 
خيام على بعد عدة أميال ٠‏ انها بالتاكيد ‏ خيام العنزة لأن بقع السواد 


آذ لاس ل 


كانت تغطى مساحة واسعة تمتد من الشرق الى العرب وأقربهما الينا كانت 
الجنوبية ٠‏ وعلى الرغم من الحرارة الكبيرة وتعب النظر في الارض الجرداء 
تقدمنا بمعنوبات عالية ٠‏ وصلنا بعد ساعات الى ابل ترعى فعلمنا من رعاتها بأنها 
تعود الى المهبد ‏ قبيلة الفدعان ‏ وآننا في طريقنا الى خيامهم مباشرةء ويبدو 
أننا أول أناس من العالم الخارجي يشاهدون مثل هذا الرييع » الا أن القوم 
لم يعبروا عن آية دهشة أو استغراب لأحداث وجودنا » واعتبروا وصولنا من 
الامور الاعتيادية جدا » ولم يتدخل آحد بشؤوننا وعندما سألنا عن خيمة 
جدعان دلونا عليها ببساطة وتهذيب متل عمال الارض في انكلترا عندما يدلو نك 
على مالك الارض بهدوء ٠‏ وهكذا مررثا بقطعان هائلة من الجمال ونحن في 
مسيرة ساعة حتى وصلنا الى الخيام » فمشينا بينها اذ وجدنا خيمة الشيخ قد 
نصبت في أقصى المخيم وسط بقعة من نبات المنثور البري الارجواني » وحولها 
عدد من الخيول والامهار ترعى بهدوء » وعندها نهض أول شخص للاقاتنا 
فوجدناه على المهيد الذي نعرفه والذي تآمرنا معه ف الدير » الا أن اخفاقه 
النحاق ينا كان سين كل المضاعه :الى زاحهها > فاعكدر يرق ولطف طبين) 
تركنا به من موقف حرج وقال : ان الباشا قد نسف كل الترتيبات وهددني 
بالثنق اذا لم أنصرف في الحال ؛ ثم أخبرنا بأن جدعان في مضافته وكان 
باتنظارنا : وها هو يركب باتجاهنا انه رجل في العقد الاوسط من عمره يرتدى 
ملابس مهليلة نسبيا ه ويركب على فرس رمادية عاتمة فرحب بنا » ولكنه لم 
يكن مشهورا في طريقته أو ملامحه ومظهره ٠‏ كان وجهه عاديا لا تكاد تميزه 
وملابسه لم تكن مهيبة ولا جذابة ؛ ويملك ابتسامة غريبة باهتة » بينما كانت 
عيناه رائعتين تشعان ببربق خاص تحت حاجبين بارزين بوضوح ٠٠٠‏ رد على 
تحياتنا بوقار وسار معنا في صمت الى خيمته ٠٠‏ انه جدعان نفسه القائمد الكبير 
للعنزة الذي بجلونه ويشرفونه ويطلقون عليه لقب : أمير العرب ٠‏ 

وأول ما تفوه به بعد تبادل التحيات العادية سؤاله عن نسب فرسى شريفة 
التي كانت تفتن العيون برأسها البارع الجميل ٠‏ فصعقنا لهذا اللقاء الف + ثم 
ل ل للقنصل الذي استقبله بسرور بالغ ٠‏ وعسوما 


اه ثم لد 


لن :: كثيرا لهذا الرجل فالمركز الذي أحرزه في البادية قد فلب رأسه 
وأفقده صوابه؟+ 


ان الشيخ جدعان حديث عهد بالنعسة » وبدين سركزه الى كونه رجل 
حرب وسياسة وهو الذي بدأ خياته فقيرا من عائلة مغسورة في جماعه ال مهيد 


الجماعة غير الكبيرة في قبيلة العنئزة ٠‏ وجدعان رقيق الصبا بالنسبة لعبد الكر ب 
وخصعه فيا بعد ودين له بلسعدة في مستهل حياتهالصية »ومن ثم جام 
شجاعته الفائقة وفروسيته اللامعة لكي تجعل منه رجلا مشهورا في قومه 
حار الاشداء؛ وله تخب شيم ولايزاك مذ نوات اسع الوحيد 
للفدعان ٠‏ ولم يمض وقت طويل حتى اختاره السبعة عقيدا بهي بعد وه 
سليمان بن مرشد الذي مات وترك السبعة كغنم بدون راع ٠‏ ومند ذلا تت 
الوقت استلم زمام الامور لهذا التجمم المتحالف « الفدعان ‏ السبعة » من 
الكرت و1 اقاحيها ا في ل اوه بوي جاده ادن لبد 
وطريقته ف التعامل تحتاج الى لمسة خفيفة من التربية الحسنه الني : 0 
الاسر النبيلة » ولا يزال هناك أثر للعادة المميطرةافى النادية التي تكرم بسو حبيا 
العجوز تحت اسم الشيخ ٠‏ 

كانت ابتسامة جدعان صفراوبة وعاداته محيرة وظة كما او أنه عير واق 
تماما من مركزه ولو لم تكن عيناه تميزانه لكان كأي رجل عادي ثير معروفء 
ولكن كانت عيناه كعينى الصقر باردة وثاقبة ومخيفة ٠٠٠‏ أرسلنا اليه عباءة 
واحذية مع حنا الذي أخبرنا بأن جدعان ‏ عندما وصله ‏ أمره آن يخميها 
خشية أن برى البقية7١2‏ ما أهدي اليه » وعندها سيكون ملزما لمشاركتهم بهاء 
وكم كان يختلف عن فارس الذي وهب كل شيء قدم له بيدين تعن اماما 
وعندما جاء ليرانا فيما بعد في خيمتنا تعوه ببضع كلدات ثم انه عرف فحأة ٠‏ 
فاما أن يكون قد شغل بأمر طارىء ؛ أو آن تروه قد ورمت أثفه وطاس بها 


)١(‏ نظن أن هذه فرية من حنا لأن جدعان ابن مهيد يعتشر من كرام 
البادية العربية. 


41 ”سد 


رأسه » لأن المرء قد يعرف أناسا في أوربا لا يطاقون لأشهر بعد فوزهم بثروة 
أو لقب أو بعد زواج بسيط ! 

كدم لنا الما فى يتا ١‏ الحو تحمل راكنا ولين ونتر + اما الما فكات 
عكرا جدا ولكنه بطعم حلو جيء به من بعض برك ماء المطر ف منطقة مجاورة 
وماء المطر عذب دائثما ٠‏ 

وف المساء زارنا على التوالى : تركى بن جدعان210 الولد الوحيد لجدعان 
والذي لا يستحق مسعة والده » وثارس بن مزدد شيخ : مزينة50) الذي أخيرنا 
محمد عنه باه من آنبل الناس ف الجزيرة العربية كلها ٠‏ وأخيرا قبل أن ينتعي 
هذا اليوم أعطينا محمدا العترين مجيديا التي كنا قد وعدناه بها من قبل في 
أول بوم نشاهد به جدعان وقلنا له : انه لا يستحقها بعد كل ما حصل ولكن 

في الخامس من نيسان كان العنزة في طريقهم الى الشسال والشمال الغربي. 
لأنهم لا يبقون أكثر من ليلتين ف المكان نفسه » ولهذا اقتلعت الخيام في هذا 
الصباح » وجدعان ينتظر منا # على سبيل المجاملة ‏ أن نفعل مئلما فعل القوم 
خيمة » وسارت على مراحل مقدار كل مرحلة ربع ميل على الاقل ٠‏ ولهذا فمن 
المستحيل تقدير عددها الكلى »؛ الا أن رتل الجمال امتد على مد الرؤّية وعلى 
جانينا ٠‏ ويقال ان تعداد القبيلة يبلغ آلف خيسة ٠‏ 

ركب جدعان معنا طبعا لأنه اليوم الاول لزيارتنا فعثزف نشسيد البدو على 
ويبدو أن لا تاثير لشخصية جدعان بين قومه كالذي شاهدناه من احترام شمر 


. قتل في احدى معاركهم مع الرولة‎ )١( 
(؟) مزينة من قبيلة حرب العربية المعروفة.‎ 


--785 سد 


5 »حتى إن جدعان نفسه كان متقلب المزاج ودائم الاتشغال ء لقد أدى 
جزءا من النشيد كواجب أكثر منه متعة ثم توقف بسرعة + لقد سررت على 
أيه حال عندما رأيته راكبا على اعتبار أنه أشهر فارس في البادية ويمتطي ظهر 
جواده العملاق ؛ وبالتاكيد سوف بعطي الانطباع الرائع عن براعة البدوى 
وقدراته ف الفروسية » فسقعده على صهوة الحصان شير الاعجاب ٠‏ ومن 
الطبيعي أن نقارن الاوربي بالعربي الذي يجلس عادة جاثما على أكتاف فرسه : 
بينما جدعان على العكس من ذلك كان بجلس جيدا على ظهر جواده » ورجلاه 
تتدليان بسهولة بعد الركبة ؛ ببنما بدت يداه مثاليتان + 


حصان جدعان ذائع الصيت في القبيلة ٠٠‏ قوي البنية ف السنة الرابعة 
من عمره وبرتفع خسس عشرة قبضة على الاقل وبتيه به معجبا ء الا أنني لم 
أتحمس له » انه كسيت اللون من سلالة كحيلان الاخرس » أقدامه الثلاث 
بيضاء بينم( يطلق الشمال ويملك بقعة بيضاء كبيرة أسفل الانف ه وله 
كتف مائل جمسيل وربعان قويان ٠‏ الا أن الرقبة كانت ثقيلة والعراقيب عالية 


انضم الى الركب تركي ولد جدعان » وآخذ يشارك في مناورات الخيل 
بشكل فظ موصحا بأنه ليس من الفرسان الهرة ٠‏ ومن بعض التعليمات الني 
كان بلقيها عليه بعض الفرسان عرفت بأنه شخص يفتقر الى المرونة واللطافة. 
وركب معنا محسد أعزي وكيل جدعان بن مهيد . وهو مواطن من اورثا بعينين 
عسليتين ووجه شاحب نسبيا بعرفه القنصل معرفة قديمة » والطبيب اللاهو ني 
الحلبي والعلامة عبد الرحسن العطار الذي كان يتمتع نفوذ مالحونل بين 
ا ا اموا مجه حاكن 
القبائل » رم القنصل ا ل ا الشرع 
الاسلامي والقانون ومحترم فوق كل ذلك على الرغم من أنه يتحدث التركية 


. أي أنه مجمل فيا رجلهكلها عدا الشمالية وهو مصطلحمن مصطلحات الخيل‎ )١( 


لأ 7# لد 


التى لا تستسيغها أسماعنا » وددت عليه سحنة ابن المدينة البائس » ولمذا 
تصادقنا معه لأنه على ما يبدو مرجم ومعين لا بنضب من المعلومات عن البادية 
وتاريخها ونظام السياسة فيها ٠‏ انتهى النشيد الذي عزف فترجل جدعان عن 
حواده . وامتطى مهرا هزيلا رأيناه عليه البارحة وودعنا قائلا لدي عمل أنجزه 
في مكان آخر ء ثم نركنا بصحبة ابنه وانعطف نحو اليسار ٠‏ وبدا أن شيئا ما 
يدير في الخناء . ولكن لا يمكننا أن نعرف آحرب هو أم سلم ؟ وحاما ذهب 


الاشباء : وبحتلفون في الهوابات كثيرا عن أقار بهم ف البوادي العرببة ٠.٠‏ كان 
الصقر كبيرا جدا وأكبر من الباز الجوال ؛ وامدريا جيدا لأنه سجرد فقده 
لطر بدته بعود في الحال اذا ما سسع نداء سيده ٠‏ اله شيء رائع آن ترى هذه 
الصقور تجثم زوجيا على كفل فرس سيدها ورسا على هودج زوجته » وهصي 
تحافظ على نوازنها بمد أجنحتها بينما انهمكت الكلاب السلوقية في عمل دائم 
طاردت فيه الثعالب والغزلان التى هيجها الصف الطويل من الجمال الذي شغل 
ماحة واسعة » وتطاول عدة عل ٠‏ كانك الكلاب صعيرة أصيلة ومعظمها(١)‏ 
ينسب الى نوعية فارسية » ولها آذان ناعمة وأذئاب طويلة ٠‏ 


لا بأخذون خطا محددا في السير . فهم يذهبون في هذا الانجاه ثم بغيرونه » اما 
لعدم المقدرة عند البدوي في السير على خط مستقيم أو للبحث عن المرعى 
المناسب وأماكن تصلح لنصب الخيام ! وعند كل ميل بقطعونه يترجلون للتشاور 
واتنظار قدوم الجمال التي كانت تتهادى سطء خلفهم و ترعى وهى سائرة ٠‏ 


وف كل مرة ظن أنهم سوف يخيمون يتابعون المسير ؛ استمر الامر هكذا 


ا ا ال 
)1١‏ سلوق قرية في اليمن تنسب اليها الدروع والكلاب وقال بعضهم : 
الناس طرا كلاب حفوًا بكل طريق 
فمنهم قلطى) ومنهم كلب سوق 
فان ظفرت بحر20 منهم فذاك سلوقى 


1 


حتى الساعة الواحدة عندها شك تركي رمحه آخيرا في الارض ليخبرنا أن مكان 
المخيم ها هنا ٠‏ كان المكان بقعة كافية في واد عميق بدعى وادي الحلبة » اذ 
يبلغ عيقه أربعين قدما تحت مستوى السهل » وبشكل مرتعا واسعا من العشب 
والازهار ٠‏ وكنا نستدير طوال اليوم حول جبل الغراب » الا أنه لا يزال عند 
حد الافق على بعد خمسة أو ستة أميال الى الشمال والشمال الشرقى ٠‏ 

كان الجو حارا والشمس وهاجة ببنما كنا باتنظار الجمال التى تحصسل 
الخيام » الا أن فرسي كانت اطيفة جدا عندما وقفت لأجلس ف ظلها من أجل 
كتابة المذكرات » ولطيفة جدا عندما تتركني وتذهب بعيدا في المساء ٠‏ 

لقد وجدنا تفسيرا لمشاغل جدعان بالامس ٠‏ فلقد تزوج منذ يومين للمرة 
الخامسة عشرة ٠٠٠!‏ أسر بذلك وسكا بلواه للسيد « سكين » أكثر رجال 
مجموعتنا شهرة » وقال : ان ولده أحمق فظ ‏ مشيرا الى ثركى الذي كان في 
الرابعة والعشرين من عمره ‏ ولا ينفع القبيلة في حالة الحرب وف حالة | 
لأنه بليد وغبي وأخرق ؛ حتى اله لا يستطيع ركوب الخيل كغيره ٠‏ كان هذا 
هو سبب شقاء جدعان وسبب كل هذا العدد من الزيجات » وكان يأمل بوريث 
جدير بتحسل المسترولية » لذلك تزوج اليوم ويتزوج في المستقبل لهذا الغرض» 
وهو الآن قد بلغ الخامسة والخمسين من العمر؛وفيعصمته خمس عشرةزوجة» 
جاء الى القنصل هذا المساء معتذرا : أمان أمان «سلام ‏ سلام ‏ سامحني» 
ثم أخذ يقص مشاكله على القنصل ٠‏ انه في قلق دائم وبأسف لحربه مع الرولة؛ 
الا آنه يضطر لمتابعة الحرب يسبب كونه عقيد السبعة » وربما في بعض الاحيان 
ضد رغبته الشخصية ٠‏ ويبدو أن الامور نسير عكس ما يشتهي » وهو الذي 
زوج ابنته نركية لابن شعلان شيخ الرولة ٠‏ وعلى الرغم من تشاجرها معه 
فهي 'نعتبر سطام ابن شعلان من أقربائها العنزة * 

كان جدعان قد تركنا اليوم بسبب وليمة الزواج الاعتيادية التي يقدمها 
والد العروس العريسين في اليوم الثالث بعد زواجهما » اذ ذبح على شرفهما 
جملا صغيرا ودعا كل الاقارب » وكان حمو جدعان الجديد ينتمي الى السرحان 
من العنزة و.عيش مع أسرة ابن كعيشيش شيخ الخرصة ٠‏ 


اه د 


يقال : ان العروس ف غاية الجمال على الرغم من أنها تبلغ الثلاثين مسن 
العمر » وتعتير عجو زا عذراء بالنسية للفتيات العرييات » وقد منعها من الزواج 
طوال هذه الفترة ظرف عائلى خاص ٠‏ فحسب تقاليد البادية تبقى الفتاة تحت 
تصرف ابن عمها » وعليها أن تننظر سنوات حتى يختارها للؤواج أو ,يعتقها ء 
وهو ماحدث ف هذه الزيجة ولكن شخصية جدعان القوبة أقنعت والد العروس 
أن بتجاوز عن حق ابن عمها بها » وقد ساعد على ترتيب الامور كون والدة 
جدعان من عرب السرحان » وكانت تتلهف جدا لرؤية الوريث الحيد لولدها 
جدعان ؛ ولم بهد لها بال الا بعد أن زوجته ونفذت خطتها ومع ذلك يبدو أن 
هناك نوعا من الشك حول مشروعية هذا الزواج ٠‏ 


ما ان وصلنا الى مكان التوقف حتتى نصبت الخيام وخرجنا تطلب الماء 
لخيولنا ناركين الاخرق تركي بن جدعان منبطحا في خيتنا ؛ لأن الخيول لم 
ترد الماء منذ البارحة وتعاني من العطكش تحت حر الشمس الوهاحة ٠‏ وكان 
قوم جدعان كلهم بدون ماء » ولكنهم كسالى في طلبه وربما لا يبالون براحة 
حيواناتهم على الرغم من أنهم بتحدثون بكلام غير واضح عن ماء قريب » الا 
آنهم لم يتحركوا باتجاهه » لذلك ذهينا بأنفسنا مع محمد ف الاتجاه الذي 
اسك لاه روما ان مولا لان امال جسن وعد وكةمكة د جهاء الطر 
ينتصب خافها مخيم للبدو ٠‏ 


ان الخيول المسكينة سعدت بغط أنوفها في الماء العكر ٠‏ أما نحن فلم 
أعلى شفتها في اماء وتستمر بعب الما لعشدر د قائق » وأقدر بانها ترب ملء 
كانت الخيام تعود الى الموايجة ‏ احدى فرق السبعة # وعندما شبعت 
ا لزبارة شي يحي 0 ودام ا 
في الثالثة أو اثثانية والمشرن بدن صو ةحاين الاخلاق الحميدة الرائمة 


لا 


التي تميزه غن كل البدو الذين قابلناهم + قصير القامة يميل الى النحافة ولكن 
كتيبة ومسحة زيتونية غامقة » وكان يرئدي ملابس يسيطة على الرغم من أن 
شيئا واضحا في مظهره الخارجي يخبرنا بأنه من أصل نبيل ٠‏ وعاداته بالنسبة 
لنا تكد ذلك » قمن طبعه الصراحة والهدوء ولا بحب الفضول ويزخر باللطف: 
فاعتذر ببساطة وعزة نفس عن الاستقبال غير اللائق الذي قابلنا به ٠‏ ولعل 
قبيلته هي الوحيدة التي عانت من وبلات الحرب مع الرولة ٠‏ ففي مستهل 
الاحداث تهبهم جند الاتراك الذين أحضرهم ابن شعلان لمساعدته مما ترك 
الموايجة بدون خيام نظلهم ٠‏ وما هذه الظلل البائسة التي يعيشون تحتها الا من 
صدقات السعة ؛ وحتى قدور الطبخ والاواني وأشياؤهم ا موروثة في خيمة 
الشيخ قد ذهبت وكل ما يستطيعون جمعه بين أيديهم الآن ابريق من النحاس 
بعدون به القهوة ؛ ولا يملكون الخبز » ويعيشون فقط على التمر والكمآ ٠‏ 
وقال فرحان : الكما خيزنا وهو أفضل من خبز المدبئة ٠‏ أما عن الحرب فقد 
تكلم ب بطبيعة الحال ‏ بشيء من المرارة » وذكر تفاصيل الهجوم الغادر الذي 
قام به ابن شعلان والقوات التركية على قومه » اذ حوصر معسكرهم أثناء 
توقفهم في جوار مدينة حماة ؛ الا آنهم استطاعوا أن يتدبروا أمرهم ويهربوا 
بكثير من الخيل والجمال » وآكد أن الحرب يحب أن 'نستمر حتى تنم استعادة 
كل ما فقدوه ٠‏ وعندما سألناه عن رأي جدعان في كل ما حدث ٠‏ أجاب : 
الحرب طبعا ولكن لا أدري ماذا ببيت في قلبه ٠‏ انهم يعرفون جدعان فاتسر 
الهمة وتنقصه الحماسة لبدء الحربء أما الموابجة فهم يختلفون جدا عن جماعة 
جدعان غير المتمدئيين الذين بتميزون بالفظاظة ٠‏ ان هؤلاء القوم في نهو 
الادب» حتى ان فرحان نفسه يذكرثا بشموذج رائع لأحد أبناء الاسبان العظماء» 
ويعتبر آصله من الاصول المفضلة بين السبعة ٠‏ أخبرئا محمد بأن عائلته مع عائلة 
ابن مرشد تأني في المقام التالي للعائلات الخمس الكبيرة ذات الاصالة المطلقة 
بين العنزة ٠‏ والعائلات هذه : عائلة ابن مزيد من الحسنة » وابن هذال مسن 
العمارات ؛ وابن جندل » وابن الطيار » وابن سمير من ولد علي ٠‏ 
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أخبرنا محسد بهذا عندما كنا نهم بالركوب اليوم ٠‏ وسألت فرحان عن 
صدق ما قال فاجاب : بنعم » وسآلته عن سر هذا النبل ! فأخبرنا بأنها كذلك ٠‏ 
وهذه العائلات الخمس كانت تذبح طوال الوقت خروفا للضيوف » بينما الباقي 
تعلم منهم هذا الصنيع فيما بعد ٠‏ وجدنا عند علي مهرة ومهرا كميت اللون 
شغلا نصف الخيمة » وكان الاخير في الاسبوع الاول من عمره وتلمتع بجاذبية 
عالية ؛ ربط كما هى العادة بحبل ف عنقه بيئما كانت أمه ترعى بعيدا عنه 
وتصهل باستمرار » وكان آليفا جدا حيث تركني أربت عليه وأخذ بشم جيوبي 
كما لو كان بعرف بوجود بعض السكر فيها ٠‏ 

عرض علينا علي فرسا ثانية من سلالة عبية شراك » كستنائية اللون قوية 
ولكنها غير جميلة حتى كنا نظنها من سلالة الكوب27 الوسيم في اتكلترا ؛ الا 
أننا سررنا بحصان فرحان آكثر من غيره » لأنه من سلالة هدبان مشيطب الذي 
أفضله جد على حصان جدعان ‏ كحيلان الاخرس ‏ ولم يكن ذلك الحصان 
يزيد في عمره عن الثلاث سنوات ٠‏ 

تلهف قوم ابن هديب لكي نبقى في ضيافتهم » لكننا لم تكن ترغب 
المخاطرة بالاساءة الى جدعان » لأننا تركناه دون أن نودعه » ولهذا وعدنا 
بالعودة اليهم ثانية في أقرب فرصة ؛ ثم ركبنا عامدين الى وادي الحلبة بعد أن 
واجهتنا عاصفة من البرد والمطر ٠‏ 

في السادس من نيسان حدث برق ورعد ينذران بمطر » فجاء جدعان الى 
خيمتنا كأول شخص يصلنا هذا الصباح » وتكلم بصراحة عن كل ما فعل في 
السابق * ومسا قال إني لا أحبه لأنه رجل أناني ولا تهمه في الحياة الا خططه 
وطموحاته » وأرى. فيه بعض السلوكية الدونية تحجبها عن الظهور الترية 
الحسنة ٠‏ واعتقد أن السبعة كذلك لا يحبونه ولكنهم بحاجة اليه بعد وفاة 
لادان بن مرشد الذي مات وتركهم بدون قائد » لأن جدعان يتستع بعبقرية 
عسكرية فذة مع أنه في قلبه كان لا بميل الى الحرب ٠‏ ومن غرائب ما فمل في 
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الشتاء الماضي : تزويجه ابنته الى ابن شعلا زعيم الرولة ؛ على الرغم من كونه 
القائد العسكري للسبعة ولا ندري فيما اذا كان يبغي من ذلك دوافم سياسية» 
كما أئني لا أستطيع فهم حقيقة مشاعره تجاه هذا الزواج بعد أن كانت النتائمج 
سيئة لأن ابنته عادت من زوجها منذ ثلاثة أشهر وأعلنت بأنها لم تعد تستطيع 
العيش معه ؛ ومع ذلك لا زال جدعان يتحدث عن ابن شعلان ويقول : انه 
بسلك حقوقا مترتبة عليه بسبب المصاهرة ٠‏ 

وعن أسباب الحرب قدم لنا إيضاحا يقول فيه : منذ زمن لا بسكن تذكره 
كانت السبعة تحتل سهول حمص وحماه كمراع صيفية لمواشيهم ؛ وكانت 
تدفم نوعا من الابجار للحكومة التركية لقاء هذا الامتياز مقداره ستسائةجمل: 
فقامت الرولة في شهر أبار الماضى ‏ التى تضاعفت عما هو عليه الحال في 
السئة الماضية ‏ وقدمت عرضا بدفع آلف وخمسمائة جمل داعمة هذا الطاب 
بهدية تتألف من خمسين فرسا لتوزع بين موظفي الحكومة في كل من دمشق 
وحمص وحماه ٠‏ ولكي تضمن الدعم زحفت قبل وصول السبعة واحتلت تلك 
المراعي » وعندما وصلت السبعة دارت معركة انهزم فيها الرولة » وذهبوا بقيادة 
سطام ابن شعلان يطلبون مساعدة الاتراك وقاموا بشسراء مساعدة الباا 
فحصلوا على مجسوعة من المشاة الاتراك » وعندما زحفت هذه القوة المشتركة 
حاصرت القمصة والموايجة في مكان منعزل ٠‏ ويبدو أن السبعة لم تقم بواجب 
القتال كسا يجب : ولم تبد مقاومة تذكر فنهبت بشدة حيث حاصرت القوات 
المخيم وأسرت خمسين فرسا وساقت مائة وثمانين حملا وثلاثة آلاف شاة ٠‏ 
ومنذ ذلك الحين والحرب نستعر لأخذ الثأر » وأكد جدعان بأن القتلى مسن 
الطرفين لم تزد على الخمسين رجلا * 

تبرز ملامح جدعان عندما يثار ويغضب » ووجدت في عينيه الجميلتين 
اشعاعا غريبا مدهشا ؛ ولهذا اقترحت أن أرسمه فتشحم للفكرة ثم جلس بصبر 
غير عادي لمدة ساعة » ثم نادى على وكيله ليكتب لنا تحت الرسم لقب أمير 
العرب ‏ لقبه الجديد في البادية ‏ ويبدو انه بسر ويفاخر بهذا اللقب كما قسر 
الناس بالالقاب في اتكلترا ٠‏ الا آن اللوحة لم تنصفه وأوحت بملامحه الخشنة 
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دون البريق العرضي الا أنني نجحت في رسم مخطط لابنته تركية » المرأة 
الحسلة الجذابة التى شاهدتها بعد ذلك مباشرة ٠‏ 


انصرف جدعان وحالا قمت بزيارة «الحريم» وهناك ف مكان التشريفات 
وجدت خزنة زوجة جدعان الاولى وأم أولاده الثلائة ٠‏ أما الزوجة الجديدة 
ا ب ٠‏ كانت خزنة امرأة كريمة جدا وتقوم 
بواجبات الضيافة ف بيتها اذ أجلستني بالطبع في مكانها وكانت لها بقابا هامة 
من مسمات امرأة حسنة بدوية تملك أطفالا بالغين » اذ أشارت الى نركي الذي 
جلس في الخيمة يداعب طفلا بأنه ابنها ٠‏ 


دهشت بصدق للمحيا خزنة الحميل ولعاداتها الائيسة » الا أنها كانت 
متحرجة ربسا لأنها كانت ترندي عباءة بغدادية رائعة موشاة بالذهب والارجوان 
مع الملابس المبهرجة التى ,يبدو أنها لم نكن معتادة عليها ٠+٠‏ انها المرة الوحيدة 
التي شاهدت فيها محاولة للبس الثياب الانيقة بين النساء البدويات ٠‏ سألت 
خزنة عن زوجة ابن شعلان فالتفتت الى فتاة شابة تجلس الى بسارها وتحمل 
اك راك رولك اتا زليه تررس الي واد بيصاو ف وال بوه 
رائع الجاذيية على الرغم من ملامح وجه جدعان المتجسدة فيه » وحنى العينين 
كانتا مشعتين ولكن لا تعبران عن نظرات الصقر التي كانت في عيني والدها ٠‏ 
وكما قلت فيها ملامسح والدها الا أنها كانت جمياة ٠‏ صادقتها في الحال وطلبت 
منها أن تجلس كي أرسمها ؛ وبينما هي نجلس كانت احدى زوجات تر كي 
كان لديه ثلاث منهن وعدد من الاطفال ‏ تحاول الضحك الا أنها تداركت 
نفسها وتصرفت بشسكل لامق ٠‏ تطفل علينا السكرتير محمد أعزل بحديث ممل 
لا ينقطع ومعه مجموعة الحضور ر التي دهشت لرسوماتي ٠‏ والذين قاطعوني 
مرارا بمراقباتهم . وكانوا يقدمون النصح والتشجيع ٠‏ وكانت الملاحظات 
تدفعني الى أظهار السمة العربية والنياهة لأن العرب يفهمون في الحال مدلول 
اتتخطيط والخريطة التي تبدو غير ذات معنى عند غير المتعلمين في أوربا ٠‏ 


كانت الطفلة التي تحملها تركية في السنة الرابعة من عمرها من زوجها 
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السابق وزوجها السابق كان أخا لوالدها(١»‏ مات مجئونا منذ حوالي الثلاث 
سنوات »6 وسبدو أنها لا زالت تحبه وتتعلق بذكراه حتى انها تندبه وتنوح عليه 
كلما مرت مناسبة بيئما تتمقت زوجها الحالي وتتحين الفرصة للتخلص منه 
وقالت: انها لا تستطيع العودة الى سطام ابن شعلان وتريد أن تبقى في عائلتهاء 
ولجدعان ابنة أخرى أجمل من 'نركية 'ندعى : عريفة ٠٠٠‏ فتاة في الحادية عشرة 
من عمرها رأيناها البارحة عندما أحضرها فارس بن مزيد شيخ الحسئة معه 
لكي نراها عندما جاء لزيارتنا ٠‏ 


جاس تركي صامتا ملوال الوقت عندما كنت أرسم ؛ وعندما فرغت من 
الرسم وهممت بالانصراف أحضر ثلاثة أو أربعة مسدسات الكليزية وأمريكية 
ا ا بان ومسو ل 
يصو بها بطيش في كل اتجاه ليخيف الرجال والنساء والاولاد ف الخيمة » الا 
أن « السكرثير » أخذها هيدا من دوم ألقى على خطابا صغيرا علمت من 
خلاله بأنه ليس من الحمقى كما سررظ اراي كر هذه الماك لدي 
يتوصل الى طلب مسدمي » والطاب قدمه عن طريق آمه التي لم تؤيد مطامعه 
عندها اعتذرت بقولي : اثني لا أستطيع الاستغناء عنه » ثم استأذنت للانصراف 
من خزنة وتركية عائدة الى خيمتي ٠‏ 


وجدت ولفرد ,بقرر الذهاب الى مخيم فرحان بعد ظهر هذا اليوم » 
ووجدت حنا بشنتكي من فظاظة القوم الذين لم , بعد يستطيع منعهم من دخول 
الخيمة » مما جعل حياته لا تطاق وأعلن بأن تركي بن جدعان جاء البارحة مع 
ستة من أصحابه » وتمددوا منبطحين طوال اليوم على السحاد والوساند » 
وعندما كلمه حنا صاح به قائلا : خنزير ٠٠٠‏ كافر ٠+٠‏ ومن المحتمل أن تكوزن 
هذه مبالغة من مبالغات حنا » الا أن ولفرد يعتقد بأئنا يجب أن نكون مرتاحين 
أكثر وننعم بالهدوء مع السبعة الذين هم في غاية الادب ٠‏ وخلاصة القول : 
تتم وجال جدعان بسمعة سيئة في كل الادية باستشتاه مقدرتهم على القتال ٠‏ 
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عدنا الى بركة الماء التى غادرناها ليلة أمس لنجد صديقنا فرحان مسرورا 
لرؤيتنا ثائية ٠‏ ومن حسن الحظ نحن اليوم بين الموايجة الذين هم في أدب رائع 
أكثر من غيرهم ٠‏ 

كان جدعان مملا عند فراقنا بطلبه غير المعقول لمسدسي الذي لا نستطيع 
الاستغناء عنه ؛ وبذلك كانت تنقصه مقادير كافية من الترفع وعزة النفس ٠‏ 
ولم تأسف لشيء مثلما أسفنا لتوديعه ٠‏ ولم تكد نعادر مضارب الفدعان حتى 
لحق بنا عبد الرحمن الرجل الحلبي المثقف » وطلب الاذن بأن يشاركنا الرحيل 
لأنه يحمل موضوعا مهما بريد طرحه علينا نقله الى السيد « سكين » باللفة 
التركية . ثم تابع ليفغي سرا الينا عن مهمة تفاوض عهد بها جدعان اليه . 
ولا أستطيع أن أفهم لماذا اختار مبدعان هذا الطريق الملتوي ليدعنا نعرف 
ما بريد خصوصا بعد علمه بآننا سنسر لتابية طلبه ؟ وعلمت بأن جدعان قد 
صعق من بعض الملاحظات التي وجهتها صباح هذا اليوم عن حماقنه ترك 
شجار تافه حول ارعى بحطم قوة العنزة ويبعثر صفوفهم بينما لو جمعت هذه 
القوة ضد البدو الاخرين أو ضد عدو قوي كالاتراك لكان خيرا لهم » ولهذا 
قرر أن أقوم بمهمة دبلوماسية الى مخيم الرولة الذي يقع في لربقنا الى دمشق. 
وأن أحاول عقد صلح بين الطرفين المتحاربين بعد أن د”عي الى اجتماع ضم كل 
شيوخ السبعة وأحلافهم وناقشوا خلاله شروط الصلح التي على أن أذهب بها 
الى الرولة ٠‏ ويعتقد جدعان بأن الجميع يرغبون بنهاية عاجلة للحرب + واذا 
ما تم التوصل الى اتفاق مع ابن شعلان حول المراعى في حماة فان النزاعات 
الماضية يمكن تناسيها ٠‏ 

بطبيعة الحال كنت في غاية السرور اذا ما كنت ذات نفع في هذا المجال . 
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هو نفسه بيرغب بتناسي كل خسائره فيها ٠٠٠‏ فرحان الذي نحبه بشدة كان 
صربحا وحساسا ويمتلك أفكا را تميزت ببعد النظر حول كل ما ناقششناه » ولهذا 
أهديناه عباءة وحذاء فتبين أن المسكين كان بحاحة لهما ؛ وعلى العكس من 
الاخرين ع الذين تلقوا هدابانا فقد لسسهما بنفسه ظانا بأن ذلك سعدنا ويرضيناء 


بدو أن القسيلة مدمرة تماما لأن أم الشيخ استعارت وعاء الطبخ من حنا 
لكي تسلق خروفا لعشائنا ٠‏ وفرحان لم يتزوج ولكنه بعيش مع أمه وأرملة 
والده الهادئة الجميلة الي كانت تحمل طفلا أخا لفرحان في السنة الثانية من 
عمره » لأن والده « معجون » قد توفي منذ سنتين ٠‏ وقد لاحظت آن كنيرا من 
عرب القمصة يتحدثون بسكل خاص عن الخيول لأنهم من أشهر مربي اخيول 
في البادية ٠‏ فهم يتحدثون عن فرس جليلة من سلالة المليحة » ويقولون : بأن 
أحد الاوربيين كان قد دفع ثمنا لها مقداره ستسائة ليرة » عندما كانوا في ديارهم 
الصيفية قرب حلب ٠‏ ولكن عادة ببع الفرس لم تكن سائدة بينهم ويعتبرونه 
محنو نا لأنهم لن يبيعوها وكانوا سعداء جدا بهذه الروايه ٠‏ وهنا سألناهم 
السئوال الاعتيادي حول الخيول النجدية وعن وجود سلالات منفصلة هناك 
فكانت أجو بتهم عادية » ثم سألناهم فيما اذا كانوا قد سمعوا عن سلالات من 
الخبل ثرت بالسلالات الاتكليزية أو اخ ل أخرى كما يدعي بعض الناس 
بأنها من سلالات خيول العنزة ٠.٠‏ فعي البداية لم يفهموا منا السؤوال وعندما 
فهسوه قالوا ناقمين : كذب ٠٠.‏ كل هذا كذب وسخف لأن خيولنا هذه هي 
كخيول أجدادنا نفسها قبل أن بأنوا من نجد » وهي الخيول التي تملكها كل 
القبائل هناك ٠‏ ولم أجد أبا منهم كان قد رأى أو سمع بحصان انكليزي مميزء 
وتتوقعون لو وجد ذلكالحصان فسيكون بطبيعة الحال من الخيول«الكديشة» 
وكل الخيول غير العربية عندهم تعتبر « كديشة »» ويستثنون خيولهم من هذه 
المقارنة » وكل الخيول الاخرى غير خيولهم يعتبرونها لا تستحق الحديث ٠‏ 
وضحك عبد الرحمن من فكرة قالها أحد البدو . لأن والده كان من تجار 
الخيل ‏ بأنه لن بدع خيوله تقعأبصارها على حصان أوربي مطلفاءوقال بأنه لم 
بسمع أبدآً بأي تقليد من هذا القبيل الذي نذكره ٠‏ والأمر كله يبدو مسن 


و ا حون 


المستحيلات لأن الجياد الاوربية الوحيدة التي جلبت الى البادبة كانت بعض 
جاه السيد :دكن © متك خو الى عشريخ عاما وأثبتت فشلا ذريعا على الرغم 

من أنها من أغضل السلا دلات في اتكلترا الا أن العرب لم يكونوا رغبون بها ٠‏ 
وسعنا كنا تتناول عشاءنا اللذيذ من لحم الضأن المقلي والكعك والزبدة الطازجة 
جابت الينا غزالة صغيرة كي تتفرج عليها » فكانت ختُشفا في الايام الاولى من 
عب انك انار عنما قات نت القبيلة تواصل سيرها ٠‏ انه أجمل مخلوق 
صنير بسكن تخيله .. لا يزيد حجمه عن حجم الارنب البري الا قليلا د 
وأذنيه وعينيه الحزينتين نين الكبيرتين ٠‏ وكان بعض الصبية بمسكو نه مربوطا من 
لح رركن بسرعة » وكانوا برهقونه تدريجيا 52000 
الخشن معه ٠‏ لقد أخذته في حضني وفي الحال استغرق في نوم عميق *٠‏ 
نا للحيوان المسكين أعطوه لعنزة من الغزال كي تريبه ٠‏ ولكنني متأكدة من 
أنه لن بحيا طودلا بين أبديهم » وأتمنى لو أخذته معي كي أنقذ حياته ٠‏ 


5 


الفص ل العشرون 


انذار ات وترحال تتم انسحاب 
©6 تشكسبير 


ا و ل 2 لد 
ا ا 
_ 0 ا 
ا وو ا لي ل 
ماءها من المطر ٠‏ 
صفا مثامسا اعسات سكا لسار ل جه ردن دهت ال واة 
وعلى طول هذه المخيمات نريد السفر الآن الى الرولة الذين لا يبعدون أكثر 
ل ا هذه التقارير + وعلمنا 
بآننا سنجد في طر يقنا مخيمات للصلبة»)وسوف تعرف منهم المكاث الحقيقي للرولة٠‏ 
تحدثنا الى فرحان طوال هذا الصباح » وأجاب على أسئلتنا الكثيرة 
المزعجة برحابة صدر ٠‏ وكان شيئا جميلا أن ئراه يمارس سلطته على قومه لكي 
لا يزعجونا » ولم نر منهم ما يدل على قلة التهذيب ٠‏ ويكفيه أن بحدق بالمرء 


ليفهم ما يريده ٠‏ 


ا 


وعندما نتدافع الصميان والشباب حول خيمتنا فاه يصرفهم الى شتوو نهم 
بكلمة طليبة أو كلمتين » حيث لا يجرؤون على مخالفة توجيهاته لأن طريقت» 
معهم تشبه معاملة الاح الاكبر لاخوته لكي بحافظ فيها على النظام في منزل 
مائئج + وكنا نرغب مع فرحان قضاء أطول وقت ممكن ولأكثر من ليلة واحدة 
الا أن الوقت قد حان لتنفيذ مهمتنا الدبلوماسية » وعلينا أن نقوم بزيارة شيخ 
وانيد أو .كنيخن من العبيوخ المعروفين » ولهذا هدمت الخيام عند الساعة 
العاشرة عاقدين العزم على التوجه الى القمصة في مكان قريب من هذا المكان ٠‏ 
فاسف فرحان لفراقنا عند نوديعه ٠‏ فأخذنا نعده بطيبة خاطر ونقول : سنعتبر 
خيمته خيمتنا فيما لو آقينا اليه مرة ثانية ٠‏ 

من الصعب علي أن أعرف أهي المحن أم المصائب والققر لني جعلت 
هؤلاء الناس هكذا ؟ لآن الموابجة وشيخهم كانوا أطرف من قابلناهم على 
هذا الجاف من الفرات ! ومما لا شك فيه أن المعاناة نعتبر درسا رائعا لنا 
جبيعا في بعض الاحيان ٠‏ 

ما ان ابتعدنا حتى مررنا بجماعة من الرجال والنساء والجمال تسير نحو ناء 
وعند السؤال عنهم علمنا بأنهم من ولد عاي # احدى فروع العنزة ‏ أصدقاء 
الرولة ؛ ولكنهم في صف السبعة في شجارهم الحالي ٠‏ وشيخهم محمد الدوخي 
ابن سمير له أهمية معتبرة ٠‏ وأعتقد بأنه بتمتع بحمابة القنصلية البريطانية في 
دمشق منذ سنوات ؛ ومن المميزات التي يسلكها ولا تزال ساربة المفعول : 
احتكاره تفوبض ايصال قافلة الحج سالمة الى معان(1؟ ؛ ولهذا لا نود أن نظهر 
بين قومه بهذه السرعة قبل أن نحصل منه على رسالة متردبة » رجانا فيما أن 
لا نذهب بعيدا عن خيامه التى سينصبها على مسافة لا تبعد أكثر من ثلائة 
أميال عن مكان مخيمنا السابق ٠٠‏ وحالا فيما بعد ركب الشبيخ بنفسه ليكرر 
دعوته لنا فقبلنا على الرغم من أننا قد أرسلنا خبر الى ابن مرشد شيخ القمصة 
نخطره بزيارتنا له ٠٠‏ اثنا لا نستطيع رفض مثل هذه الدعوة الجديدة » لأننا 
كنا بشوق للتعرف على محمد الدوخي لذلك نصينا خيامنا مع خيامه ٠‏ 
)'١‏ معان مدينة في شمال الاردن . 


اا ا 


محسد الدوخي يبلغ الخمسين من عيره فصير القامة ممتلىء تحدم أكنيت 
اللحية ؛ وعبيناه سوداوان صغيرتان تلمعان وتعبران عن مزاج خاص . ووجهه 
لا يربح ومن الصعب على المرء أن يثق به ثقة تامة ٠‏ ويقال بأنه ارتكب أعمالا 
وحثسية غادرة في فترة من حياته ٠‏ وعلى كل فهو بالنسبة لنا اليوم رجل ساحرء 
ولكن من الطراز التركي المتقن أكثر من كونه بدويا ٠‏ 

ألقى محمد الدوخي علينا خطابات مطولة مليئة بالترحيب مبديا رغبته في 
خدمتنا وكنا في عسر لكي نقدم له عباءة » لأثنا عندما غادرنا الدير لم تكن 
ننوقع أن نقوم بالتعارف مع كل هذا المدد من الشيوخ سوى جدعان ٠‏ 
والشسخص الوحيد الذي تركناه ونحن نرعب يزيارته هو بطين بن مرشد شيخ 
القمصة + وعلى كل حال تقدم السيد « سكين » شارحا بعض القضايا عن ابن 
مرشد ؛ وأشار عاينا أن نرسل العباءة التى معنا الى محمد الدوخى لأنه غرب 
عنا جميعا * كانت العباءة جميلة من صنع القريتين217 زرقاء غامقة الى بيضاء » 
ولكن بدون التطريزات الذهبية ٠‏ فأرسلناها كالعادة مع حنا ولكننا دهئنا 
لعودة العباءة ؛ ثم جاء محمد نفسه الى خيمتنا ليشرح لنا بأنه من غير الضروري 
لمسافرين مثلنا تساما وصلوا الى هذه المناطق البعيدة من الحماد أن بقدموا 
هدايا لأي شخص كان » فقد نحتاجها للاخرين أو لأتفسنا : ومن المناسب أن 
تقابل بهذا الاقتراح والذي ظنه من تدبير حنا نفسه ٠‏ كيف حدث هذا ؟ 
لا أعرف ولكن بذلنا قصارى جهد نا لاقناع مضيفنا بالاحتفاظ بالهدية دون 
جدوى ٠‏ 

جلس معنا محمد الدوخي طوال فترة الظهيرة بروي الحكايات عن مخنلف 
الاوريبين الذين قابلهم . لأنه وقومه من ولد علي سضون الصيف غرب دمتق. 
وهم على اتصال دائم مع المدينة » ولهذا فاني أعتقد أنه يملك الاخلاق الحسئنة 
المهذبة ؛ أما قٍ شبابه فيروي أنه كان يتمتع بسمعة المحارب المعتبر . ولكنه فقد 
احدى ذراعيهفيالحروب وهو راض الآن بتقديم المشورة العسكرية لقومهفقط. 


. بلدة قرب مدينة تدمر‎ )١( 


لاه" عد 


طرحنا على محمد الدوخي فكرة الصلح » وعن توقعات نجاح الصلح مع 
الرولة » فتبين من تعبيره عن نفسه بأنه غير مبال بهذا الامر » ووعد بمناصرة 
السبعة ومساعدتهي في محنتهم لأنهم قد عوملوا معاملة سيئة من قبل الرولة ٠‏ 
الا أنه ليس لديه أي خلاف شخصي مع ابن شعلان » وأعرب عن فرحته فيما 
لو سودت الاهمور سلميا » وكان ,بود أن برى صاحب « الموت 0 21 
في حساة معاقبا لأنه الشخص الوحيد الملام على كل هذه المشاكل التي 1 
ود ني بلجيو» وبشكل عام تر رف الراك نسو الال 

نشيضا فى كل الاحوال ٠‏ 

مضى اليوم كله والقوم يجلبون جيادهم وخيولهم كي تتفرج عليها : 
لأننا كنا نرغب يسادلة ملرفاء الحمي'ة سا هو أنشل منها ٠‏ الا أن ولد على غير 
معروخين بحيادد م ولكن شاهدنا بينهم حصانا رمادي اللون جميلا جدا من 
سلالة و ني التي كان يربيها ابن ندير ي20 ٠‏ ولم نكن عبنه 
الوحيد سوى قده ؛ اذ كان بارتفاع أربع عشرة فبضة ٠‏ وعلى كل حال أحضر 
أحد القسصسة حصانا كسيث اللون بنقط سوداء را؛ نع الشكل وهو في عمر الثلاث 
سنوات ٠‏ اله أقوى جواد كنت قد رأيته حتى 5 وبرتفع بخمس عشرة قبضة» 
وله قدمان وربعان هائلان ويسرح بحربة الا أن حركته كانت أقل من جيدة على 
الرغم من صعوبة الحكم عليه من الركوب السيء الذي يركبه ويدربه به هذا 
الرجل ٠‏ والجياد هنا سيئة الترويض اذا ما قورنت بخيول البادية ؛ لأنها نادرا 
ما تستتخدم لأغراض الركوب ٠‏ ولكن سرورنا الكبير كان بوصول بطين ابن 
مرشد شييخ القمصة الذي ركب الى خيمة محمد الدوخي بقصد الزيارة ٠‏ جاء 
بطين على فرس عمرها ثلاث سنئوات من سلالة عبية شراك +٠‏ جاء بها نصف 
ملجومة بعد أن اشتراها من عشيرته » وكان يركبها عائمدا الى يبته من سفر » 
ولكنه قصدنا بعد أن سمع أننا في خيية محمد الدوخي ٠‏ وباعتبار أن الفرس 
أكثر شهرة من الانسان فعلي أن أصفها أولا : فرس كميت داكنة تنتصب 


(1) كناية عن الباشا التر 
ليل مر ذكره في الجزء الاول . 


8ه ما 


با رتفاع خمس 6 قبضة أو أكثر ؛ ورأسها يناسيها بشكل رائع ءعى اأرغم 
من أنني شاهدت أجمل منه ٠‏ والرأس جزء من الجواد ينظر اليه العرب لتقدي 
دراجة أصالته ٠‏ والمطبق ‏ انصال الرأس بالرقبة يعطي تميزا لأي صررة 
جانبية ؛ أما الرقبة فكانت خفيفة منحنية بسكل جيد وحارك العرس بدا عاليا 
مع كتف ينحدر ندريجيا . وربعاها رائعان قويان ٠‏ ومن المستحيل وهى بهذا 
الوصف الا أن تكون من الخيول السريعة جدا . يضاف الى ذلك طول الجزء 
الواقم فوق العرقوب : وكذلك أرساغ الفرس التي بدت جيد: . كنا أنهيا 
ترفع ذيلها عاليا مثلسا تفعل الخيل العربية الاصيلة ٠‏ وهناك أناقذ ورثاقة فى 
حركاتها التي نذكرنا بحركة الخشف أو الغزال وأجسعت الآراء على أنها الفرس 
المثالية المستازة التي لا تساثلها في هذه المواصفات أبة غرس شاهدنعا فى هذا 
المكان أو في أي مكان آخر ٠‏ انها تصلح لأن تكون فدبة ملك يما اذا كان 
الماوك لا يزالون يستحقون الفدية ٠‏ دفع بطين أربعة عشر جملا ثمنا لحصته 
في الفرس ‏ سعر الجمل خمسسة جنيهات ‏ أي ما يساوي سبعين جنيها بالاضافة 


هذا المقدار في الحقيقة لا سثل أكثر من ثلثي القيمة ؛ لأن ماسك الرسن أو 
ما يعرف بالشريك ‏ هو من كان بعتني ويركب الفرس ‏ له الحق اذا مارغب 
أن يع حصته المتبقية فيها بنصف المبلغ الذي كان قد دفع » عندها بسكن لافرس 
أن تصبح ملكا خاصا لبطين بسبلغ لا بتجاوز مائة وخمسة وثلائين جنيما 1 
والشيخ كان مسرورا ويرغب بهذه المقايضة ٠‏ 

بدا يطين بن مرشد رجلا كبيرا جديرا بالاحترام لأنه ابن مرسد ؛ ومن 
أصل نبيل » ولا بنقصه شيء ليتآخر عن مسعة أجداده ٠٠‏ ضعيف الوجه شاحب 
اللون ‏ ومنطنق غلية وصفالقلئل القن قالت + بال الرجل عي التكفهة لقنادة 
السبعة في الاوقات الحرجة الراهنة » ونعرف ذلك من قبول الشيخ قفسه ومعه 
القسصة يجدعان كتائد حر بي . وجدعان حديث العهد بنعمة القيادة وذلك من 
سوء حظ السبعة لأنها اليوم بدون قائد حازم ٠‏ فالشيوخ الكبار باستتناء 
بطين قد ماتوا » والجيل الشاب بينهم لم تسمح له الظروف لكي يبرز نفسه 


اوه" ب 


ويكسب النفوذ اللازم لكي يقود القبيلة في الحرب » لأن رتبة العقيد أو القائد 
المسكري تعتبر اتتخابية ومستقلة عن الاستحقاق الشخصي والنفوذ الموروث» 
ففرحان بن هديب يبدو ساحرا وحساسا ويريد الاندفاع ليحتل مثل هذا 
المركز : بينسا تحدثوا عن مشهور بن مرشد ا ابن أخ لسليمان ‏ بأنه من 
المحتسل أن يقوم بأعسال عظيمة يوما ما ؛ تؤهله لقيادة قومه الا أنه لا بيزال 
صبياهاذا بطين هو المر شح الحالى لقيادة القبيلة الا آن جدعان قاكدهم الحقيقي 
في حالة الضرورة » ولكن ليس بالاختيار يبدو أن بطينا جاء الى محمد الدوخي 
بشأن انخاذ قرار مهم فيقضية جرت وأوكل الامر الى محمد الدوخي ليبت فيهاء 

كانت الدعوى مقامة ضد جدعان » أقامها عليه ابن عم زوجته الجديدة 
من تساب السرحان » أفام الدعوى لكي يسترد ابنة عمه لأنهم لم يستشيروه ». 
ولم بعط موافقته على الزواج ٠٠‏ كانت القضية بمنتهى الغرابة ٠‏ ونحن كنا 
نيتم كثيرا بسعرفة القرار ؛ لأنه اذا ما أعطي ضد جدعان فسيكون مثرشرا رائعا 
على قوة الغانون بين القبائل ٠‏ ان جدعان لا سلك كامل الحقوق في هذا المكان: 
بيسا ابن العم شخص بغير نفوذ وبتهم من قبل الجميع بضعف العقل » لأنه قد 
عامل اافتاة بشكل سيء ولا يستحق التشجيع ؛ ومع ذلك يعتقد أنه سيريح 

تبلغ الفتاة الثلائين من العمر » بينما كان ابن عمها في الثالثة والعشرين 
فقط : وادعاؤه لا يمكن أن يؤخذ به على محمل الجد ‏ لأنه رفض آن بتزوجهاء 
وكان يرجل الزواج بها سنة بعد آخرى حتى مل والد الفتاة من الاتنظار ٠‏ 
ويبدو أن جدعان لا يعلم بوجود مثل ابن العم هذا حتى نم زواجه والتمى ٠‏ 
وأعتقد أن القضية لم تكن الا من قبيل التنكيل بجدعان ٠‏ فاين العم طالب 
بالفتاة تسها من أبيها ٠‏ أو بأربع بنات أخريات بدلا عنها !٠‏ انه طلب مستتحيل 
ولكنه على ما يبدو شربعة عند البدو لا بد من أن ننفذ » وكحل وسط وافق 
الأب على أن عطي ابنئته الاخرى لابن عمها بدلا من ابنته التي تزوجت ٠ولكن‏ 
ابن عم المتاة لم بنصت لهذا الاقتراح » ولكي بوكد على الاصرار ركض 
وأحضر رمحا كان على جسل لرجل عجوز وهرع الى الداخل ٠‏ 


ل ل ل 


تركت القضية مطروحة آمام محمد الدوخي لكي يتخذ قراره فيها : في 
وقت كانت خيمة الشيخ مكتظة بالرجال لسماع النطق بالحكم : بينسا جلس 
المحلف الحلبي المتعلم عبد الرحمن مهما بالقضية من الناحية القانونية: ولحسن 
الحظ قام ليشرحيها لنا » ولم يكن لنا أن نفهمها لولا وجوده ٠‏ 

لم تكن المداولات الاولى الا مجرد مناقشات حول تحكيم عرف البدو . 
أو الشرع الاسلامي المحسدي ه وعلى الرغم من أن كل واحد في الخيسة كان 
نفضل عرف البدو الا أن بعض المحاولات جرت لتحكيم الشرع: وذلك لمصلحة 
جدعان ٠‏ واستشير عبد الرحمن الخبير بأمور الشرع الاسلامي فأوضح بأن 
القضية لصالح جدعان » وأن الأب لا تثريب عليه لأنه عرض ابنته الثانية تعويضا 
كافيا لما حدث على مبدأ اذا تنصل رجل من قضية في موقف أحدث فيه ضررا 
للاخرين » آلزم بما عقد عليه العزم قبل حصول الضرر منعا للضر ٠‏ 

كان ابن العم يطالب بتطبيق العرف البدوي الذي لا يمكن له الا آن 
ببطل الزواج ؛ أو أن يدفع اليه مهر الفتاة على الاقل ؛ ومقداره في هذه الحالة 
ألفا قرش ٠‏ 

جاء النذير بغزو وشيك الوقوع يقوم به الرولة » ولذلك نصحنا أن تأخذ 
جانب الحيطة والحذر في هذه المواقف العصيبة ٠‏ 

في الثامن من يسان هطلت علينا زخة من المطر أنعشتنا جميعا ٠‏ ولم 
تظهر طلامع الرولة الا آن كل فرد كان متوترا ؛ ولهذا تهرب محمد الدوخي من 
اعطاء قراره ف هذه القضية موكلا اباها الى ثلاثة قضاة » اختيروا كما بحدث 
في انكلترا من كلا الطرفين » الا أن أحدهم رفضه كلا الطرفين » بينما كان 
الثالث بخاف من المستوولية فأعلن بأنه عاجز عن البت بها قبل مسساع رأي شيخ 
السرحان الذي ينزل في مكان ما من الجوف على بعد مائة ميل . لذلك علقت 


7 التاه 


القضية حتى يتم استدعاوه(21 ٠‏ 

ل 
الدوخي مع ولده الصغير على ذلول ٠‏ و ا 0 
الى جماعة منهم فيها شاب يمتطي مهرا مبهرجا من سلالة جلفان سطام البولاد. 
وقندم تنه على آنه ابزتجول المضري اليروف قي صق يزوج السنيدة 
الاتكليزية ٠٠٠‏ كان مؤدبا ودعانا الى خيمته » وطلب منا فيما اذا كنا في طريقنا 
الى دمشق أن نعرج على منزل والده ٠‏ 

المصرب جماعة صثيرة تتجول مع القمصة » وليس لها كيان مستقل عنهمء 
ان لم تكن هي فعلا من الرسالين في القمصة ٠‏ 

كان الاخ الكبير لمجول رجلا عجوزا مضحكا في كل ثيء » الا بمظهره 
المبيز عندما قابلناه أخيرا في خيمة بطين ٠‏ وكان الشاب يذهب بنفسه في كل 
شتاء الى الحماد ؛ وبعود ليقضي الصيف في حمص ودمشق حيث بوجد منزل 
والده ٠‏ أما عن زوجة والده الاتكليزية فلم نسمع من يتحدث عنها في البادية 
باحترام ٠‏ على الرغم من كونها محسنة وحسة الارادة بالنسبة لقوم زوجها . 
اذ تمدهم بالمال والسلاح وكل ما يحتاجونه من تجهيزات ٠‏ أما مجول سه 
دترت عن تمن مويل وفزارك: كرو اكلا على الرشي رن بوعجر و يمرن 
يعتتقد بأن زواجه غير متكافىء , لأن زوجته ليست من دم عربي وبالتالي فيمي 
غير أصيلة أو عربية نبيلة ٠‏ 

وصلنا حالا الى خيمة بطين التي نصبت في واد يفردي الى هضية وعرة 
تع الى الثسال من خط سيرنا » وهتاك حططنا الرحال في مكان قريب من 
آ ‏ ل لس 
)1 علمنا بأن شيخ ١‏ حان كان تى 3 : 70 0 

اا م بار رادا ةي رن ا 

الى جدعان الذي وضعها على جمل وأرسلها الى شيخ السرحان حالاً ٠‏ 


وهناك أقيم فى وابنة عند عرس كبير كان .من خبير نه جدوان الذى د 
يفسد على العروسين السرور . 00 
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مصادر الماء التي كانت على شكل سلسلة من البرك كنت قد تحدثت عنها 
سابقا » حيث أرسلنا الحيوانات كلها لتشرب وكل القرب لكى تملا ؛ وأمضينا 
الظير نستمتع برؤية جماعة من الصلبة تعيش في مخيم القمصة ء كان رب العائلة 
فيهم حيران ابن مالك الشييخ الاول للصلبة » ولهذا سشمح له بالجلوس في خيمة 
بطين بينما بقي الآخرون خارجها ٠‏ 


كان الرجل بناهز الثلاثين من العمر في طلعة سبراء غير جذابة وبنظرات 
ماكرة نسبيا » الا آنه كان بلبس كالعربان حتى يظنه المرء لأول وهلة واحدا 
منهم ٠‏ ووجدت من أقاربه شابين صغيرين كانا في منظر حسن جدا : ولهسا 
فسسات بديعة وأسنان ناصعة البياض ومعهما ولد جميل جدا بعينين لوزيتين 
وبشرة 'نشسبه العاج المعرق ؛ وامرأة عجوزا قدرت طولها بأربعة أقدام » وفتاتين 
في اارابعة أو الخامسة عشرة من العير كأجسل مخلوقتين كنت قد شاهدتهنا . 
أكملتا 'تعداد الجماعة ٠‏ 

كان الصلبة من قصار القامة ولكن بششكل متناسب كامل ٠‏ فالايدي 
صغيرة الى حد المبالئة وعلى شفاههم ابتسامة غريبة خائفة الى حد ما » وفي 
عيونهم الرات مندهشة نذكر المرء بمخلوقات وحشية أكثر من كونهم مسن 
النساء والرجال ٠‏ 

كان الصلبة بتجولون حول المخيم كما لو أنهم نتوقعون في كل لحظلة 
الهرب طلبا للنجاة بأرواحهم » وأنا على تقة بأنهم سيفعلون ذلك وكأنهم من 
الغزلان ٠٠‏ لباسهم صنع كله من جلود الغزلان » ويتألف من ثوب طويل 
بصل الى الكاحل ؛ صسم على نمط العباءة العربية تقريبا » ولكن باكمام تصل 
الى الرسغين » وأحيانا كانت تغطى اليدين » وجعلت لهذا الثوب قبعة تغطي 
اارأس وجزءا من الوجه ء وعندما يكممون في هذا اللباس نجدهم كمن يظهر 
قُِ صور سكان جزر الرأس الاخضر لولا الفرق الوحيد هنا وهو أن الغطاء 
خصص للوقاية من الشمس وليس من البرد ٠‏ 

لا بملك الصلبة جمالا أو جيادا عدا بعض الحمير والماعز » وهم يرتحلون 


انب 


على الحمير ولا يفرشخون أرجلهم عليها » ولكن يتوركون جانبا على قفنب 
مزدوج يكفي لرجلين أشبه يقتب الناقة ويعتليه الرجال والنساء على حد سواءء٠‏ 
ولم أجد عند النساء أي نوع من الحشسمة العربية » ولا بدين ميلا لتغطية 
وجوههم ؛ بل يذهين مع أزواجهم أو أقاربهم في جولات استجداء تضمهم 
جميعا ؛ تماما مثلما يفعل الغجر في اتكاترا ٠‏ انني لا أصدق أن هؤلاء مسن 
انعرب على الرغم من أن بعض البدو يقولون بأنهم من العرب ويطلق عليهم 
عبد الرحمن اسم المسلمين ؛ الا أن الجميع يعترف بأنهم يختلفون تماما عن 
الآخرين بعاداتهم وممارساتهم الخاصة » التي لا يمكن للبدوي أن بقوم بها ) 
فهم يأكلون القنفذ على سبيل المثال ؛ ويقرؤون الطالع « يبصرون » ؛ وهم من 
أصل وضيع لا يرضى أي بدوي أن يتزوج من نسائهم مهما كان فقيرا » الا أنه 
لا بد وأن ,يتذكر في نسائهم الجمال الرائع وكم هن من الجميلات ! أكد لي 
الشييخ حيران كل ما قلته بنفسه » وقال ببساطة متناهية : نحن نعطي بناتنا 
للعرب اذا ما رغبوا بهن ٠‏ 

ان الصلبة هم الابناء الحقيقيون للحماد ؛ ولا بغادرونه صيفا ولا شتاء ٠‏ 
الا أنهم بطاردون قطعان الغزال في هجرتهم شمالا وجنوبا » وبقتاتون بلحومها؛ 
وحتى الخيام واللباس من تلك المخلوقات التي يصطادونها ٠‏ 

كنا تنلهف لرؤّية المزيد من الصلبة لتكتشف ماهيتهم : اذ لم يكونوا 
غجرا صرفا ؛ كسا أنهم ليسوا من العرب الاقحاح » وربما كانوا هم والغجر من 
أصل واحد؛ وبعني ذلك أنهم جاؤٌوا من الهندءفالصغر المطلقفي يديهم وأقدامهم 
وقوامهم المنخفض ونقاء بشرتهم السمراء كل ذلك يأوكد هذه الفرضية ٠‏ ومن 
المؤكد ان واحدة من القبائل التي كانت قد غادرت الهند في الماضى والتى تعرف 
اليوم هناك « بالبوهيميين » أو الغجر في أورباءقد توقفتفي الطريق واستقرت 
هذا اذا اعتيرنا تجو الهم في البادية استقرارا ب وكو“نت الصليب 5 

اتفقنا مع حيران أن نكون دايلنا الى مخيم الرولة »لأن قومه يخيمون 
في مكان ما على الطريق » وذلك على ضفاف البرك التى تكثر بائجاه دمشق » 
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وهو بطبيعة الحال ذاهب الى هناك ٠‏ والصلبة لا يشاركون بأي نزاع ينشب 
بين البدو » ولا يتحرش بهم أحد من الاطراف المتحاربة » لذلك يمكننا السفر 
بومغد. 


اليوم مثل البارحة أمضيناه في رؤية الخيول والجياد » اذ جلبت الينا 
مجموعات من الخيول الرائعة لكي نشاهدها » على الرغم من أننا لا نملك نية 
للشراء ٠‏ وأجمل ما شاهدناه منها : دهمة أم عمر ؛ وريشة الشرابي ؛ وكلتاها 
نعودان الى سلالات ثانوية من الخيل العربية » ولكن بأعين رائعة الجمال ٠‏ 

الفرس الريشة كانت كميتا بأربع أرجل بيضاء ء وعمرها لا نتجاوز الثلاث 
سنوات ؛ ونرتفع عن الارض بمقدار خمس عشرة قبضة كاملة ؛ انها من الخيل 
القوية بشسكل عام ٠‏ أما الدهمة فكانت فرسا أصغر » ولكنها آية من الجمان ٠‏ 

حاول السيد سكين اقناع الشيخ بطينلكي ينقل صفقته الجديدة ‏ العبية 
شراك ‏ الينا » ولكنه لم ينجح » ففي البداية وافق » ولكنه تراجع فيما بعد 
بحجة الحرب التي تدور يبنهم ويين الرولة » وعليه أن يكون على ظهر فرس 
تفيده في الحرب ٠‏ ولكن تنوقع أن تكون القضية قضية مال » في وقت لم تكن 
نملك منه الشيء الكثير » ولم نكن نقدر على عرض الملغ الغري ٠‏ 

ان الاتكليز الذين زاروا القمصة قرب حلب منذ سنوات قد أعلوهم 
فكرة بأنه يمكن لهم الحصول على خمسمائة جنيه من الاوربي ؛ وبالنسية له 
كمن يدفع خمسين جنيها ٠‏ كنا في خيمتنا نستعرض الخيول عندما حضر شاب 
دبحيا جميل » وجلس آمامنا بعد أن حيا السيد « سكين » ولم نعرفه في البدايا 
ولكنه قدم اسمه في الحال ثائلا : انه مشهور بن مرشد فتعرف عليه الفتصل 
لأنه اين مديغ آل المرشد أحد أصدقائه القدامى » والأخ الأكبر لسليمان ابن 
مرشد » عندها قربناه من مجاسنا بحفاوة ٠‏ 

انه الشاب نفسه الذي قيل أنه قتل ابن شعلان في خيمته ؛ وهو سا 
الذي أرسل لنا دعوة تلقيناها ونحن في حلب في مستهل رحلتنا ٠‏ وهذه الأروة” 
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مكنتنا من رؤويته » فسآلناه عن شعوره نحو الحرب » وفيما اذا كان يرغب في 
أن ندور رحاها من جديد ؟ آأجاب بالطبع « أوف » يجب أن نستمر ٠‏ فقلنا : 
ولكن قومك قد عانوا منها من قبل » ولم بكونوا قد فقدوا كثيراً من الخيل 
الارواح ؟ ألم تقتلوا ابن شعلان ؟ قال : أجل قتل ابن شعلان ٠‏ قلنا من قتله ؟ 
لوالو ا وج سكج وساي يه ار 
ول الم وار اتن كا انه حي إلى طن انان حدنبات ف الال 
وعندما سقط أخذت فرسه ٠‏ ولكنئى ي لم أسعنفظ بها » وتركتها تذهب لتنبع 
خيل أهلها ارت سن ار الى كتلاك اح ا لي 
مشهور بكل عذا بوجه فتى نفي السريرة كان بتنافى بتكل غريب مع الافعال 
القاسية التي وصفها ٠‏ قال : كان الممسكين جدعان بعمري ثماما وكان أمهسر 
ارجات واه مدره لحار ابن لح اطلام بو واف قدا الر.جل 
خسس العائلة التي قتلناها ثأرا لمقتل والدي » لأن مدبغا ابن مرشد قتل بيد 
الاخير ٠‏ ولكن كل هذا الثمن من الدم أريق ثأرا لنفس واحدة فقط ٠‏ 
الا ا ا 
ا الاصيلة » وكان اسن 
الابطالي هناك قد التمس نصيحة السيد « سكين » ومساعدته في الحصول على 
٠ 0‏ فقاما بتكليف السيد عبد الرحمن بالمفاوضة لشراء حصان معين كانوا 
قد رأوه وواقتقوا عا ى شرائه . فذهب عبد الرحمن ن بالنقود # مائة جنيه ‏ 
ليدفعها نا للحصان » فهاجمه ثلاثة وستون رجلا من القمصة قري تدم كانوا 


1 ارين القروي ل ل لي 
( يعتبر من الفروسية أن بد 0 - عذدوه الذى قثله ىز 0 
3 لشيخ فرس وه الذي ب الى حال 
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في غزو ؛ فتوسل اليهم عبد الرحمن لكي يدعوه يمر بسلام؛ وعبثا ما كان يفعل: 
على الرغم من أنه قد أخبرهم بأنه رسول القنصل الانكليزي لششراء الحصان ٠‏ 
وباعتبار أنهم لا بعرفونه أصروا على سلبه : الا أن سعيدا أبن برغش الذي 
كان ضمن الجساعة كان صديقا للسيد « سكين » أصر على تركه يذهب الى 
حال سبياهك دون أنْ بمسه أحد بسوعءاء 


كان بطين ومشهور من الناس الذين زاروا منطقة حائل في جبل شمر . 
ولهذا نقد أعطيا الرصف نفسه للخيل النجدية » مثلما أعطاه الاشخاص الذين 
قابلناهم من تبل ٠‏ ولسنا بحاجة الى تكرار ما قيل » الا أنهسا ذكرا بأن ابن 
رشيد كان يستري الخيول منهم ٠‏ وأفادا عن الهجرة الشتوية للعنزة : وقالا : 
انه ليس صحيحا وصولهم جنويا الى أبعد من جبل شمر فمن عادتهم أن يتوففوا 
شمال بادية النفوذ وربما على بعد مسيرة ثلاثة أو أربعة أيام من تلك الهضاب؛ 
الا أنهم قد يذهبون أحيانا الى هناك في حالات الغزو أو لقضاء بعض الاعالل 
في المدبنةء وعاىكل حال فابن رشيد لايكن لهم الود لأنه شسري المولد والاصل»٠‏ 

كنا تتحدث ونساوم لششراء فرس بطين » عندما وصله رسول على عجل 
بطلب منه أن بعود حالا » لأنه قد شاهد غزوا للرولة يقترب منهم ومن المتوقم 
حدوث الهجوم بين ساعة وأخرى ٠‏ واعتقدنا في البداية أن هذه ريما تكون 
مناورة « درامية » بمكن أن نرتب لثل هذه المناسبات » عندما تصل المفاوضات 
الى نقئطة حساسة اما من أجل المجادلة أو لقطع الحديث في اللحظة المناسبة ٠‏ لم 
بهم بطين بما قيل له » الا أن عدة رجال ركبوا اليه على عجل وترجلوا عند 
الخيمة وضربوا برماحهم الارض » وصاحوا به بعد أن تفذ صبرهم » وطلبوا 
منه أن بأتي على عجل ؛ عندها نهض مسرعا وهو يتنهد كما لو كان لا يرغب 
في مواجهة غير ضرورية في المعركة.. .انه # في واقم الامر ‏ مخلوق مسكين؛ 
ومن السهل أن نلاحظ أن قومه لا بحترمونه كثيرا ٠‏ فقد تكلموا اليه بليجة 
الأمر التي لا يمكن سماعها وهي توجه لشسيخ ومع ذلك فهو لا يزال بضيع 
مزيدا من الوقت ٠‏ 
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كان مشهور من طبيعة آخرى » فعندما سمع أول كلمة تشير الى القتال 
وثب على قدميه وهرول راكضا ء لم نلحق ببطين ؛ لأننا قد نكون عرضة للهجوم 
ف الطريق » بينما لا زلنا نملك أمورا هامة نود مناقثشتها هناك ٠‏ وف هذا 
الوقت أمكننا أن نرى خروج ودخول عدد كبير من الناس الى خيمة الشسيخ . 
وف الحال جاء محمد الدوخي ليودعنا قبل أن بنصرف ف شؤون قومه » فألقى 
خطابا يعتبر مثالا للادب الشرقي » اذ رجانا أن لا ننساه ؛ وطلب من ولفرد أن 
بيكون وكيله أو ممثله معى لكي يذكرني به ٠‏ واذا ما احتجت الى أبة مساعدة 
وفي أي وقت فعندها ما علي الا أن أصدر أوامري الى محمد الدوخي لينفذ . 
وعلى الرغم من وجود بعض التصنع في حديثه » الا أنه رجل بشخصية ونفوذ. 
والطريقة التي يعامل بها قومه تختلف عن الطريقة التي يتبعها بطين ٠‏ فولد علي 
تحت أمرته » ويطيعونه بشكل جيد »؛ ولا بجرؤ أي شخص منهم على الجلوس 
في خيمته ان لم يكن من ذوي المراتب العالية ٠‏ واذا ما أخذ شخص ما حريته 
في خيمة الشبيخ وهو ليس من ذوي الشأن فنبرة محمد الدوخي حاضرة : قي٠٠‏ 
قم أي « انهض » وتسمع في كل وقت بينما يكون الامر مختلفا مع بطين ٠‏ 
فالكل يفعل ما يحلو له وهو لطيف جدا » ويتحرج من مواجهة أي شخص بهذه 
الطريقة ٠.‏ 

فست يزيارة نساء بطين فأثرت في” شخصية حرمه الخاتون « فيده » التى 
كانت زوجة لسليمان بن مرشد » وبعد مونه نزوجت أبن عمه بطيئا ٠‏ « فيده » 
هي ابئة محمد الفارس أحد اخوة صفوق وعم فرحان باشا وعبد الكريم 
وفارس + وكم كانت مسرورة بالحديث معي عن قومها وأهلها الثسيربين . 
وتحدثت عن فارس قائلة : انه فتى حلو المعشر ومن أجمل شباب العرب ٠‏ 
لقد أحببتها : الا أن متعة زيارتي لها أفسدتها صبيانية ولدها الثاني هزاع » 
الذي كان في الثانية من عمره » وكان يصريخ من أجل فنجان من القهوة» ورفض 
أن يعدأ أو يسكت » وأحدث ضوضاء وجلبة لم نعد معها نسمع الحديث ء 


7 اف لك 


وبالاضافة الى هذا الولد المدلل كان لدى فيدة ولد في الخامسة من عمره بدعى 
عدوان » وهوولد صغير ولطيف ٠‏ وكلا هذين الولدين هما من أيناء سليمان 
ابن مرشدءوبينما كنا تتحدث كان بجلس حول الخيمة كثير من الناس المزعجين؛ 
حتى اننى عجزت عن متابعة الحديث مع فيدة + وفي هذا الوقت شاهدت حنا 
قادما ليقول لي : ان البك يريد محادثتك في الخيمة ٠‏ 


لم تكن قصة الغزو خدعة هذه المرة ؛ لأن الاستطلاع جاء ليعلن عن 
اقتراب مجموعة كبيرة من الفرسان تقدر بألف فارس ٠‏ تتقدمهم جماعات مسن 
الرجال المسلحين على ظهور الابل . وبأيديهم المسكت ب بندقية قديمة ستعملها 
جنود المشاة ‏ وأفاد رجال الاستطلاع يأن جساعة من الغزو تقدر بخمسين 
فارسا قريبة جدا من هذا المكان . إد شوهدت في الوادي تساما على بعد ميلين 
عند حافة الهضية ٠‏ 

وهنا بدا عجز القمصة عن ملاقاة القوم واضحا نظرا لحاجتهم الماسة الى 
زعيم» حيث لم يقوموا بآبة محاولة لتشتيت هذه الجماعة الصغيرة » ولم يأخذوا 
الاستعدادات للاقاة العدو حتى بصل جدعان حيث أرسلت ف أثره الرسل 
بالسرعة القصوى »؛ كما أرسات رسل آخرى لتحدر الاقسام المتفرقة من القبيلة 
لكي تبقى مع الهيكل الاسامي وتبين بأن الفتى مشهورا الصغير هو القاند 
الحربي ‏ الا أنه لا يزال صغيرا لكي بنحي بطينا جانبا وبراس القبيلة ٠‏ 

قررنا ربط خيولنا من عراقيبها الى باب الخيمة ؛ والاستعداد لكل طارىء؛ 
وربما اتتظار السير المفاجىء » لأانا في طرف المخيم ولا بعصلنا عن الخطر أية 
خيام للعنزة ء الا أن غانما ‏ من الرولة ‏ أكد لنا بأن الغزو لن ,نتعرض لنا » 
بينما كنا في قلق شديد على خيلتا على الرغم من أن ولفرد يأمل أن يرى جائبا 
من المعركة التي تبدو أنها وشيكة الوقوع » وربما في صباح الغد ٠‏ 


لاعن لا 14#" 


كان مخيم الشبيخ بطين بعج بالناس الداخلين والخارجين ٠‏ ومن كل 
خسةكنا نسيع حداء الحرب ,بغنى بنغسات متساوبة:وكان حداء القمصةكالتالي: 


حداء القيمصة يدح انا لو ا يا ات للا اماد ا يفا ازا 


كان إبقاع الترنيمتين الاوليتين من حداء القعصة وحداء الموابجة جميلا 
جدا ه بينما الايقاع الثالث لم استطع كتابته بسباعية من ذات السسن # نشمة 
موسيقية س في القدر . الفاصلة الوسيقية ‏ فينتج تأثيرا غريبا شاذا ٠‏ وببدو 
اك ركام واي الناسج بن نيسان سرت موجة من الرعب في مخيم القمصة . 
وما ان بدت خطوط الفجر الاولى حتى هدمت كل الخيام من حولنا » وبدآت 
بانسحاب عاجل عبر التلال ٠‏ وعندما أرسلنا مجمدا ليسأل عما بجري كانت كل 
الاجابات تأمره أن يلحق بجدعان الى الشسمال من هذا المكان .. كان القمصة 
قف عجلة من أمرهم حمث وجدنا أنفسنا وحدنا في المكان بعد لحظات ٠‏ فما كان 


ا لانو 1 


عاد دون أن يرى شيئا ٠‏ ولهذا فررةا أن نشرب القهوة بارتياح : فآمرة حن 
ليوقد النار يبنما كانت الجمال ترعى » وحنا كانت تبدو عليه علائم الاضئراى 

أخذنا نراقب خط الانسحاب . وكنا لا نزال نرى مجموعات من انفرسان 
تغطي المرتفعات ؛ ولا خوف علينا من عدم اللحاق بأصدقائنا . ولم تكن نرغب 
باللحاق بهم لأن وجمتهم كانت بعيدة عن خط سيرنا ٠‏ وباعتبار أن الصلبة 
ذهبوا مع البقية فلم بعد أمامنا من خيار سوى اللحاق بهم » في وفت لم نقطع 
فيه الامل من الحصول على فرس بطين ؛ حيث كنا جميعا تأسف لعدم حصو 
عليها + وبيئما كنا نشرب القهوة والجمال تحمل »؛ ظهر فارس قادما من الجنوب 
فظنناه أنه من الاعداء: لكن تبين لنا بأنه مشهور الذي غامر وحده كي ,يستطلع. 
ولم يكن قد شاهد شيئًا » ولكنه نصحنا أن لا نبقى طويلا قريبا من انجساعه 
الرئيسة . ثم ابتعد بفرسه ليلحق بالرجال على التلال ٠‏ وف الحال ارتحلنا الى 
الوادي حيث ارتحل بطين وقومه ٠‏ 

ان مسيرة العربي تعتبر بطيئة حتى ف حالات الشدة »؛ وف غضون ماعه 
أو أكثر وصلنا الى أطراف الضعينة » ومن ثم الى مركز تجمعها » وعرجنا ف 
طريقنا على مرتفع ومن هناك شاهدنا منظر! بديعا لعشرين أو ثلاثين ألف جمل. 
يتناسب عددها مع عدد الفرسان والمشاة بما يقارب النصف » توزعت في الوديان 
الملتوية باتجاه سهل آساسي يطل عليه تل مرتفع » تجمعت عليه كواكب الفرسان. 
كان من الصعب علينا أن نمهم كيف يمكن لهذا الحشد الهائل من المحاربين أن 
بُرعب بخبر قدوم ألف فارس ٠٠8‏ يبدو أن الخطة الدفاعية ‏ فيما اذا كانت 
هناك خطة ‏ كانت تستهدف تجميع القوى في مكان مكشوف , لأن القوم 
تبعثروا في الوديان في جماعات منفصلة ومتوارية عن الاظار بسجرد أن مسعوا 
بأخبار الغزو ٠‏ وحتى الآن لم نعهم لاذا لم ترسل جماعة من الفرساث تمافل 
الرولة ف الشجاعة للملاقاتهم ؟! بل على العكس من ذلك قامت كل جماعة 


ل امم 


لتنسحب كيفيا مع فرسان الحماية » ولم ,نتخذ قرار الهجوم الجماعي » وهو 
ما خيب آمالنا لأننا كنا تنوقم ردا حاسما من جماعة جدعان ٠‏ 


كانت جمالنا ذات قدرة هاغلة على المثي ٠‏ فبعد أن كنا في المؤخرة أصبحنا 
في المقدمة حيث وجدن بطينا بمتطي فرسا غير فرسه مثدما يفعل الشيوخ في مثل 
هذه الحالة . اذ جاء على ذلول ومعه ولده المدلل في سلة بجانبه . بيئما قرفقص 
خنعه عبد أسودء وكنا نعتقد آنه سيخجل من رؤيتنا له في هذه الحالة » ولكن 
ببدو أنه ليس من رجا ل الحرب . وبعد فليل أدركنا محمد الدوخي في وضسع 
مشابه بحرس أغنامه » لأن من عادة ولد على اصطحاب أغنامهم معهم ؛ بينما 
في العادة ترسل في طليعة المسير ٠‏ ان محسد الدوخي معذور ؛ لأله بذراع واحدة 
على الرغم من أنه آبدى حساسة في مجلسه » في وقت لم يكن فيه جديرا بسمعته 
التى كنا نسمع بهاء 

توقف بطين على بعد ميل من التل ؛ وعلى مرأى من هضاب تدمر » وبعد 
لحظات قامت خيام القمصة بعرض شجاع على السهل المستوي الذي اختاروه؛ 
بينما ولد علي في مقدمتهم وقبائل أخرى اتنشرت الى الشرق والجنوب 
والجنوب الشرقي ٠‏ 

كان الجو حارا وخائقا : وأمضينا ساعة في لهيب الشسس قبل أن تننصب 
الخيام ٠‏ وما ان فرغنا حتى اكتشفنا أننا لا نملك الماء » ولم نجلب منه شيئا 
فعا بسنت اليلة وال تمان هه الهني اكز العوقات امزعحة عل سر 
ستسلكه غدا في غالب الظن » ولو لم تكن تأمل الحصول على فرس بطين لما 
بقينا هنا . ولعدنا الى البرك التي غادر ناها : ونحن لم نقطع في هذا اليوم أكثر 
من اثني عشر ميلا ٠‏ 

جاء مشهور من المأوخرة بأنباء 'نفيد أن الرولة تراجعت ‏ على الاقل س 
عن قسم من المنطقة فابتهج كل شخص لهذم الاخبار السارة ٠‏ وحتى الآن لم 
بقم أحد للحاق بهم » حتى ولو بجماعة صغيرة من الفرسان » وهم يستطيعون 
قعل ذلك دون أنة مخاطر » » لأن خيول القمصة أفضل من خيول الرولة ٠‏ وكل 


ضغو كا 


هذا كنا يقول مشهور # بسبب فقدان القائد الموثوق فنح. ها كال _ 
يدون راع ٠‏ 

انتتصبت الخيمة الكبيرة وخيمننا بالقرب منها ء واليها تقامر المر 
كل حدب وصوب وكانت فرصة كبيرة لتتفحص خيول القسصه . أد ي ابا 
آيا منها ؛ ولكن لم تشاهد اليوم ما يستحق الذكر :الا آن من بن انخيول 'لى 
أحضرت أم العبية التي نريدها ٠‏ انها فرس ولود عجوز رائعة على الرغم مي 
آنها أقل حسالا من ابنتها ٠‏ ومن المفارقات التى شاهدتاها 59 حول فسو 5ه 
بطلفات نارية ٠‏ بينما أخرى 3 


سنال فى 
كك 


كانت بظهور غير مثرضية : وخيول أخرى سوعب 
أقدامها الاصفاد الحديدية والوقوف الطويل بها وهذه الاصاد يسحدبي 
العرب لمنع عمليات السرقة ٠‏ ومن خلال رؤية ما يستحق النظر اليه من المعيل 
وما لا ستحق أمكن وبصعوية ابجاد « دزينة » من خيول الصدوة او خول 
الدرجة الاولى ؛ الا أن أيا منها لا يساوي العبية . أو أن يكون اكير حنالا مى 
فرينا الخد : 


وأخيرا وصل رهط من ثلائثين فارسأ على رآسهم جدعان بن مهبد . سعى 
كحيلان الاخرس وبوجهه تعبير غريب ه فيه من الرضى ستدار ها فيه من 
الاشسئزاز . اذ قرآثا ف عبنيه الاحتقار الذي شعر به تجاه أحلاقه . والسرور 
لأله وجد تفسه مهما بالنسبة لهم ٠‏ وسرعان ما تين أن الرولة عندما انسحيتث 
لم تكن فارغة اليد . فما المظاهرة التى قامت بها ضد القسصه سوى هجوء 
مبخادع ٠.‏ لآانث مجسو عانهم الاساسية قد هاجت قسسا متطرقا من م ب على ادن 
خالفوا محمد الدوخى واشعدوا عن العربان » وسلبت منهم ألف جيل وبعص 
الخيول وقتلت رجلا *٠‏ كان محمد الدوخي غاضيا جدا ٠‏ ولكن مادا ثم دس 
على راس رجاله ؟ كان مجلس الحرب منعقدا لوال المترء الوافعه بعد 'لسير 
في خيسة بطين ويبدو آنه اتفض دون تنيجة تذكرعولهذا بدأنا شعر بالحجل من 
أصدقائنا. 


1 . 1 1 ون ١‏ ا 
أن الرجل الوحيد الذي كان محط اعجاينا هو الشاب مشهور لدي 


ل ا 


كنا تتوقم له أن يكون قاد المستقبل في قبيلته ٠‏ ويبنما كنا نجلس معه ومح 
المقابشى الفضية التى كان بحملها في نطاقه ٠‏ فأخبرنا أنها تعود الى عسه سليمان 
ابن مرشد . وبدون آبة ضجة خلعها وسلسها لولغرد مصرا على أن بحتفظ بها 
كهدية ٠‏ كان ولغرد مسرورا لهذا الكرم : الا أنه لم يكن له آن يقبلها الا اذا 
قل مسهور مسدسه بدوره . وحالا تبادلا القسم بحضور بطين الذي دهش 
للشرف الذي لحق بابن أخيه ٠‏ ومنذ دلت الحين كان مشهور الرجل العظيم 
الذى نحه . وقد آظهر لنا المشاعر ذاتها : وقدم لنا كل أفواع االلاستلطاف 
وقد ه هذا ١ا‏ ء لكى يتعشي في خيستنا . بينما كنا على كل حال نخشى أن 
بكونَّ ما حدث من شبطات مناوضاتنا مع بطي بشآن الفرس . ولكن كل هذا 
لابهمء 

قبل أن يسلم ولمرد المسدس أشهور طلب منه وعدا بآن لا ستخدمه ضد 
هارس آبدا . وهذا ما وعد به ؛ لأنه قال : ان فارسا من أصدقائه » على الرغم 
من أنه لم يتقايل معه ٠‏ 
الا على القليل منه . لآن العنزة كسا ببدو لا تهتم كثيرا بحسل الماء معها » بينسا 
كان الشخص الوحيد الذي بصل فائضا منه هو ابن كردوش شيخ المسكه . 
ببنسا كان الآخرون يقدمون اللبن أو الحليب؛ الى الخيل »؛ ولكنها تفضل اللماء 
صعلنسهة ٠‏ 


اختمى الصلبة من المخيم . ولهذا آخفقت خطتنا للذهاب معهم . يينما 
أصبح الوفت مملا لنا » وعلينا أن تقوم بسسيرة طويلة باتجاه السمال الى بثر 
بدعى ثر «ر البوحارة » على بعد عترة أميال جنوب تدمر في مكان لا بقع 
على خط سيرنا . ولكن عليئا أن نحصل على الماء في يوم غد ٠‏ 

في العاشر من نيسان سرنا مسافة طويلة ونحن عطشى ٠‏ على الرغم من 
آن حاجتنا اليه كانت متفاوتة ٠‏ ومما يوسف له أن تفترق عن بطين » ونحن في 


اي لك 


ا ا ا ا م ل كر 
أحطنا به الشيخ مشهورا » وغيورا من الهدايا التي قدمناها اليه ٠‏ ففد ألقى 
ل ل ا 
بعباءة تناسب مركزه كشييخ حالما ؛تقدر على شراء واحدة الا أنه لم يكن راضياء 
الو ا ل ا ل ال 
لا تعبر عن مسنوى يزيد عن مستوى الفلاح العادي ٠‏ 

كان من المسكن لمشهور أن يلتزم جانب عه » ولكن بطينا لم يهدا. 
وبالتالي وصلت المفاوضات معه الى طريق مسدود ؛ الا أننى كنت مشغوبه 
بالفكرة الكربهة التى صنعت لنا عدوا ف ف البادية ه وقد يكون الوحيد فى 
كا لوعي 1 

أسرعنا قليلا عن الركب . وابتعدنا لنرنحل مع طلائع جاعة ولد علي 
الذين كانوا يغذون السير نحو الآبار مع أغنامهم » التي مضى عليها دومان دون 
أن نشرب ٠‏ كان رعاة ولد على أهسى من رعاة السبعة وينقصهم الادب . و 
كانوا نتوقعون الحبن فينا لعدو علينا ٠‏ ولكنا كنا نركب بتسكل جيد ؛ وبايدينا 
أسلحة . ولم نعد نخشاهم بينسا آخذت الارانب البرية تقعز من من السهل بعد أن 
اكتسحته الاغنام والمرسان والجيش الكبير من الابل : الذي كان بير الطرائد 
من مكامئها . وكانت الكلاب تنبع الاراف . كسا آن ولفرد قام سطاردتها 
واصطاد ائنتين منها على ظهر فرسه هاجر التي كانت منتعثة ثانيه . عا ى الرغمه 
0 ن الحرارة وندرة الماء . ونستمتع بعدو مذهل ع طون الوه لالد 
السفح حيث يقال بآن البثر هناك . وعندما تفذ صيرنا أسرعنا الخطا لتكون 
في مقدمة جيش العنزة الذين كانوا , سيرون كالحراد » حيث غطت مسير نهم 
عدزة امال عردنا قاسنة كن كو اخضن تعد انانياء+ 

الاعشاب قليلة في هذه المنطقة على الرغم من مرورنا بأودية نحذوي عدى 
أعشاب جيدة ؛ وبعدها آخبرنا بأننا سنرى برجا مدمرا توحد الأبار قربه . 
ولهذا اندفعنا حتى أصبحنا ووحدنا تقريبا » ومسيرة أيامنا الماضية قد تكون 


بحدود الاربعين ميلا ٠‏ 


ان ا 


وصلنا في الساعة الثالثة والنصف الى الظل الجميل للاثار » الى أول بناء 
زاه منذ آن تركنا منطقة أرك ٠‏ ويبدو أنه كان ديرا في ,يوم من الايام التي 
كانت فيها 'ندمر مدينة عامرة » لأننا رآينا الصليب محفورا فوق العتبة الصخرية 
العلوبة للبواية واكتشفنا حجرات وأساسات الكنيسة ٠‏ فلا بد وأن تكون منذ 
ذلك الحين مكانا منعزلا على الرغم من أنها تقود الى الطريق السفلي من تدمر 
الى دمشق ٠‏ ولم تخل من آبار جوفية تحتوي مخزونا جيدا من الماء . لأتنا 
سكن أن نقنعى آثار الحقول والنساتين القديسة في الوادي » التي كانت تسقى 
من هذه الآبار ٠‏ آما اليوم فهي كلها مهجورة الا من زوج من الحمام الصخري 
وبعض ليور العوسق ٠‏ وكان البرج مربع الشكل بني بحجارة منحوتة جيدا 
على غرار الابنية القديمة في تدمر » والتي لا:تبعد سوى اثني عشر أو خمسة 

وبالطبع كان محمد يعرف المكان جيدا » ويدعو البرج بفصر حازم وويدعو 
الآبار بالسكري وهذه الابار عميقة . ولهذا أجهدتنا ونحن ننضح الماء منها حتى 
وصول الجمال التي كانت خلفنا ٠‏ وبينما كنا ننتظر نحت البرج المتهدم » ونحن 
نكاد أن نام » سسعنا حداء حربيا للعرب ٠‏ وعندما نظرنا الى مصدر الصوت 
شاهدنا فارسا يخب فوق التل خلفنا والرمح بيده » فارتبكنا لحظة خوفا من 
أن تكون من الاعداء ٠‏ لقد جاء وحده وسرعان ما عرفئاه من صوته ٠‏ انه 
مشهور على ظهر فرسه الرمادية ؛ جاء ليودع أخاه » ويتمنى له حظا سعيدا ٠‏ 
وكنا مسرورين لرؤيته ثانية ولأنه أبدى شعورا طيبا بتركه قومه ليقوم بزيارتناء 
ولأن القبائل قد توقغت على بعد عدة أميال من اليثر ٠‏ وعندما سألناه عن فرسه 
قال : انها من سلالة الهدبة السربعة جدا » وصدقنا ذلك لأن الفرس كانت 
وسيمة جدا ورشيقة الحركة ٠‏ تبلغ الفرس الثانية عشرة من عمرها » على 
الرغم من ذلك لا يظهر عليها » وكما قال كانت ترعى باشرافه ولم يفترق عنها 
أبدا » وكان ستطيها عندما قئل جدعان ابن شغلان ف العام الماضي » وهنا توسل 
من ولفرد آن بأخذها هدية فهي كل ما ملك ويستحق الاهداء الا أن ذلك 
بطبيعة الحال لن يكون ٠‏ وف هذه الاثناء وصلت الجمال : وبينما كانت الخيام 


لس 79/5 اسم 


تنعسب نششبت مشاحنة مخيفة بين الخدم ؛ وكان المتنازعان الرئيسان غانم 
وفرحان اذ وصل بينهما الامر الى درجة الضرب ٠‏ وقبل أن تتدخل اندفع 
مشهور وفصلهما عن بعض دافعا غائما الى الوراء ؛ وهو بسحب مديته في منظر 
ودب نظرنا في سبب القضية اتضح أن فرحات قد مل من عبء العمل 
كله في قيادة الجمال » وقد أسخله أخسيرا ركوب غائع على هر الفسرس 
الكستنائية . بيسا كنا نيب عن الانظار لمطاردة الغزال على الرغم من آلام 
الثلهر التي 'نعاني منها * وبالطبع انحاز الخدم المسيحيون ضد غانم ؛ الا أننا 
لم نابه لامر ء بينما طلب ولفرد من فرحان أن نسم على صحة ما قال : وعندها 
اعترف غائم بسا فعل . فأخبره ولفرد أن يغادر المخيم فانصرف غير بعيد في 
غضب وج س ساعة أو آكثر على قة البرج : ولكنه نزل بعدها وتوسل الي أن 
أشفع له . وتكلم مشهور لصالحه ٠‏ وبما أننا حقا كنا نحب الولد وافق ولغرد 
على أن يسامحه شربطة موافقة فرحان » وأن لا يعود لثلها ٠‏ وفرحان رجل 
ليب القلب وافق فيالحال وأعطى غانما وعدا بالطريقة المعتادة : على رأبي ٠‏ 
وهكذا اتنهث القضية ٠‏ 

آنا مسرورة لأنها المشاجرة الوحيدة التي حصلت في الرحلة ٠‏ 

قدمنا لمشهور كل ما نستطيع من كرم الضيافة؛اذ تناول معنا طعام العشاء. 
ولكنه لن ,يبقى هذه الليلة معنا » لأنه من الخطورة بالنسبة له أن يبقى بعيدا 
عن قومه بسبب ضغينة الدم التى بينه وبين ابن شعلان ٠‏ وعندما هم بالعودة 
أعطيته مدية ذات قبضة فضية على سبيل الاحتفاظ بها كهدية » وأخبرته بأنها 
تعود الى جدي وقبله كانت لجدي الاكبر منه ؛ فقدرها كثيرا ثم امتتلى فرسه 
وعاد يخب راجعا من حيث أنى ٠‏ انه فتى شجاع دافى» القلب ٠‏ واذا لم يدرك 
قدره في الحروب وضغائن الدم فانه سيكون رجلا ذا شأن في يوم ما ٠‏ 

سخينا الماه فى البثر ٠‏ فكان مذاقه في البدابة كمذاق البيض الناسد 
والكيريت ؛ الا أله يتحسن عندما بلامس الجو » وببدو آن كل الماء كذلك ٠‏ 


ا 0 


ودعنا فبيلة السسعة . وأدرنا رؤوسنا ‏ كسا تقول العرب . باتجاه الوطن 
عدها أعلن ولغرد بأن اللحظة قد حانت لنقرأ رساثلنا » لذلك غادرت وآنا وجله 
000 بانقطاع كامل عن أخبار الوطن مند العشرين من 


ن لحا نى أي منذ حوالي خمسة أشهر ٠‏ 


خيمتنا في سعوح جبل الحرمون 


- بيلس 7 


الفصل الحادي والعشرين 


تحترق الارض ٠.‏ وكل الحصى نحت الاأقدام ! 
وكل حي صامد بقوة رغم الجراح ٠‏ 

والرمال البيضاء تمور حنى لم نعد نسمع فوقها وقع 
الاقدام ... اقدام الابل التي تضرب الارض بصمت 
وكانما تطا الهوام بدلا من الارض ٠‏ 

وحتى ظلال الحبوانات اخنفت وتراحعت نحو 
الخلف ظهر هذا اليوم .. الثاى حولنا ... 


أسفل منا بيئما لهيب الشمس يصليئا من 
فوق الرؤوس ٠‏ 


ا 0 
الرولة . مائة وخمسون ألف جمل ‏ سطام ابن شعلان في استقبالنا ‏ مقابلات 
دبلوماسية ‏ زوحة سطام ‏ العطفة ‏ اختبار لمحسد ‏ وداعا أيتها البادية ٠‏ 

في الحادي عشسر من نيسان كانت كل الاخبار سارة والحيد لله ٠‏ وسكئنا 
الآن متابعة الرحلة بسرور حتى النهابة» وكلنا أمل وشوق للوصول الى الوطن ٠‏ 

غادرنا بئر السكر هذا الصباح في اللحظة التي بدأت فيها قطعان ولد علي 
الومبرلة ١.‏ المخلوقات المسكينة التي كانت تعاني من ثسم الماء فلاثة إيام 
متواصلة » وقد مشت بصوفها الستوي الكثيف خمسين ميلا نحت الشنمس 
انحرقة» ولم تنوقف لوبلا لتنحد مع الرعاة:ولكننا شققنا طريقئا باتجاه الجنوب 
الغربي الى دمشق ؛ وكل شخص صادفناه يوكد بأننا ستلاقي الرولة لا محالة 
في الطريق ؛ أو على الاقل جماغة من الصلبة الذين سيخبرو ننا عن مكان الرولة٠‏ 
ولم بكن محسد بملك معرفة أكيدة للمنطقة أكثر من عدة أميال وكذلك العبد 
الاسود الذي كلفه مشهور في خيمة بطين بحمايتنا كان يعرف بعضا من الطريق٠‏ 

آخذنا طريقا في واد بين سلسلتين بارزتين » وعند الساعة التاسعة مررنا 


ب قلا اس 


وكانت الارض معطاة بينبات قرمزي من شقائق النعمان والبابو نج الابيض 
والاصفر وأزهار السوسن 6 وأزهار نحمية وردءة أخرى نزاحست وكأنها 
أزهار نمت في حديقة ٠‏ 
وتصدح فيه عليور السماني ٠‏ ويمكنني سماع صوت وقواق بجثم على شجرة 
بطم ف مكان غير بعيد ٠‏ والبطم 2١7‏ أول نوع نباتي نراه في البادية يمائل أشجار 
الدردار ») وهو معروقف وشائع على طول الوديان الجافة في البوادي » وطلق 
عليه السكان اسم البطم في هذه المنطقة + 

جاء المساء بموجة حر ثقيلة جدا » بينما بدا غانم يغني على ربابته أخبار 
حرب الشعلان بعد أن قطعنا في مسيرة هذا اليوم حوالي ثمانين ميلا ٠‏ وبعد أن 
نزلنا هذه الارض نسلق محمد قم الجبال على يميننا » وعاد بأخبار يقول فيها: 
الااراق نزان مسيتر خلا 
رباح الشسمال الغربى هبت عند الظهر لتلطف حرارة الشمس » وكان ذلك من 
ا 0 
مه 
بلتمسون الرضى لزوجة شيخهم التي آثرت العودة الى بيت والدها جدعان ٠‏ 
وكم كنت أعجب من هؤلاء الرجال ومن درجة التسامح الفردي بين البدو حتى 
ف زمن الحرب ٠٠!‏ ان هترلاء الرجال كانوا يقيمون عدة أسابيع في خيمة 
)ع( نبات البطم كان يغطي مساحات كبيرة من الجبال التدمرية » وكان ينفسع 

بخشبه وعصير تمره المشابه لزيت الزيتون . كان الاعراب وأهل سلمية 


بيحتطبونه بشكل جائر ) وفتكت به مناشير عمال شركة نفط العراق عام 
حتى لم يعد يذكر في المنطقة . 


7988 مه 


وعلي” أن أقول : ان البدو أحرار في حالة السلم والحرب ويبدو أن الرجال 
قد عادوا دون أن يحققوا شيئا » وأظن أن دعوتهم بهذه الطريقة كانت بحجة 


عحجحة 


المحاففلة عاى السرية » على الرغم من أن الاستراتيجية البدوية كسا هو الحال 
في السياسة البدوية لا توجد فيها آبية احتمالات لاسرية ٠‏ فكل فرد في القبيلة 
له الحق سعرفة كل ما بحدث وسماع الدعاية لكل ما بجري » وباعتبار أنه 
لا جدوى من محاولة اخفاء الحقيقة فلا بوجد خوف من وجود الجواسيس . 
ولم تكتشف أبة محاولة من هذا النوع سايقا ٠‏ 


كان العبد الاسود مريضا جدا ويستلقي في حالة متراخية على ظهر جمله. 
وراسه يتدلى على كتف الجمل بلفحه وهج الشمس بشكل كامل . وهذه هي 
الراحة التامة التي يتوقع العرب الحصول عليها عندما يصادفهم ا مرض على 
ثلهور مطاباهم » اذ ينامون في هذه الوضعية دون أن يسقطوا الى الارض ٠‏ 
وعند اليثر كذلك لحقت بنا جماعة من ولد علي نسوق أمامها مامة أو أكثر من 
الاغنام والحملان لكي تباع في دمشق بمناسبة قدوم العيد ٠.‏ اتني لا أعتقد 
بان الكثير منها سيصل حيا الى هناك ؛ لأن مؤشر الحرارة أخذ يرتفع بشدة ٠‏ 
وهم بحجيروذ أنفسهم على المسير في وقت أخذت الحملان الحجيدة تسوت : 
فاعطونا حسلا سررنا بأخذه لآن امون نقصت ف رحالنا بشسكل واضحءوعندما 
برى الرعاة أن الحمل لا يمكن له أن يسير معهم مسافة أطول يقطعون رأسه 
ليصبح لحمه حلال الاكل » بينما يحرم فيما اذا مات دون تذكية ٠‏ 

كنا سنجد البثر بسهولة لو لم يكن الرولة معنا » لأنها تقع في مكان خفي 
لم يستخدم هذا العام » كما أن الطرق الموصلة اليها ممدومة ء كانت آبثر يدا 
ستين قدما قسناها بحبل كان معنا الا أن ماءها عذب حلو ؛ وتسمى بر 
و الوصيري » ٠‏ شربث منها الاغتام والخيول حتى ارتوت » وحتى فرمي الي 
عرفت فيها الاعتدال في مشربها لم ترض بأقل من أربع قرب ٠‏ 

آصر رعاة ولد على على مرافقتنا طمعا بالمرور عبر ديار الرولة تحت 


ا أ آإخ“"” مه 


حسايتناء الا أن محاولتهم بالمرور كانت بالنسبة لي لغزا محيرا» لأنهم بصطحبون 
بالاضافة الى الاغنام خمسة عشر جملا وفرسا جميلة المنظر معها مهرها » ويبدو 
أنها من غنائم الحرب المحللة عندهم ٠‏ 

الثالث عشر من نيسان لم تخف درجات الحرارة » والاغنام تسير » 
وألسنتها تندلى خارجا اذ لم تعد الحيوانات المسكينة تتحمل درجات الحرارة»٠‏ 
وكان أصحابها قد جزوها طمعا بانقاذها وعندما انطلقنا مررنا بتلين عاليين : 
كوكل الى اليمين والرماح الى اليسار ؛ ولهذين الثلين قصة شسعبية عند البدو 
تقول : بوجد رجل محارب قديم يشتهر برمي الرمح حتى لقب بالرماح عاش 
على هذه التلة ؛ ويملك زوجة على الهضبة المقابلة » وزوجة أخرى على هضبة 
ثالثة » وكان اسم الزوجة الاولى كحلة ٠‏ لأنها كانت تكتحل بالكحل والثانية 
عادة ؛ وكانت عادة أحب زوجة اليه » وتتشاجر مع كحلة حتى ضاق رماح بهما 
ذرعا . وف ساعة غضب جعل رمحه يخترق الزوجتين دفعة واحدة » وهنا توقف 
الرولة بغباء ؛ وقال راويتهم : اله نسي بقية القصة ٠‏ 

قمنا اليوم بمسيرة ناشطة قاطعين ثلاثة أميال ونصف الميل في الساعة : 
وقد ضللنا رجل من الرولة بتآكيداته أنه يعرف أصدقاء له في المنطقة ٠‏ وفي 
مكان قريب من هنا وعند الساعة الثائية وجد ولفرد حفرة ف الصخر الكلسى 
تحتوي على بضع قرب من الماء شربته الخيول » ومن ثم وصلتا الى جماعة من 
الناس تملأ القرب من حفرة كبيرة مماثلة على بعد ميل آخر ء وهكذا مضت 
على مسيرتنا ثساني ساعات ؛ ولا بد من أن تكون قد قظعنا ثلاثين ميلا ٠‏ وعلى 
الرغم من أن الرولة حقا الآن على مقربة منا الا أئنا توقمنا في واد جميل ملىء 
بالعشب » لنرسل غانما مع رجلين على ظهر ذلول » لكي يعلن وصولنا في خيمة 
ابن شعلان بناء على نصيحة القنصل صونا لكرامتنا ٠‏ وقد سررت لتوقفنا في 
هذا المكان لأن الجمال والخيول سوف تنعم بوجبة عشاء كافية لذيذة » ولأن 
مثيم البدو اذا ما أمضى ليلتين في مكان واحد » فانه باكل كل شيء حتى تصببيح 
الارض رفعة جرداء » ولهذا سيعاني الضيوف غير المتوقعين من نقص الاغذية 


و كت 


لطاياهم ٠٠‏ قتلنا حريشا في الخيمة بطول ستة انثشات ؛ يدعوها غاني بأم أربع 
وأربعين نظرا لأرجلها المنعددة و 


وصل الينا أثنا عشر أو أكثر من فرسان الرولة قادمين من مضاربهسم 
القربة عند أعاى ئلة منخفضنة » وكانوا في سرور لنجاح غزوهم ؛ لأن ابن شعلان 
عاد البارحة وهم يقتسمون الغنائم هذا اليوم ٠.٠‏ قدمنا لهم القهوة كواجب 
من واجبات الضيافة » ومن سيظئون رعاة ولد على ؟ كبير ضيوفنا الجدد رجل 
يدعى « أبو جديلة 2106 سأل عما يكون هلاء ؟ وفيما اذا كانت الاغنام لنا ؟اء 
فتلنا : انهم من رفاق الدرب الذين لحقوا بنا ؛ والاغنام ليست لنا وليس لنا أن 
تندخل » ولهذا توقعنا حصول غارة سريعة ؛ لأن الرولة هي في حالة حرب ولهم 
كل الحق بأخذها غنبية ٠‏ لكن أبا جديلة ضحك فقط ؛ وقال : لقد اكتفينا 
وشبعنا جسيعا ٠‏ وهم هنا ببأمن من أن بتحرش بهم أحد ٠‏ 

عاد غانم ليرد الكلمات التي قالها سطام ابن شعلان عندما سمع يقدومنا 
من السبعة : هل أحضروا زوجتي معهم ؟ وعلى كل حال أرسل رسالة شفوية 
ليرحب بنا » ويعتذر عن عدم قدومه لرؤيتنا يسبب التعب + وخيمته لا تبعد عنا 
أكثر من ثسائية أميال ٠‏ 

يوم الاحد في الرابع عشر من ئيسان شاهدنا أجمل منظر طبيعي يسكن 
آن بشاهد في البادية انه مخبم الرولة الذي وصلنا اليه فحأة ؛ بعد أن عبرنا 
سلسلة منخفضة في أرض مرتفعة وأشرفنا منها على سهل صيقل المترامسي 
الاطراف والذي اتنشرت فيه على مد البصر خيام لا تعد ولا تحصى »؛ وفيها 
الرجال والخيول والايل ؛ وعلى بعد عشرة أميال امتدت بحيرة صيقل اللي 
كانت بيضاء لامعة نحت الشسمس ٠‏ الا أن المسافة التي بيننا وبينها قد شغلت ؛ 
وكان هناك بعد متساو لكل أجزاء المخيم شرقا وغربا عن مكان التجمع وقد 
قدرنا عدد الخيام بعشرين آلف خيمة ؛ والجمال بمائة وخمسين ألفا » وشعرت 


)١(‏ أبو جديلة يملك افضل سلالة من الخيل المعنقية » حتى انها تفضل على 
ملالةابن سيل 


لح #اخ” هس 


برهبة وخوف لهذا البحر الهائنج من البشر ؛ كما لو كنت أشاهد البحر أول 
مرة » لأثنا لم تكن قد شاهدنا كل هذا الحشد من الخيام من قبل ٠‏ 

وربما كان السبعة وأحلافهم أكثر عددا » ولكن ليس لديهم ربع ما في 
مخيم الرولة من الجمال التي لم نر مثلها في أي مكان آخر » وهذا ما أعطانا 
فكرة كبيرة عن الحجم الحقيقي لقبيلة الرولة مجتمعة » وأخذنا تكتشف ذلك 
ونحن نرتحل بخطأ عادية » وقد أمضينا ساعتين قبل أن نصل الى خيمة سطام 
التي كانت تقوم وسط المخيم ٠‏ 

لم تكن هناك أغنام باستثناء ما شاهدناه منها على المنحدرات والتلال » 
وقد صعقنا للعدد القليل من الخيول بينها ٠‏ وببدو أن الجمال هي كل ثيء 
عندهم , وأخذنا نعد القطعان التي مررنا بها قطيعا بعد قطيع ٠٠‏ مائة ٠.‏ 
خسسمائة وحتى الالف » وكانت الخيام أصغر من خيام السيعة باستثناء خيمة 
السيخ التي كانت رائعة وتقوم على نسعة أعمدة » وريما تطاولت الى مائة قدم 
من طرف الى طرف آخر ٠‏ وأما عن الراحة التي يجدها المرء فيها فينقصها بعض 
الشيء كغيرها من الخيام » وكل ما تشاهده فيها من آثاث قطعة من « السجاد » 
وبضعة سروج أو قتب الجمال » بالاضافة الى وعامين عاليين للقهوة ؛ ومحماس 
للقهوة بطول ياردتين يرتكز على عجلات » وربما تجد في الخيمة ماثئة رجل في 
حالة جلوس ٠‏ استقبلنا رجل في الثلاثين من عمره > ووجهه يميل الى الاون 
الاسمر » نقط بآثار الجدري ويضع على رأسه مندباذ ورديا + وحالما ترجلنا 
كان من الصعوبة أن تنعرف عليه فقد كان سطام ابن شعلان شيخ الرولة ٠‏ 

ان عائلة ابن شعلان على الرغم من أنها لا تعد من ذات الاصول البعيدة 
تملك أكبر ارث عائلي في البادية ء وبحق لسطام بحكم مولده أن يتباهى بحكم 
شعب يبلغ تعداده عشرين ألف نسمة على الاقل » و بامكانه أن يقود خسسة 
آلاف رجل ف ساحة المعركة ٠‏ وكيف بمكن لعائلة أن تكسب مركزا وهى 
ليست قادرة على اكتشاف الماضي الا أنهم لا زالوا يحتفظون به الآن منذ عدة 
أجيال » وحتى اليوم لا زالت المشيخة متوارثة بينهم + علسا أنها لم تدم طويلا 
عند آل الطيار وآل الحندال ٠‏ 


الل 2 


لم نجد مثل هذا عند قبائل العنزة الاخرى . لأن كل مجموعة يرأسهما 
شيخ منفصل ٠‏ ومركز جدعان بينهم ما هو الا من قبيل النفوذ الشخعي فقطء 
ولم نجد مثيلا لعائلة الشعلان الا عائلة الجربا في الجزيرة » الا أن الرولة من 
حيث القوة والثروة نفوق السمريإن كثيرا ؛ ومع هذا كاه لم أجد لسطام سطوة 
كبيرة بين قومه + ومن السهولة أن نراه ضعيفا في اتخاذ القرارات ؛ وائما هو 
محرد ألعوبة بين أبديهم » حتى انه لم يكن القائد العسكري أو العقبد ؛ وهو 
لن مفشل في هذا المجال لو كانت لدبه الصفات اأضرورية للقيادة ٠‏ كان عقيد 
الرولة رجلا عجوزا من المعجل ‏ فرع من القبيلة ‏ اسمه حمود ؛ وهو نمسه 
الذي قاد الغزو على السبعة في ذلك اليوم وليس الشيخ سطام ؛ على الرغم من 
أن سطاما كان ضمن الجماعة ٠ ٠‏ 

كان استقبالنا في خيمة سطام مؤديا لطيفا » الا انه لم يكن حميما بصورة 
خاصة ؛ لأن سطاما كان نتذمر من التعب والارهاق » لأن حملة الغزو قد 
أنهكته » فتركنا وحدنا طيلة اليوم ٠‏ وعند الظهر جاء الشيخ حمود ب عقيد 
القوم ‏ لزبارتنا واتتهزنا الغرصة لمتيح باب المفاوضات معه في موضوع مهمننا 
الدبلوماسية النتى كلفنا بها جدعان » وهو ما بهمنا كثيرا» ولدينا بعض التعليمات 
والشروية الان يلها معان لغيه الرحين الخليى بت دكتور العريمة اند الذي 
كان يرافقنا وبملك صلاحية مطلقة في القضية على أن ترتب الامور على الشنكل 


التالي : 


١‏ الامراع بعقد الصلح ء* 

؟ ل كل الخسائر في كلا الطرفين تعتبر منتهية » 

ب يجب على ابن تتعلان أن سحب ادعاءه سر عي حمص وحماه ٠‏ 

: ل يستقبل السبعة الرولة ضيوفا ف يأعالي البادية لأنها تنسع لهم جميعاء 

اقترحنا شروطا لطيفة جدا على سطام وعلى العقيد في ظهر هذا اليوم » 
ودعمناها بمناقشات وشروح مناسية ٠‏ أخبرت الشيخ سطاما : ان رحلا مثاه 
في هذه المكانة العظيمة عليه أن يضرب لقومه مثالا في الحكمة » وألا تجرفه 


6خ" د ده ؟ 


شهوة المجد المجردة التى تجعل كثيرا من الناس العاديين حمقى لا فائدة منهم ) 
وعليه أن يعرف أن حربا كهذه بلا هدف بين قبيلتين من العنزة ستتكون ماحقة 
للطرفين » وأن الابل التي غنمها اليوم سوف يخسرها غدا ؛ لأن الحرب كر وفرء 
ولن ينتفع فعلا من هذا النزاع سوى الاتراك أعداء الجسيع » وعليه أن 
بدرك الامور بحكمة خيرا له من أن بكون ألعوبة بأبدي الباشوات ٠‏ 

وافق سطام في البداية على كل ما فلناه » معترفا بأن الحكومة التركية منذ 
البداية كانت هي الملامة على تفجير هذا النزاع ءالا أنه أصر على أن الحرب يجب 
أن نستمر : لأن قومه برغبون بها ولا يستطيع السيطرة عليهم » بينما العقيد 
العجوز كان يسيل الى السلم لأنه طاعن في السن ومن النوع المجرب الذي شهد 
الحروب الكتيرة » وبعرف المنافع القليلة والامجاد الضثيلة التي تأني بها الحرب 
الا آنه من عادته أن لا بقرر مثل هذه الامور في القبيلة ؛ ولكن يقودهم نقط 
عندما بختارون القتال ٠‏ ما بالنسية للباشوات فمن المستحيل التعامل معيم 
بدون تقديم الهدايا ٠‏ وباعتبار أن القبيلة ترغب بالقيام بالمبادلات التجاربة 
والمنافم مع المدن » فلا يسكن تحقيق ذلك بدون الدفع المجري ٠‏ الليدي : ماذا 
لو اتحدت قبائل العنزة ؟ عندها لن يكون للشيوخ الحق في ارسال الهدايا 
للباشوات ؛ وسطام بدلا من أن يرسل الخيول الى حماه فائه سوف يتدقى المنتح 
الحكومية وأثواب الشرف +٠‏ ونزاعات العنزة أفقدتها السيطرة على المدن التي 
اعتادت أن تدفم لهم الجزية ٠‏ الا آن الانراكٌ يستأثرون بها بطربقتهم الخاصة 
وجنبوا أتفسهم القتال لأن الرولة تمارسه بالنيابة عنهم ٠‏ 

سطا 0 ليم قومي مثل خلده الاشياء » ويروث الريح الوفير في بقائهم 

أصدقاء للحكومة وتنفيذ كل ما يقوله الياشا لهم ٠‏ 

الليدي : هكذا اذا شنوا الحرب على اخواتكم ! وستندم على ذلك في 
يوم من الايام عندما يطردكم الاتراك جميعا الى نجد من حيث أنيتم ٠‏ 

سطام : لا أستطيع فعل الا ما يرغبه قمي ٠‏ فهم يريدون سهول حماه 
مر اعي الابل التي ازداد عددها والحمد لله وتضاعفت ف السنوات الأغرة : 
والحماد لا نتسع لكل القبائل ٠‏ ّْ 1 


سس كم" لد 


الايدي : السبعة تقبل استقبالكم ضيوفا في أعالي البادية ؛ وهتاك منسم 
للجميع ٠‏ 

سطام : نعم ٠‏ ولكن الاتراك لا برغبون في أن نعقد صلحا ٠‏ 
ذلك فقد وافق العقيد على أن ,نندارس القضية مع الرؤساء الاخرين للقبيلة . 
وجلسوا فعلا على شكل حلقة على الارض على بعد مائة باردة . اه 

استقبلنا بالاضافة الى العقيد وسطام عدا لا بأس به من الزوار في خيمتنا 
وكل أحاديثهم كانت تدور حول الغزو الذي بعتبرونه ناجحا جدا ٠‏ فقد غابوا 
خمسة أيام فقط وساروا انين ميلا في اليوم الواحد » ورحلة العودة كانت 
بطيئة لأنهم كانوا يسوقون الجمال المأسورة » ونيرانهم بالطبع هي النيران التي 

كنا في دهشة من أن نسمع بأن الرولة وهي في أوج قوتها لا بمكنها أن 
بمفاهيم أخرى : فهم كانوا يديرون القتال بطريقة حديثة وفعالة . فيدلا مسن 
الخيول كان معظم فرسانهم يركبون الابل » ويجلس كل اتنين ظهرا لظهر على 
« السقمانية » ٠‏ ويمكن لهم تجنيد أربعة آلاف أو خمسة آلاف محارب بهذه 
الطريقة ؛ والقليل منهم رافق الغزو كنوع من فرق الاستطلاع » ومنهم الرجال 
العشرة الذين صادفناهم بحشون في الوادي في اليوم الذي وصلنا فيه الى 
جدعان ؛ كانوا دون أدنى شك جماعة منهم » أرسلوا للتجسس والحصول على 
الاخبار وتحديد نقاط الضعف عند السبعة ٠‏ 

كل الجلاس اليوم ينتشرون في السهل » ولم يحدث مثل هذا منذ عثرين 
عاما » كلهم هنا باستثناء خمسمائة خيمة بامرة طلال ابن عم سطام بن شعلات 
الذي تشاجر مع الشيخ لأسباب عائلية تتعلق بالزوجات » والذي تخلف عنهم 


ل[ ل د 


فرب جبل ثسر هذا العام ٠‏ ومهما قيل يصعب علينا تحديد لد 0 
الاسل ار وس 
عشرون آلفا ٠‏ وعلى هذا الاساس يبدو ليست لديهم فكرة عن 1 
ما كانوا سالنون . الا أن ولفرد قال : ان الرقم العشرين ألفا هو العدد التقرسي 
لهم . والخسين ألنا بعد المائة بدو أنه العدد المنصف لجمالهم ٠‏ 


ان الالف جمل التى أسرت هذا الاسبوع أخذت تقسم بين الذين اشتركوا 
ا ان تسيزها من الاغلال التي وضعت في الاقدام الامامية لكي 
لآ تشرد الى أهاليها من جديد ٠ه‏ وشاهدنا في المخيم ابلا سوداء كثيرة من ابل 
نجد التى كانت مهزولة وأصغر حجما » وتعطي حليبا أقل من الحليب العادي 
ولا يفضلها البدو كثيرا ٠‏ وصل الينا بين الوافدين ابن سطام الصغير برفقةه 
مر بيته ٠‏ اله منصور الصغير . وهو ف عمر الاربع سئوات ولد جميل جدا 
بخدود ريانة وردية وبمزاج ودي شجاع » اذ لم نحد فيه الخجل الذي نجده 
عند الاطفال الاخرين ؛ حيث مشى عبر الخيمة وحده كي بقبلني ٠‏ 

عاد حمود مع عبد الرحمن لكي ينقلا الينا أخبار مجاس الحرب الذي 

يبدو أن الشيخ سطاما كان قد استلم رسالة من جودت باشا الوالي 
الجديد لدمشق0١‏ ونودي على عبد الرحمن ليقرآها +٠‏ كانت الرسالة جافة : 
تأمر الرولة بالابتعاد عن الشمال هذا العام » واتتهت بكلمات تقول : اذا كان 
لديك ما تقوله لي حول هذه النقطة فاني على استعداد لأن آراك في دمشق : 
وسأصفي اليك برحابة صدر . 

اعتبر سطام وكل شخص غيره هذا الكلام مأخذا على الياشا وكلاما شاذا 
لا يتوقم صدوره من مثله ٠‏ وهنا سرت أقاويل : بن الياشا الجديد جاء جائئعا 
وبريد حصته من العطايا لذلك يستعد سطام للذهاب الى دمشق يوم غد محملا 
0-2 الت رسا 
)1١‏ جودت باشا ( 14617 1496 ) : سياسى عثمانى من ولابة الطونة » نز 

عدة مناصب حكومية ووصل 7 ل 6 0 2 0 

العثمانية يسمى تاريخ حودت . ١‏ 


لا لمخم دا 


بالهدايا . وهو أكثر تصميسا للاستمرار ف لعبته مع الاتراك » ونهذا راين أنه 

من العبث أن نحاول ونقنع سطاما بالخطر السخصي الذي نتهدد ابن شعلان 
اك ؛ ولا الشيوخ واصحاب الم امل بوي ققد م الذي ف من 
عن الخطر ف غالب الاحيان ٠‏ اجتسعنا مع لوقنام أحنا عرفا كن ان ندا 

من نصائح » فأصغى لها بأدب بالغ . والتسس بتواضع ار اه 
أن بفعل شسيئا نرغبه ويخالف رأي القبيلة : وقال يي 
ومع ذلك فقد تركته زوجته . وأن السبعة فد عانت من الحرب أكثر من معاناة 
قومه ف الحرب ؛ ولكن عليه أن ينتظر وبرى أي طريق بحب الرولة سلوكه ٠‏ 
فهم اليوم نكلفوه بهذه الرحلة الشاقة الى دمشق لأنهم لا يستطيعون البقاء في 
أماكنهم الحالية » لأن العتسب سينفذ كله . وعليهم أن يعبروا التلال غدا بانجاه 
جزوه11 .يننا سيدعت هو مننا الى المدينة + 

كان سطام حزينا للطريقة التي بلزمه بها فومه » ولأنه بضحي باهتماماته 
لقي رحا نري ديه بسي لقي ساح ادو عه 
أن بجد الخيول والجمال التي تشبع نهم ا العصملية » ؛ لأن الرئلة ترغب أن 
تاج مع سان لذن والقلوين نتيا وعلي ان رتفي النية + 

ليس لدي احترام كبير لسطام ٠‏ ولكن لا يسكنني الا آن أشفق عليه . 
لأنه مجرد انسان ضعيف أمام رغبات فومه ٠‏ تناولنا هذا المساء عثاء أنعق 
عليه بسخاء فيوقت كان يدور فيهرقص وغناء في الجوار على شرف وليمهختان٠‏ 

في الخامس عدر من نيسان » بينما كانت الخيام تهدم والجال تحمل ٠‏ 
تحدثث لمدة نصف ساعة مع جوزة زوجة سطام الاولى التي كانت تتشاجر 
مع ابنه جدعان ٠‏ وباعتبار أن كل شخص كان متغولا باستثناتدا خلس بهدفء 
دون أن بقاطعنا أحد من المتطفلين الذين بحيطون بزوار خيمة النساء ٠‏ 

كانت جوزة جميلة ورشيقة بقسمات ناعمة » وكانت لطيفة جدا : اد بسب 
كما لو كانت بمزاج خاص يميزها من بين النساء » وكانت بارعة وحادفه في 

0ك 


(1) بحيرة شمال شرق دمشق ٠.‏ 


لاقم" لس 


الحدث أكثر من كثير من نساء العرب » وتتقن فن المجاملة والاسترسال 
بالحديث أكثر منهن » لأن من عادتهن أن يصلن معي الى نهابة مسدودة عندما 
كن يسألن عن عدد أولادي » وكم تبعد بلادي عن هذه الديار ٠‏ أما جوزة فقد 
أبدت احتاما بما قلته عن رحلانى » وسألت عن الناس الذين تعرفت عليهم ف 
البادية ؛ وكانت فضولية بسؤالها عن نساء شمر ؛ وهل هن من الجميلات كما 
بقول الناس ؟ وما هي امكانات لبساهن » وهل هن نظيفات وأنيقات ؟ 

ان التبيخ سطاما هو ابن عمها الاول : ولكنها تحكمه بالنار والحديد : 
وبوجودها لا تطيق أي امرأة أخرى البقاء طويلا في خيمته » ولقد تخلصت من 
اثنتين أعرنيسا ٠‏ وسدو أنها مصسمة على الاحتفاظ سيتها كام منصور والسيدة 
الاولى ٠‏ كان الطفل معها وقد جعل نفسه محبويا لأنه نوسل لأمه كي أبقى 
معهم . فأعطيته صفارة صغيرة جدلت خيطها وعلقته في عنقه ه وفرح جدا 
عندما علمته كيف ينفخ بها ٠٠‏ لم يكن منصور مثل بقية أطفال العرب الذين 
كانوا يتشبثون بكل ثيء ينالونه ويطاليون بالسكر » ولكنه كان مكردبا و بتربية 
حسنة عالية » الا آنه كان وسخا لأن أمهات الاطفال هنا بدعن أطفالهن بهذا 
الشكل خشسية أن تصيبهم العين الشريرة ٠‏ 

هدمت الخيمة فوق رؤوسنا وكان علينا النهوض ‏ لذلك قلت لهم : 
الوداع » وودعت جوزة التي وعدت بأن الطفل لن بنساني ٠‏ كانت العشطفة(1) 
آخر شيء حساه قوم ابن شعلان معهم » وهي هودج ضخم ستخدمه الشعلان 
عندما نتوقعون حدوث معركة وأشبه بقفص ضخم من الخيزران بغطيه ربش 
النعام ؛ وربما يعود تاريخه الى ناربيخ الرولة في نجد وقصة قدومهم الاولى من 
هناك ؛ لأن النعام ليس له وجود شمال جبل شسر كما آظن ٠‏ 


)1 هودج من الخيزران يغطى بريشش النعام ويشد على جمل »© وفي تولين 
بنت عقيد القوم أو فتاة جميلة نشيطة طلقة اللسان تنشد وتزغ سرد 
للمحباربين وتحر ضهم على القتال ؛ وتسمى هذه الفتاة ( المعمارية ) وكالت 
آخر الفبائل تمسكا العطفة الرولة في بادية السام . 


لل هة م 


تحمز العلفة1!؟ علئ: دلول وقيها فتاة وظيفتها العناء للمحاريين وشحد 
هممهم » وهذه الفتاة يجب أن تكون رابطة الجأش طويلة النفس . لأن المعركه 
تحتدم حولها في حالات الكر والفر ٠‏ والرولة تعتقد اعتقادا خرافيا مفاده انهم 
سيهلكون ا خسروا العطفة ولهذا ههم يستميتون ني الدفاع عنها . كما أن 
العدو لديه رغبة مماثلةفيأسر ساكنة العطنةء كانت لكل قبيلة من القبامل الكبيرة 
عطفة واحدة في الايام الماضية ؛ الا أن عادة اصطحاب العطنة ني الحرب أخذت 
تندثر من بين قبائل البدو . وربما بسبب ندرة ريش النعام وصعوبة تجديدهاء 
الا أن الرولة لا زالت تحتتفظ بها ٠‏ وأعتقد بأن قوم ابن هذال لا يزا'ون 
بصطحبو نها ؛ وفي هذا اليوم حملت العطفة فارغة على ظهر ناقة فارهة وجميلة٠‏ 
أرسلنا الخيل والحمير من أجل, الماء الى التلال التى ننهض سال السهل . 
والتى تدعى جبل الرواق حيث يوجد نبع ماء عذب بدعى بئر شدحه ولم تعد 
بعد » على الرغم من أن خيام الرولة جميعها قد هدمت وبدآت بالمسير ٠‏ 

أبقى سطام خيمته منتصية على سبيل الادب ؛ ولكنه لا يستطيع الانعار 
لمدة أطول » وجاء ليودعنا » وعلينا أن نراه ثانية اليوم ليلا أو في يوم غد . ولكن 
عليه أن يواكب قبيلته حتى التلال أولا ومن ثم ينضم الينا في الطريق ليذهب 
معنا الى دمشق ٠‏ انى أشاهده الآن يركب مبتعدا مع بعض رجاله وأريعة 
خيول وناقة مع صغيرها أخذت هدية للباشا ٠‏ ويبدو أن الخيول لم تكن ذات 
قيمة ملحوظة ٠‏ والآن ذهب جميعهم ٠‏ 

يصعب على المشاهد رئية السهل يخاو ندريجيا من ساكنيه . اد لا نزال 
أراقبهم ينسابون على شكل جماعات من الشعب وأعالي التلاى ٠‏ وكيف يسكن 
لكل هذا الحشد في المخيم أن برحل ويخنف صمتا مطبقا ؟ ولنصبح وحد» في 
النادئة بن المرائق امسر قة وول آثر يذدكن الأناسن اكانوا عقون 3 عدا 
المكان . لأن العرب لا بخلفون شيئا خلفهم ولا حتى قصاصات ا'ورى الي 
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)1 علمنا من بعض المصادر ان من يخسر العطفة ويوقعها بيد العدو © م 
أن دتخذ عطفه بدلها » ما لم يستردها » او يأخذ عطفة من الاعداء ويفنمها. 
وكثيرا ما تكثر الضحايا حولها وتتجندل الابطال حتى النصر أو اموت . 


ب ١اؤ" ‏ 


بجدها المرء ف أماكن المتنزهين بعد اتنهاء النزهة + كل هذا باستثناء جماين ربما 
كانا من الجسال التي غنمت منوخرا » نركت لأنها كانت تنعرج بشدة » وبقيت 
لأي شخص تال يريد أن يستهلكها . وهنا تليف غانم الى سوفها وبيعها في 
دمشق . الا أن ولفغرد لم سسح له بذلك ٠‏ مساء لم نتطلق حتى الساعة 
العاشرة تنآريبا » وارتحانا لمدة خمس ساعات فقط . نصفها على الاقل عبر 
ما كان يسسى مخيي الرولة ليلة البارحة » ولهذا فان المساحة الكلية التي كانت 
القبيلة تشغلها لا بسكن أن يكون عرضها أقل من ائني عشر ميلا » ولم تكن 
نعرف هذا الا من خلال حركات الجمال التي لم تجد ما تاكله حتى جاوزنا تلك 
المسافة . ومن ثم تركناها ترعى كما تخت لانها لم تاكل ما تكفيها منذ أرببع 
وعشرين ساعة ٠‏ 

أصبحنا عند سفح جبل الرواق + فظهرت علينا غيمة بيضاء ندرجت فوق 
الافق أمامنا مباشرة ؛ وسرعان ما أخذت شكل جبل غطي رأسه بالثلج ٠‏ انه 
جبل الحرمون المغطى بالثلوج . وهو المنظر الاول من الارض الموعودة ٠‏ ومنها 
علمنا بأن دمشق لا بد وأن تكون أمامنا مباشرة وليست بعيدة » ثم نوقفنا في 
ظل خان مهدم كان سثل العلامة الاولى لاقتراب الحضارة » وعنده شاهدنا 
مراتعم العشب الكثيف فقضينا فيه ظهرا رائعا شاهدنا من خلال جوه الشاعري 
آخر ما سكن أن يذكرنا بالبدو ٠.‏ انها ليلتنا الاخيرة في البادية : وعاينا أن 
نستستع سعظم فترات الهناء فيها ٠‏ ١ش‏ 

كنا على مقربة من الروابي البركانيه الغريبة . ورسا كانت تختلف عن 
العينات التي شاهدناها فى تلال اللحاة ٠‏ وعلى آحدها اصطاد ولفرد أرثيا برياء 
وعلينا أن نقيم وليمة هذه الليلة احتعالا بترقية محمد الى رتبة الاخوة التي 
قررا منحه اباها لاخلاصه وخدماته التى لا تقدر بثمن » وتنناقشنا طويلا فيسا 
اذا كان جديرا بهذا الشرف لأن لقب الاخوة لا يستخف به اطلاقا » أو أن يمنم 
لأي انسان الا للرجال من الطراز المعين٠وبدا‏ لى محمد في بداية الأمرخارجطبقة 
الأشخاص البارزين ؛ وعلى كل حال حان وقت التكرء بم ٠‏ وكان على شيوخ 


نك 


البادية الكبار أن يقسموا على التآخي مع شيوخ المدينة » ومحمد هو الابن 
الاكبر والوريدث لشيخة تدمر » وكلها يجب أن تو خذ بعين الاعتبار ؛ يضاف 
الى لكا كلا من سلالة بنى لام والطالبيين قد يرفعه فوق عامة الناس 
وجموع فلاحي القرى ٠‏ وكاختبار نهائمي قررنا اثبات فيما اذا كان جديرا 
بالتكريم عن طريق اغرائه بالمال عملا بمشورة السيد « سكين » » وبهذا سيكون 
أمام امتحان صعب ف الواقم بالنسبة لبدوي ومواطن مثله في جزيرة العرب . 

لقد خيرناه بين أمرين : اما أن ُرسل الى تدمر بمبلغ محترم من المجيديات 
مكافآة لخدماتنه أو أن يختار أخوة وصداقة اليك 0 فأجاب محسد دشعيير رائع 
مئّكد! بأن البك لو ملأ متديلي بالقطع البيضاء فانى سأعتبرها لاثيء أماه 
شرف الاخوة عندها سويت القضية وحثلف اليمين بحضورنا ٠‏ وسيجاس محمد 
الليلة ولاول مرة ليأكل معنا ف خيستنا » وعندما حلف اليمين أضاف لنص القسم 
عبارة : حتى آخر بوم من عمري ٠‏ وتأثرنا تأثيرا بالا لوقار المناسبة ٠‏ حصل 

في السادس عشر من نيسان أصبح الجو عاصفا » ولكن لا بهم فنحن في 
نهابة رحلتنا تنماما ٠‏ وفي الليل شاهدت حول القمر قوس قزح جميل ٠‏ فاتقمر 
بشم وحوله هالة قبيل هطول المطر الغزير » وكان القوس عرئيا ؛ ولكن الالواث 
لم تكن نميزه ٠‏ 

مررنا حالا بعد الانطلاق بمعسكر متطرف صغير لارولة ء ولكن دون أذ 
يحط رحاله ٠‏ فانضم الينا اثنان من الفرسان التابعين للمعسكر وركبوا معنا 
اد قله ولكننا لم نستطع الحصول منهم على معلومات مفيدة لآث 
الحثير منهم كان خجولا والاكبر كان معاقا عن الكلام النيء الذي جعل من 
المتعذر عليئا فهم ما يقول » ثم افترقنا بعد أن عبرا التلال الى اليمين لكي ينك 
الى الجماعة الكبيرة للرولة في جيرود ٠‏ أما نحن فتابعنا المسير باتجاأه مستقيم 


وصلنا عند الساعة العاشرة الى أول الحقول المزروعة والى بعض الاثار 
الاغريقية الرائعة » وعلى بعد منها شاهدنا نبعا(١»‏ وافرا من الماء العذب الذي لم 
نشاهد مثله منذ أسابيع ٠‏ ويبدو أن النبع غير طبيعي فكيف يمكن مثل هذا الماء 
الوفير أن يتدفق من الارض 5+ وبعد ذلك وصلنا الى قربة دمر النقطة المتقدمة 
للحضارة باتجاه البادية ٠‏ كان المكان مزدهرا ومحاطا بالجنائن وبساتين الذرة: 
وهناك شاهدنا سسكان المدن من ذوي الوجوه الشاحبة » وهم يلبسون العمائم 
ويركبون الحمير بدلا من الجمال ؛ وكانوا يردون على تحياتنا كلما مررئا بهم 
بلثغة متكلفة عند السوربين قائلين : مرحباء أصبحنا ثانية تحت سيطرة القانون 
العثماني ٠‏ انه المكان المتوسط بين الحرية المطلقة في البادية والقيود الاوربية ٠‏ 
وأخيرا قابلنا رجلا بلبس ثيابا افرنجية ويضع الخواتم في أصابعه وبتكلم 
الفرنسية ٠‏ فأخبرنا أنه يعمل مترجما لقنصلية أجنبية ولم يكن ممن يجلب التظلر 
اليهم ؛ لأنه كان حاسر الرأس أصاع وبثياب هزيلة ٠‏ وفي اليوم التالي انطلقنا 
راكبين باتجاه دمشق ٠‏ 


كص 
)١(‏ نبع الفيجة شمال شرق دمشق . 
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الفصل الثاني والعشرون 

(( كان شكلهم غريبا مشوها ... أثار في شيئًا من الاضطراب 

ذلك استلفيت خلق شحرة كسي أراقبهم بشكل افضل )) 

من رحلة الى هوينامز س سويفت12) 
كلمات أخيرة ‏ دفاع عن الجبل ‏ سطام في المديئة # وداعا ب 
ْ انها الكلمات القليلة التي أنهي بها قصة الرحلة ٠٠٠‏ مضى علينا اسبوع 
في دمشق نننظر وصول النقود التي ستئفقها للوصول الى الوطن . لأننا فد 
استهلكنا كل ما نسلك واعتمدنا على بيع الجمال كي نعوض المبلغ المطلوب . 
اذ قام فرحان ومحسد بترتيب عمليات البيع بشكل رائع » ووجدنا في غضون 
أبام ربحا صافيا في أيدينا بلغ خمسة عشر شلنا عن كل دابة اشتريناها من 
بغداد ٠‏ وبعنا فرسنا طرفاء بخسارة طفيفة بينما تركنا الخيول الثلاثة الاخرى 
مع القنصل لكي يشحنها فيما بعد الى انكلترا ٠‏ أما الحمار الابيض فقد بيع 
بالمبالم الذي اشتر يناه به » والستة عصر جنيها التي دفعت كانت مناسبة لثله . 
اذ لم تبد عليه علائم التعب حتى نهاية الرحلة على الرغم من آئه كان بحسل 
ما بوازي ثمالية عشر حجرا على ظهره » ولم يعثر خلال المسيرة كلها ٠‏ 
لقد ذرفنا الدموع عندما فارقنا الجمال كتلك الدموع التي يذرفها 

الناس عندما يفارقون أعر ما يملكونه ٠‏ وهذه الحيوانات الخلصة قد قامت 
بكل ما طلب منها دون تذمر » حيث لم أقل لها آية كلمة ٠‏ ومما يثير شجوني 
تذكري كم كانت هذه الحيوانات مطيعة ولطيفة ‏ بيئما نقرا ما كتبه بعض 
الرحالة عن نزعاتها الشريرة تعصبا لخيرها من المطايا فاحد الكتاب مثلا كان عايه 
أن يكون منصفا عندما كتب صفحة أو صفحتين عن الجزيرة العربية » وذكر في 
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0 ان كا 


مقانته ذما لقلب مشاعر الجمل » بينما المجرب الحقيقي لهذا المخلوق لا بجد 
مثل هذا القول » وألصقت نهم قاسية به على الرغم من أن الرفسات النادرة 
لا بسكن أن تتوقعها صادرة عن الجمل ٠‏ وميسا كانت هفوات الجمل فلا يسكن 
عده من الحيوانات ذات المزاج السيء ولعل هدير صوته سيكون مرعبا لأي 
شسخص في أول وهلة » باستثناء ابن الشارع من أحياء« كوكني »الذين يعتبرون 
صوته كخوار البقر ٠‏ والرغاء هو طبيعة صوته الا أنه لا بعتبر مخيفا الى هذا 
الحد ٠٠٠‏ والحقيقة ان الجسل ,ستخدم صوته على سبيل الانذار » عندما 
مُحمل فوق طاقته » أو عندما بحهد في العمل فانه يتوسل بواسطة الصوت 
طاليا الرحمة ٠‏ واذا ما ضحر المسافر من رغائه فعليه أن ينظر تحت قتيه قبل 
امتطائه فلءاه يجد سبيا لتذمراته العالية التى بصدرها هذا الحيوان المسكين» 
وبشكل عام يرغو الجمل غير المروض بسبب الخوف ؛ ويرغو الجمل عندما 
بجرحه السرج ٠‏ فكم من مرة تنبهت على صوت جملي وهو ,نتوسل بادارة 
وجهه الواجم ليوكز ساعدي ؛ فأجد عندها بأن السرج « القتب »6 يحتاج الى 
حملةحشو مرة ثانية ٠‏ وف أكثر من مرة ,بحين الوقت للترجل اذ لم أكن راغبة 
بتعربض نسي لخطر السقوط ء فهل هذا السلوك يعد من قبيل المزاج السيء ؟ 
أم أنه الحاجة الى اشعار الاخرين بما بحدث ؟ وكم أحببت الخيل ! الا اننى 
أعتبرها أقل مرتبة من الجمل ٠‏ ومن يشك في هذا القول عليه أن يصطحب 
الجياد والجسال في رحلة ويرى بعينيه تصرف كل منها ٠‏ فالجواد ان لم ,نكبحه 
راكبه فسيبدا يومه برفسات مضحكة ف الهواء وينهيه بعدو متثاقل وئيد. 
ويتعثر ويتهالك في نهاية الملاف ٠‏ واذا ما ركب فانه يركب بحذر قد يدوم اليوم 
كله » وبجوع الجواد ف الليل والجوع أكبر ظاهرة على المسافر أن بلاحتظها 
في مطيته ؛ ولهذا يرخى له العنان لكي بأكل » بالاضافة الى أننا لا نجد منافسا 
له في الصهيل والصياح الا بعض الانواع من الحيات « بسيفالوس »20 : اذ 
بولع بالصهيل والمماحكة ٠‏ فاذا ما قدم له العشب وعرض لموقف قتال فانه 
سيترك العشب اللذيذ لأن القتال والروح العدوانية عنده أشد رغبة » واذ لم 


يبحتب يي 0 
(1) بسيفالوس : نوع من الحيات الخبيثة تسمى ام العيون يكثر من الفحيح . 


لشداكة م هس 


يتدخل صاحبه في الوقت المناسب فلن يكون صالحا في رحلة اليوم الآخر ٠‏ 
ومن المخاطرة أن بترك دون تكبيل أو ربط من أقدامه الى وتد كبير ٠‏ وفي 
الصباح الباكر ستجده إن لم ينفلت رباطه وقد تلوى في رسنه يشكل 
بصعب تخليصه منه ٠‏ وكم من مرة تراه يتضور جوعا لأنه لا يستطيع الوصول 
الى العشب ٠‏ واذا ما غطاه صاحبه بدثار غليظ ليبقي جسمه دافتا » فريما بنزعه 
وهو بحاول التدحرج على الارض فترى الدثار قد تدلى من حزام السرج ٠‏ 
وعندما يمد صاحبه عباءته ويكوم فوقها الذرة أمامه يدفن الحصان فمه وسلؤه 
ألم ستدير لبعض خاصرته ويبعثر نصف طعامه على الارض ؛ وف لحظات 
أخرى بنبش بحافره الكومة ليخلطها بالوحل تحت أقدامه ٠بينما‏ الجمل الذي 
يوصف بالغباء وسوء الطبع يبقى مقتصدا لقوته على الرغم من أنه يسير 
طوال اليوم» وبحافظ على خطوة المتزن وكأنه بائع متجول درب ميلا بعد ميل 
وساعة بعد ساعة ٠‏ وما ان تنتهى الرحلة حتى بمشي بعدها لتناول طعامه ٠٠٠‏ 
انه يعرف قيمة الوقت ولا بضيع آبة لحظة » ويحرص على أن يبقى في المحيط 
الذي تنتشر فيه الجمال » وكثيرا ما يصغي الى نداء سيده ٠‏ وعند العسق 
يتوقف ليدير رأسه وهو يرصد يران المخيم » وعندما براها مشتعلة يعرف أنه 
قد حان وقت المبيث فيشق طريقه ببطء الى المضارب ليركم بارادته لكي بتلقى 
نصيبه من الفول أو كومة من بذور القطن ء ثم يجتر ما مضغ حتى الصباح * 
فآي من هذه الحيوانات يبدي احساسا عظيما بالمسئوولية خلال اليوم ؟ وأي 
منهما يكون ف مزاج حسن ؟ ومهما قلت » فكفى لأنني قد فقدت أبلي ٠‏ 

بعد هذه التوديعات الصامتة كان علينا أن نقوم بتوديعات آكثر رزانة٠٠٠‏ 
حنا » فرحان » غانم » محمد » القنصل ؛ فكل بدوره ودرجته ونحن تمر 
النفوس من الالم ٠‏ 

كان غانم أول من انصرف لأنه كان في دمشق بدون مأوى » وعوكس 
هناك في أول بوم اذ جرده الدرك من سلاحه الذي كان بمثابة عصاة حديدية 
يعتز بحملها » وهو ما أثار اشمئزاز الفتى » واتتهز أقرب فرصة ليودعنا بعد 
أن حخلي بصحبة الشيخ الشرعي لقبيلته لكي يقوم بأداء الاغاني تمجيدا لأخبار 


ب ل/إة8 ب 


حرب الرولة ٠‏ وهناك استعار اسم بندر بدلا من اسمه الحقيقي » لأنه يعتقد 
أنه سيجد فرصة كافية لكي يصبح عظيما في نظر الاخرين * 

ارتدى غانم شيابا جسيلة وعباءة ومنديلا من عائدات هدايانا له » وأخذ 
يتبختر حول المدينة .. انه كما هو على حاله المخلوق الخالي السائح المنتعء 
فاختفى آخيرا مع سيده ولم تعد نراه بعد اليوم ٠‏ 

كان حنا مسرورا جدا بأواني وقدور الطبخ بالاضافة الى استلامه راتبا 
مضاعفا عن كل الاشهر التي قضاها في خدمتناء وبكى في الابام القليلة التي نبقت 

من الرحلة وأسال الدموع الغزيرة ف يوم رحيلنا ٠‏ أما فرحان فكان أقل 'لعبيرا 
ع عر الله ونع يالك كان امخلصا و كل فيء وتان الو حا ل 
الذي لم يطلب سوى أجرته ؛ ولهذا أخذ كل ما يستحق وما زاد اعتبره هبة من 
السماء . حتى أنه لم بعد نقوده وأكد بأنه على استعداد لأن شيعنا حتى نهاية 
العالم ٠*٠‏ وكنت أصدقه ٠‏ 

رفض محمد أي راتب » ولكنه كوفىء ببندقيته وببعض النثريات الصغيرة 
التي لم يفكر في طلبهاءوحتى نهاية الرحلة بقي مثالا للفتى الذكي المرح وكعهد نا 
به أصبح أخا للبك » وأبدى استعدادا لمشاركتنا المصير حتى نهابة العالم ؛ ووعد 
أن يذهب معنا في شستاء العام القادم الى الجوف لنساعده على اختيار زوجة له 
من قومه بني لام هناك على أن تكون فتاة من أصل نبيل جديرة بالزواج من 
سايل الطالبيين ٠‏ أما عبد الرحمن على الرغم من أنه لم ,نكن من خدمئا الا أنه 
خدمنا بطرق عديدة خلال الاسبوعين الاخيرين ؛ فتلقى هدية عامل والمال عندم 
كسا علمته التجربة # نعمة ضرورية أكثر من المحد والتفاخر » وقد ضحك 
بهدوء من تطلعات محسد « الرومانسية » ولم نكن نرى من مبرر لسحب 
احترامنا منه ه لأنه من علساء حلب وابن تاجر من تجار الخيل المعروفين ٠‏ 
جاء سطام لزبارتنا أكثر من مرة في الحديقة التي خيمنا فيها » وقد بدا المسكين 
مسرورا لأن بجلس على عتبة أو باب الخيمة ؛ لأنه كان بشعر آننا بدو مثله ٠‏ 
وف كل مرة نراه يزداد شحوبا واكتئابا لأن البدو يهزلون بسرعة في جو المدينة» 
ا ل ا ا 1 » لأنه كان مراقيا 
ومصحوبا بموظف من موظفي الحكومة » ولهذا كان متحفظا من الخوض في 


لالحة8" عد 


أي حديث ء لقد عملنا واجبنا بشأن الصلح ؛ ولكن لم نكن نرغب بالضغط 
عليه أكثر من طاقته » وعلمنا بآنه عاد دون خيوله الى القبيلة » وأن قضية مسيرة 
الرولة الى الشمال قد سويت بالتراضي » ثم وصلتنا أخبار متأخرة تفيد بأن 
سطاما أصبح مرة أخرى في مراعي السبعة في حمص وحماة تدعمه الحكومة 
التركية . ولهذا خشينا أن تكون مهمتنا الديلوماسية قد أخفقت »؛ ولا ندرى 
فيما اذا كانت السبعة سوف تستكين لخسارتها لمنطقة » آم أن القضية سوف 
تعقبها غارات ومعارك جديدة ! 

حتى الآن لا نعرف شيئا » وان كنت أود أن أضيف ملحقا تفصيليا عن 
آخر الاخبار ف البادية + أما عن عودتنا الى الوطن فليس من الضروري ذكر 
شيء من تفاصيلها ٠‏ فما ان وصلنا الى دمشق حتى شعرنا بأن حنينا اليه قد 
توقف وأن ما نبقى من أيام العودة كان تأخيرا مزعجا ٠‏ 

لقد تغلينا على مشاعر لقائنا لاول بأهل بلدنا قدر المستطاع » وأظهرنا 
مقدارا من البشاشة في وجوهنا » الا أننا قد أصبنا بصدمة لأننا لم تكن نعد 
أنفسنا للتحول الكبير من شتاء قضيناه بين العرب وما فعله ذلك في أذواقنا 
وآرائنا وأحكامنا المسيقة على الامور الى حياة ديروت حيث قابلنا أول موحة 
من الحياة الاوربية ٠‏ لد وجدنا العندق مهحورا فتناولنا عشاءنا بسلام على 
طلاولة بدلا من الآرض وبدأنا نشرب الماء مع الكئؤوس وتأكل بالشوكات 
والسكاكين بدلا من الايدي والاصابع » وكل هذا حتى الآن لم شر دهشتنا ) 
وبينما كنا نجلس على آريكة في نهاية صالة الطعام نحتسي القهوة بوقار وهدوء 
الآسيوين علت في المكان ضجة وأصوات ضحك مرتفع » ثم فتح الباب يعتف 
واندفم الى الارض رهط من الرجال والنساء الصاخبين ؛ وهم برتدون العاف 
« والبناطيل » والتنورات القصيرة وال ١‏ جاكيتات » كل حسب جنسه » ولكن 
برؤوس عارية حاسرة بشكل غريب » وقدرت عددهم باثني عشر شخصأ بوجوه 
متقدة ومثارة كما لو أنه كانوا يشربون الخمر فمروا أمامنا الى الطرف العلوي 
من الصالة دونما توقف أو تحية » وهناك دون تكلف رموا بأتفسهم على 
الكراسى ٠‏ كانت الالبسة والاصوات والادماءات ومواقف الرجال والنسوة 
صاعقة بالنسية لنا لالأنها غرببة أو مثيرة للسخرية » بل لأنها كانت غير محتشية 

وو" ب 


ولأنها كانت غير مهذبة ولا لاقة وكاننا شاهدها لاول مرة ٠‏ 

تبهرجت النساء بين المجموعة بشكل غير لاق ؛ و كل فتأة تدلي شعرها 
الغزير الاشقر مرتخيا على ظهرها » وحلق الرجال الذقون يشدة ولبس بعضهم 
النظارات وارتموا بطريقة مزرية على الكراسي وبدؤوا يقايضون مجموعة 
حقيرة من الباعة المتجولين اليهود الذين لحقوا بهم وبيئما كانوا يعرضون ساعهم 
كانوا برمقون الغرباء غير المبجلين بنظرات احتقار واضحة ٠‏ جرت المحادثات 
بين الفريقين بطريقة مخجلة توقف عن ذكرها ٠.٠‏ باللغة الاتكليزية مرة وفي 
مرات أخرى, بلغات أوربية؛ورافقها اهانات وجهت الى الباعة ممزوجة بمداهنات 
وتملق كانت أكثر خزيا وحقارة + وكل المواضيع بع التي تحدثوا عنها كانت عن 
الاسلحة اله رد ره ون عل انسرد لسرا مخاريط الصنوبر في 
لبئنان ٠٠‏ نادى ولفرد على ساق واستفسر منه عن ماهية همؤلاء الناس وما هو 
سبب دخولهم الى هذا المكان ؟ لأننا كنا نعتقد أنهم من الطباخين السياح ٠‏ 
وعادات هؤلاء مشهورة وربيما كانوا يتناولون عشاءهم ف الخارج 1 أجاب 
الرجل : آوه ٠٠‏ لا هئولاء المسافرين هم من أثرياء الاتكليز ذوي الاهمية 
ولو ليلة النارجة حلى ظلير مقت من مالطة هذ ]حل كاتا رخالا كناؤه مسرن 
أبناء بلدئا ٠‏ وكنت مسرورة لأن محمداً لم بشاهدهي وهم على هذه الشاكلة ٠‏ 

اتنهت الرحلة ونحن مرة ثائية في اتكلترا حيث لم بعد هناك سجل ملحوظ 
لغامراتنا الشتوية ٠‏ أما عن أصدقائنا في البادية فلم نعد نشاهد غير مسدس 
مشهور الذي علق فوق رف الموقد في الصالون » وستة من الخيول العربية 
ترعى في الحديقة خارج المنزل بصحبة شريفة ومهر كميت عند أقدامها » بينما 
كانت هاجر تنعم بالعدو والقفز فوق الارض الاتكليزية ٠‏ وعلى الطاولة استلقى 
الرأس الحجري الذي أعطانا اباه محمد في تدمر بين السياط والمظلات .اله 
النواة لما جمعناه من لقيات أثرية مع مجموعة من الرسائل و«سست لتعلن خبر 
بوم مشهود : اتحاد جدعان مع فارس ٠‏ انتهى كل شبيء باستثناء الفصول 
الاخيرة المثيرة التي اقترح علي ولفرد أن أنهي بها الكتاب » اذ تضمنت معلومات 
جعت خلال رحلتنا ٠‏ وباعتقادي أنها لن تكون بدون فائدة على الرغم من 
أن ولفرد يقول : انها ستتكون باهتة ٠‏ 


لل ا 


الفصل الثالث والعشرون 


قسم كبير من الارض كان قد استوطن وعمر أكثر مما دعرفه 
الحفرافيون عنه 
هي السير توماس براون 


جغرافية سمال الجزيرة العربية ‏ معالم البادية الطبيعية ‏ هجرة القبائل 
ب وادي الفرات ‏ القرى في البادية ‏ بعض الاشارات لواضعي الخرائط ٠‏ 

بحد الجزبرة العربية التى حددت على خرائطنا خط في الفسال يبدأ من 
رأس الخليج العربي وينتهي بخايج العقبة ٠‏ وذروتها وضعها الجغرافيون عند 
خط العرض « 5”” » الى الجنوب بعدة أميال عن مدينة ندمر القديمة » وهذا 
التفسيم سستد عبر التاريخ الى أيام الامبراطورية الرومانية » وهو يمثل بسكل 
دقيق حدود السلطة الثابتة نحو الجنوب باتجاه الجزيرة العربية ٠‏ وخط الفرات 
في ذلك الزمن كان محروسا كطريق عسكري عام يصل النهر بالتلال الواقعة 
فوق دمشق + وبهذا الشكل تكون القبائل في الجزيرة العربية مغلقة وبعيدة 
عن المراعي ف الجزيرة السورية والبادية العليا ٠‏ 

وضين هذه الحدود اتنظمت حياة مستقرة وآمنة ضد الطامعين وسيطر 
القانون العام للامبراطورية » ولكن بعد أن مضت قرون عديدة على فقدان 
الئرات أهسيته فٍ أن يكون الحدود الحقيقية للجزيرة العربية ؛ أو أن تكون 
الطريق العام المودي عبر حاجز تدمر الى القبائل هناك ٠‏ فقد حان الوقت لكي 
زول الخط الوهمى الدى حدده الحغرافيون القدماء من خراثطنا ٠‏ لأنالحزيرة 
العربية الشمالية تضم في الوقت الراهن كل المقاطعة الواقعة ما بين سورية وبلاد 
فارس » وتمتد شمالا حتتى خط العرض «بثاة» خط أورفا وماردين وعلى كل 
حال فالجزيرة والعراق والسهول الواقعة شمال تدمر هي يطبيعة الحال جزء من 


0ل 5 مم"؟ 


الجزيرة العربية حيث تششسكل مع الحماد وحدة متجانسة فريدة تتفق سماتها 
الطبيعية مع العرق الذي يستوطنها + فقبائل شمر والعنزة والمنتفك هم عرب 
أقحاح كأقار بهم ف نجد ؛ وقروبو الفرات والجحوف هم كأولئك الذين في كل 
اليمن والحجاز ٠‏ ومن المحمتل فعلا أن تكون القبائل الكبيرة المالكة للجمال 
في البوادي الشمالية تمثل الحضارة القديمة للجزيرة العربية آكتر مسا يمثله 
السكان السلمون في الجنوب : ويرتبطون كثيرا وبشسكسل تقرييي بالفكرة 
والطريقة اث سبي التاريخ البدائي والتي بدعي الكل بالتحدر منها ؛ وعلى 
هذا يمكن القول بأن الجزيرة العربية ليس لها حدود أخرىغيرحدود البادية. 
ان السمات الطبيعية للبادية هي التي تخص السهل الواسم أو سلسلة 
السهول والنجود ذات التربة الفقيرة ضعيفة الري حيث لازراعة فيها غير مروية 
وسطحها كان في يوم من الابام مهد بحر داخلي (2 لان الثربة السطحية 
لاتزال مركبة من الحصى واللحقيات الرملية التي تغطي طبقة سفلية من الحوار 
والصخور التجمعية ٠‏ ويؤسفنا أن نقول بأن المنطقة بدون جبال أو جداول أو 
بحيرات ماء عذب لان النهرين العظيمين الالمين يقطعان الزاوية الشسمالية 
لا يؤوثران بالمنطقة التي بعبرانها : فهما يعبران السهل كغرباء يمرون دونما 
تفاعل مع البادية التي بجربان فوقها + والسلسلة المعتبرةالوحيدة من الهضاب 
التي هي تربط دمشق بالموصل وذلك في اسماء متتالية كجبل الرواق 
وجبل العمور وجبل عبد العزيز وجبل سنجار ؛ إذ تشسكل خطا متصلا تبدأ 
من الضفة اليمنى للفرات وهذا الخط يتوضعفوق مستوى السهل شمالا وجنويا 
وتنوزع الخضرة فوق التلال كما تتناثر مراعي الاغنام بشكل دائم وفي أسفل 
منها لانجد سوىي مراعي الجمال 8 
انني استغرب كيف أن واضعي الخرائط الحديثة كالالمان يقلقهم تحسين 
النماذج القديمة من الخرائط ؛ وقد تخلوا بشسكل واضح عن الوضع الطبيعي 
)١(‏ كانت جزيرة العرب وبادية الشام مغطاة بمياه البحر ؛ وتكشف عنهما في 
فضي الوكين من الكيني الثالكة الجبراء عن .ار لق انيدل خسن 
مليون سنة تقريبا . 


8650 مم 


لهذه السلسلة من التلال والتي كان الجغرافيون القدماء حريصين على ابرازها 
وهى مبادلة غير موفقة تجد فيها المساحات الفارغة القديمة من البادية مليئة 
بعلامات جديدة » فاما أن تكون خيالية بشكل كامل أو بعيدة كل البعد عن 
التناسب الحقيقي الذي بمثل قيمتها على الارض » ولا نجد نسيئا أكثر انارة 
مسافر بريد شق طريقه عبر البادية بساعدة احدى نيك الخرائط الانانية من 
وجود عدد من التلال الرائعة والوديان المعلمة عليها » والهضاب والمجاري 
لمائية ؛ ولم يكن هذا لعرفى معيد الا لتبدو الخربطة مقبولة لعيني صانعها . 
وكم من مرة تتبعت فيها واحدة أو اثنتين من تلك التحسينات استنادا الى 
مصادرها بدقة ٠‏ 

وهكذا فق عام بام ١‏ عبرا ضابطد فارسي بدعى « تلمان » الحماد من 
بغداد متوجها الى دمشق وباعتباره ضابطا فطنا دون كل ما رآه أو 0 
طريقه » ولاحظ من بين الاشياء الاخرى نطافا معينا من التلال ‏ الحا 
المتهدمة للنجد أو الارض المرتفعة ‏ وعندما سأل مرشده العقيلى 9 : 
انها البرية أو البادية » وبعني هذا أنه لم بر شيئا يمكن التعرف عليه ٠‏ وفي 
الطبعة الثائية لاطلس « كيبريت » يظهر جبل البرية كساسلة جبال » وفي خريطة 
اخرى. بعلم جبل الرواق بقمة واحدة ؛ وف ثالثة نجد تدمر تنتصب ف واد ؛ 
وفٍ حفيقة الامر يمكن القول : انه باستثناء منطقة الفرات التي مسحها 
الكولونيل شيسزني منذ أربعين سنة لابوجد جزء من الجزبرة العرببة السمالية 
تج ل لح بوي فشان ال الك بود ون سلا نا لدو 
« ستاندفورد » والذي ‏ تنيجة لعجزه عن الحصول على معلومات يعتمد 
عليها الرحالة المعاصرون ‏ ينتمسك بشجاعة بالتقاليد القديمة ؛ فخريطته تبدو 
جرداء ولكنها صححة دقيقة ؛ وهي الوحيدة التي وجد'اها مستعملة ٠‏ 

ولكي أنابع البحث أقول : أن السمات الطبيعية للبادية هي تلك السهل 
المغطى بالشجيرات ذات الرائحة العطرة » والتي توقفت عن النسو : ولكنها 
تعيش شزارة كالخرافى البري الحجيد النوعية . ومن الملاحظ أن هذاه 
الشجيرات كثيرة التنوع ‏ الا أنها لاتكون متساوية في قيمتها للمرعى ؛ فبعضها 
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كون مفيده للجيال وآخرى مفيدة للاغنام » وقليل منها يعتبر عديم الفائدة 
وغلى الثر بة الغنية بعد عطول الامطار نحد الاعشاب وأنواعا من الثياثنات 
الزهرية وادأ ما سبهت الاجزاء انشسالية من الحزيرة وصحارى سورية العليا 
1-0 سيا بسنحدرات « وبلتشاير » الكبيرة المكسوة بالعشب 
وخصوصا عندما تنظر اليها في ايام الربيع » والتشابه سيكون سلحيا لآن هذه 
5 يرث اانا ولانه لاتوجد مزوج دائة ف أي جزء من ع البادية مطلقا 32 
الشهوب العليا يجتسع اابدو في الرببع لحز الصوف هن قطعان الغنم ٠‏ 
الصفقات التجارية مع سكان المدن ٠‏ وف هذه الأماكن يمكن ابجاد 0 
الكافية حتى في أيام الحر الشديد فعندما بجف العشب ويصبح أبيض في 
حزيران :طهر آوراق جديدة على الخزامى البري وعلى الشجيرات التي من 
فصيلتها : وعندما تهطل آمطار الخريف الاوبى يعود الاو الاخضر الزاهي 
ولا يحناج الى مزيد من الماء ٠‏ أما في نصول الفحط الكبيرة يصبح واديا دجلة 
والغرات مرتعا لكل السكان الذين 'نجد جمالهم الكلا في المرائع الكبيرة 
للطرفاء التي تحاذي الأاز + وسد ون بوب لسعم سورك السرة اجر , 
وما ان ل كالون الاول حتى 00 حمل من شمال السلاسل والهضاب 
والسيب المباشر لايعود كله الى البرد . لان الجمال 'تتحمل الطقس القاسي . 
برق كواق الستها_ تققد وراتيا وله د غذاء للاغنام»كما دراي له 
عد ناسنة :' نيتخوكون جوبا الى المناناق ذانثه التصيرات" الدائية التشرة :. 
آما انقبائل ال نتي لانربي لوال العام سوى الاغتام فلا 'نغادر المنطقة » بينما البدو 
الدين سلكون الابل فهم في ترحال دام ؛ فالعئزة نذهب جنوبا في الشتاء حتى 
ل على بنة رسيو أوم بز جيل تددر يد الا الذي يصنفه الجغرافيون 
0 « 58 » ع فهم يتجولون ف نطاق واسع قدره عشر درجات : 
وف بعض نوات برتحلون بصورة استثنائية مسافة الفي ميل ما بين شهري 
سك وأيبارء 


والد الحمال 2 شباط وأوائل آذار عندما تكون العنزة ف أقصى 
حدود النحعة الحنو لجنو بية ولذلك فان الحيوانات الحلوبة ستجد الفرصة موائية 


مشا عم+*4 ملم 


نلتغذي على الشجيرات العصيرية الريانة . ومنها : الغرقد'١2‏ أو كسا يكتبها 
بالغريف « الغارة » وهى النبات المنضلة والتي تكون شجيرة شوكية تسو 
بارتفاع خسسة آقدام كؤليا بيات انل الى النجمر تن نوا وزاقها حقراءاتحية + 
وتذكر المرء بنبات القرانيا الصغيرة عندما تنمو بهذه الطريقة . ومع ذلك تعود 
القبائل التحرك ثانية نحو النساى بعد آن يبدآ موسم التوالد . وهي نسير من 
نمانية الى عشرة أميال في اليوم محافظة على خطوات ثابتة تمر بأماكن نسو 
العشب والبابو نج الساتات الاخرى التي نحبها الابل » ومعدل السير لابتجاوز 
الميلين في الساعة على مقدار ما يستطيع الجسل الصغير أن بسير به ٠‏ 

في هذا الوقت من العام عندما يكون الفصل في شروطه الفضلى نجد 
الحساد منطقة من أجسل مناطق العالم فهو عبارة عن سهل واسع متسوج بالعكب 
والازهار ؛ فالمنثور بلونه الارجواني يغطي التربة الخصبة ويضفي على المنطقة 
لونه الجميل . والجمال تفضاه على غيره في المرعى ٠‏ آما التجاويف والمنخفضات 
فتملأ بعشب المروج الكثيف وبالشمير البري والجاودار البري والشوفان . 
وتطاير من بين وربقاتها طيور السسانى«الفري»بيئما بتناثر هنا وهناك»الغرنوق» 
الازرق « البختري » وهو ما يسسى بابرة الراعي يتخلل البابونج . بينسا نجد 
على التربة الفقيرة الازهار التيليست آقل شحوبا كالخزامي والقطيمة والازهار 
النجمية وأزهار السوسن وبعض ازهار المنثور القرمزي . ومن أجسل الازهار 
هنا الانواع التي نجد ما بمائلها فى حديفتنا لاننا لانشك بأن الصليبيين كانوا 
قد جلبوا لنا كتيرا من آزهار البادية التي نعتبرها اليوم من الازهار الانكايزية 
المنشأ ٠‏ وبحق لى أن أقارن ما أجده هنا بأزهار حدائلقنا ٠‏ 

ان رعاة قطعان الابل يتحركون ببطء طوال الربيع ء بينما نكاد الخيول 
أن نسوت جوعا خلال أسانية أشهر من العام ٠‏ ولكن الامهار نسسن على أعندب 
الريبع العضية التي تنسو بين المنثور . والتي عادة ماتكون جافة وطيبة وحلوة 
كالسكر ء 
)١(‏ كذلنااعه فلنهطف118( من النباتات الصحر اوية المطلة على سواحل البخار 


في الوطن العربي ولكن المقصود هو نبات العوسج الذي يطلق علبه البدو 
أسم للا العر قد ع( وبين النباتين بون شاسع 8 
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لائرافق رحلة البدو نحو الجنوب أبة أغنام ؛ فآغنام العنزة على سبيل 

مثال ترك ذلعهم ف السهول العليا عند الولدة أو العقيدات أو القائل الرافدة 
ا ورعونها حي نود الها بها لان الاغنام تحتاج الى سقابة مستيرة 
ننسا يكو الماء شحيحا فى آبار الحماد ٠‏ وحالما دآ موسم التوالد ,يتوفر 
ادبي ف تالخمات + بينا بغل الماء حتى بالنسية وات لد ان 
آناما بدون ماء باستثناء مايقدم لها من لبن : ومع ذلك توجد آبار اخرى في 
بعض الاماكن مع برك للساء تجسع ماء المطر . لكنها قد تجف أو يثوفر فيما 
الماء حس ب !النصل ٠‏ والقبائل تعرف أماكنها بدقة ٠‏ وما ان ينتصف شهر نيسان 
حتى نبدا السسس بابراز عضلاتها فيجف العشب وينضب الاء من البرك ؛ 
وتسقط بدور النباتات » وبختفي كل ذلك النعيم » وعندها تعبر القبائل 
التلال نترجع الى قطعانها في الشمال » وتدخل في مبادلات تجارية مع سكان 
المدن حيث يبدأ جز الصوف في أيار » وتجد المهار والجمال وهى بعمر الثلاث 
نوات أسواة لها ف تدأ مواسم جديدة وحنكذا ٠.٠٠‏ كول ليه اليه 
في اليادية ٠‏ 

و بقي علينا أن نصف النهرين العظيمين الذين بقطعان البادية وبعطيان 
سسات غربة للجزيرة العربية حيث يتوفر الماء الجاري والاشحار . وكلا 
الواديين نشابهان وينطبق عليهما الوضصف تفسه ٠‏ ووصفنا لوادي الفران 
نينا عن وصف نظيره ٠‏ بظهر الفرات عند حافة البادية بهيئة نهر ناج تكون 
مد الغده . وهو نهر كبير يماثل نهر الدانوب في بلغراد » ويجري بسرعة أربعة 
نا نوو نسي للف السناءة ه ومياهه هائحة بار ري 
النبل . وهو والنيل يخصبان التربة عند الري بخاصية تفوق خاصية 
ان قِ العالم : لانهما بتركان مخزونا من الطسي والئراب الغنى بالمواد 

لعضوبة حيثما مرا ٠‏ 1 

كان العرات ف الازمنة الغايرة وحتى خلال الخسسائة سئة الاخيرة 
متاطعة زراعية غنية »م اذ يدعم سكانه الذين بميشون على ضفافه سكان المدن 
التجارية الغنبة والمتعددة ٠‏ وخا خلال قرنين من الزمان يمكن أن تقول بانه 


ل ا 


لا بوجد أي محراث أحدث أخدودا على طآنه ٠‏ والحقول فد هجون 
وتحولت الى مراع للبدو : بينسا الارافي المنخفضة التى هى معرضة للغير 
السنوي فد أصبحت أدغالا من أشجار الطرفاء ٠‏ وعندما ينساب النهر بيدا 
نحو الجنوب بغير من مظهره ويجسيح واديه ضيقا » فتحل بساتين النخيل مكان 
أشجار الطرناء » بيئما تحيط البادية احاطة امة بمياه النهر . وهناك تكثر الفرى 
بعد أن قلت أهميتها القدبمة ؛ الا أنها كانت تشغل الاماكن نفسها التى كانت 
تشغلها أيام نزول الانجيل على سيدنا عيسى ونزول الكنب المقدسة ٠‏ فبيت 
هي المدينة التي سكنها أيوب عليه السلام » وجباب هي هومن الحثيين 
والعيرائنيين ٠‏ وهناك قرى أخرى بمكن التعرف عليها بسهولة : ع فمه يب آثفار 
عظيمة من آثار الماضفي ٠‏ 


١ 


وسدو أن النهر كد شق طريقه في بعض المناطق بقوة وعيف حافر! لنعسه 
واديا يصل عمقه الى مائدين أو 'نلاتمائة فدم تحت مستوى السهل :؛ زلة صيله 
طبيعية به نثسبهها فليلا بصلة سك حديد تعبر مفاطعة زراعية في اتكلترا ٠‏ ذيو 
لايستقبل الروافد من المناطق المجاورة ولا يقدم أي شيء من وأدبه ل 
اه ارا الحاة فيد مقلم دو اكه الكياة الى النأدش :010 حي 
معه وعلى جاننيه نياتاته الخضراء وطيوره وحيواناته الخاصة ٠‏ قاذا مازدف 
الغزال البه ليشرب من مياهه في في الصيف فانه بفعل ذلك في الايل ثم بترك 
الوادي حالا . و:طير القطا ذ فوقه ولكن نادرا ما يتوقف ٠‏ وحجل البادية مسو 
ااطائر الصغير الوحيد الذي يستوطن أجرافه في كاذ الجاننين . بينسا نجد أن 
الاسود والذثاب وبنات آوى ادرا ما 'نغادره » وبيئما تعيش الخنازير البرية 
قرببة حدا ضمسن أشحار الطرغفاء ٠‏ ومن الملاحظ أن طيوره هي طيور سيا 
الصغرى واوربا تمسها ٠‏ فالحجل والدراج والعقعق والبط والاوز وطيور 
الغنقب ودجاج الآرض فكل هذه الطيور نجدها قرب هذا الئير . ولكنا 
الاتحد هذه الطيور في المناطق المتالحمة أبعد من ميل وأحد + 


وآخيرا لابد من مقارنة لمعرفة الاختلافات العادية في الاعسال امتدوعة 
والمعاليات عند رجال الوادي وسكان البادية ٠‏ فالاخيرون نادرا ماتزلون الى 
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النير بانتحتاء فضيوال القحط المدمرة » أو عندما .عتزمون عبوره بشصد شن 
الغزو على الشاطىء المقابل » ولان المراعي في السهول العليا أفضل ٠‏ ومناسية 
لهم كثيرا لرحي الجمال من الوادي الذني بالنبات + وخلال قسم كيهر منالسنة 
بعتبر النهر غير موجود بالنسبة لهم على الرغم من أنهم بخيمون في مناطق قريبه 
ناه ‏ واسدي التو عتدفيا ف تعتاول دهم . فهناك مثلا مئات العنزة لم 
نكونوا فد شاهدوا الغرات قط ف كل حياتهم . ومن جهة اخرى نجد قبائل 
الغلاحين مد تطعاهم من الحيوانات ذات الفرون وحقولهم الزراعية تلتصسق 
بالوادى بدة . وحتى تلك المدن ف البادبة البحتة كالدير وعنة يتحدث آهلها 
كوف د عتورقه « الجول » أو البراري والبادية ٠‏ 

بسبر الكولونيل سيسزني المهندس الذي مسح الفرات بدقة . اذ 
لا يحتاج المسافر الا مراجعة بسيطة للاسماء والاماكن حتى بجد لريقه ٠‏ وهذه 
ادا ما أعطيت بشكل صحيح نجد بعضها قد غير كلية بسبب الاحتلال التركي 
نلوادي وظظلهور مناطق بآهميات جديدة ؛ وأماكن ذات آأهمية عسكرية تحتاج 
الى شبيت جديد على الخربطة ٠‏ ولكني وجدت مسح دجلة أقل جودة من مسح 
هرات . الا أن الكولونيل شيسزني لا يعتبر مسئرولا عن ذلك ؛ يبنما خربطته 
عن الباديه نعتبر عديمة الفائدة ٠‏ فهو على سبيل المثال ب يضع ندمر جنوب 
مرفعها الحائي بخمسين ميلا . وبضع الحضر غرب موقعها الحالي بثلاثين ميلا 
مبتعدا بدلت عن الحقيقة ٠‏ 

ادا ما استثيتا سلسلة المدن والقرى على النهرين في الجزيرة العريية 
الخسالية لايوجد مايحق لنا أن نسميه مدينة . عدا بعض القرى التي تقوم في 
لواحات . وهذه القرى تكون عادة في الجنوب محاطة ببساتين النخيل ٠‏ بيسا 
ٍِ الجا نكون محاطة بالحدائق والحقول المفتوحة ؛ وفيها محاصيل الذرة 
وكيد ها اسني نعتسد مبدأ الري في غالبيتها ٠‏ وأكثر وصف لهذه المناطق ينطبق 
على اد ا وصفه «بالغريف» لمنطقة الجوف المزدهرة نسبياءيينما عندما 
6 أ خياد فلا نجد شيئًا مسا ذكر » حتتى نصل الى سلسلة التلال التى 
هسم | العلوبة عن السفلية ٠‏ وعلى سفوح تلك التلال تتبعثر القرى 
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البائسة القليلة » اذ تشسكل كل واحدة منها موقم نبع هزيل » وحوله أرض 
لاتزيد مساحتها عن الخمسين أو المائة فدان » وغالبا ما تكون مروية ٠‏ وكل 
قرية تكون عادة محاطة بسور طيني تخترقه بوابة وحيدة ؛ بينما البيوت في 
الداخل مبنية بالطين وعلى نفس الطراز : اذ تكون منخفضة وذات سطلح 
منبسط ٠‏ وكل قرية 'نضم من البشر مايقارب المائتين الى خسسائة نسمة ؛ وهي 
من أكثر المناطق نعاسة يسكن تصورها في العالم » لان المناطق الصحراوية 
المجاورة لها تتنون جرداء وخالية من الكل بسبب الرعي الجائر . ولانها قد 
ومنت واجتثت أعشابها دونها رحة ولعدة أجيال ٠‏ 2" 

وآهم تلك القرى : القرنتان وتدمر غرب الفرات ٠‏ وقرى سنجار شرق 
الفرات ٠‏ لقد علست أماكنها على خريطتى التى صنعها « ستا نفورد » لاننى 
وجاك ب الها ةا 0 ١‏ 

ان البادية العليا مع التلال نضم « دزينة » من التلال والاماكن الصغيرة 
وعلى الاخص في منطقة سنجار » ونجد ف النهرين التنوع ذاته من حيث المظهر 
بين قرى الشسمال وقرى الحنوب » فالاخيرة تحاط باشجار النخيل الكثيرة . 
بينم الأولى نبدو بانمسة » وبعود السبب الى أن البدوي لا بعرف زراعة التمر . 
والارض التي تشغلها بساتين النخيل لاتصلح لارعي ولهذا فهو بتركها لالكييا 
بينما ‏ تكون الحقول المفتوحة للقمح والشعير دوما مصدر اغراء مسشسر لقطعان 
ماشيتهم ٠‏ وهكذا نجد مدينة عنة وقرى النخيل تعاني من خسارة التجارة . 
بينما دمرت مدن الفرات الاعلى بشكل كامل ٠‏ 

اننا نحد شمال خط العرض « *” » أن وادي الفرات لايمكنه أن يفخر 
بست من القرى التي تعيش بين الوت والحياة » وكأن الامر في السنوات 
الاخيرة لاتعدى محاولات حرت للقيام بزراعات محدودة تحت الحمابيه 
التركية ٠‏ والدير هى القرية الوحيدة الباقية من تاريخ الاحتلال التركي عام 
لما + وبعود الفضل لاستمرار وجودها الى بساتين وحقول الذرة التي 
قو فوق جور بحا ا + أ بانس الى العمة تدك لي ]بل 
النهر جنوب بغداد فلا يسكئني أن أقول شيئا لانتي لم أقم بزيارته' ٠‏ 


6 


أفزل: اننا تشهورة سيك المدن المقدسة ككربلاء ومشهد على ٠‏ وتزدهر 
نوعا بالنسبة لغيرها ٠‏ 

ينا الضفة اليمنى لشط العرب التي تسكنها قبيلة المتتفك قد وصفت 
ني كأفضل منطقة مزروعة في كل الوادي » وهتاك القليل نوات الغ 
اق الفرات مثل : كبيس والشدادي التي يمكن أن تعتبر سو 
المهمة بالنسية للبدو ٠‏ 

ومن خلال رحلتي أخشى أن تكون قد قدمنا الذيء القليل من المعلومات 
5-85 بالنسبة للرصيد العام من المعلومات ٠‏ كالدن الاغريقية القديية 
حل ل ري لد لحي اروس ةلاه وضع بل 
السيد « لياود » وعلى الاقل من قبل رحالة الكليزي آخر ٠‏ 

وأعتقد أن طريقنا عبر الجزيرة .بعتبر من الطرق الجديدة » وأن بحيرتي 
سنيسلة وأم الذيابة سوف تدون الآن لاول مرة على الخربطة » كما تأكدت 
بأنه لابوجد فرع للخابور اسمه سنجار ولا أي فرع آخر اطلاقا ؛ لذلك يجب 
آن يزال اسمه من الخربطة » لان المياه المتحدرة من سنجار الى الجنوب تنتهى 
كلها بالسبخات والبحيرات الماحية ٠‏ أما في الحماد فقبل تثبيت موقع جبل 
الغراب الذي رأبته على خريطة « كيبرت © يبعد سبعين ميلا جنوب غرب 
موقته الحقيقى + غلينا آن. و كداعلن وجود سلمئلة من البرك ذات المياه العذية 
التي تغذيها الامطار في كل شتاء » والتي تقع بين الغوطة قرب دمششق والفرات٠‏ 
ولم تحدد في هذه المنطقة أي ثيء ذي قيمة حتى الآن ا؟ فالطريق بين تدمر 
ودمشق أيضا معروفة » ولكنها تحتاج الى بعض الملاحظات واعادة النظر فجبل 
1 ارواق لاسلك قمة منفصلة كا يفهم البعض » الا أن الاسم أطلق علىالسلسلة 
لمر اا ا ا 01 
واسعة من الماء العذب وأخيرا حددت مواضع عدة ينابيع » وبعض الآبار ل 
تيد منها النافرون في المستقيل + وبهذ! العيل السيط اعتقد أنه له الي 
بيننا سيسمح لنفسه أن يطالب بمدالية أو وسام +٠.و‏ بج ج(١)‏ 


لصي تي ع ب 2 
)1١‏ أنه نوع من الاوسمة البريطانية الخاصة بالمكتشفين والجغرافيين . 


ب 81١‏ سد 


الفصل الرابع والعشرون 


تاريخ السادية - غزوات العنرة وشمر - الهيار الحضارة في 
وادي الفرات ‏ اعادة فتحها من قبل الاتراك ب مكانتهسسم 
الحالية في الجزيرة العربية ب سجل الشبائل البدويسة هب 
بحث عن السيبعة ٠‏ 


ان تاريخ الحديث لاجزيرة العربية الشمالية يمكن اعتباره بداية لفتتح 
تلك المنطقة من قبل بدو شمر الذين جاؤوا من نجد بقيادة فارس منذ مائتي 
عام تقريبا وحتى ذلك الوقت نجد الامبراطورية العثمانية قد ورئت تقاليد 
أسلافها من الرومان والاغريق والمسلمين والتتار ؛ بمحافظتها على حدودها 
الجئوبية عند خط الفرات والطريق العام العسكري الذي يصل بغداد بدمشق 
وضمن هذه الحدود تجد ساكني البادية من رعايا السلطان » وينطبق عليهم 
القانون العام للدولة العثمانية ٠‏ 

كانت الجزيرة والبادية السورية العليا قد سكنت في ذلك الوقت من قبل 
قبائل رعوية مختلفة » بعضها عربية جاءت مع موجات الفتوحات الاولى تحت 
لواء الخليفة عمر » وبعضها من القبائل الكردية التي اندفعت الى الامام تنيجة 
للغزوات المعاكسة من الشمال في القرنين الثالث عشر والرابع عششر ٠‏ وقبيلة 
انخرع بختللة لامر ألا وهى قبيلة الموالى التى دين بوجودههما وفقا 
للاحداث الجارية الغريبة التى تذكرها كتب التراث : 

ففي أبام الخلافة في دمشق أرسل ولد الخليفة في سفارة الى بلاط 
قسطنطين الثانى ف القسطتطينية 20 فلفت اتتباه الاميراطورة « 'نيودورا » 
التي أكرمته بعطفها ء حتى انها عندما غادر بلاطها قررت أن تستحه منصيا 
مستقلا في بلاده » اذ حملته بالهدايا وأعطته عددا كبيرا من العبيد الذكور 


(1) رددنا على هذه الفرضية من قبل في الجزء الاول 


- ل 2 


والاناث ؛ ليؤسس بهم قبيلة عربية لم تكن معروفة من قبل هي قبيلة الموالي 
أو المماليبك ٠‏ وكدليل على صحة هذه القصة نحد البدو من ذوي العروق 
الصافية يزدرون عامة الموالي ؛ بينسا يحترمون شيوخ الموالي ويعظسونهم 
مضيفين عليهم لقب بك ٠‏ وهذا الثيء لم يكن معروفا في البادية من قبل20 ٠‏ 


ظروف القهر على طول وادبي الفرات والدجلة ٠‏ 

بعثبر واديا الفرات والدجلة من المناطق التى لازالت تعتمد على الزراعة 
والتي تمر عبرهسا التجارة مع الهند على الرغم من التدمير الجزئي الذي 
نعرضت له من قبل التتار وفتوحات بني عثمان ٠‏ 

يعتبر ل بنيامين التطيلي 276 مصدرنا الوحيد بالنسبة لوضع العشائر 
في العضصور الوسطى » اذ بعيف ديارهم بأنها كانت مزدهرة وعديدة ٠‏ فقلعة 
جعبر والرحبة كانتا وحدهما على الفرات في زمنه تضمان السكان العرب 
بالاضافة الى الآخرين وفيهما أربعة آلاف من اليهود » ببنسا كانت تدمر تضم 
ألفين فط والحضر خمسة عثر ألفا و«اعكبر !»على دجلة تضم عشرة آلاف(15. 

ان معظم هذه المدن قد اندثر بشسكل كامل الآنء وماذا كان وضعها في 
القرون الخمسة الماضية ؟٠»ء‏ لانعرفه لعدم وجود سجل يخبرنا بدقة ٠‏ ويبدو 
أن تحولها النهائي تم بنفتح شمر لها في منتصف القرن السابع عثر ؛ أي منذ 

كني عام على وجه الدقة ٠‏ 


. يطلق نيبور اسم البشر كاسم لعائلة شيوخ الموالي‎ )١( 

0 بنيامين التطيلي : رحالة يهودي اندلسي رحل من سرقسطة عام 118 
فزار فرنسا وأيطاليا وقبرص واليونان وسورية وفلسطين وبلاد ما بين 
النهرين وبلاد العرب ومصر وايران وعندما عاد كتب اخبار رحلته وتوقى 
عام لال1١1‏ 1 

9( عكبرا : مدينة ذكرها الحميري في الروض المعطار شرقي دجلة » وتبعد عن 
بغداد سبعة فراسخ على الطريق الموؤّدي الى الموصل . 


ب 415 سد 


كان السلطان محمد الرايع مشغولا بحصار « بلغاريا » ؛ بينما كانت 
الحدود الجنوبية للامبراطورية يجتاحها البدو الذين قدموا من نجد واحتلوا 
الحماد ؛ لان الحدود لم تكن محمية فاستولوا على تدمر وقطعوا طرق 
مواصلاتها البربة مع بغداد ودمشق » واجتازوا التلال الشمالية وهزموا 
الموالي اكثر القبامل المولعة بالحرب ‏ في بوادي سورية العليا » وأجبروا 
القبائل عاى الخضوع ؛ ومن ثم اجتاحوا وادي الفرات وجعلوا مدنه ترفدهم 
بدلا من أن نرفد السلطان وببدو أن آخر صورة لاحضارة قد طلست مسن 
الضفة اليمنى للنهر » وسيطر بدلا عنها القانون البدوي حتى بثر الشيخ في 
الشمال » ومع ذلك يقول العرب : ان الموالي طوال عشرين عاما استمروا في 
الحرب من أجل مراعيهم على الرغم من الدمار الشامل الذي لحق بهم ؛ 
واستطاعوا بضربة واحدة أن بحققوا مكاسب معينة ٠‏ فبحجة عقد مجلس 
للتشاور استدرجوا شيوخ شمر الى مضاربهم » وبينما كانوا بأكلون غدروا 
بهم جميعا » فبقيت تلك الجريمة البشعة تذكر عن الموالي في طول البادبية 
وعرضها ؛ ومنه قول العرب : بيت الموالى هو يبت العيب - أي البيت الذي تم 
فيه العمل الغادر . ومع ذلك لم تنته العدرون سنة الماضية حتى تم النصر 
لقبيلة شمر عندما قهرت اللوالي بسوة + ولكن ظهر ف الساحة غاز جديد قلب 
موازين الحرب القبلية » وكان هذا الغازي هو قبيلة العنزة التي جاءت من نحد 
هي الاخرى : بعد أن سمعت بالمراعي الخصبة التي اكتسحها أسلافهم٠ ٠‏ وجاءت 
العنزة لتزاحم القبائل الاخرى على جمع الغنائم ٠‏ فانحاز الموالي الى جانب 
القادمين الجدد ؛ ودفعوا معهم الشمريين عبر الفرات الى الشرق + وجد 
الشمريون في الجزيرة آرضا أخصب من الاراضى التى فقدوها ؛ فتخلوا عن 
البادية السورئة للعترةة :وفيها اأحفيرا قيلة طن وعروا الفجلة ليعنيوا الثارات 
على الموصل والحدود الفارسية فموملت مدن دجلة من قبلهم كما عومات مدن 
الفرات ؛ حتى ان بغداد نفسها كانت مهددة ٠‏ ومن الغربب أن ثقف الحكومة 
العثمائية مكتوفة الابدي أمام هذه الاحداث المروعة ؛ وتنظر الى ما حدث 
نظرة اللاسالاة » اذ لم تقم بأبة محاولة للسيطرة على الغزاة ٠‏ وكل ما فعلوه 


11س 


اقناع الباشوات في الموصل وبغداد باصلاح أسوار المدن واتتظار الاحداث 
بصبر وثبات ٠‏ شلت التجارة مع البادية بشكل كامل » وهجرت القوافل كلوق 
الباحرة الققيية #اوالخدت يلك الطزق اللويل الذي كان مر غارج الباديه 
مرورا يماردين وأورفا » وذلك يسبب الخوف والرعب من البدو ٠‏ وفٍ هذه 
الاثناء احتل بنو لام والمنتفك العراق وكل المنطقة الواقعة بين سورية وايران » 
بامكناوغدة بدن مندئرة سيقت حؤءامن العزيزة العرنة اللستعلة +« وهيكن! 
استمرت حالة توزيع القبائل فوق هذه الرقعة حتى في وقتنا الحاضر ٠‏ 

ان حالة القبائل البدوية في بواديها كانت في تغير مستمر » فتعاقفب فصول 
الخصب وتوالد الجصسال بكثرة يحلب لها الثراء العاجل 4 يضاف لها حتكة 
وتجاعة شيخ القبيلة » لذلك نجد ف بعض الاعوام أسهم القبيلة تصعد وتمتلك 
النفوذ اللازم » وف سنة أخرى تهبط لتصعد أسهم الاخرى وهكذا . الا أن 
نفوذ قبيلتي شمر والعنزة وسيطرتهما على القبائل الاخرى لم .نكن موضصع 
مناقشة منذ أن ظهرتا على مسرح الاحداث في الجزيرة والشسمال ٠‏ 

كانت العنزة تمتلك الحماد وشمالا حتى حلب ٠‏ أما شمر فكانت سيدة 
الجزيرة ٠‏ أخذت الحرب تندلع بين هاتين القبيلتين منذ زمن بعيد » فتنشط 
أحيانا وتهدأ في أحيان أخرى. بسبب الهدنة * الا أن الصلح المطلق لم يعقد 
يينهما أبدا ٠‏ وغارات شمر علىالعئزة وغارات الثأر التي تقوم بها العنزة لاسسكن 
أن تعد بسهولة » وتبدا في كل صيف منذ أن تظهر طيور السنونو في المنطقة 
ف آيار ٠‏ وكلا القبيلتين لها تاريخ حافل في الصعود والهبوط + فشسر بقيت 
قوية في أذهان الناس » ويذكرها المعمرون حتى أنها كانت تهدد بغداد بالحصارء 
واذا ما أخذنا وصف فت الّه(1) بعين الاعتبار ,يمكن القول : ان ابن شعلان 
تي الرولة كان بعزى أبران خلال السبعين عاما الماضية ٠‏ الا أننى لا أملك فكرة 
كالة عن ممدل هبوط أو صمود أسهمهم » لأ المثزة ومنذ زب طويل لم تمد 


١‏ 2س سس سمي يا اا ا ا 

1 : 0 هو قتح الله‎ )١( 
و تح الله سيجر أو الصابغ شاب أرمني من حلب كان درافة ال»‎ 
وضباط المخابرات أمثال لاسكاريس الفرنسي وغيره . ل اتيك‎ 


- 516 لد 


القبيلة المتحدة » وتشتتهم هذا أنقذ شمر من الدمار » وشمر آقل عددا منهم » 


الا أن النزاع بينهم لا يزال مستمرا ٠‏ ويمكن القول : ان عدد الخيول التي 
تمتلكها الاعاراف المتحاربة كان له الحظ الاوفر في احراز النصر ء وحسن 
الطالع في القبياة كان يترافق مع العدد الضخي من الخيول الاصيلة في مضاريهاء 
وببدو أن هذا كان متوفرا في القبائل التي تعيش في البادية العليا صاحبة 
الامنتياز الاول في الغزو + وحسب اطلاعي تعتبر قبيلة الفدعان والحسنة حتى 
وقت قريب من أشهر القبائل ؛ ان لم نكن من أكثرها عددا وتليها قبيلة العمارات 
ابن هذال # والسبعة وولد علي جاؤوا بعدهم ٠‏ ثم ظهرت الرولة بعد مدة 
طوباة لأول مرة في منطقة دمشق في نهاية القرن الماضي » بينما غادرت منطقة 
نجد جماعة الطوف”) والرفدي 7" في العشرين سئة الماضية ٠‏ 

دونت نلك المعلومات التراثية عن تاريخ الجزيرة العربية الشمالية منذ 
ماني عام 'نقريبا ٠‏ أما الآن فقد بدأت عهود جديدة ٠‏ ففي الستين عاما الاخيرة 
استعادت الحكومة التركية جزءا من الاقاليم الضائعة من الامبراطورية منذ 
زمن طويل ٠‏ وكانت ذروة الحركة الاصلاحية والنشاط في عام ١855‏ عندما 
وجد الباب العالي نفسه وف حوزته الجيش العظيم والمال الوفير » وذلك بعد 
حرب القرم التي انتهت منذ مدة ؛ عندما قام عمر باشا حاكم حلب وقاد جيشا 
مجحنا: الى الذراث ؛ فاحتل قلعة جعبر والدير القربتين المأهولتين على ضفاف 
الغرات الاعلى * 

كانت الدير فيذلك الوقت مأهولة بالفلاحين العرب الذين حدر قسم منهم 
من المؤسسين للمدينة زمن الخلفاء » وقسم منهم جاء من الموصل وأورفا ٠‏ 
وعاشوا في استقلال مطاق عن العنزة تحت ظل الحماية » ولكنهم استاؤوا من 
تدخل الاتراك في شئونهم ودافعوا عن المدينة ببسالة ٠‏ الا أن عمر باشا كان قد 
جلب معه المدفعية واحتل الموقع بالقوة ولم بواجه مقاومة نذكر ٠‏ تمركرت 
)0 الطوايف ؛ عشيرة صغيرة تقيم في الجولان قرب دمشق وترحل الى انحاء 


- . 03 : . 5 ائل 
(؟4 رفيدة الشام قسم من ربيعة » ورفيدة بن عز بطن من عنز إن و . 


ا 


ل ا ال ثم 
١ 1‏ 

ل ل 
الغرات بعتير جزء متراطور 
الذي ايعان در ارات الاسدن ردوة اذى عد اخلد مسرا 
على المدن ٠‏ 

أخذت السياسة التي اتبعها مدحت باشا تعطي ثمارها كاملة في السنوات 
الماضية عندما كان حاكما البغداد » اذ أكمل أبنية مواقم الحراسة حتى أوصلها 
الى الرمادي » و «عنة » بالنسبة لبغداد كالدير بالتسبة لحلب ء.. وهكذا 
استقرت حاسات الحراسة على طول وادي الفرات » فأخذت القوافل نسير 
على الطرق يسلام » كما وضعت عدة مدن على الدجلة تحت حمايتهم ٠‏ ومنذ 
ذلك الوقت بذلت جهود كبيرة لتشجيم القبائل الصغيرة على الزراعة؛ فحقفت 
بعض النجاحات جنوبى بغداد , كسا أمنت الحماية لقبيلة الدليم وشيمر علوقة 
و١‏ البومحمد » . لكي تسقي من ضفاف النهر واتزرعها بالقسسح ٠‏ حتى انني 
ممعت دون أن أكون شاهد عيان بأن قبيلة النتفك . القبيلة القوية في جنوب 
العراق ‏ قد أصبحت مثرخرا قبيلة فلاحية مجدة ٠‏ أما فرحان شيخ قبيلة 
شمر فقّد أنعم عليه بلقب باشا وبراتب سنوي قدره ثلاثة آلاف جنيه لقاء تعهده 
بتحويل قومه البدو بالطريقة ذانها الى فلاحين مخلصين ٠‏ وكم من مرة سمعنا 
ها أصداء نجاح هذه السسياسة ؛ الا أنه لم تحر أبة اخشارات حقيقية + وببدو 
أن الامر يرتكز على حقائق وهمية » لأن فرحان هذا كان قد جمع بالفعل عدة 
مئات من العرب في الشرقاط » فبعضهم من شمر ومعظسهم ممن تبذتهم قبيلة 
الجبور والقبائل المغمورة الآخرى على نهر دجلة 4 وبمساعدة هؤلاء تظاهر 
فرحان منذ عدة سنوات بأنه يزرع الوادي + وكان هذا الادعاء واضحا ف اقامة 
مخيم فرحان في الشرقاط ‏ الا أنه من خلال كامل رحلتنا كلها بين قبيلة شمر لم 
نر أي أثر للزراعة المزعومة » غير أن المشروع كان في بدايته » ولم يحالفه الا 
قليل من النجاح من أجل جعل العنزة رعايا مسالمين للباب العالي ٠»‏ 


"!4 سا 


سار أرسلان باشا ‏ خلاأ ل فترة حكسه في الدير ‏ بفرق كبيره من المشاة 
ضد قسم من السبعة الذين وجدهم يخيمون قرب الفرات © فطوقهم وأمرهم 
بأوامر السلطان أن يتخلوا عن حياة البداوة » ويصبحوا مثالا مخلصا للوجود 
والاستقرار في الارض من أجل الزراعة ٠‏ الا أن البدو لم بجدوا موقنا ببعث 
على القرف » ويعتبر بمثابة اهانة لهم مثل ما وجدوه في هذا الاقتراح » فاحتجوا 
في البداية الا أنهم وجدوا جاليم يهددها الفناء » وباعتبار أنه لا خيار لهم 
وافقوا أخيرا تحت حراب الحنود . فتسدوا سلسلة من البيوت الطينية في مناطق 
مخنلفة من ااوادي ٠‏ وفٍ هذه اابيوت كانوا في حالة تذمر لا نوصف » لكنهم 
تظاهروا بالعيش فيها طاءا وجد الجنود بينهم لاحراسة ٠‏ وما ان مضت على 
هذا الوضع ثلاتة أشهر حتى وجد الباشا آنه بناج لرجاله في مكان آخر 
فسحبهم دون تآخير عندها عاد البدو الى البادية » وبقيت القرى الطينية فارغة 
على الوادي بدون سقوف ٠‏ وبقاء آثا رها هو النشحة الوحيد.ة لنجرية أرسلان 
باشا » ومع دلك لا زالت الاراء متفائلة بآ الباب العالي سينجح ف محاولانه » 
وبدون شك لو حصل ذلك لكانت فوائده عظيمة في المنطقة » ويمكن عندها 
تحقيق بعض السيطرة على شمر والعنزة » لأن ذلك سيضعهم تحت سلطله 
القانون ٠‏ وطالما أنهم لا يملكون «واقع ثابتة فان الحكومة حتى وان كانت 
مدعمة باقوى جيوش العالم لن نستطيع عرض الجزية عليهم ولا مراسيم الدولة 
الاخرى ٠‏ أما الحملاث التى تحصل بين وقت وآخر ؛ فاليدو بسمعون بها ولا 
بسحون لأنفسهم بالمباغتة كما حدث لأرسلان باشما مع السبعة ٠‏ فهم على علم 
مسبق بكل ما بجري ف المديئة » وعند سماعهم أخبار آبة حسلة تتحرك نحوهم 
يزيلون خيامهم بسرعة » وما داموا في البادية فان تجد قوة في العالم بسكنها 
السيطرة عايوم لأنهم بتذرقون ف مجموعات صغيرة ٠‏ وتتفرق بهم السبل في 
السهول والراعي الجافة غير النافعة ٠‏ ويبدو أن الامر بختلف جدا مع القبائل 
الصغيرة ٠‏ فهم بدو فتط عندما بتحركون بخيامهم وأغنامهم الى أميال عديدة 
أعلى أو أسفل الوادي » لكنهم لا يبتعدون عن النهر أبدا ٠‏ وهم يدركون 
مسقا فوائد العيش تحت ظل سلطة مستقرة تحققها الحكومة التركية ٠‏ 


ب 5 سد لعف 


ان هذه القبائل تعتبر اليوم في أمان من التحرشات الدورية التي تأتيهم 
من اليادية فبدأ رجالها بحرثون ويبذرون الذرة » ومع ذلك تعتير حالة تعلفه, 
بقطعان الماشية لا توصف » ولهذا يفضل تركهم في خيامهم على اجبارهم للسكن 
0 البيوت المبئءة لأنه لا توجد حياة أنعس منحياة الرعي والعيش في أبنية ثابتةء 

ان القبائل دات الحياة المزدهرة هي التي استقرت » بينما بقيت نحيا حياة 
بدوية خالصة وكفت أذاها عن القبائل الاخرى ٠‏ وحيثما وجدت الانعمام 
1 الل اميس تكون القبائل التي تملكها مزدهرة فقبيلة الجبور عاسى الدجلة »؛ 
والسيخة على الفرات تعتبران مثالين ممتازين من السكان المجدين الشرفاء » 
ولكنهم عرق رعوي بحت يعيشون مع ماشيتهم على مدار العام في نفس المنطقة 
جاعلين من أنمسهم رعايا صالحين كما بريد الشلطان ويرغب ٠‏ والحديديون هم 
ايضا منال راع لما يجب أن يكون عليه البدو الخالصون . اذ لا يربون سوى 
الاغنام مع جمال معدودة ستعمل ف النقل » ولهم سمعة ممنازة من النزامة 
والاخلاق الحميدة في البادية ٠‏ فمواطنو حلب والموصل يعهدون بأغنامهم اليهم 
كل شتاء ؛ وهم قانعون بهذا الترئيب ٠‏ والحديديون هم أكثر القبائل ازدهارا 
كنا قد زرناهم » والولدة الى الغرب ,تستعون بسمعة ممائلة من الشرف الا أن 
سنين القحط والحفاف الاخيرة وابتزاز حكومة حلب قد أفقرتهم عما قبل ٠‏ 
ولكن التشجيع المناسب والضرائب المخففة يمكن أن نبقي البادية الشسمالية 
يسكان الرعي الاثرباء الكثيرين » وهو الشيء الذي لم بنو فعله أي شخص 
حتى الآن ء* 

ليس من الخطأ من الناحية الاقتصادية تشجيع الزراعة في كل أرض 
بسكنها أن تعطي محصولا ٠‏ ولكن من أجل جني الفائدة كاملة في البادية على 
مدار العام يجب أن تبقى بعض المراعي كاحتياطي يعتمد عليه في سنين الجفاف 
ع الحر الشديد في الصيف ٠‏ وأظن أن احتلال المزارعين الآوربيين لمشل 
هذه المراعي في الجزائر لم .يكن اجمالا ذا فائدة للريع الاستعماري ٠‏ وهدف 
الشكوية الرشيدة في الجزيرة العربية الشسمالية يجب أن لا يحصر في اجيار 
سكانها من البدو على حياة الاستقرار كالقروين ٠‏ والكن يجب أن يتراقق مم 


ماة4ة د 


الهدف باظهار فوائد السلم واعطاء الامان لكل من لا بيرغب بالقتال منهم ٠‏ 
فالبدو الاغنياء والناس الاخروزدوافعهم فليلة باتجاه السطو على الطرق العامة٠‏ 


تهيمن الحكومة التركية أي الوقت الحاضر ولليرة الثانية على الفرات 
وعلى جزء كبير من وادي الدجلة مع السهل العراقي الواقم جنوب بغداد : 
بالاضافة الى حيازتها بعض الواحات المعزولة في البادية نفسها ٠‏ فقد احنلت 
تدمر ويديرها اليوم مدير تركي ؛ وفرضت الضرائب على المدن الصغيرة والقرى 
في جبل الور وجبل سنجار . والقوافل المحمية يمكنها أن 'نمر بآمان من حلب 
ان بغداد عن طريق الفرات ومن دمشق الى الدير ٠‏ وباستثناء ما حول هذه 
الطرق والخطوط لا بزال البدو يتمسكون بطرقهم + وعلى الرغم من أن مرورنا 
الآمن عبر ديارهم قد أثبت أن السفر عبر ااجزيرة لا يعتبر هن المستحيلات كما 
بظنه الكثيرون حتى دون حماية ٠‏ الا أن جماعات من تجار بغداد ه ذوي السفر 
الدائم لا يزالون يغضلون الطرق الملتوية الآمنة عبر ديار بكر الى الموصل ٠‏ 

وني مجال مقارنة شمر بالعنزة من ناحية العدد سمعت من وكد بأن 
النسية ثابتة آلا وهى ثلاثة الى سبعة ٠‏ وأعتقد بأن هذه النسبة صحيحة لأن 
العنزة أكثر من شمر » على الرغم من أن الارقام الحقيقبة عبر معلوماتي بلغت 
الآلاف وعثرات الآلاف ٠‏ ويبدو أن التعامل بالارقام يبدو اكثر صعوبة ٠٠‏ 
ولكن أبقي على النناسب السابق المسموح به حمسا للمبالغات ٠‏ واعتقد أن 
اثني عشر آلفا وخمسسائه تسمري الى ثلاثين ألف خيمة من العنزة لن يكون 
بعيدا عن الحفيقة ٠‏ واذا ما حسينا معدل أربعة أشخاص في الخيسة الواحدة 
فتصبح الارقام على الشسكل التالي : 

خمسون ألفا مقابل ماثة وعشرين ألف شخص بسكل شامل ٠‏ وفيما يلي 
سجل كامل لقبائكل شمر قدمته لي لحنة الاعراب والفلاحين والبدو في الشرقاط: 


وراجعه لي فارس بنفسه : 


بل9١ة‏ سد 


شمر الجزيرة : 

جميعهم من البدو الاصلاء ويملكون الإبل والخيول ويحملون الرماح * 
ويعترفون بسلطة شيخ عام هو من آل الجر با الذين يتحدرون من فارس زعيم 
الفبيلة ؛ الذي تادهم من بلاد نجد في القرن السابع عصر ٠‏ شيخ شمر الحالي 
هو فرحان ابن صفوق على الرغم من أن قسما من القبيلة ورسا ربعها قد 
انشق عن فرحان ويعيس بامرة آخيه فارس » وشسر الجزيرة هم فرع من شمر 
في جبل ثسر . ولا يزالون يحافظون على علاقات طيبة مع أقربائهم هناك ٠‏ 

يهاحر تمر الجزيرة ثسالا وجنوبا حسب الفصل » ولكنهم لا يبتعدون 
جنوبا ف فصل الشستاء الى أبعد من مدينة « عنة »»وبفرضونالخوة على القبائل 
الصغيرة في الجزيرة وهم مستقلون عن الحكم التركي ٠‏ 


انظر الحدول 


الل 1 م 


0 


رئيسهم فرحان ابن صفوق 
رئيسهم محمد ابن جليدان 
رئيسهم مطني 

رئيسهم ميزر 

رئيسهم عرسان ابن دايس 
رئيسهم فردي ابن شرهان 
رئيسهم بداي 

رئيسهم بدر 

رئيسهم حيزة ابن هثمي 
رئيسهم هجر أبو وتيد 
رئيسهم سلطان ابن عرفان 
رئيسهم مراثى ابن شيهان 
رئيسهم ابن رشام 
رئْيسهم جاسم الاحدب 
رئيسهم حسان الدرويش 
رئيسهم ميزر 

رئيسهم جلاد الدوبا 


(1) تفسسم شمر الى القسائل الكبيرة التالية : الاسلم عبدة» الخرصه. سلحارة. 
وقد ركزت الليدي على المجموعات الفرعية من شمر ٠‏ وحاء التقسيه 
مشثموها: فالعصلان فرقة هن الاسلم ؛ والدغيرات من عبدة ومعهم الشديد. 
والمئيع من الاسلم » والحمير من متجارة © واللهيب من الصايح» والصديد 


هم روؤسام الصابح ولهذ١‏ جاء اسم ميزر مكررا . 


ب 451 د 


احلاف شمر ١ ٠:‏ 
0 . وتعتبر مستقلة في معظمها عن السلطة التركية : 


مك : فبيلة بادوية نلك الابل و الخيول وتحمل الرمح ه سكنون 
جوب الجزيره ا ملتنى نير دجئة بالفرات ٠‏ سيخهم الحالي : زاهر الحسود 


وخيا مهم ررامءءه » حبك ٠‏ 

؟- الحديديون : قبيلة رعويه غنيه مسائة شريفة»تملك بعض الابل أو 
الخيول ء بعيد اليها فلاحو الموصل وآورفا وحلب بأغنامهم لكي برعوها أثناء 
الشناء ٠‏ سغلون أعالى الجزيرة وتلال شمال ستجار ٠‏ شيخهم من عائلة 
ابن ووتسان وخيامهم م 7569٠‏ ) خيمة ٠‏ 

م طى : هبيلة بدوية صافية في البداية . وكانت قوية في الجزيرة العليا. 
ومن أحلاف مي في جزيرة انعرب ٠‏ سلكون الابل والخيول ويحملون الرماح 
ولكنهم من الاغنياء المسالمين ولديهم قطعان كثيرة من الاغنام ٠‏ وشيخهم الحالي 
هو عبد الرحمن ؛ ويعتبر من عاتلة نبيلة جدآ ٠‏ وخيامهم « ٠١١١‏ » خيمة ٠‏ 

+ جيس : قبيلة مولعة بالحرب ولكنها ليست ذات أصل عربي 
خالص ٠ 22١‏ يملكون الجسال والخيول ويحصلون الرمح ويشغلون آقصى 
انشسال الغربي من الجزيرة ٠‏ وشيحهم عبد الله وخيامهم « ٠١٠١٠١‏ » خيمة ٠‏ 

ب البوحميد : فبيلة صعيرة شبه بدويه تسل المنطقة مايين جبل حمرين 
رحبل سئحار ٠‏ تسيحهم فرحان وخيامهم «ر ٠١١٠٠‏ » خيسه ٠‏ 

حب الجيور + قيلة قلاعية غلية ومظلوع عن بسح يسغلون دجليه 
فوق تكريت والخابور . حيث يرعون غطعانا شخمة من الجاموس والمواثي٠‏ 
ضيعون الغرباء . ولكنهم يقبلون النفود عما يقدمونه ٠‏ خيامهم بر +00٠‏ » 
خمة ٠‏ 


للق يبدو أن الليدي لا تعلم بآن النسابة في الجزيرة وبعض المصادر تعتبرهم من 


ا ل روا اي اجا العيان صنن: قييل التون التاسييع 


0 


7 الجواري : قبيلة صغيرة كالجبور خيامهم رراءءءا )ا لحيسة ٠‏ 

م الجغايفة : قبيلة رعوية على وادي الفرات » تعيش قرب مديلة 
رواه ٠‏ وهم الى -حد ما من الملاحين ٠‏ خيامهع (روعة 6 خمسة 3 

ه البقارة : مثل الجغايفة ؛ ولكنها تعيش في مكان بعد والى الفشسال 
ا م 

السجل التالي : هو لقبائل العنزة حسب الاماكن التي تسئلها في نجعنها 
الصيفية من الشمال الى الحنوب ٠‏ 

العنزة في شساى جزيرة العرب : جميعهم من البدو الاقحاح » إذ يملكون 
وف حالة حرب دائمة من الأخرين . ونوزعون بشكل ملدرج من حلب فٍ 
الشمال وحتى جبل تسر في الجنوب * 

1 الفندعان : أكثر الغبائل الصحراوبة ولعاً بالحرب 3 وم قوم 
بتميزون بالخشونة وينقصهم التمدن . ابلهم قليلة ويملكون قليلا من الخيول 
من أجل التوالد » وبعسدون على السلب والنهب بشكل اساسى : وبقسمون 
الى الفروع التالية : ولكل فرع شيخه المعروف ٠‏ 

المهيد : شيحهم جدعان وعدد خيامهم مر ٠٠ءهءأا‏ ) خسة ٠‏ 

التسيلات : وعدد خيامهم بروووا خيمة ٠‏ 

العجاجرة : عدد خيامهم « ٠‏ ) خيبمة + 

الخرصة 4 وشيخهم انف ابن كعشيش وعدد خياميم در ووه١ا‏ » 
ب ضشضمة ٠‏ 

ا أبو سنون » نعتبران من العائلات الغنية التى تملك خيولا كثيرة » الا أنهما 
لا نشمتركان بالحرب مع قبيلتهما ٠‏ ولكن يدفعون الضريبة للقبيلة ٠‏ 


_#0ن 1 2 


؟- السبعة : قبياة غنية بالابل والخيول ٠‏ وهم يملكون أفضل سلالا 
الخيل في جزيرة العرب » ويعتبرون من ذوي الاصول النبيلة ٠٠٠‏ ويتسيزون 
باللطف وكرم الضيافة والشرف ولا يقاتلوذ الا دفاعا عن النفس * يمول 
الى الفرنى التالية : 

اله : شيخهم بطين ابن مرشد ء خيامهم « 1٠١١١‏ 6 خيسه ٠‏ 

الرسالون : ٠٠٠٠‏ خيامهم در 5٠٠‏ » خيمة ٠‏ 

ع العادات : وووه خيامهم جر ووه » خمة ٠‏ 

ب الدوام : معءء خيامهم 0 .وه » لخيمة ء* 

المسكة : شيخهم ابن كردوش حخيامهم « ٠هه‏ 6 لحبمة + 

الموايجة : شيخهم فرحان ابن هديب خيامهم +٠*ه‏ » خيمة ٠‏ 

العمارات () ووو خيامهم « +٠ه‏ » خيمة ٠.‏ 

ومن الجدير بالذكر أن المصرب مع شيخيم محمد بعتبرون فسا مسن 
الزسالين ‏ 

ابن هذال : فبيلة قوية كثيرة العدد ٠‏ ويعتبر شيخهي عبد المحسر: 
الحسيدي هو وقومه من آنبل الاصول البددوية ف البادية باستثناء اين مزيد 
تبيخ المسنه ٠‏ والهذال أقوياء وأغنياء ويملكون خيولا كثيرة العدد ٠‏ 
وخيا مهم (راهء٠٠*ة‏ © خممة ٠‏ 

4 الحسنة : كانت فيسا مضى القبيلة التى تقود العنزة ؛ الا أنها 
تراجعت تنيجة لحالف الروله مع السبعة منذ حوالى ستين عاما ٠‏ وعائلة شيخهم 
بحت الحا التراديه غرب دمسق وعدد خيامها ريما « ٠+ه‏ » خيبة ٠‏ 


تت ا ا ا 1 
)١(‏ العمارائت قبيلة 
رات ل د ' م سده آز 
تغصد العميرة من !١‏ 3 3 ولكن يبدو انها 


855 سد 


ه ‏ الرولة أو الجلاس : تعتبر هذه القبيلة أغنى وأقوى قبيلة بين قبائل 
العنزة » وعلى الرغم من أن القبيلة كلها تعرف باسم الرولة » الا أن هذا 

نعتبر عائلة شعلان أهم عائلة بين الرولة على الرعم من أنها ليست عريفة 
في البادية ومشيخة الجلاس فيها وراثية » تستلك الجلاس في الوفت الحاضر 
العليل من الخيول لانهم تخلوا جزئيا عن استعسال الرمح واستبدلوه بالاساحة 
النارية ٠‏ بملك الروله د ء..ءه » جمل ٠‏ ويروى أن القبيلة جاءت من نجد 
منذ سبعين عاما تقريبا ٠‏ ولابزالون يحافظون على صلات حميمة مع جبلثسرء 
حيث لانزالون يعودوف اليه في الشتاء ٠‏ وهم الآن في حالة حرب مع بقية 
العنزة » وخيامهم تقدر ب ( 1١١٠١‏ 6 خيمة ٠‏ 

د ولد علي : قبيلة قديمة اشتركت مع قبائل اخرى بالاسم نمسه في 
وسط الجزيرة العربية ومع ولد علي في مصر الغربية ٠‏ لديهم ابل وخيولن 
كثيرة ٠‏ وحتى وقت قريب كانت قوافل الحج المنطلقة الى مكة تذهب بحاية 
محسد الدوخى ابن سسير الذي بحتل مكانة رفيعة في البادية ء وخيامهم تقدر 
داو مما » ةد 

السرحان : قبيلة في الحماد الادنى ونادرا ما تذهب الى الشمال ٠‏ 
واعتقد أن لديهم قليلا من الخيول » ولكمهم غير معروفين كثيرا في البادية ٠‏ 

م 4 الرفدي : شيخهم رجا ء والطوف 27 : شوهدوا فقط في 
الصحراء الشمالية خلال الاثنى عشر سنة الماضية ٠‏ ويعرفونل قليالا ف الباديةء 

إحلاف العنزة : 

الموالى : قبيلة قوية في السابق ومولعة بالحرب ولا تعتبر من الاصول 


. : ل كاه 
)1( الطوايف من عشائر الجولان السورية . ولا ندري فيما اذا كانت تعصدهم 
ام تقصد الطوقان من الموالي » آم الطوقة من بني صخر ٠5‏ 


0 كك 


العربية الخالصة على الرغم من أن عائلة الشيخ تنحدر من سلالة أحد الخلفاء 
وتملك سبعة واسعة » وتعتين من القبائل التي تستخدم السلب والنهب. فلا 
بعتمد عايها » ولكنها في حلف قديم للفدعان والسبعة ٠‏ وخيام الموالي نقد 
ب ررءء؟١١‏ 6 خيمة ٠‏ 

الولدة : رعاة شرفاء كالحديديين ٠‏ لدديهم قليل من الخيول الاصيلة 
ولا يملكون الجمال » وهم من القبائل المحترمة » ود بحسئون الدفاع عن نفسهم 
وخيامهم تقدر ب « ١٠١١١‏ » خيمة ٠‏ 

العفادلة : قبيلة تريى الماشية متل الجبور » ولكنها تسكن آدغال 
العرات حيث ,يصنعون لانفسهم الاكواخ من أغصان أشجار الطرفاء ٠‏ أناس 
شرفاء ومسالمون وتسلحون بالر ماح القصيرة وبالبنادق ذات الفتيلة لاستعمالها 
في قتل السباع التي ترتاد أدغال النهر ٠‏ * خيامهم ربما « 4+٠‏ » خيية ٠‏ 

البوسرايا » البوخميس ٠‏ الدليم : بعضهم من الفلاحين وبعضهم من 

غير الفلاحين ويرفدون العنزة ؛ الا أنهم نحت الحماية التركية ٠‏ وهم قيائل 


رعوية مساللة بتطنون الضفة اليمنى من نهر الفرات ٠‏ والدليم منهم بملكون 
في بعض الاحيان خيولا جيدة ٠‏ 


القبائل المستقلة في الصحراء العليا والتحماد 


اللهيب : قبيلة رجالها بقطعون الطرق ما بين حلب وحماة ٠‏ وهم من 
الفرسان القساة ٠‏ 


العمور : قبيلة صغيرة . من الرعاة اللصوص ف جبل العمور ء 
ب ينو صخر عر : #جعلهم بعض المصنفين مع العنزة ٠‏ ولكن لا أعتقد بذلك» 


وهم بعيشون جنوب حوران ويستفرون هناك ٠ ٠‏ وهناك من يقترح بأنهم من 
اليهود'' في قبياة عساكر أو عسكر ٠‏ 


(1') اعتمدت على مذكرات بنيامين التطيلي . 


ال 2 


العدوان : قبيلة تقطع الطرق في شرق الاردن » ولهم سمعة غير 
محمودة ف البادية وشيخهم : قبلان ٠‏ 

الشرارات : قبيلة كثيرة العدد من البدو الخلص ويقطنون وادي 
السرحان جنوبا حتى نجد ٠‏ لا يملكون الخيول بل بكاثرون الايل العربية ٠‏ 
وآخبارهم لا تسرء 

العليثون : قبيلة صغيرة تحالف القرارات ٠‏ شيخ القبيلة محمد أبو 
نجاد ويقطن العليون في وادي عربة وجوار اليتراء *٠٠‏ 

الصلبة : قبيلة من اصل هندي تقطن الحماد وتذهب بعيدا حنى نجده 
يأتي الصلية شمالا حتى تدمر في الصيف وهم يطاردون الغزال الذي دعيشون 
عليه ٠‏ ولا يملكون الابل بل بضعة قطعان من الاغنام ٠‏ يكاثرون الحمير 
ويبيعونها لضواحي المان من الكوبت وحتى حلب وعتبرون من العشائر 
الوضيعة ولهم سمعة سيئة بسبب قافلة ضللوها في البادية منذ عثرين عاما ثم 
سلبوها ولكنهم بشكل عام لا يعتبرون من ذوي الضرر الا أنهم من الهمج 
الذين لا يشتركون في حروب البادية ٠‏ 

قبائل تحت السيطرة الجزئية لباشوبة بفداد 

مت المنتفك : قبيلة قوية كثيرة العدد تجمع بين البداوة والفلاحة ٠‏ وية 
ا منتفك الضفة اليمنى لوادي الفرات أسفل الحلة ٠‏ وشيخهم عادة بعينه باشا 
بغداد ٠‏ وعلى الرغم من أن هذه القبيلة كانت في سالف عهدها من البدو 
الاصلاء الا أنها اليوم تزرع سهول الفرات الادنى وقد أصبحت غنية ومزدهرة 
وشيخهم الحالى يدعى باسم : ناصر ء خيامهم ( 8٠٠+‏ » خيمة ٠‏ 

بنو لام : قبيلة بدوية خالصة تحولت الى قبيلة فلاحية » ولكن ليس 
الى الحد الذى وصل اليه ال::: منتفك ٠‏ بقطن بنو لام الضفة اليسرى لنهر الدجلة 
وعبر الحدود حتى ايران » وخيامهم تقدر ب ( 400٠‏ »6 خيمة ٠‏ 


4597 سم 


المعدان : قسلة نصف بدوية كبيرة » 'نقطن العراق ووادي الدجلة 


٠ الجنوبي‎ 

ب البومحمد : من قبائل جنوب العراق * 
شمر طوقة : من قبائل جنوب العراق ء* 

البطة : من قبائل جنوب العراق ٠‏ 

هناك قبائل أخرى صغيرة » وبعض الاقسام من القبائل حول بغداد ٠‏ 
ولكن لم أجد بينها من يستحق الذكر باستثناء الصابئة * 

الصابئة قبيلة تعيش اليوم في سوق الشيو ‏ قربة على شط العرب 
أسفل الحلة # ويبلغ 'تعدادها كاها رد "6٠٠‏ » شخص ٠‏ ووفقا لتقاليد الصايئة 
يرجع تاربخهم الى بدء الخليقة وهو كااتالي : 

قولون : قبل عهد نوح كان العالم كله من الصابئة » يثومنون بالله الذي 
لا رى ويتكدون لغة واحدة ٠‏ وكان لنوج أربعة أولاد : سام وحام وسسان 
ويافث ٠‏ فبدؤوا ف مرحلة ما بعد الطوفان يتحدثون بلئات منفصلة ٠‏ وسام 
هو الوحيد الذي كان يحافظ على لغة والده ‏ لا يعرفون أي شيء عن برج 
بابل والصابئة هم المتحدرون الحقيقيون من نسل سام » وحتى يومنا هذا 
فهم يحافظون على لغتهم القديمة ولم يبدلوها وهي اللغة التي بدونها كتابهم. 
وبصفونها على آنها نو عمن السريانية ٠‏ 

استوطن الصابئة مصر في بادىء الامر » وهم المصربون الذي حكسهم 
فرعون عندما كان يضطهد بني أسرائيل ٠‏ والقبيلة الحالية تدعي أنها متحدرة 
من « أرديوان » أخي فرعون الذي غرق في الببحر » ومن ثم 6 اجلكة 
ف دمشق دامت مائتي عام بعد وفاة نبيهم ,بوحنا المعمدان قبل ثلاثمائة وستين 


ا 50 


عاما من الهجرة؛ثم ارتحلوا الى بغداد حيث ازدهروا حتى أطاح التتار بالخلافة, 
وف ذلك الوقت استولى التتار على أربعمائة كنيسة مدمرة » فنقل تيمورلنك 
كل كتبهم الى أصفهان حيث يعتقد بأنها لا ترال موجودة هناك ٠‏ وهم أنفسهم 
تواروا عن الاظار في العراق وربما حتى في الاحساء » وتناقصوا الى ثلاثة 
آلاف نسمة + ولعل ديانة الصابئة هي القضية الاكثر اثارة » ولهذا سنذكرها 
في سياق هذه القصة ء 


يقولون : انهم يعبدون الله الجبار خالق النور والظلام » والذي لاتدركه 
الابصار ٠‏ ونظامهم الديني الرئيس يعتمد على المعمودية ‏ كما يقولون ‏ 
شرعة الله في جنة عدن ٠‏ وآدم نفسه كان معمدا باسم الحياة الاولى والحياة 
الثانية والحياة الثالثة » وكلها أسماء الله + ولكن هذا التعميد همجر وأصابه 
الاهمال ؛ ولكنه استعيد من قبل نبيهم المبشر يوحنا المعمدان ٠‏ 


لا يعترف الصابئة ينبي آخر » ولا يبالون بقصص العهد القديم أو الجديد 
باستثناء قولهم : ان عيسى هو روح القدس » وقد رفع من الارض ولكنه 
ليس الله ويؤمنون ببعث الجسد يوم الحساب ولقاء كل انسان بروجاته في 
الآخرة + واذا كان الانسان من غير المتزوجين سوف بهبه الله زوجات آخريات»٠‏ 
أما في الحياة الدئيا فالمسموح بزواجهن من النساء أربع ٠‏ ولديهم أسرار مقدسة 
بخبز خال من الخميرة والخمر يناوله لهم قساوستهم على اتفراد وفقا لطقوس 
سرية معينة » ويعتقدون بهذا على أنه أنقيء في جنة عدن ٠‏ أما طقوس التعميد 
عندهم فيجب أن تتم في ماء جار » نغسل الخطايا ويثومن الخلاص من الذنوب» 
ويعمدون الاطفال وهم بعمر الثلاثين يوما » وتحدد هذه الشعيرة باستمرار ؛ 
والرهبان يعمدون أتفسهم مرة كل أسبوع ٠‏ 


-ة5ة ل 


يصوم الصارئة ستة وثلاثين بوما قٍِ السئة ؛ ويمتنعون فيه عن تناول 
للع » وام اناد لريلة #عيف ران البخة م وعية القاددى يوسا وعيد الوم 
الخامس بعد الذكرى السنوية لعمادهم ؛ وعيد آخر بدعى : ديما دساس » وهم 
لا بعرفون مفضسون هذه الاعياد ٠‏ 

حصلت على هذه التفاصيل من الدكنور كو لفيل ف بعداد لأنه يعرف 
شيخهم ٠‏ وبشسكل عام تعتبر دياتتهم نمطا غير شرعي من المسيحية+ ومن المدهمش 
أن نجد امتداد المسيحية في الجزيرة العربية بحصل بهذا الشكل ٠‏ 


سا ءث“ ”ع ب 


الفصل الخامس والعشرون 


ابناء سام أول مولود لنوح 

على حالهم والى الابد كالاطفال علد الاب 

في جنة عدن 030 واي عسار جلبوة 

وهم يتثاقلون ٠١‏ بينما سسقهم الى اأحجد الاخرون 
يفخرون جدا بحرانة الارض ولا يبالون بالفقر 
يعيشون بنعمة الله دون شكر ٠.٠‏ لا يؤدون 

حفه ولا بتضرعون اليه ولا بتوسلون اذا ما اشاح 
بوجهه عنهم ! يارب ! منك الغيث والضياء 

ولك الحكمة الازلية في عالمنا النسي وانت 

على عهدك الذي لم يعرف الفناء ٠‏ 

هل لنا أيضا نحن أبناه يافث أن نعيش الخوف ؟ 
عليئنا أن نوقف الانفعالات الفارغة » وآن نستمر في الحياة , 
وكلما 'تطلعت اليك با رب وو انحني ولا أجادل 0 


السمات الطيبة للبدو الاعراب # قصيرو الاعمار ‏ آفكارهم الخاطئة ‏ 
انسانيتهم ‏ احترامهم للقانون # يتخلفون عن غيرهم في مجال الصدق 
والاعتراف بالجميل ‏ حبهم الطفولي للمال كرم الضيافة # نساء البدو ٠‏ 

ببلغ طول البدوي العربي الاصيل غالبا أكثر من خمسة أقدام وستة 
انشات 6 ولكنه دوما بأطراف طويلة لا تنناسب مع قده 6 بينما القماش الذي 
بخيط منه لباسه يتماشى مع هذه الهيئة وهذا الطول ٠‏ أما من حيث الشسكل 
والمظهر فيتميز بالخفة والرشاقة ولا أتذكر مثالا بشت العكس » الا اذا كان 
ذلك المثال هو محمد الدوخي شيخ ولد علي الذي كان فعلا بميل الى اليدانةاء 
والسمنة الحقيقية غير المعروفة بين البدو الاقحاح » واذا ما شاهدوها عند 
الآخرين فسوف بنظرون اليها بشفقة مزرية على أنها نوع من التشوه الجسديء 


5 1 0 


شباب البدو غالبا ما يكو نون من ذوي المظهر الحسن والعيون اللامعة وعلى 
شفاهم انتسامة جميلة » وف أفواههم أستان ناصعة البياض ٠‏ ولكن بعد سن 
الثلاثين تجد في وجوههم العبوس بسسب عادة تقطيب الحاجبين الدائمة لحماية 
العينين من أشعة الشمس » وهذا ما يضفي على الوجه تعابير قاسية تتنوع 
بتنوع شخصياتهم الحقيقية ٠‏ 

ان المران القاسي وندرة الطعام قد أذيلت في الماضي وجناتهم » بينما 
قلبت الشمس بشرتهم الى الالوان السمراء الهندية على وجه التقرب ٠‏ وف 
سن الاربعين تشيب لحى البدو » وف الخمسين يتحولون الى شيوخ ٠‏ ونادرا 
من بصل منهم الى سن الستين ان سبب هذا الفناء المبكر يجب أنْ يبحث عنه 
في طريقة عيشهم + فهم ومنذ عهد الطغولة يشبون على التدريب الشاق وشظف 
العيش»اذ بأكلون مرة واحدة في اليوم من أجل الاقتصاد وينامون على الارض»؛ 
وكل هذا يؤمن لهم صحة ممتازة ومتعة كبيرة تنسي قدراتهم في الوقت الذي 
تعتاد فيه أجسامهم على السرعة ثم 'تعقب هذه الفترة من النشاط فترة خمول 
معينة لا يقومون فيها بأبة اجهادات غير ضرورية لأنه لا توجد أمام الرجال الا 
أعمال قليلة يجب أن تنجز اذا ما زالت دوافع المغامرة والاثارة ٠‏ وفي مثل هذه 
الظروف لا بوجد أي سبب بدفع الفرد لمغادرة خيمته لذلك لا تجد سوى عدد 
محدود من الرجال خارج الخيام ٠‏ 

ان المكامد السياسية تجعل البدو يتحسبون لخزن المؤن ؛ وهذه المهسة 
تأخذ منهم الوقت والعمل العضلي + وكثيرا ما تترك حملات الغزو آثارها في 
سلوكيات الشباب + واذا ما توقف الغزو تجد أيام البدوي تمضي في كسل 
وخمول ٠‏ 

يتميز البدوي بردة الفعل السريعة والانفعال ٠‏ والرجال وهم في سن 
الاربعين ‏ ونخص منهم ذوي المراتب العالية ‏ يشتتكون من عسر الهضم ومن 
الروماتيزم مع بعض الامراض التي تسببها حياة الخمول + وعند أول مرض 


سد 478 امت 


يتعرض البدوي لموت آأكيد لأنه لا نوجد لديهم فرص تلسماء ٠‏ وهم كاحماء 
البراري دموتون ف السهول المفتوحة وحدهم ؛ لأن الاطباء لا وجود لهم 
هناك + وابدوى لا طرف التفشان: اطي ف وال يكن قار تهنا كا فت جفالته 
المرضية بالتحرك مع القبيلة عندما نرحل ؛ فيوضع على جمل يتشبث به قدر 
استطاعته في الحر والبرد وف ااريح والمطر وتحت الشمس » ورأسه نتدلى نحو 
الاتكل وريم تكن كن أرجله + ستيه من لتويك مبباغاةة 1 روحت 
التي تمشي بقربه + أما ف الخيمة فيستلقى محاطا بأصدقائه الذين يواسونه في 
محنته ويسامرونه حتى بسوت ٠‏ وحتى الجروح ربما تكون مميتة على الرغم 
من الحالة الصحية للبدو نتبجة [احاحة الى المدوء وتقص المعرفة بأاساليب 
الممالحةء ١‏ 


ان البدو يفضلون أن يموتوا هكذا » ويواجهون نهابتهم دون خوف ء 
وف بعض الاسر يكون شرفهم في ألا بسوتوا حتف أنمهم ٠‏ وبشكل عام نجد 
اعتلال الصحة وضعف القوى في مرحلة الشباب شيئا غير معروف بين البدو * 
ومن أجل متعة الحياة نجاد البدوي بفعل في حياته التمصيرة أكثر مسا نفدله نحن 
ف كامل حياتنا ٠‏ 

لقد قيل الكثير عن حاسة البصر القوبة وعن حاسة السمع عند البدو . 
ولكنني لا أجد أنهم يفوقون الاخرين بهما » وعلى العكس من ذلك أجد حس. 
البصر شائعا بينهم ٠‏ والبدوي العادي لا يرى ويسمع آكثر من الايطالي أو 
اليو ناني أو الاسباني » وعندما كنا في البادية كانوا يطلبون منا باستسرار أن 
نبين لهم ماهية الاجسام البعيدة ٠‏ أما عن قدرتهم على الاهتداء ف ف البادية فرسا 
تكون من باب المبالغة ٠‏ فالبدو بطبيعة الحال يعرفون المنطقة التي بعيشون فيها 
جيدا » وهذه المنطقة غالبا ما تكون كبيرة ولكن اذا ابتعدوا مرة خارج حدودها 
فستجدهم عاجزين تماما عن السير ٠‏ والعنزي من البدو لا يمائل سكان أمريكا 
الجنوبية الذين يشقون طريقهم بمساعدة الريح أو الشمس : ويحافظ على هذه 
المعرفة يوما بعد يوم حتى يصل الى غايته » بينما نجده برتحل من نقطة علام 


ا كك عملم؟ 


الى أخرى . واذا ما خذلته هذه فسوف يعتمد على المعلومات التي يقدمها 
الرعاة الذين نصادفهم في الطريق وربما من ساكني الخيام ٠‏ واذا ما كانت 
المنطقة غير +أهولة فاته بصاب بالهلع » والعيش في البادية يتحدث عنه البدو 
دوما بخوف ودو بلوجتهم « الجول » أو البراري ٠‏ ولم يكن سقدورهم أن 
نفهموا كيف أمكننا المغامرة بدون مرشدين في أراض مجهولة ! وهم بعجزون 
عن السير في مرق مستقيم طوال اليوم لانهم لا بعرفون حساب الحركة 
التدريجية لندسس من حولهم ٠‏ والسخص الوحيد الذي قابلناه ويستلك نلك 
المقدرة هو رجل شسري طاعن فى السن رافقنا في الجزيرة على الرغم من كو نه 
فك افر + 

تسير القبيلة البدوية ي هذا الانجاه وتذهب الى آخر » وتتخبط في اليمين 
والبسار نحو غابتهاء ولا تسير بخط مستقيم» وكأنهم فيغموض ذهنيف المسير ٠‏ 
لا نبرز القوة العضلية جلية واضحة عند البدو » الا أنهم من البشر النشيطين 
الذين يتحملون السعاب +٠٠‏ يسرعون في المثي وني الركض » أما على ظهر 
الخيل فهم لابكلونولايملون٠وهم‏ من الفرسان على كل حال وذلك بالمقابيس 
العادية » أما اذا قارناهم بفرسان السباق فلا نجدهم من المتفوقين ٠‏ وقليل منهم 
من إتقن الركوب الجيد ٠‏ بينما عن أيديهم فمن الصعب علي أن أحكم لأنهسم 
يستخدمون الرسن فقط » ولا بعرفون المهارة القليلة » في اظهار فائدة الحصانه 
ولا يقتتصدون في صرف جهده ٠‏ وطريقتهم الوحيدة بالعدو بالحصان هي ركوبه 
بالايدي والارجل من البداية وحتى النهاية » ولكنهم يمتلكون مهارة فائقة 
في الاستدارة والانعطاف بقوة والاستفادة من الارض في المطاردة أو الهرب ٠‏ 
وجدارتهم كمروضي خيل هي فٍ صبرهم الذي لا يعرف الحدود أو التعب ؛ 
والغضب مع الحيوان ليس من طبعهم ٠‏ ولم أرهم أبدا يضربون أو يسيئون 
معاملة خيولهم ولا بأي شكمل ٠‏ والصبر فإ الواقم من الميزات الرئيسة التي 
بتميز بها البدوي ٠‏ أما عن الشجاعة ‏ على الرغم من أنها تحتل المقام العالى ‏ 


ا ل 


فتعتير غير ضروربة للبدوي وحتى للشيوح وأحيانا بقولون لم بمنحني الله 
الشجاعة في فعل كذا ٠٠‏ لذلك لم أقاتل . وهم بعترفون كما بعترف الصياد 
الا تكليزي بأنه قد فقد ا! سيطرةٌ على نفسه 0 وأصحابهم لا يواجووث الند 
لثل هؤلاء الناس ولا بشضحكون منهم ٠‏ 

يولع الشياب البدوي بالمعامرة . ونطلقون 5 حمالاث السلب من أجل 
المجد والمكاسب ٠‏ وغالبا ما يتعرضون لضربات فاسية + وكثير منهم من بحسل 
الجروح الكثيرة التي تظهر بادية على جسده » بينما لا تلصق بهم فكرة العار 
اذا ما هربوا في بوم من الابام حتى وان كان الهاربون يتمتعون بقوة أفضل : 
والبدوي في جوهره انسان طيب بحب الخير ولا يبطر : فاذا ما فتل رجلا في 
الحرب تجدء يخي الحقيقة ولا بجاهر بها : ببنما الجريمة لمجرد الجريمة أو 
القتل العسد فغير معروفة بين القبائل . وهم لا يتالمذون باراقة الدماء كما تفعل 
بعض الاجناس البشرية الاخرى ٠‏ 

والصدق عند البدو لا يعتبر في الامور العادية فضياة ؛ والكذب لا يعتبر 
التى أقرت موكدة ويمكن الاعتماد عليها ٠‏ وهناك استثناء لهذه القاعدة العامةء 
فالبدوي لا يكذب اذا ما سثل عن سلالة فرسه » فقد برفض أن بحيب ٠»‏ وربما 
يقول : لا أعرف ولكنه لن يعطى اسم سلالة أخرى غير السلالة الاصلية التي 
تتتمي اليها الفرس» وربما يكون السبب بأن الخداع لا يسكن تبريره بين البدو: 
اذ لا نوجد أسرار في المعنسكر البدوي ُ وكل شسيخص يعرف فرس حجاره كسا 
بعرف فرسه ٠‏ وعلى كل حال تنعتبر القاعدة المستثناة محدثة ومعثرفا بها ٠‏ وقد 
لاحظت أمثلة كثيرة أخبرت فيها بصدق عن هذا الموضوع المثير للتسكوك . 
ان وجد الشاهد أو غاب على حد سواء ٠‏ 


سألت رجلا مسكيئا كان قد أحضر فرسه لبيعها : ما هي سلالة الفرس ؟ 


ل[ 18 سمه 


فأجان قائلا : شويمة ٠‏ فقلنا : اذا هي ليست من سلالة شويمه سباح ٠‏ ا 
لاشودمة قال هذا وهو بعرف بأن السلالة الأولى لو ذكرها لارتفع ثمن الفرس 
ثاكثة أضعاف ٠‏ وهذه القاعدة بطبيعة الحال لا تجلب نفعا لتجارة الخيل » بينما 
نجد في بعش الاحيان اضطرابا في تحديد عمر ونوعية الملكية بالنسبة للحصان 
وقد تعدلى خاملئة أعدة أسباب ٠‏ 

أما ميا تعلق بالنترف والاخلاص فالبدوي على عكس القبائل المولدة٠‏ 
أن تطلق عايهم ٠‏ فالقبائل الكردية وشبه الكردية في الجزيرة السورية العليا 
لا تعتبر السرقة مسألة نمس بالشرف . بينسا العربي البحت يعتبر ذلك عارا ٠‏ 


ان الاعبال اللصوصية التافهة تعتير غير معروفة بين العنزة أو شس * 
وخلال كامل رحلتنا لم نقد بهذه الطريقة أكثر من شلنغ واحد ؛ بينما نعتبر 
أعمال اللصوصية على الطرق العامة مسموحا بها » وآكثر من ذلك تعتبر حفا 
مكتسيا لهم ٠‏ وعلى المسافرين الذين يمرون دون مواكبة مناسية من احدى 
القبائل أو بتعريف منها . فعليهم أن نتوقعوا خسارة حيواناتهم وبضائعهم 
وثيابهم وكل ما يملكون ٠‏ ولا بلحق هذا النوع من السلب أي عار أكثر مما 
بمكن أن يلحقه السلب واستعباد الغرباء على الحدود الرومائية ٠‏ وبموجب 
قوانين البادية تجب مصادرة البضائع المارة مهما كانت شخصية مالكيها ٠‏ 

ان احترام القانون هو فٍ الواقم من معالم الشخصية البدوية ٠‏ ولكن 
يجب فهم هذا القائون من زوايا هم الخاصة فقط دون الاعتراف بالقانون 
التركي أو الاوربي ٠‏ لأن القانونين الاخيرين يحتقرهما البدو كثيرا ٠‏ والعدالة 
بمعنى العدالة لا يمكنهم تحقيقها في البادية » الا أن الفقير هناك لا يجار عليه 
ولا يصيبه الحيف كرجل فقير ٠‏ وكل القضايا تقرر وفقا للمعنى الصارم للقانون 
ومن المستحيل أن تطبق حرفيا لأن القانون غير مدون في هذه الحالة . 


ل كك 


نحل كل القضابا التافية من فبل تسيخ العشيرة : أما اكثر القضايا . س 
يناقئسها قاضي المنطقة فهي مسائل التشرد وتحديد النسب ء بينسا القضايا اليامة 
تحفظ لكي يبت فيها شيخ اعلى وربما يكون غرببا ٠‏ وي بعض الاحيان 2ك 
للتحكيم من قبل ثلاثة أو سبعة| أو اثنى عشر محافا ٠‏ وأسوق فضية قررت 
من قيل محلفين يمكن أن قوظف كايضاح ممتاز عن نوعية النزاعات المثارة 
وطريقة تقربرها : 


في فرقة من السبعة تعتبر كل الخيول التي من سلالة المعنقيه التي تؤ-عذ 
في الحرب من ححق عائلة معينة حسب عرف فديم من إعرافهم . والشييع تنو سعد 
أفراد هذه العائلة ٠‏ وصادف ف احدى الغزوات أن هرسا سعنقيه قد استولى 
عليها رجل فغير من القبيلة . في الوقت الذي فقد فيه فرسه الخاصة : فأخذ 
الشيسخ منه العرس بسوجب امتيازه في الحصول على هذه الخيون . وتندها 
احتسج الرجل الفقير وقدمت القضية امام اثني عشر محلفا للنظر فيها والنطق 
بحكمها ٠‏ وبعد المشاورة والمداولة اعثرف المحلفون بحق الششيخ فيها ؛ دمع 
ذلك أصدروا حكما لصالح المدعي فاعطيت العرس للرحل التقير - أما القضيه 
الغربية الاخرى فهي الدعوى النتى شهدناها ف مضارت ولد على .عول جادعال 
وزوسجنته والغريب أيشا في مثل هذه المحاكم البدوية أنه لا بوسجد موظف من 
أي نوع لتطبيق القرارات بالقوة ؛ لأن الرأي العام وحده يجير 'نناس عاسى 
املاعة القانون ٠‏ وفي متالات العقوية القصوى طرد المعامب كليه من الغبيلة . 
وفى -حالات القتل بترك القانون القضية لعائلة المقتول لتتأر لنفسها . وأخد التار 
اث على كل آقر بانه مهسا كانت هذه القرابة بعيدذ ٠‏ والفائل اسه قد يتل 
وهو ما يطلب دوما » والرجل الكبير من قومه قد يستهدف بالقتل وفه للمبدا 
الذي بقول : قتلت ابن عسي وسأقتل ابن عسك . ودم ميث يغعر دم ميث آحر ٠‏ 
وتنتهى الضغائن عند هذا الحد ٠‏ ودكن قد يقتل من القبيلة أكثر من فرد واحد 
عدم ون الثأر لرجلين وليس لواحد ونسشير الاحقاد لسنوات قبل أن ينم 
التمادل ٠‏ 


# اليج لد 


ان الالتزام بأخذ الثأر شي مقدس جدا ٠‏ وبسير الرجال مسافات طويلة 
لكي بيجدوا 0 وفي هذا المجال أخبرنأ محمد بن طالب بآنه عندما قثتل 
عمه من قبل جماعة معادية في تدمر ؛ قام رجل من بني لام وقطع مسافة طويلة 

من الجوف الى ندمر لأخذ الثأر ٠‏ 

سكن آن بوضم مد لاسسرار الضعائن بدفع الديه التي تقدر بخسسين 
جملا آو مائتين وخمسين جنيها عن كل مغدور ٠٠+‏ هاده هي الحالات الواضحة 
من الحعسرمات والنزاعات وحالات اراقة الدم المعروفة في الباديه : وهي حالات 
نادرة يشكل عامء٠‏ 


دس الأخلا 0 “كونهم 0 م من ا راقة 


الذين 0 200 وني ليدا القانوة ري الوانسيع سه 
أن اللصوص والخارجين على القانون نادرا ما يتعرضون للقتل خوفا من الثآرء 
والبدوي معندل في مسارساته ٠‏ وقد وجدت ذلك في المثال الثالى : منذ سئوات 
كان شاب فرسي بدعى < دابو دوانجر » يسافر مع حارسه الزواوي”١'‏ 75 
حلب ا' لى تدمر فسانط في آبدي جماعة كبيرة من الحسكة وكانا مسلحين بشكل 
جيد » فعندما ركب الييم العرب ترجل الفرسي وبدون آي مقدمات فتتم النار 
فقتلت فرس الشيخ برصاصة ولم نمس العرب بسوء ؛ فشنوا هجوما على 
الغرنسيين الذين دافعوا عن أنفسهم جيدا : : وقئل الزواوي ف العراك واستسلم 
سيده ٠‏ وعلى الرغم من أن موت الفرس فد أغضب البدو لأنها كانت بقيمة 
كبيرة ؛ الا آنهم قد رضوا بتجريد آسيرهم من سلاحه وتركه يذهب بسلام : 
والتتل ف بعض الاحيان لا بثار : وف بعض المناطق القليلة قد لا تتكون فيا 
العقوبة بسببه قاسية ٠‏ و نستطيم ع القول بأن أضعف نقطة في شخصية البدوي 
هي بلا شاك حبه للمال ء وهذا ليس جرد الجمع والحرص على لم الثروة . 
اننا عو و حب حتيقر بي للفطع النقدية الفضية البيضاء التي يفضلونها على الذهب. 
علا أن حب النقود والمال يبدو من الامور العادية في حياة الاجناس البشرية , 


سس سس 0 ل سلب 


١لا‏ فرقة متساة فرنسية كانت تتألف في الاصل من جنود جزائر بين دا : 
الملابس المزركشة - جزابر بين للبسون 


لل 2 


وفوته تتناسب عكسيا مع قيسة العملة ٠.٠‏ وهكذا فان الاطفال لديم حب 
لنعلوس عندما ننتا بهم فكرة التملك مفضلين اباها على أي نيء سكن ان بقده 
لهم »على الرغم من أنها عديسة القيمة العسلية بالنسبة لهم ٠‏ وبالطريقة تفسها نجد 
البدوي الذي بعيش في البادية لى مدار السنة » وهو بغنى عن الحاجيات 
اد لتي يقدم من أجلها النقود . ولم نتح لهم المرصة حتى لانفاقهأ ٠‏ نجده يسافر 
الى مسافات كبيرة معرئا نفسه للهلاك وللمشاكل ويبذل مجهودا كبيرا حتى 
بحصل على بعض القطع النقدية ء ولو كانت سغرته من آجل الاعنام آو الجسال 
لا كلف نفسه كل هذا العناء ٠‏ آما باننسبة للشيخ الذي ان بجهد نمسه في أن 
شغرى باقتراحات علية للحصسونى على الغنائم فهو عالبا ما بخرج عن وقاره 
عندما برى النقود ٠٠‏ ونشيحة لاشتغلال نقطة الضعف هذه حقى ١لاتراك‏ كثيرا 

من المكاسب والاتتصارات الدبلوماسية في البادية ه وعلى اارغي من حب البدو 
لتيال دهي اكل مهارة فى .عمايات التجارة » ودائنا عرض شراء ما ستلكونه 
ابعتشمر رعسم من الامور البعيضة التي تصل الى درجة الادانة ٠‏ وليس لديهم 
مبدأ صارم ف التعامل مع زيادة السعر المطلوب يتناسب مع رغبة المستري 
اللتروضة فى الشزاء ‏ ولهذا جد اتنانا بان الجدل أو المسان الذى يرفضون 
بيعه ف بداية الامر يباع فيما بعد الى شخص آخر بثلث السعر الاصلي » ومم 
ذلك فالمهارة التجارية تختلف بشكل ملحوظ من قبيلة لأخرى +٠‏ فيلو صخر 
الذين بعدون من البدو الاقحاح يقال بأنهم من التجار المبرة كاليهود أنفسهمء 
وحتى بين العنزة نجد من هو ماهز بالتحارة الا أن هذه الفكرة لا نحدها دوما 
محبذة ٠‏ 

ان الرأي العام البدوي يعترف سباهمج الثروة ؛ الا أنه يحترم دوا 
الرجل غير المبالي بها ٠‏ وشيوخ البدو هم أخرار قينا يستلكو ته . ويفتتسود 
غنائم الحرب مم أنباعهم . وحتى الهدايا التي يسكن أن نقدم 0 
والشباب أكثر بروزا ف هذه الصفة من الشيوخ الكبار ٠‏ ففارس زعيم قبيل 
شسر الذي يمثل آعلى قِيم الماضي لا ببقي شيئا لنفسه الا عن طريق الهدايا أو 
الفنائم . وكل شيء عنده يذهب الى خدمه ٠‏ وعلى الرغم من حب البدو للنال 


ا 5 


الا أنهم لا تقبلونه من الغرباء الذين بعيشون في خيامهم الا تحت ظروف معينة٠‏ 
ولعل فضياتهم الكبيرة هي في حسن ضيافتهم » وحسن الضيافة بالنسبة للادربي 
لا يزكى الفس متل السدل والرحة لأنه فضيلة طبيعية » أو كما يعتيرها علماء 
الادمان بالفشيلة فوق الطبيعية وهي آن الامر يتطلب شيئا أكثر من غريزة 
الشعور الطبب العادى لكى فى المرء ننه موسا على مصيرأعية للغر باء وأن 
يذبح ي كل مرة خروفا » ويشارك الاخرين في رغيف خبزه » ومع هذا فالبدم 
لا نظرون الى هذا الامر من هذه الزاوية . بل ينظرون الى الضيافة حلى أنها 
مجرد واءجب مثروض بآمر اله يوعسل أولي يدراه كل ذي عقل صحيح ٠‏ ورفض 
ابواء الغرياء أو عدم نقديم الطعام لهم لا عتير عسلا سريرا فقط وائما هو 
اهانة انه وللانسانية ويعتبر قمة في الانحطاط الخلقي ٠‏ والذي يتصرف مثل 
هذا لا سكنه أن يكسب مرة ثانية ارام أو تسامح جيرانه » وهذا هو الشعور 
السائمد بين كل التباءل العربية بدوية كانت أي غير بدوية ٠‏ ولكن تدة الالتزام 
بكرم الضيافة قد ينف بين قبيلة وآخرى "الجبور والعقيدات والقبائل 
النلاحية الاخرى . وقد يقيل بعض العرب أن يدفم لهم تعويضا عنها ؛ بينما 
نجد العمور يسلبون الغرباء الذين يمرون بديارهم أو الذين يستدرجونهم 
بححة الضيافة ٠‏ ويبدو أن فضيلة الضيافة لها معنى أوسع شمولا عند بعض 
القبائل ٠‏ فالضيف ان لم يكن من قبيلة معادية فهو آمن من كل التتحرشات 
رحتى ان كان من الاعداء » فبمحرد أن بترجل وبلسس حبل خيمة واحدة من 
المخيم نهو آمن . أما الغرب العادي فهو حر بالذهاب الى أي مكان يشاء ؛: 
وآن يحل ضيفا حيثما رغب » وعادة يختار أكبر خيمة لأن حجمها بدل على 
مكانة صاحبها ؛ وهناك يبقى كل وينام حسب رغبته وحدود الضيافة بالنسبة 
للزمن غير محدود تماما ؛ ولم بحدد لي آ-حد مقدار ايامها ولا أظن بأن في خيسة 
الشيخ غاعدة لمتل هذا : ولم آمسع بهذه الحالة . ولكني أتخيل آنه بعد بضعة 
أنام نجد صديقا مين يعتمد عليهم المضيف يلسم للوافد بآنه قد حان وقت 
الرحيل . وربما يندس بعض الفقراء لينحدث عن بيت المثوونة الفارغ . فيحث 


الرجل على الرحيل . ولكن ذلك مجرد تخمين مني لا دليل عليه ٠‏ 


لداءةخ لدم 


في الحالات الاعتيادية يبقى الضيف ليلة واحدة ؛ ثم بغادر حيث لاوجب 
أن يودي أنة تحية أو وداع أو شكر ؛ وحتى ف الخيام الفقيرة نجد أن المال 
لا بطلاب ثمنا للاقامة أو الطعام » وعندما نسأل ف بعض الاحيان عن جدي أو 
خروف تكله بعتذر البائع بقوله : لقد جلبته من خيام آخرى ٠‏ وعندما تقيع 
طويلا في خيمة الشيخ فسن المألوف آن تعطي كروانا لصانع القهوة أو للطباخ 
أو لكليهما معا ان وجدا » وهم من الزنوج طبعا » كما بسكن آن تقدم قطعة 
فضسية صغيرة لمن بسسات ركاب جوادك عند الركوب ٠‏ أما للرجال الكبار فيسكن 
تقديم الهدايا عند الوصول فقط حتى لا يحمل معناها على أنها من قبيل الاجرة٠‏ 
وعباءة وزوجان من الاحذية وكيس من السكر للنساء هى الهدية المعتادة في 
البادية » وقد ترافقها حبوب القهوة والتبغ بشكل دائع وتقبل بسهولةء٠‏ 
والمسدس يعتبر هدية مناسبة » ولكن لا يقبلها الرجل الكبير بدون أن يقدم 
هدية دقابلة ٠‏ وبالتالي فسن الضروري تقدير رتبة المضيف والضيف بعناية 
حتى يسكن تجنب الاساءة ء ويستقبل الفقير تماما كالغني وان كان على الغني 
أن يجلب عباءة اذا كانت الزيارة موجهة الى شيخ القبيلة ٠‏ 

ان الهدايا هي دائمما من قبيل التشريف وليست من قبيل الاجر . ونعطى 
عادة للاصدقاء والى من يعتمد الشبيخ عليهم ٠‏ ولا بوجد هناك أي شك على 
صفاء نية ودوافع الشسيخ في هذا المجال ٠‏ والمسافرون الفقراء غالبا ما يمضون 
أسابيع في خيمة واحدة وقد سرون من خيمة الى آخرى. ٠‏ والبدوي عاى حدة 
طبعه دائما يحتفي بهم ونادرا ما يسمحون لعواطفهم أن تنساب دون سيطرة ٠‏ 
وكثيرا ما يقود الشجار الى تيادل الكلمات وقد يودي الى سحب السكين في 
حالة الغضب الا أن الرصانة تعد من الاسباب المهدئة الرائعة ٠‏ 

لا يشرب البدو مشروبا أقوى من اللبن أو الحليب الحامض امعروف 
بينهم ؛ وهم ينظرون الى كل السوائل المخمرة على أنها عار وشيء مشين ؛ وعلى 
الافر نجي الذي بأخذ الخمر معه الىالبادية أنيتوقع خسارة لكل احترام هناك» 
والجرائم البشعة لا يمكن أن تجد لها مكانا في قاموس الذنوب البدوية مطلقا ء 

حتى الآن 'نكلمث عن رجال البدو » أما عن النساء فان وصفا قصيرا قد 


451 د 


يفي بالغرض عنهن » فهن أطول أو جائلين اكاك ف الوك ومن 00 
ترق الكبيرة منمن بدينة أو ثقيلة المشية»أما الا اك انين م : يلدت 
اذا ما تلرنا اليهن نظرة تصور ذهنية » وهن عادة بوجوه صبوحة بائة ) 
ونشيطات في تأدية كل الاعمال في المخيم » يحضرن الحطب ويسحبن الماء 
ونصسن الخيام ويهدمتها وبحلين النعاج والنوق ؛ ويقمن بعمليات 0 اللبن 
وبطبخن الطعام » وبعشن بسعزل عن الرجال ؛ ولكن لا يحجر عليهن و بوضعن 
نحث الحصر والمراقبة ٠‏ 

تخررج النساء في الصباح لجمع الحطب و معون الحمال أو الصير ٠‏ وكل 
من صادفناهن وجدناهن يعملن في هسة عالية وبمعشر حسن » اذ يختلطن ويزرث 
خيام بعضهن بعضا ومعمن الاطفال ولديهن القدرة على الاجتادد بالاقارب 
الذكور كل حسب درجة قرابته + الا أن مكاتنهن الاجتماعية في حالة يرثى لها : 
ولكنهن لا يتذمرن من ذلك ٠‏ 
وبلاعب من فبل الرجال في خيمة الشيخ طوال اليوم ٠‏ ولا يوبيخ الاطفال ولا 
نساء معاملتهم ٠‏ والبدو الاصلاء يربون أولادهم بسكل جيد ويحرصون على 
الثالثة ؛ مما يضفي عليهم مناظر قذرة » ولكنهم يقومون بذلك عمدا عن قصد 
لكي يحفظوهم بعيدا عن العيون الشريرة » ثم ينظفون ويعتنى بهم كبقية 
الكبار فيسا بععدءه 
وأفكارهن محدودة جدا » ويندر أن تجد منهن من ,ملك القدرة على التأثير 
على أزواجهن أو من خلالهم على القبيلة ٠‏ الا أن أكثر من مشاهدة تثبت أن 
ف خبمة الشيخ امرأة واحدة على الاقل بيدها أمر تقرير السياسة العامة في 
القبيلة٠‏ 


ب 845 سم 


الفصل السادس والعشرون 


تأمل الشسحرة اذا ما قطعت أن ننشا ثانية » وفروعها علد ذلك 
لنى 'نتوقف عن النمو ٠ ٠‏ ولكن الانسان بموت ويفنى عندما نفادر 
روحه الجسد » ولكن مسيرته الى أين ؟ 

وى ابوب 


دبانة البدو لا تنعدى حدود الايمان ‏ لا بقيمون الشعائر والاحتفالات 
الايمان والقسم ‏ ايمانهم غير واضح بحياة الآخرة ‏ تندر الخرافات بينهم 
الفضيلة نظام مطلق ‏ طقوس الزواج ٠‏ 

يعتبر ايمان البدو ابمانا موروثا منذ القدم ؛ الا أن البدو لا يعترفون بأية 
عقيدة معينة مهما كانت » ولا يعرفون وضوح العقائد ولا الخرافات » الا أنه 
لن نحد من البشر في هذه الدنيا من لا يهتمون بما وراء الطبيعة ء وايمان البدو 
بالله يعتبر أبسط أنواع الايمان ولا يتعدى كون الله موجودا وقد يقرن بقوى 
الطبيعة كالشسس والسماوات الا أن هذه لا تعثير قاعدة عند البدو ٠‏ 

ان الله هو الله ه جملة يعبر بها البدو ببساطة عن كل ما بعرفونه عن الله ٠‏ 
أما عن الكيفية والوجود والحقيقة فلم أجد أية مناقشة عنها بينهم » وأما عن 
الوحي الالهي فيبدو أنهم لا يعرفون شيئا عنه ٠‏ والله هو القوة التى يجب أن 
بخضع لها الجميع ؛ مصدر الخير والشر قٍ هذه الحياة » والمسببة للمطر ووجود 
الشمس وعلة توالد القطعان » والمسببة لأمراض الماشية » الا أنهم لا نتضرعون: 
الى الله في صلاة + ولا يشكون من قسوته عند المرض ولا يعرفون الششكر . 
كما أنهم لا يسبون الله » وبتساوى عندهم الحب والخوف منه ٠‏ واذا ما كانت 
لهم علاقة مباشرة مع الله فهو شاهدهي الصامت في كل قسم يقسمو نه في نزاعاتهم 


ب 849 مم 


وحتى في هذه الحالة فهم لا يتوقعون شيئا من لدنه » ولا المغفرة من خطأ 6 أو 
العقوية قُ قسم كاذب +٠‏ 

ان الصلاة ‏ من الاعمال الجسدية ‏ لا بمارسها البدوي البحت . وحتى 
القبائل التى تآثرت بالديا نه الاسلامية تنيحة لاحتكاكها بالمدن تكتم تدينها عن 
أنظار وأمسساع الغرباء و٠«‏ وشاسر وحدها من سي كل القبائل السيلة التي زرناها 
كانت تملك « الملا » ودوره بينهم لأغراض دينية دون أدنى شلك + ووجود 
الملا سبية قناعات شخصة لشبخهم صفوق ونآثره بالقناعات التركية ٠‏ وسار 
على نهجه ولده فارس ذو الاصل النبيل» اذ لازال يمارس صاواته دونانقطاع ء 


ان تلك الاستثناءات الفردية تعقيها ممارسات دينية تؤخذ كمؤوشرات 
على تدني الفضيلة في القبيلة ٠‏ فالانحطاط بين فلاحي العراق واضح على الرغم 
من أنهم يتعصبون لاحكامهم الاسلامية الشيعية ٠‏ أما عن العنزة فلا أتذكر 
أننى شاهدت مصليا بينهم + وعلى سبيل العادة دون المعنى الدينى يكثر اليدو 
من استخدام اسم الله وبشسكل عرفي لتأكيد ثيء ما » وعايك أن تسسع منهم 
طوال اليوم كامات : ان شاء الله والحمد لله » ومعنى هذه الكلمات عندهم أقل 
من معنى اتكلمات التى نستخدمها نحن : شكرا لله ٠٠‏ وان سر الله ٠‏ وعبارة 
ما شاء الله ريما تكون مختلطة بشيء من الخرافة في مسناها » فهي تستخدم مع 
حديث الاعجاب خشسية الحظ السىء » ولهذا ايعثير الامر من باب قلة الادب أن 
تذكر جمال فرس دون أل نضيف معها كلمة ما شاء الله * وكم من مرة صصح 
لنا صاحب الحيوانات التي نذكرها الكلام الدي تفوله بحفها دون ذكر الله +٠‏ 


ولعل الاستخدام الرزين الوحيد لاسم الالوهية هو عنديا يراد تأكيد 
الاعتماد على ما قال ولكن هذا الصدق في القسم لم آجده تتيجة لعوامل خوف» 


444 ند 


بينما نجد القسم الكاذب سائدا بين القبائل الفلاحية الوضعية ؛ على الرغم 
من أنها ندين بالاسلام ٠‏ وقسم البدوي هو ف واقع الآمر مناشدة اعرف 
بمقدار ما يملك من معان دينية » وهو يمائل الوعد القائل : على رأسي : عندما 
لا د بستخدم معه اسم الله ٠‏ 


ان قسم الاخوة له سمة دينية حقيقية عند الذين يفسمونه وعندما يذكر 
9 اسم الله , ويدخل هذا 3 جور الممثاقن الذي أبرمه ابراهيم مع أبيسلية'؟' 
وفي كل التلروف» والعونث والمساعدة يجب تقديمها حتى فٍحالة الشحار الفردى . 

واذا تم عقد الاخوة بين شيخين فسوف يتبادلان العون في حالة الحرب٠‏ 
مع التزام كل من الشسيخين بعدم القيام بعمل عدواني ضد قوم الشيخ الآخر 
المتأخي معهوعندما 'توخذ ابله مع غنائم قوم معادين بأتي الاح ليناشد الغزاة 
استعادة الجمال بحكم الاخوة في الحال » وأكثر من ذلك اذا كان الاخوة من 
قبائل متحاربة فهم لا يشتركون ضد بعضهم في صدام مباشر » بل يترك الامر 
لمحار بين غيرهم ٠‏ ان قسم الاخوة لا يستخف به أبدا ؛ أو أن زؤخذ على غير 
متحمل الجد حتى ان كلمانه 'تنلى بصوت هادىء خاشع وقورء ولا يخامرهما 
شاهدان » وقد د يكتفى بواحد ء ولم أسمع عن نقض لثل هذا القسم ء 
وقد بجري هذا القسم ننيجة تعاطف حقيقي بين المقسمين لليمين » وهم مسن 
شيو القبائل الذين تد فعهم الى ذلك دوافع سياسية ورما دواقع المصلحة ٠‏ 
الا أن التتخى بعتير خطوة أولية نحو السلام على الاقل + ان معظم شيو 
البدو ينخون مع شيوخ المدن المتناثرة في البوادي الذين هم من دم عربي 


)١(‏ شخصية من شخصيات القصص الديني الذي كانت تنقله الليدي من 
كتب الاسفار , 


أ[ 5568 سد 


صاف وبعرفون تقاليد الشرف في البادية ٠‏ وقسم الاخوة في هذه الحالة خدمته 
عظيمة لكلا الطرفين لليدوي في المدينة وللحضريي في البادية » والاخوة مازمة 
فى كل شىء ويستشنى من ذلك حالات الزواج ؛ وأخت هذا الخ لا تحرم على 
الآخر 55-0 نحد الابمان عند اابدو موجودا بشكله الساري آلا وهو 
الخضوع للمشيئة الالهية وهو ما بتطابق مع تدرين البطارقة القدماء ٠‏ آما ثي 
وقتنا الحاضر فلم يتعد الامر كوئه انمكاسا غامضا لاعتقاد قديم بعتماء على 
العرف أكثر من اعتماده على التصور الفكري عند البدو ٠‏ 


شاهدنا في مضارب ثسر ورجال اليزيدية الذين وصنهم العرب بعبدة 
الشيطان وهم بلبسون القسصان التي قصت مر بحأ عند العنق + وهؤ لاءنتميزون 
بخصوصية تنتهي عند حدود انبادية ٠‏ ان الايمان بالعشيرة يسعد الا أن الحياة 
الآخرة دو انه لا مكان لها في تتكير البدوي + وهم كأيوب ينظرون الى القبر 
بمنابة أرض الظلام وبالاحرى هي الظلام بذاته » ولا يأمل البدوي بتحقيق أية 
رغيات بعدهاءومن الصعب على أوربي اقناع تنفسه بأنه يتتهي هكذا ء واتذي 
لا بؤمن أن تحده يبأس لأنه لايؤمن ٠‏ والبدوي يعرف أنه سيموتولكنهلابخاف 
الموتومع علمهبالهلاك نجده لايرتجف عند رؤية القبرهوهو لا نفكر بأكثر من 
التذمر مسا تفعل لانه ليس ثنا أجنحة ننجو بها من المصير المحتوم ٠‏ أما عسن 
تصور البدوي لعسوم الكون فليس هناك مكان عئده للجنة أو النار :والكليات 
التي دوئتها في مقدمة هذا الفصل تعبر تعبيرا دقيقا عن التفكير البدوي هذا 
اذا ما كان يفكر بالموت فعلا ؛ ولكنه في واقم الامر نادرا ما يشغل باله في مثل 
هذه الامور لأن ملريقة حياته تمنعه من ممارسة مثل هذا التفكير ٠‏ 


نعاني نحن في الغرب من مرض التفكير نتيجة لزبادة اهتماماتنا وبسبب 
في البطالة أو الخمول » فهو في نشاط دام 030 ومعظم حياته بقضيها ف الهواء 


445 عا 


الطلق مما يكسبه الصحة » والحمية من الاطعمة الزائدة والتمارين اليومية 
القاسية لا نوديان بذهنه الى التفكير الخطير أو الكآبة السوداء ؛ والعقد التى 
تقود الى أفعال منعكسة لا ارادية تنبحة للعوامل الخفية » وهو ما لمسناه فى 
أشبكا خلال هله الريدلة :اذ كانت عقولا :مقدولة اليوم كله بالأقياء التى 
تنانظر نا . ول, نعد نفمكر الا قليلا بالماني أو المستقبل ؛ ولكن جل تفكيرنا 
ينصب على 'ندبير وجبة العشاء ٠‏ وعندما كنا نسضي ساعة بعد ساعة ونحن على 
ظهور ااجياد نراقب الافق الذي يستدير حولنا أو عندما كنا نراقب 'تقدم 
الشسس عبر ظلال أعناق الابل 4 أمام كل هذا نعترف أننا لم نستطع المفي في 
التفكير ؛ ثآمالنا كانت تنحصر بالبئر التي علينا أن نصلها في المساء . ومخاوفنا 
تكمن في السلسلة المنخفضة من التلال خششية أن نخفى عدوا كان باتظارنا ٠‏ 
ان متعة الاحظلة انتى نعيشها ومتعة العيش لمجرد العيش كانت قد امتصت كل 
خيالنا : لأن الحاضر الذي نعيشه أغلق عليئا أبواب الماضي والمستقبل وحتى في 
لحظات الخطر لم يكن لدينا وقت للتفكير بالموت ٠+٠‏ هذه هي الحالة عند 
البدو في آيام الثساب ؛ أما في الشيخوخة وعندما تخذلهم القوة والظروف 
الصحية فلن نجدهم ظروف أفضل ٠‏ والبدوي يمكن أن يتم كامل أنامه من 
المهد الى اللحد دون أن يكون وحده لأن حياته من حياة المجتمع الذي ,يعيش 
فيه ٠‏ ففي الخيمة الخارجية عندما يكون غنيا لن تمر ساعة من النهار أى .يوم 
ع و ا م ا 
ف الخيمة الداخلية بمكث الاطفال والنساء والعبيد والاقارب بشكل داثم ٠‏ 
أما ادا كان البدوي فقيرا : فسوف بجلس اليوم كله في خيام الاخرين ٠‏ ولن تجد 
د يركب وحدهولو لبضعة أميال حتى وان كان على ظهر فرسه؛وسيخامره 
ر بالخوف أن كان مدون [صحابه ولو كان من أشجم الرجال ٠‏ 


سبي آخر في تقديري |يجعلنا نحن في أوربا نقدر ونخاف الموت ألا وهو 
و اجيتنا له روحيا بين وقت وآخراء آما ف البادية فلا يتعرض أحد أثل هذه 


897 مده 


المقابلة لأنه عند أول اصابة خطيرة بالمرض بهلك الفرد ٠‏ والبدو يعرفون انهم 
سيموتون لأنهم يرون الاخرين يموتون من حولهم ؛ ولكن لا يعرفون ماذا 
سيكون بين فكى الاسد ٠‏ وهكذا مم الخوف من الموت تنوقف الحاجة الى 
التمكير بحياة أخرى ؛ والموت لا يسيطر على مخيلتهم » ولا يفكرون في ماوراء 
حالة القبر أبدا ٠‏ أما عن الخرافات في نادرة في البادية » ولا واحدة منها يمكن 


بمكن أن نحد عند البدو آراء مسبقة عن الالوان والعلامات في الخيول : 
فيعتبرون بعضها جالبا للحظ وبعضها الآخر جالبا للنحس ٠‏ ولم أجد بينهم من 
برفض حيوانا جيدا لأسباب وهمية أو خيالية ٠‏ ولا تجد عند البدو أياما للنحس 
أو أباما لحسن الطالع ٠‏ وهم لا يتطيرون لطير في الجو ولا لحيوان في السهل» 
الاسود ويبقونهم في حالة انساح خشية العين الشريرة» ولكن أفسر ذلك بالعادة 
المتبعة الني تكون دون معنى ٠‏ 

وهتافاتهم هي كذلك معتدلة خرافية » ولم أجدهم يستخدمو نها في حاللات 
التصاجر' أ ولا يبالون كثيرا لمثل هذه الاشياء مثلما يبالون للا تجلبه من منافع 
مادية ٠‏ أما بالنسبة لأخلاقية البدو فهم يختلفون فيها عنا كما يختلفون فيطربقة 
التدين فنحن نلتزم بأخلاقية تنبع من نشريعات الهية معيئة » أما بالنسبة لهسم 
فان هذه الاخلاقية تكون تشبحة لممارسات طبيعية للامور : وهم لا يناشدون 
الضمير أو الذات الالهية لتبيان الحق من الباطل ؛ ولكن يلجؤون الى العرف 
والعادة ؛ ويعتيرونه حقا لأنه أقر على أنه ٠ق‏ وكذلك الباطل » ويقولون : 


)١١‏ كان غانم ‏ رفيق الدرب ‏ يضع تميمة على ذراعه جلبها من جل شمر 
لتحميه من الرصاص »2 وكان يخجل من أن بدعها مرئية . 


ب 456 د 


انهم سرود بالقسم لأنهم من البدو ٠‏ والائراك يحنثون بأيما نهم لأنهم مسن 
الاثراك » ولا يعدون ذلك عيبا ٠‏ 


ينظر البدو الى الخمر والاجوم المحرمة بالطريقة نفسها » وهم بقرلون : 
ان الصلية بأكلون اقنفذ ونحن لا نأكاه ٠‏ والخوض فى مثل هذه القضايا 


نجد عند البدو ‏ فيسا يتعلق بالحق والباطل ب بعض المبادىء الصارمة 
و اي و كوي 0 العام البدويء 
كليس من أحد في البادبة يعجب أو يوافق على الاثم والعدوان حتى ولو كان 
ناجحا » ويبقى العار ملتصقا بصاحيه عا ى الرغم من قوته وثروته + أما الشسجاعة 
والكرم وحسن الضيافة والعدل فتعتبر من الفضائل التي بجب أن تحترم في 
البادية » بينما الكذب والسرفة في ظروف معينة لا تحمل العقاب ف القانون 
البدوي العام ؛ بينما الجرائم الاخرى ااتي قد تتسامح معها في حالة الانحلال 
لا يمكن إن تفخو انندم يسيولة + فنععى. الثقة والخيانا التو : هن عامة ل 
أوريا الحديثة تدان عندنا قليلا . بينما نعتبر عند البدو من الامور المخزبنة 
الفاضشحة : وربسا لا تصدق الادن الاتكليزية أن البدوي البسيط تعهد أموال 
سينه للصدفاء ولا بسيء استعمالها ! نسكان حلب والموصل يعهدون في كل 
شتاء بآلاف الاغنام الى قبيلتي الولدة والحديديين » ثم تعود بفائدة مربحة 
الى أصحابها فى ف الربيع ٠‏ 


أن النظام البدوي لا بعرف الملكية الجماعية لا في الخيل ولا في غيرها , 
ودرجة النزاهة قد تختلف من شخص لآخر ؛ ولا يمكن اعتبارها قاعدة عامة ٠‏ 
وف كل القبائل قد ترى الارامل والايتام بحصلون على ملكيات هامة من الابل 
والاغنام دون أن يكونوا في خطر معين » أو في خوف من أن يجار عليه من 
الأقرباء ٠‏ والعقيل في البادية يضرب بهم المثل في النزاهة والثقة . ولن تعد 
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رجلا منهم لا بحمل مقدار كبير من المال والامانات ٠‏ وقد نحجد بعض المحتالين 
الاوغاد ف اليادية الا أن صفة انعدام الامانة لا نراها سائمدة كما في أوربا 
الحدثة على شكل قاعدة عامة » ونستثني من ذلك الحالات النادرة مسن 
اللصوصية . داللصوص غالبا ما يجتمعون بشكل عصابات صغيرة منفصلة عن 
البقية » وريما كان آفراد هذه العصابات ممن طردوا من فيا كلهم ه ومن مثل 
هؤلاء علينا أن لا تنوفم أي خير ٠‏ أما الاشخاص المعروفون بعدم الأمانة 
في القبائل الكبيرة فلا يمكن مسامحتهم أو :تحمل وجودهم ؛ وبالطريقة نفسها 
فان الظلم من جانب هئولاء بالقوة يعتبر شيئا مستحيلا » والرآي العام سيواجه 
ذلك فوراء وكل شيخ بحاول تجاهل القانون البدوي سييحد نفسه وسرعة 


معزولا وحيدا وقد تفرق الناس من حوله ٠‏ 


وكثيرا ما نجد مرونة كبيرة بسمح بها القانون البدوي في أمور الطلاق 
والزواج والفجور وذلك في المعنى الفني لمقذار الاساءة للقوانين * ويبدو أن 
هذه الظاهرة تعتبر أقل شيوعا مما هي عليه الحالة في الامم الاوربية ٠‏ وبطبيعة 
الحال يصعب على مسافر مثلنا آو على عابر سبيل غريب أن يحصل بسهولة 
على معلومات تتعلق بهذه المواضيع » ولكن من كل الذين سمعت منهم أقول : 
ان الغنانة الروية في ممزوقة فى البادية ».واهذة الحالة اسان غدردة : فأولها 
أن كل شخص في خيمة البدوي رجلا كان أو امرأة عليه أن يعيش بشكل داثم 
وبو ضوح . ومن الصعب أن نحاك الأوامرات أو ان تنفذ بسهولة ٠‏ والنساء 
لا بحق لهن محادثة أي رجل سوى الاقرياء » ولا يستطعن مثل هذا دون 
مشاهدة عقرين شاهدا على الاقل ؛ وكثيرا ما تفتاظ الاخوات والحموات 
وحتى الخدم من أي امرأة صمست على خرق قانون الزواج » وأسهل عقوبة 
تنبع مثل هذا الخرق هي الطلاق بطبيعة الحال وأدنى شك في أي سبب حقيقي 
سيكون مبررا كافيا لطرد المرآة الى والديها دون أية صيغة أخرى أكثر من قول 
زوجها لها أمام الشهود : أنت طالق » كما أنها تملك الحق بمفارقة زوجها دونما 
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سيب ولا يمكن أن تبرر الخيائة الروحية على أساس التعاسة وعدم الستعادة 
البيتية * وننظاهر الرجال الكيار من البدو بعدم الاكتراث بالجنس اللطيف . 
وهو فوق ما يحسون به لأن دلك لا يتلازم مع السمعة الحسنة : ولا نم 
تجيع يذكر للاعمال الناجحة في هذا المجال : كما أن الاهنام الزائد بالنساء 
نظر العرب اليه دوما بازدراء » وبوصف صاحيه بالمخنث أو التركى ٠‏ 


سألت محمد الطالب الذي أمضى شهرا وهو بغيب عن بيته وأهله : فيسا 
اذا كان غير متلهف للعودة الى زوجته وأولاده ٠‏ فأجاب بحرج كما لو أن 
مشاعره قد جرحت بشحنة من الضعف وقال : لماذا على أن لا أرغب بذ'ك إ 
وأا الذي غادرت البيت بصعوية ٠‏ 


ان الدعارة العلنية غير معروفة في البادية ٠‏ ويبدو أن البدو الفقراء نادرا 
ما يتزروجون أكثر من زوجة واحدة على الرغم من عدم وجود القيود التي تمنعهم 
من ذلك » ولا حتى الاغنياء يرغيون بزواج آخر طالما أنهم بعمون بالسعادة 
في زواجهم الاول + والرأة التي ترضي زوجها ونند له البنين هي آمنة نوعا ما 
من مزاحمة امرآة ثانية لها في خيسة زوجها ٠‏ والسبب الشائم للخلاف بين 
الزوجين هو فشل الزوجة في انجاب الذربة : لأن نقص الورثة من الذكور 
لا يعتبر حا سينا فقط ولكنه يعنبر سئابة العار عند البدو ٠‏ وقد ينتضر الزوح 
سئتين أو تلاث سنوات حتى يرمع اقامة عقد زواج جديد وربما يعيد الزوجه 
الاولى الى أهلها ٠‏ ولكن غالبا ما تبقى الزوجتان معا في بيت الزوجية » و 
ما بحدت شسجارا حادا بين الزوجتين المثنافستين ٠‏ وربما تترك المرأة زوجها 
لأنها لا نستطيع العيش مع ضرتها الكبيرة لأن الزوجة الاولى تبقى عادة تحتفظ 
سكانتها كربة للبيت الذي نديره بنفسها » وكثيرا ما تسيء استعمال هذا الحق 
مدية كنيزا من الخلافات ٠‏ ومن الطبيعي أن تطمو الخلافات الزوجية على 
السطح عندما تتعدد الزوجات وبعشن” مع بعضهن ف بيت واحد ٠‏ 


ل ١هة:‏ - 


ان مثل هذه الامور نعتبر كريهة بالنسبة للاوربيين ولكن العرفو العادة 
بجعلان النساء العربيات يقبلن بهذا الواقع ولا يعتبرن العيش مع أكثر مسن 
زوجة عملا بحط من قدرهن ٠‏ وبدو أن الشجارات في مثل هذه الييوت 
لاتكون عميقة الجذور أكثرمن النسجار الذي يحدث بين أفراد البيت الا تكليزي ٠‏ 

وأخيرا ان نساء البادية لهن حقوقهن التي يجب أن تحترم » وهن لابيتذمرن 
اذا ما أسيئت معاملتهن الا أنهن لا بحلمن بأن يحصلن على معاملة متتسساوية 
مع أزواجهن واخوانمن ٠٠‏ ان نساء البادية سبعيدات ومجدات ٠‏ 
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الفصل السابع والعشرون 


للسلطة ‏ قوانين الحرب ‏ الظعائن . 


يعتبر النظام السياسي عند البدو سنتهى الغرابة » لأنه عطي مثالا راتما 
لأفضل أنواع الديمقراطية في العالم : وربما دبمقراطية البا.و هي الوحيدة التي 
تتحقق فيها الشعارات التالية : الحرية . المساواة . الاخوة ٠‏ 


ال د اننظام كله . ولا تقصد الحرية القومية 

. ولكن الحرية الفردية كذلك التى لا تقيدها آنه ضوابط كضوابط 
و ا و ا 
يستقل بالعمل الحر الشسخصي وبالاهتمامات الخاصة » فاذا ما استاء البدوي 
من شيء ينكنه أن ينعزل عن المجتمع الذي ينتمي اليه في أي 
وقت دون أن بسأل : أو بغاف من عقاب ٠‏ ومكانة البدوي 
في مجسعه تذكرا بأنه عضو في ناد أكثر من كوله من مجتمع أو رعية * ولكن 
الما أنه من ذبياة فعليه أن ينصاع إلذحكامها وضوابطها » وعليه آن يسارك في 
كل المداولات التى 'نجري من أجلها ٠‏ واذا ما رأى آراءء مهملة فله اأحق أن 
بتحرر من سلطتها اذا كانت تحول دون استقلاليته ٠‏ ولن تجد بدويا في البادية 
بتذمر أو يشتكي من الظلم لأن مواجهة ذلك وعلاج الظلم تبقى معطياتها دوما 


بين بديه * 


ان ااحس الجماعى يطغى على الحس الفردي في القبيله ؛ والاقلية اذا كانت 
لا نفضل الخضوع للاغلبية عليها أن تنسحب من الهيكل العام للقبيلة لتعيش 
وحدها دون أن تجلب على نفسها عداوة الدولة أو أن تعرض نفسها لانهامات 
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الخيانه . وحنى الفرد الوحيد يمكنه أن ينعؤل عن المجموعة دون أن سآله 
أحد » وله الحرية في نصب خيمته حيث بريد ء وف أيام السلم من النادر أن تجد 
أكثر من خمسين أو ماة عائلة بدوية تعيش مع بعضها في علاقات يومية » آما في 
أيام الحرب فالخوف يجمع أفراد القبيلة قرب بعض خشية هجوم الأعداء . 
وشعورهم بالخوف أكبر من شعورهم بالواجب «فالرولة على سبيل المثال 0 
مجسعون عندما زرناهم في سيل صيقل حتى بلغ تعداد خياميم أثني عسر آلف 
خيمة لأن الحرب كانت على الابواب . وأخبرونا بأن خسسسالة خيمة بقيت 
منهم في نجد عندما زحفت القبيلة نحو الشسال » وذلك بسبب الخلاف بين 
شيخهم وابن شعلان الشيخ الاعلى للقبيلة ؛ ومع ذلك لم يتحدثوا عن ذلك 
سرارة على الرغم من أن تخلف تلك المجسوعة الهامة قد أضعفهم في مواجهمة 
المخاطر » ولم يناقشوا الاقلية في حقها آن تفعل أما تشاء ٠‏ 


ان الفرد هو الاساس . وعليه يعتمد حجكم الدارس للنظام السياسي في 
البادبة ٠‏ واذا ما قارنا رجل البادية بالرجل الاتكليزي المتباهي بحريته نجد كل 
بدوي دعر في خيسته وكأنه في قلعة حصينة ؛ حيث يكون حرا فيها ويفعل ما 
شاء دون تدخل أو ممانعة من جاره »؛ بيئما :: بتمتم سيزة اضافية عن الاتكليزى: 
كونه يستطيع هدم خيمته ثانية حيث بشاء » ونجده كذلك في حل من كل 
سسيطرة سواء أكانت من جامعي الضرائب أو من رجال الشرطة » اذ لا نترانب 
عليه دفع آي مبلغ ٠‏ وحتى خدماته نجده غير ملزم بها بسعلى الالزام لجيرانه 
زمن الحرب . غير آن الامور تجري لمصلحته اذا ما تنازل قايلا عن هذه 
الاستقلاليه المطلقة ٠‏ فهو في هذا التنازل يحمي نفسه لأته لا ؛ دسالطيم أن بعيثر 
وحده بسكل عملي دون أن شوفع سلب رجال القبائل الغازية له والدين 
سلكون حنا ليعيا قى سليه . عندها عليه أن بئه قبل" 
ا أن بعيش مع قبيلته ‏ باستثناء بعض 
07 ادرة س وينساركهم في الدفاع العام عنالقبيلة ويشرع رمحه عند 
آٌ 0 ب 2 82 5 5-3 ٠.‏ 
الحاجة لد آزر المدافعين وقد يشارك مم أصحايه في أعمال الحرى والنهب 
ال تحنس 11 ل 20006 9 0 ّ ١‏ 
ني تحتاج الى جهد جساعي . كسا انه بخضع للقوانين العامة وللاتظسةالضروردة 


لد هقه4 هه 


شيعم ناوي ب ول القن ماقيو ل اموز باس ا 
لقوانين يضعها الاخرون لا من أجله بل من أجل مصالحهم ٠‏ 

ان النظام القبلي أشبه بنظام حكومي يسيط » لأن القبيلة آو قسما منها 
على الاقل يقع تحت حكم اسمي,لشيخ اختير باقتراع أصحابه ٠‏ ولم نجد من 
مثرهلات مطلوية محددة بالنسبة للناخب أو المنتخب » ومع ذلك نجد الحكم 
المسبق الشائم هو ف مصلحة القوة العليا التي توكل لعائلات معينة يختار 
الشيخ من بينها ٠‏ والشيخ يجب أن يكون من أصحاب الثروة حتى بسكن من 
تحمل أعباء الضيافة ٠‏ والقيادة الموروثة يبدو أنها من الامور المسلم بها في 
البادية لأن ابن الشيخ الراحل أو أخاه أو عمه هو الرجل المرشح لخلافته ؛ 
ولا يتطلب الامر سوى الذكاء والحدارة غير العادية للقيادة حتى سكن الرجل 
الجديد من مزاولة مهام منصبه ٠‏ ان السلطة الحقيقية زهيدة بين بدي السيخ 
على الرغم من أن آلاف الرجال يطيعونه رسمياء وهو حقيقة لا سثل الا الارادة 
المشستركة للقبيلة » لأنه في الامور السياسية عليه أن يجاري الرأي العام أكثر 
مسا عليه أن يقوده + ان الشيخ الذكي جدا أو الشجاع سيجد نفسه بعد مدة 
مزودا بقوة داعمة حقيقية لا مركزه ولكن لشخصيته ٠‏ وببدو أن مثل هذا 
الرجل يبقى بشكل عام هو المفضل ببنما يكون الشيخ الضعيف مجرد سثل 
أو رمز لاقبيلة ٠‏ 

على سيخ القبيلة مجموعة من الواجبات يقابلها القليل من المنافع . وعلى 
عاتقه تتقع مؤولية حل قضايا النزاع الصغيرة والشجار بين الزوج وزوجنه 
ونزاعات ملكية الجمل أو الشاة » وعليه يقع عبء توجيه العمل السيامي للقبيلة 
وتوفيع الرسائل التي تكتب باسم القبيلة » ويقوم بنسخها كاتب عام غالب 
ما بكون من أبناء المدينة , وعليه أن يستقبل الغرباء » وفوق كل هذا عليه أن 

والشيخ بدعى لوقف الشجار يموجب سلطته التي تسبح . بوبح 
معكرى صفو الامن ٠‏ ومن مهامه الاساسية قيادة القبيلة من مدان الى أححر 
محددا مكان خيمته الخاصة التى تتوزع حولها خيام القبيلة ٠‏ 


266 سد 


نخصص للشيخ بعض الخصوصيات الاضافية من الغنائم الحربية لأن 
ببته بعتبر مكان التشريف العام الذي تعقد فيه الاجتماعات ومجالس الحرب ؛ 
ومع ذلك هو لا يسنطيع فرض ابة ضريبة بسوجب ساطته : ولاأن يقرر أبة 
ضية ذات اهام كبر ؛ كما أنه محرد من الحرس أو الشرطة لكي يفرض 
له . وكنها ًا ف الامو لقي لان الرئي العم الى جاب » ا في 
ا 36 ذلك نجد احثرا م الشبيخ ظاهرة 
سموسة لدى معظم القبائل لأنهم هم الذين قاموا باختياره ٠‏ فالرجال نهضون 
وفوفا له عندما بدخل الى خياممم ويظهرون له نوعا من الاجاال المألوف 
آبائه ٠‏ وقلما ,نسيء الشيخ استخدام هذا المنصب ٠‏ 


يسيب سبيره على 
وآجواء السلطة رن البدو»وبعتبر شيوخهم هذا الامر ممروعا منهء 
لا سير البدو التفلاهر باللياس الحسن أو التباهي بالسلاح من صفات الذين 
ا تربية حسنة أو من صفات ذوي الاصل الثبيل + والشخص الوحيد 
الذي شاهدناه يتظاهر بذلك هو تركي بن جدعان بن مهيد الذي كان يلبس 
فبيعا مدرعا ء ْ 

سكن تمييز شيوخ القبيلة من السيف الذي يحملونه » أو من سلا 
دمسفي فديم يوضع ف غسد مهلهل غاليا ما يتكون الشيخ اي 
القدماء ٠‏ ولكن السمو الحقيقي الوحيد الذي بظهرونه هو في أخلاقهم | لعالية 
وفي التربية الحسنة والاصل النبيل » ولا تتوفر غالبا الا في البادية + وهناك 
عائلات معينة تلحترم الى در-جة التعصب . ومندما تجد فردا منها بمكانة 
كبيرة فسوى يكون نفوذه كبيرا : وعندها' سيمتلك قوة معنوية حقيقية . 
ودذك لان عه ارك ا لماه اتوي و ابن 
شعلان الا أنه في وقننا الحاضم ضر لا تجد من بصل الى مرا 

000 
أكقر راع يتكلم مع شينخه كما لو كان يتكلم الى قريبه ٠‏ وقد بناديه باسمه 
الاول فقط ٠‏ ويبدو أن هذه المساواة قد هذبتها التغيرات الكميرة ة لموالدهم ٠‏ 
واشثروة نمسها ليس لها تأثير كبير في كسب احترا م الاخرين » ولكن النبل 


2 0 


والتحدر من سلالة الابطال المشهورين أو من العائلات ذات التربية الحسنة 
والمتوارثثة كلها يمكن أن تخد بعين الاعتبار » ولهذا فالعنزي أو الشمري هو 
أسمى من الجبوري أو من بدو الحديديين ؛ واين جندال وابن الحميدي هما 
أسمى من العنزي العادي » وابن مزيد ‏ شيخ الحسنة ‏ على الرغم من كونه 
فقيرا فله الخيار دون شيوخ البادية باختيار أصهاره » ويسكنه أن ,طلب مهرا 
لمناته مقداره خمسون جملا ٠‏ 
وفيما بلى سحل للعائلات المحترمة في اليادية نسلسل حسب مرتيتها : 
ب ابن مزيد شيخ الحسنة ء* 
ل ابن جندل شيخ(١2‏ الرولة ٠‏ 
ابن الطيار شيخ الرولة ء 
ب ابن الحميدي شيه شيخ الهذال ٠‏ 
ضاق هي ني راداعان 1 
ويروق أن هذه العاغلات الخمس كانت تذبح الشياه للضيوف طلوال 
الوقت ٠‏ وبلي هؤلاء : 
ابن صفوق من الجربا ٠‏ 
شم شيوش قيلة لتى.ء 
ب ابن هديب شيخ الموابحة ٠‏ 
ب روس المهيدء 
س أبن مرشد شيخ القمصة ٠‏ 
شيخ الموالي 
بالاضافة الى آخرين لا ينسع المجال لذكرهم ٠‏ أما اين شعلان شيخ الرولة 
الحالي وجدعان بن مهيد فيسكن اعتبارهما من الشيوخ الحدشثي العهد بالنعمة. 
وتلك ما هي إلا بعض الفروق الاجتماعية * آما من الناحية السياسية وأمام 
القانون فكل الافراد متساوون سواء آكانوا الامن بين اوس عي اليل 


سمي ب لصون تميس سم يت سيل شخي وممسخصياي خم ع لان ماس مم سن مص جب طم 


لاه مده 


القمة في القبيلة نحد أن السيادة تسلكها كل القبيلة » وكل قبيلة في الواقع تعتبر 
عا أمة منفصلة لها حقوق اقرار السلم أو اعلان الحرب ولها ادي 
السياسى الكامل » فالرولة وحدها على سبيل المثال تملك القوة الكافية لأن 
تكون وحدها ف الميدان » وكذلك شمر الا أن معظلم القبائل تجتمع .وجب 
رواط الدم القدمة لتشسكل وحدة متكاملة حتلى نتسكن من حساية نفسها 
مشستركة : ولهذا نجد السبعة يتألفون من سبع قبائل مستقلة » وكل قبيلة لها 
شيخ خاص وترتبط مع البقية بروابط الدم » وكل واحدة تكون على قدم 
المساواة مع القبيلة المجاورة ٠‏ وهم لا يعترفون بسلطة مدنية عامة الا أنهيم 
ساروا مع بعض منذ زمن غير محدد » وف زمن الحرب يقاتاون تحت قياده 
موحدة ٠‏ والشيء ذاته ينطبق على عشائر الفدعان الاربع » بينما لا تزال تربط 
سس هذه القبائل 5 فيها الرولة أواصر القربى العامة التي تجمعهم ف قبيلة 
ااحنزة الكبيرة « ولم دمض وقت كبير على بقاء العنزة موحدة وتقاتل لحك 
رابة واحذة ٠‏ 

تتفرع قبيلة شمر الى عشربن فرعا مختلفا » وبرأس كل فرع شييم » الا 
أنهم يعترفون بشيخ عام هو ابن صفوق من آل الحربا » كما يعترف الجلاس 
من اثرولة باين شعلان شيخا أعلى لمم ٠‏ 

ف زمن الحرب نبقى سلطة الشيخ في مجال القضايا المدنية ؛ أما في المجال 
العسكري فيحل محله قائد عسكري تختاره القبيلة تتيجة لمؤهلانه القتالية . 
تيصبح فاندهم الذي يأمر الجميع فيطيعونه كلهم بما فيهم شيخ القبيلة .و يدعى 
هدا الضابط بالعقيد » ويعهد اليه بكل العمليات والخطط العسكرية وقيادة 
العزوات والحسلات والانسحابات ؛ وريما يكون الشيخ نفسه هو القائد . 
«لك. ألتات 5 - 0 2 1 35 . 
ولكن القاعدة لا تكون عامة ٠‏ فسطام بن شعلان هو ليس العقيد على الرغم 


ن 


من أنه شيخ أقوى قبيلة في البادية ٠‏ والسبعة في هذه الايام يقتقرون الى رجل 


لسالخةة عد 


تتمثل فيه الموهبة العسكرية » ولهذا أجبرو على القبول بجدعان قائمدا لهم على 
الرغم من أنه دخيل على القبيلة ٠‏ 

ان الحروب نعنير من الامور الاعتيادية بين القبائل ٠‏ والعقيد هو الرجل 
الهام بينهم وعليد نتوقف ارتماع شأن القبيلة ؛ واهذا فهو يعامل باجلال كبير٠‏ 
وبعد كل هذا أرى من الضروري أن أقدم تمويداً عن اسباب وسير العيليات 
العسكرية في البادبة ٠‏ 

أن الحروب البدوية لا تصل الى المراحل الدموية المهلكة » ولا تصل الى 
مرحلة اللاعودة على الرغم من أن السلام قد لا يعقد الا بعد عدة سنين مسن 
الحرب ٠‏ وعلى كل حال يعتبر العنزة وشسر نفسيهما العدوين الطبيعيين اللذين 
لا وجود لسلام مفترض ممكن بينهما ٠‏ وقد تكون هناك فترات من الهدنة , 
ولكهنا لا ندوم مطلقا غير أن هبوط روح المغامرة عند أحد الفريقين قد يبقي 
الهدنة قائمة » ولكن ذلك لا يمنع من حصول غزوات وقيام مجموعان الستلب 
والنهب بدورها عبر حدود الهدئة ؛ وفي بعض الاحيان قد يتوصل الشيوح 
افراديا الى شروط من الهدئة أو التحالف » حيث وصلتنى بعض الاخبار في 
هذا الصيف تفيد بآن فارسا شيخ شمر الشمال ‏ الذي يتعرض لضغوط من 
أخيه ‏ قد عقد حلفا مع جدعان عفيد السبعة ٠‏ واذا صصحت الاخبار فستكون 
هذه سابقة لا مثيل لها في البادية ٠‏ 


نقوم حرب عابرة أو مثوقتة بين يطون العئزة المختلفة . وأسباب هذه 
الحروب نبدآ عادة ننحريض من الائراك الذين يرفعون شعار « فرق نسد » 
والذي هو شعارهم العملي في رسم سياستهم في البادية ومن السهولة اثارة 
الشيجار يسبب المراعى 1 فالقبيلة التى تزدهر وترداد غنى بقطعان الماشية سداً 
تحس ف طميق يق السلام » فباشا دمشق أو حسص عندمأ يسمع بهذا 
برسل رسالة متودبة الى الششييخ بدعوه لمقابلته في دار الحكومة » وهناك بتلقى 
رداء الشرف والمجاملات اللطيفة » فيذهل الشيخ ‏ كما هي الحال مع كل 
البدو ‏ لقوة وثروة الحماة المستقرة ؛ ثم يسأله الباشا بعدها عن أخبار القبيلة 


1-7 


وبواسيه عن ص المراعي مقترحا عليه أن يذهب الى سهول ومراع أكثر خصسيا 
تشغلها قبيلة أخرى » ولكنها تكفي القبيلتين » عندها سر الشيخ وبشبصع 
كبر باءم فكرة حمابة الحكومة له التى وعده الياشا بها مباشرة » وبعود الشيعخ 

يقبل القوم بفكرة غزو المراعي الجديدة ويرسلون السييخ مرة تانية الى 
انوالى والكن يصطحب معة هذه المرة فرساأ أصيلة و بعضس التحمال العربيه 
لتوضع ف خدمة الباشا ٠+‏ وفي الحال تجري صفقة بين الانراكوابدوي يدفم 
بموجيها مقدار معين من المال ليعلن اأماشا أن المراعى المدكورة أصبحت تخص 
التبيخ فيغزو القبيلة الاخرى » وتكون الحرب هي النتبسجة النهائية لهذه اللعبة. 
يقتل بعض الرجال ف الحرب ورف كلا الطرفين وتؤسر بعض الخيول . علدها 
يننصل الباشا من كل وعوده ليترك صديقه الشيخ بخوض الحرب بمفرده ٠٠‏ 
ان هذه القصة تعبر عن أسباب نصف حروب البدو في هذا القرن ٠‏ وهناك 
قصص أخرى كثيرة عن الحروب في البادية » وكأن انتاريخ بعيد نفسه فيها من 
جديد وبسرعة + ومع ذلك فالحرب ليست كارثة رهيبة كما هي الحال بين 
الامم المتمدئة التي تقوم حروبها على الئل والحرق والتدمير الشامل حتى 
يستسلم العدو : بيئما تكون القاعدة في الباديد ألطف منها ٠‏ فالهدف هو ملكية 
العدو وليس العدو نشسة 6 وق القئال ليه إشمنى التقاتلون الخراب الشامل 
بل تقثصر العقوبة القصوى. للاندحار على خسارة قطعان المواثشي والءفيساه 
والاثاث والخيول 00 أن حروب البدو لا تنجحاوز هذه الحدود 4 وسكون العدو 
أن الاسرى لا بُستعبدون ولا يطلب عنهم من الفدية غير الخيول + ومن النادر 
أن تحد العداء الشخصي في كلا الطرفين » أوأن تجد الدم يراق دون مبرر وفٍ 
غمار المعركة بتيادل الشباب المتحمس طعنات الرماح » ولن يقتل أي شعخص 
الا عن طريق المصادفة ٠‏ وف الواقع يعتبر من الاعمال الفظيعة أن تقتل رجلا 
بدون حق : لأن هدف القتال قد تحقق بجعل العدو يترجل عن فرسه ليداوي 


لا 2 


حيث هرب فيه الضعيف ويلاحقه القوي » ثم تنحول العملية الى مراوغة وكر 
وفر تتحكم بنتائحها مرونة وسرعة الخيول » وربما نقود المطاردة المتقاتلين بعيدا 
عن ساحة المعركة ؛ فتبدا قوة الهارب بالتلاثني فيستسلم ملقيا بنفسه على 
الارض ويصيح : « دخيل » أي آنا أستسلم ! بعدها يقوم المنتصر فيضم عقاله 
في عنق المستسلم ليصبح بعدها أسيره ٠‏ والعقال هو حبل من شعر الجمل يلبسه 
البدوي ؛ ولكنه ف الحرب بدليه على كتفه لأن البدو يتحار بون ؛ وهم حاسرو 
الرؤوس ٠‏ 

نصبح فرس الاسير وسلاحه ملكا للمتتصر حتى عندما نتم اطلاق سراحه 
فيما بعد » والاسير لا يمكنه المشاركة بعدها في القتال ء واذا ما أسرت فرسه 
عند استسلامه فسوف يترك ليآخذ طريقه بسلام راجعا الى أهله مشيا على 
الاقدام ٠‏ ولكن اذا هربت الفرس وأنقذها قوم الاسير عندها يجب على الاسير 
أن برافق آسره الى خيمته حيث نتم استضافته بششكل جيد » الا أنه سيبقى 
رهينة حتى تتُسلم الفرس عوضا عنه » ثم يسمح له بعدها بالمغادرة ء 

علينا أن نتساءل لماذا لا تستهدف الحياة وحدها في الحرب ؟ والجواب 
عاينا أن نبحث عنه في طبيعة الاسلحة ااستتخدمة ٠‏ فالاسلحة النارية لا تستخدم 
في الحرب كما أن تبعة ادعاء الاضرار في ثهابة الحرب له ثقله في الموضوع ٠‏ 
فالقبيلة التي :تسبب ثي قتل خمسين روحا يتوجب عليها دفع دية ثقيلة في نهابة 
الحرب ٠‏ والخيول الأسيرة قد نستعاد أحياناً في شروط السلام المعقود بين 
القبيلتين ؛ الا آن هذه من الناحية العملية غير واردة لأن الذين غنموا الخيول 
يتلهفون لبيعها أو مبادلتها مع قبائل غير متورطة في الحرب » عندها نتجنبون 
احتمال مثل هذه الاستعادة » وعندما تعود المياه الى مجاربها وتدفع دية الرجال 
من الابل وأعتقد آنها تقدر خمسين جملا عن كل قتيل » كما هو الحال في القتل 
العمد والقاتل ذاته غير معني يدفع المبلغ لأنه يتفرض على القبيلة كلها ٠‏ والموت 
في الحرب لا يسبب ضغيئة بين عائلة المقتول والقائل » أما لو قتل شخص في 
الحرب من قبل آخر كان يطلبه ثآرا فان في موته نهاية حتمية للشجار ء 


251 سا 


ان هذا القانون الانسانى في الحرب تظهر فيه بعض الثعْرات لأن حياة 
شييخ القبيلة تستهدف دون أن يلفظ كلمة « دخيل » التي قد لا تقبل » ولهذا 
فان مدبغ بن مرشد قتله جماعة من الرولة الذين قابلوه بقوة كبيرة في حالة 
حرب بين /١‏ لسسعة والره ولة » وعندما هرب بفرسه الجيدة سقط بعد أن تعثرت في 
حفرة يربوع ٠‏ وعلى الرغم من تر جله وتركه للسلاح فقد انفضوا عليه وقتلوهء 
الا أن هذا المثال بعتبر من الامثلة غير العادية لأن السبعة كانت مشغولة بموث 
زعيسها ء وحملوا الفرس مسؤولية سقوطه واللحاق به ٠‏ وفي هذه الحالة بقيت 
الضغينه قائمة بين ابن مرشد وابن شعلان لأن موت مديغ اعتبر غير نظامي » 
ولهذا قام صديقنا مشهور منذ بضعة أشهر بقتل خمسة فرسان من الرولة ثأرا 
لدم والده ٠‏ 

ان حياة الثبيخ لا يمكن اعتبارها أكثر من حياة شخص عادي ؛ أما في 
هذه الحالة فقد طولب بخمسة أثسخاص من الرولة لأن الذين قتلوهكانوا خمسة. 

ان حكايات سفك الدم التي رواها « بالغريف »6 وآخرون في مذكراتهم 
قد تكون صحيحة عند القبائل الآخرى التي زاروها » الا أنها غير صحيحة بين 

شنن و العدرة سد حتى أن التقرير الذي وصف أسرى يثقتلون في مغيم الرولة تيين 
لنا فيما بعد أنه لا أساس له من الصحة » وقد أنكر صدق الحادث كل من 
عرف البده و وعاش بينهم ٠‏ 


لد ككاج هلدا 


الفصل الثامن والعشرون ١‏ 
ملمق 

مشروع سكة حديد وادي الئرات ‏ النقل النهري ‏ الادارة 

التركية - نجاحها الجزئي ب الفشل س نطلعات نحو المستقبل. 


اقتثرح علي أن أقول كلمات تتعلق بمستقيل البلاد التي زرناها أو الثى 
ذكرت في هذا الكتاب ؛ وعلى الاخص فيما يتعلق بحصولنا على طريق بري 

نحو البند ومشروع الخط الحديدي المقترح بناؤه بين البحر الابيض المتوسط 
والخليج العربي ٠‏ فليس من المستغرب أن يقوم خط حديدي في البادية ؛ وكل 
شيء يمكن حدوثه في أبام الاتنصارات الهندسية الرائعة في وقتنا الحاضر ٠‏ 

ولكن هناك مجموعة من التحديات التي تواجه خطة التنفيذ والتي أخذت 
تواجه البئاء ذاته وان لم يكن في البناء والتشييد فهي في كيفية العمل في مثل 
هذا الطريق ٠‏ وببدو أن الآمال في تحقيق قيق المكاسب المالية من وراء هذا المشروع 
نعتبر الآن ضربا من الوهم والخيال فاما ان ام ال مين النهر » واما أن 
يقام فوق الهضبة المطلة على النهر + وفي الحالة الاولى سوف يتعرض الخط 
لخطر الفيضان واحتمال تغيرات المجرى المستمرة في التهر » يبنما نتطاب الامر 
ف الحالة الثاننة شق الاقئية ومد الحسور لأن هناك شسكة دسسن المسلات 
والوديان التي تقطع البادية متجهة نحو النهر ؛ يضاف الى ذلك كله معدلات 
ارتفاع سهل النهر في بضم مثات من الاقدام فوق سرير النهر تفسه » وقد 
لا يشبت الماء في مستوى واحد دوما » والتلال الوعرة الني يجب شق الطرق 
من خلالها » وهذا يتطلب جهودا مكثفة لشق طريق عبر البادية ء 


مسسخصص ص 


)1غ( موضوع الخيل الذي وضعه ولفرد في هذا الفصل سينشر في بحث مستقل 
ن شاء الله . 


سس "57 مم 


ومن الملاحظ أن المنطقة الواقعة بين « دمشق » وعنة تمتلك محصسوعه 
من الاحواض المائية السطحية » يجري فيها الماء العذب ولكنها تعتمد فى نغذيتها 
على أمطار الخريف علما أن المطر لا يهطل بشكل منتظم » ولهذا فقد تحف تلك 
الاحواض صيفا بشكل كامل + غير أن العقبة الاكثر خطورة ستتكون في 
كيفية استخدام الخط بالنسبة لأشهر السنة » فباستثناء الاشهر المعتدلة الحرارة 
لا أعتقد بأن كثيرا من المسافرين بفضلون ركوب القطار فى رحلة تطول آلاف 
الاميال تحت حرارة الشمس المحرقة في الحماد » ما بين شهري أيار وتشرين 
الاول كل عام ٠‏ ان الحد الاعلى لدرجة الحرارة اليومية في أبرد البيوت في 
بغداد خلال شهر حزيران هو « "1١07‏ » » بينما قد يرتفع الميزان217 هناك الى 
6 5 ة» وستتكون الحرارة ف البادية أشد من ذلك بكثير»وما لم نقام 
محطات استراحة تأوي المسافرين في ساعات الحر الشديد فسوف يكون السفر 
على ذلك الخط شبه مستحيل على الاوربيين ؛ ويطبيعة الحال ستحتاج هذه 
المحطات الى الحراسة والحماية لأنه من غير المحتمل أن يحترم العنزة حرمة 
هذه المحطات ٠‏ 

أما من الناحية التجارية فسوف تأخذ بعين الاعتبار وفرة اليضائع الي 
تنقل في فصل الشستاء في وقت لا تتوفر فيه المواصلات المحلية » غير أن قروبي 
الفرات هم فقراء جدا ولن يتسكنوا من دفع الحد الادنى من الاثمان التي تطلبها 
منهم قيادة السكة : ببسا قوافلهم التجارية على نلهور الابل ستكون أرخص 
لهم بكثير مسا يترتب عليهم دفعه الى سكة الحديد » والوقت بالنسبة لهم لا 

ان شعبية نهر الفرات ضعيفة الى أدنى حد ف هذه الايام ؛ كما أن الكثافة 
السكانية قليلة على هذا الطريق ٠‏ فمن المفترض أن هناك خمسين ألف نسمة بين 
بغداد وحاب واذا كان العدد الحقيقي أكبر مما افترضه فسيكون خمسهم على 


)١١‏ لم تذكر الليدي اسم الميزان الحراري » ولكن الارقام العالية هذه لا بد ان 
تكون لمقياس فهرنهابت . 


54 سد 


الاقل يتمركز ف السهل المنخفض جنوب مدينة « عنة » وعلى الرغم من أن 
المسافة ببن«عنة» وحلب تقدر بثلاثمائة ميلفلن تحد قرية واحدة جديرة,الاهمية 
على هذا الطريق » ومن المحتمل أن لا يزيد عدد السكان المدون هناك أكثر من 
عشرة آلاف نسمة ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر أن الخط الحديدي النافعم سيكون مجديا اذا ماشيد 
قرب طريق القوافل القديم بين أورفة والموصل ؛ لأنه سوف يمر ف منطقة 
زراعية وفيٍ ضواحي المدن الكبرى ٠‏ ولكنني لن أتوقع تحقيق النجاحات 
على الصعيد المالى في مثل هذه الظروف لأن السنوات الاولى من عمر الخط 
الحديدي ستكون عديمة الفائدة بالنسبة لبقايا الشعب الاشوري وللمساحات 
الكبيرة من التربة غير المحروثة والتى هي في متناول اليد بين حلب والبحر ٠‏ 
ومن الصعوبة على المهاجرين اختيار أدغال شجر الطرفاء على دجلة والفرات 
كمكان لاق لمستعمراتهم الجديدة » لأن أرض الطمي على ضفاف الواديين 
تكون محدودة جدا لانفي بمتطلبات الاستثمار بتسكل كاف ٠‏ 


ولم أجد ميزة حسنة لاقامة مثل هذا المشروع سوى عودة الخصب الى 
السهل اليا بابي جنوب بغداد ؛ لذّنه كان في الماضي من السهول الخصبةف العالم؛ 
الا أنه من غير المعقول أن بعاد ازدهاره مثلما كان بدون النفقات الهائلة لترميم 
وبناء آقنية الصرف البابلية * وبدون شبكات الري لا يكن للمنطقة أن ميدأ 
من جديدءوبطبيعة الحال ستكون الكلفة المالية باهظة حتى لأغنى بلد في العالم ٠‏ 

ان الخطة. الوحيدة لتحسيئ الاتصالات بين البحسر الامش المتوسط 
والخليج العربي أراها ناجعة بانشاء خط للقوارب البخارية يمخر عباب نهر 
الفرات فيما لو خطط لها بشكل صحيح » وسوف تعطي ثمارها » وربما ريعها 
سيغطى التكاليف المصروفة ٠‏ 

وعلى مدار العام يصلح نهر الفرات لملاحة القوارب في غاطس ثمانية عشر 
ائنشا ٠‏ وقوارب مدحت باشا أخفقت ف مواصلة سفرها في النهر لأنها كانت 
كبيرة جدا ء٠‏ 


1 2 مانم 


ان خط القوارب البخارية الذي اقترحه سيلبي الحاجات المحلية بشكل 
كاف ويستطيع أن نبحر بمعدل أسعار زهيدة جدا اذا ما قبست بمتطلبات الخط 
الحديدي ٠‏ يضاف الى ذلك كون القوارب في مأمن من خطر ندخل البدو , 
وجرت كور وقد الخنا البخارية من حطب الطرفاء المتوفر على نهر الفرات٠‏ 
وان خطة كهذه سستكون على أبة حال ذات فائدة محدودة بالنسبة للهند ٠‏ 


ان انشاء شبكة النقل المائية أصلح مساوىء الاتراك ونظام حكمهم الحالي 
في هذه المنطقة ومن المحتمل أن تتطور البلاد بشسكل طبيعي على الرغم من أنه 
لن يتم ذلك سريعا أو في الغد المنظور ٠‏ انني لا أتعاطف مع الاتراك في جزيرة 
العرب » وأقل ما يسكن قوله في نظام ادارتهم : انه فاسد كليا » ولكن لا اعتقد 
أن ظرية حكمهم لتلك الديار سيئة ؛ وهي الي تقوم على حماية القبائل الامنة 
وكبيح جماح الحروب وتشسجيع كل الذين يرغبون بزراعة الارض وجعل الطرق 
العامة آمنة واحتلال الريف عسكريا وعقد التتحالف مع زعماء البدو وتقديم 
الاغراءات لهم للعمل في مهمة « البوليس ©في البادية ٠‏ ومثل هذه الافكار 
لن بأتى الاوربيون بأفضل منها ٠‏ ونقطة الخلاف تكمن في الممارسات التى 
بفشل الاتر اك بسببها في تحقيق أهدافهم ٠‏ وأخاف حاليا من الاخطاء اي 
لا تقبل العلاج ٠٠‏ الا آنهم لم ,بفشلوا كلية حتى الآن ٠‏ 


1 
أما من الناحية العسكرية فكم تبجح الياشوات ببعض الحقائق والنتائمج 

التي تم انجازها ف هذا المجال بالمقارئة مع السنين الماضية » الا أن البلد لم 
يحقق خطوات حثيثة باتجاه المدئية والحضارة المعاصرة » غير ان قوة قبائل 
البدو قد أضعفت بسكل كبير خلال تلك الفترة وان لم تحطم تماما » ومن 
التتظر ‏ اذا ما تحقق نفس المقدار من التقدم ‏ في العشرين سنة أن ريختفي 
العنزة من البادية السورية العليا » وقد تملتجيب قبيلة شمر لظروف الحياة 
المستقرة في بلاد مابين النهرين » في وقت يتم فيه زرع وادي الفرات اللحقي 
بشكل كامل » وقد يضعف ماء النهر في المستقبل » وقد يجف في أشهر الصيف! ٠‏ 


5غ الا 


ان البدو الحقيقيين دجب أن بعودوا الى نجد من حيث أتوا ٠‏ وان لم 
يفعلوا فعليهم أن يهجروا حياتهم المستقلة في البادية ٠‏ 

ان هذه التفاؤلات التركية لها ما ببررها اذا ما ساروا في طريق تحقيقها 
بدقة ٠‏ الا أنتي لا أؤمن في اسشمرارية التجديد في تركية ولا حتى بالمحافظة 
على القوة العسكرية لوقت غير محدود من الزمن ٠‏ وخطيئة النظام التركي 
الاولية ‏ كما شاهدتها في البادية ‏ هي الخطيئة ذاتها التي نؤثر في مجريات 
الامور في كامل الامبراطورية ٠‏ والضربة القاضية تكمن في أن الاوزة التي 
نبيض البيض الذهبي تقتل كل يوم في تركيا : أو أنها تسرق دون رحمة » وقد 
تنهب لادخار بيضتها الاخيرة وعلى سبيل المثال : قبائل الرعاة الامنة المستفرة 
علىالرغم من أنها محمية من غارات العنزة وشمر ‏ تسلب من قبل الحكومة 
ولم يطرأ عليها أي تغيير سوى تغير السيادة غير المحترمة » فالولدة قبيلة غنية 
منذ عشرين سنة عندما كانت في حلف العنزة ؛ فر أنها اليوم في فقر مدقم 
بسيب ابتزاز الباشوات في حلب ٠‏ والجبور على نهر دجلة كانوا من الرعاة 
الجدين ٠‏ ويبدو أن حياتهم وظروف عيشهم تغيرت عما كانت عايه عندما عاش 
بينهم ليارد عام 1846 م ٠‏ 

ان البدو الوحيدين الذين يملكون القوة تحت الحكم التركي هم 
الحديديون لأنهم على احتكاك دائم بسكان المدن » ومن المحتمل أنهمفٍ احترام 
منأى عن غارات السلب العام والغزو المتواصل © ومن الصعب والمدهش 
أن نظن بآن ذلك هو وراء حالتهم الجيدة بالنسبة للقبائل الفقيرة من حولهمء 

ان أكبر القبائل المالكة للابل تكون ف نرحال دائم وغالبا ما تكون بعيدة 


بالاستقرار والزراعة ٠‏ ان القوة العدوانية عند البدو قد تقلصت كثيرا بسبب 
اقامة المواقم العسكرية على جانبي النهر » وبسبب توفر الاسلحة النارية 
الدقيقة بين أبدي الجنود الائراك » يضاف الى ذلك قطع الدعم والامداد الذي 
كانوا يتلقونه من البادية مصدر ثروتهم القديم ٠‏ ولكن لم يؤثر فيهم ذلك 
حتى الآن ء 


لاكاع لد 


ان العنزة وشمر ما زألوا في استقلال مطلق عن الساطات » كما كانوا عليه 
في الايام الاولى من وصولهم الى البادية » وبقيت شخصيتهم القديمة ونمط 
حياتهم بدون تغيير يذكراء* 

انني أقصور بأنه سيأتي اليوم الذي تنفد فيه كنوز القسطنطينية » لأن 
طرق الامداد العسكري وخط سكة الحديد المقترح على طول الفرات وطرق 
النقل النهري بالقوارب البخارية ستهجر كلها عندما يستبدل البدو رماحهم 
بالاسلحة النارية الحديثة » وستتسكن قبائل البدو من احكام قبضتها على 
الوادي من جديد وبقوة هائلة ٠‏ 

وسوف أن تندم قبائل الرعاة وسكان القُرى بعودتهم الى الحياة المستقرة 
من جديد وسيكونون كما كان أسلافهم في المنطقة منذ مئات الجن كه 
عندها سييكون تعاطفي معهم وليس مع التقدم الحضاري + ومن أجل مصلحتهم 
ساهتف : بحيا السلطان ولكن هل تظهر قوة أخرى في البادبة ؟ لا أدري ؟ 


الوصس 


رقم الصفحة الموضوع 

٠‏ مقدمة الترجمة 

16 الاصداء 

11 تقفديم 

15 الفصل الاول 
أهداف الرحلة ‏ زيارة الجمعية الجغرافية الملكية ‏ سرنا باتجاه 
حلب الرحلة عبر اسكندرون ل قصة الناجر المتجول عن الفرات 
ب حبة حلب حططنا الرحال في آسيا . 

08 الفصصل الثاني 
ميئاء اسكندرون ل بقايا شركة الشرق ‏ تاجر بغال ينقلنا الى 
حلب جياد البونى في بيلان ‏ عبرنا بوابات سورية ب مقنل تاجر 
البغال ‏ الجنود الاتراك ب لهو على العاصي ‏ ليلة في خان ب 
عواصف ثلجية ب حصان ميت قرية طوقان اليوم الاخير من 
وي القبامت الوضول الى :حلب 

:5 الفصدل الثالث 
في مضافة كريم ‏ حكايات السيد الاقطاعي ‏ قصة جدعان مع 
الباشا ووفائه لصديقه احمد ‏ العنزة في نجعتهم . التفكير بزيارة 
البدو ‏ سيد أحمد واليهود ‏ الشحاذ الوقح لايعرف الاستسلام. 

مه الفصل الرابع 
قلعة حلب ب سجون حلب العدالة الغريبة ب كرو الكردي ب 
نصف كروان للقاتل وغضب الراي العام . : 

9 الفصسل الخامس 
اشترينا الخيل لأننا قررنا اللحاق بالعئرة ب هاجر ‏ اخبار 
الصحراء ب سشائعات الحرب جدعان في موقف حرج اختلاط 
الامور في الصحراء ‏ فصل في السياسة ٠‏ 

و الفصل السادس 
غادرنا حلب تجوال في الظلام ‏ قرية عربية ب الصحراء ‏ نحن 
والفرات ‏ الدرك او الضابطية ‏ منفى كنيب وطبق من الدراجب 
عسكرنا في العراء قرب النهر . 

8 الفصل السابع 


أسود منطقة الفراتك ‏ صيادو العفادلة ‏ البدوي برهوم ‏ قائمقام 
الرقة ‏ الحمار البري ‏ لهو في غابة الطرفاء ‏ الحصان المدهش 
وصولننا الى الدير ٠‏ 

56ج مد 


رقم الصفحة الموضوع 
سر يت 


6 


15 


1/ 


1 


لديل 


51 


رففى 


الفصل الثامن 

حسين باشا وسلطته الموروثة ب سياسة العثمانيين في الصحراء 

قرق تسد وضعنا تحت المراقبة ومنعنا بلباقة من زيارة العنرة 

الدير أفضل سوق للخيول العربية الاصيلة ‏ المعلوماتالاولية 

عن شمر وعن بطلهم عبد الكريم ومغامراته وموته ب الدير في خطر 

الدركي الخائن ‏ سقطت في البثر وأنقذت ‏ رحلنا الى بغداد. 

الفصل التاسسع 

انطلاقة سعيدة ‏ انضممنا الى قافلة بغداد ‏ ابن الحصان - 

سيدات من الاتراك في الرحلة ‏ كيف تقيد الحصان الحرون ‏ 

الصائحية ب مغخيم العقيل ب مدير البوكمال- الدئاب في الليل ب 

الخنازير اليرية ‏ سجل أداء عريف الملاحين ‏ ستان النخيل ب 

وصلئا الى عنة . 

الفصل العائثر 

غزوة بدوية ‏ تحدثنا الى شبح وعد زيئل أغا ‏ التصمبم على 

أخبار من الوطن . 

القصل الحادي عشر 

بغداد الحديثة في منطقة متواضعة ‏ أسباب زوال مجدها ‏ 

الطاعون ب مدحت باشا يهدم أسوارها ب وجهة نظر الدكتور 

كولفيل بالبدو ‏ أمير هندي نروة عاكف ياشا ب جواده الفحلب 

اشترينا الحمير والجمال للهروب من بغداد . 

الفصل الثاني عشر 

ملك أود في بينه الريفي ‏ أيديئا حملت بالهدايا ب بادية الجريرة 

العراقية ‏ متع الحرية ‏ عيورنا للبادية ‏ انذارات كاذبة ل 

اصطياد الذئب ل وصولئا الى شمر . 

الفصل الثالث عشر 

مقر فرحان في الترقاط ‏ أبناؤه وزوجاته ‏ تصرفئا بدبلوماسيهف 

بدانا في عبور الجزيرة ‏ اسماعيل على حصان من لحم ودم ب سمير 

كان في استقبالنا ب وصفه لنجد وحكامها وخيولها . 

الفصل الرابع عشر 

مديئة الحضر ‏ المتاعب التي عانيئاها في الاتار ‏ سمير يضعئا على 

الطريق ‏ طوينا بيتنا وانطلقنا نحو الغرب ‏ مشاجرة معاسماعيل 

فيتركنا ‏ بحيرات الملح ب في مخاضة عبر الطين الرجل العجوز 

السخيف ‏ وآخيرا مع فارس . ١‏ 
ساءللاع ا ا 


رقم الصفدة الموضوغ 


هم" 
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ين 


ووم 


الفصل الخامس عشر 
زعيم من البادية وأمه الخاتون عمشة ‏ الاولاد المؤدبون ‏ طلال ب 
ابن علي وشيخ السموكا ‏ اليزيدية ‏ طوف في الخابور ‏ أبل 
تسبح ل وداعا لفغارس ‏ عدو على فرس في الدير ٠.‏ 
الفصل السادس عثر 
نواجه المصامب مع صاحب!اوت الشريف ب يظن بنا من الجواسيس 
قادرلي باشا ل مبادؤه السامية ‏ تركيا بلاد الحربة ب وعدنا 
بدوي من المهيد لياخذنا الى جدعان , 
الفصل السارع عشر 
الكما ‏ “يلقى القبض عليئا ‏ في الطريق الى تدمر ب صيد التعالب 
زيارة الى لصوص العمور ‏ الوصول الى تدمر . 
الفصل الثامن عشر 
السياسة في البادية ‏ الصراع الدامي ‏ علي بك الشركسي - 
مؤامرات وخطط مضادة ‏ لقاء في المخيم ‏ المدير يوبخ من أجل 
واجباته ب أخبار عن العنرة ٠‏ 
حاسمة ب وصل القنصل اخيرا ‏ في طريقنا الى الحماد ب أغنية 
قبرة البادية س غزو حقيقي - نبحث عن العئزة ‏ جبل الغراب ‏ 
نكتشف الخيام ب جدعان يتزوج للمرة الخامسة عثرة لكنه غير 
فرحان ابن هديب القمصة وخيولهم ‏ محمد الدوخي ‏ دعوى 
قضائية في الصحراء ب قبيلة من صيادي الغرال ب فرس بطين ات 
الرولة تهاجم ١‏ لسيعة ‏ رعب يتلوه السحاب ‏ مشهور بن مرشد 
أخونا الجديد ‏ شح الماء ‏ تغادر مخيم العنزة ونضطر للمسير الى 
شر سكر . 

الاغ سد 


ال سس سسكة 


حفن 


؟ 


1 


فر 


لقث 


6 


لذت 


النصل الحادي والعشرين 

السير تحت الشمسس المحرقة ب ولد علي وأغنامهم س وصلئا الى 
منكيم الرؤلة ب اجكن لام ل 0 
استقالنا ‏ مقابلات دبلوماسية ‏ زوحة م لبد _- 
اختبار لحمد ب وداعا أنشها البادية 3 

الفصل الثاني والعشرون 

كلعات اخيرة ‏ دفاع عن الجمل ‏ سطام في المدنة وداعا 55 
الفصل الثائث والعشرون 

جفراقية سمال الجزيرة العربية ‏ معالم البادية الطبيعية ‏ عجره 
العبائل ‏ وادي الفرات ‏ القرى في البادية ‏ بعض الاشارات 
لواضعي الخرائط 75 

الفصل الرابع والعشرون 

تاربخ اليادية - غروات العدزرة وشمر ‏ انهيار الحضارة ف وادي 
الفرات اعادة فتحها من قبل الاتراك ‏ مكانتهم الحالية في 
الجزيرة العربية ‏ سجل القبائل البدوية ‏ بحث عن السبعة . 
الفصل الخامس والعشرون 

الخاطئة ‏ انسانيتهم ‏ احترامهم للقانون ‏ يتخلفون عن غيرهمفي 
مجال الصدق والاعتراف بالجميل ب حبهم الطفولي للمال ب كرم 
الضيافة ب نساء البدو . 

الفصل السادس والعشرون 

ديانة البدو لاتتعدى حدود الايمان_لابقيمون الشعائر والاحتفالات 
م الايمان والقسم ب ايمالهم غير واضح بحياة الآخرة تلان 
الخرافات بينهم ‏ الفضيلة نظام مطلق 6 طقوس الزواج 5 
الفخصل السابع والعشرون 

قوانين الحرب ‏ الظعائن . 

الفصل الثامن والعشرون 

متروع سكة حديد وادي الفرات النقل النلهري الادارة 
التركية ‏ نجاحها الجزئي الفشل ‏ تطلعات نحو المستقبل . 
ع ا يي 


طبع من هذا الكتاب 16.١‏ نسخة ب مطبعة املاح ب دمشق 


